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  شكر وعرفان

  .07إبراهيم الآية " لئن شكرتم لأزيدنكمو " :يقول تعالى

رضي  مد الله حتى يرضى والحمد الله إذاالحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع، فالح

، أشكره وحده لا شريك له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكبريائه والحمد الله بعد الرضى

  .وأسأله بإسمه الأعظم أن يجعله علما نافعا شافعا

من لم يشكر الناس لم يشكر االله، ومن أسدى إليكم معروفا "وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم 

متنان إلى أستاذي الفاضل أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الإ ،"فكافئوه فإن لم تستطيعوا فإدعوا له

، لقبوله الإشراف على هذه الأطروحة وعلى صبره وحلمه وعلى نصائحه غربي محمدالأستاذ الدكتور 

  .وتوجهاته القيمة التي لم يبخل علي بها رغم كثرة إنشغالاته وإلتزامه طيلة فترة إعداد البحث

م مناقشة، اللجنة وأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهس يالشكر الموصول أيضا إلى رئ

لتزام أمامهم مسبقا على تقبل كل إنتقادتهم بصدر رحب، والأخذ بكافة وإثراء هذا البحث، والإ

  .ملاحظاتهم والعمل بها مستقبلا
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  أ
 

 مهمة وحلقة الدولية،العلاقات  مواضيع من هاما موضوعا أبعادها، بمختلف الجزائرية الفرنسية العلاقات تشكل

 السلم منالحرب والصراع تارة وفترات أخرى  من فترات العلاقات هذه شهدت حيث. الأورومتوسطية العلاقات في

. أهلها لتلعب تلك الأدوار الموجهة لها على إمتداد تاريخها الطويلالجزائر موقعا إستراتجيا،  ن إحتلالأ كما.والتعاون

 الجيوسياسي للجزائر كان له الأثر الكبير فالموقع. وجعلها مطمع الدول الأوروبية التي تكالبت على إحتلالها وإستعمارها

  .تجاهها الفرنسية السياسة على التوجهات

إلى التاريخ الإستعماري، إذ إستمرت فرنسا في النظر إلى الجزائر على أا  العلاقات بين البلدين توتر يعود      

زالت تحت وصايتها وذلك بالرغم من تلك المبادئ النظرية التي حكمت العلاقات الثنائية بعد الإستقلال وأهمها عدم لا 

ة، ومبدأ تحقيق المصلحة المشتركة، وخلق قناة إتصال مباشر من أجل تقوية العلاقات وبعث التدخل في الشؤون الداخلي

في مختلف الميادين، لأسباب من التعاون الجزائرية بكثافة عالية  - رغم ذلك تميزت العلاقات الفرنسية. الثقة بين البلدين

  .وجغرافية وإستراتجية، إقتصاديةتاريخية و 

على إعادة تأهيل سياسة بلاده الخارجية تجاه الجزائر، وإقامة علاقات وصوله إلى السلطة منذ  شيراك جاكعمل 

بقاء على علاقات الإإيمانا منه بأن مصلحة بلاده تكمن في  .ثنائية تستند على أسس جديدة أهمها إحترام سيادة كل بلد

، وذلك من خلال رؤية جديدة تدعو إلى تجاوز السابقةستعمرة الممع لإقامة علاقات طبيعية سعى  فقد. الجزائرمتميزة مع 

ستعمار، مبنية على أسس واضحة بين دولتين مستقلتين في فترة ما بعد الإ خلافات الماضي وتأسيس علاقات جديدة

تجمعها مصالح مشتركة، حيث إستعادت كل من الجزائر وفرنسا حوارهما السياسي في إطار العلاقات الثنائية منذ زيارة 

 .إلى الجزائر ك شيراكجا

إلى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر، سدة الحكم إلى  هبعد وصولسعى  قدنيكولا ساركوزي  أما 

تحاد متوسطي على شاكلة الجزائر قاطرتا الإحيث أقصى التاريخ وركز على البراغماتية الإقتصادية، من خلال جعل فرنسا و 

 كما .ركز على تعزيز العلاقات التجارية مع الجزائر وإبقاء العلاقات السياسية أسيرة الماضيو . ج الفرنسي الألمانيالنموذ 

  .يرث الماضفكرة التوبة وفضل المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية، بدلا من تحمل إ ساركوزيرفض 

  أسباب إختيار الموضوع  :أولا

تقف وراء إختيار الموضوع المطروح للدراسة جملة من الإعتبارات الموضوعية المتعلقة بالموضوع قيد البحث والذاتية     

  .المتعلقة بالباحث
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  ب

 

  المبررات الذاتية - أ

وضوع الحقائق الفكرية والعلمية ذات الصلة بالمإنتابتنا الرغبة منذ البداية في تناول هذا الموضوع للإطلاع أكثر على  - 

  . والوقائع المرة والتقرب أكثر من المعاناة التي عاا الجزائريين إبان الإحتلال الفرنسي

الرغبة في كشف الخلفيات والأبعاد الكامنة وراء العلاقات الفرنسية الجزائرية، وأهم العوامل التي تقف حجرة عثرة في  - 

  .التاريخي دور في تأزم هذه العلاقاتقيام علاقات متوازنة بين البلدين، وكيف كان للعامل 

، والرغبة في تطوير الأبحاث التي تعالج مواضيع تتعلق بماضيها الجزائرالإهتمام الشخصي بدراسة مواضيع حول بلدي  - 

خاصة وأن الجزائر خضعت لإستعمار غاشم، كاد أن ينهي . المستقبلالتنبؤ بالإستعماري لفهم الحاضر من أجل 

  .وجودها

لأعمال التي قامت ا فرنسا في الجزائر وتبيان اهودات المادية والمعنوية الذي قامت ا لإرساء دعائم دراسة ا - 

  .مستوطنة فرنسية كمقدمة للتوسع الإستعماري في القارة الأفريقية

وانين التي محاولة فهم المنطق الذي إنطلقت منه فرنسا لتبرير الإستعمار والعمل على حماية مرتكبيه من خلال الق - 

تخدم  مهمة بنتائج هذا بحثنا يتوج نأمل أنكما .بمكيالين في قضايا دولية مشاةأصدرا، للإظهار سياسة الكيل 

  .الفرنسية الجزائرية الدارسين للعلاقات

 المبررات الموضوعية-ب

إن الإحتلال الإستيطاني الفرنسي للجزائر شكل حلقة مظلمة من حلقات التاريخ الإنساني، إذ وقعت فيه أبشع 

الإنتهاكات المادية والمعنوية للشعب الجزائري، بالموازاة مع الإستغلال والنهب المفرط للموارد الطبيعية، وإنتهاج سياسات 

لجزائريين تمهيدا لإلغاء الشخصية الوطنية والتاريخية للجزائر، إستنادا إلى تعسفية وفرض الإجراءات العنصرية، لطمس هوية ا

رغم هذا إستمرت العلاقات بعد إستقلال الجزائر، رغم ما يشوا من توترات بين الفينة . مزاعم عرابي الإحتلال ومنظريه

ثير واضح في تطويرها حسبما يتعاطى والأخرى، فالماضي الإستعماري لا يزال محددا هاما في رسم مسار العلاقات وله تأ

كما جمع بينهما القرب . معه شتى المسئولين المتعاقبون على منظومة الحكم في البلدين وطبقا للرؤى المتناقضة لكليهما

 الجغرافي، خاصة مع ظهور المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة، وبروز على الساحة الدولية ديدات جديدة كالجريمة

الشرعية والتي لا يمكن لأي دولة أن تجاها لوحدها، كل هذه المتغيرات جعلتهم  غير الإرهاب، الهجرة وظاهرة مةالمنظ

 القضايا العديد من الجزائرية تثير الفرنسية مسألة العلاقات إن. شركاء في التهديد، وبالتالي شركاء في الإستراتجيات

  .والموضوعي العلمي تستلزم التحليل والمواضيع التي
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كونه موضوعا يصب في إطار تخصص العلوم السياسية وما حفزنا على ذلك أكثر هو قلة الدراسات في هذا    

  .الموضوع خاصة باللغة العربية، والرغبة في الوصول إلى دراسة علمية أكاديمية

 أدبيات الدراسة : ثانيا

ليس لعدم أهميتها،  تستحقه الذي بالإهتمام لم تحضى ائرية من المواضيع التيموضوع العلاقات الفرنسية الجز  يعتبر

، لدراسات التي تناولت هذا الموضوعالسرية والتعقيد، رغم ذلك  نجد بعض ا طابعوإنما لكون هذه العلاقات يطغى عليها 

ا ويحدد رغم قلتها إلا أا شكلت مع مرور الزمن وتوالي الأحداث بناءا معرفيا تراكميا يحلل طبيعتها ويشخص حاضرهو 

الأتي  عتمدنا عليهابين الدراسات التي إمن ، و ل الماضي المشترك بين البلدينآفاق مستقبلها بما تحتويه من معطيات حو 

  : ذكره

ستعمار الفرنسي في دراسة لمضمون قانون تمجيد الإ :ستعمار الفرنسي الحديثالإ'':بعنوان، أطروحة دكتوراه -1

محمد ا الباحث هأعد ،2011الجزائرجامعة  السياسية والعلاقات الدولية،لوم في الع ،150/2005 رقمالجزائر 

لدور الذي يلعبه العامل الثقافي والديني في تحديد السياسات ورسم الخطط المستقبلية للدول، ا، والتي تناول فيها رزيق

والثقافي الذي تنفي الدول  الديني العامل أن، وقد توصل الباحث إلى العسكريوكيف أنه يسبق أحيانا العامل السياسي و 

كما تطرق في دراسته أيضا إلى الأعمال   .ستعماري يعتبر المحدد الرئيسيا في مشروعهما الإعليه تأثيرهماستعمارية الإ

تتعارض ومبادئ الجمهورية كانت   التيو  .1870-1830 في الفترة الممتدة بينفرنسا على الجزائر  رية التي شنتهاالعسك

طريق تفتيت في الجزائر عن  عيةجتماتغيير المعادلة الإالذي هدف إلى  ستعماريلمشروع الإتناوله ل إلى إضافة، الفرنسية

قتصادي فقد عملت على تغيير معالم على المستوى الإأما ، قرون عشرةمنذ  وتفكيك بنيته المتوارثة اتمع الجزائري

من خلال في الجزائر  عادلة الثقافيةتغيير الممحاولة فرنسا تناول  في الأخيرو  .الرأسماليالنظام وربطها ب قتصاديةطة الإالخري

الهوى إقامة مدرسة فرنسية  إلىوسعت ، في التعليم أساسانية الجزائرية المتمثلة طالقضاء على مقومات الشخصية الو 

تمثل في  ستعماريشق في المشروع الإ آخر أما، ة لها بالموروث الحضاري الجزائرينتماء لا علاقالإ وأوروبية ومسيحية الروح،

   .الكنيسة الكاثولكية أمامفتح  فرنسا الباب الواسع  

 أطروحة ،)2005-1995(ة الفرنسية ستعماري في العلاقات الجزائريالمشكل الإ'':ناتحمل عنو التي الدراسة  -2

دراسته إلى أربعة فصول؛  قام الباحث بتقسيم  والتي أنجزها عبد المالك حطاب، .03 ، الجزائر2013، دكتوراه

ك وذل تهاهم مستويأ، و وليةدفي العلاقات الستعماري موضوع توظيف الماضي الإدراسة ومعالجة  الفصل الأول في حاول

المتبعة  الآليات، ومعرفة أهم الخارجية السياسةالبعد التاريخي في  إلىالدوليين من اللجوء  الفاعلينجل معرفة أهداف من أ

   .أو صدامهم تعاوم  التقارب بين هؤلاء الفاعلين وبالتاليودوره في توظيف هذا العاملل
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حيث ، رنسيةالعلاقات الجزائرية الففي  المؤثرةالمحددات  ليل مختلفما يخص الفصل الثاني قام بشرح وتحأما في

 وتأثير ات التي لها وزندالمحد أهم ، وأوضحللفاعلين الدوليين ارجيعلى السلوك الخالتأثير في  دورخلية لبيئة الداتوصل أن ل

نية طالو  على دور الشخصيةتركز  المدارس الفكرية توصل أيضا إلى أن أغلب، مح العلاقات الجزائرية الفرنسيةفي رسم ملا

السلوك  داخلية في تفسيرالمعنوية العتماد على المحددات ، وترى أنه يمكن الإوالبعد الثقافي التاريخية السياسيةوالتقاليد 

 السياسةرواسب التاريخ دورا بارزا في  أبدتأين  الأسلوبهذا  العلاقات الجزائرية الفرنسية ولقد عكستالخارجي للدولة 

على سلوك  التأثيردورا مهما في  فيرى أا تلعب هي الأخرى الخارجية المحددات أما فيما يخص .ختلافهاية بإالفرنس

  .الخارجي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الدولة

ستعراض تداعياته على ستعماري من خلال إيقية للمشكل الإالحق الأبعادحاول دراسة الثالث الفصل  في

مع  ستعماريلتجاوز مشكلها الإ هاعتمادإلى إتجهت فرنسا إالتي  الآليات أهم، وأوضح ة بين البلدينالعلاقات الثنائي

ي ومدى ورها التاريخطلال تخمن  ت هذه العلاقاتالثنائية على صعيد محددا العلاقاتتفحص مستقبل  وأخيرا .الجزائر

تقارما أو تساهم في رفين طالن أن تباعد بين كيم ك في ضوء مجموعة من العوامل التيفي المتغيرات المستقبلية، وذل تأثيرها

  .يلاف التاريختجاوز الخو 

دراسة  الآن إلى 1981من  الفرنسية في الجزائر الإستراتجية :بعنوان عود،سصالح  لدكتورالدراسة التي أنجزها ا -3

 التحليلبالنقد و في هذه الدراسة  يعالج المؤلف .2010، اكسيج كوم، الجزائرط سسةالصادرة عن مؤ  ،مستقبلية

وائر بما يحدد مجالات نشاطها تجاه د، أهدافهاوير ورسم طمتغيرات القوة في ت تأثيرمدى و  للإستراتجيةالمفهوم الفرنسي 

عبر كانة، لأهمية هذه الم وإدراكها الفرنسية من خلال رؤيتها الإستراتجيةهتم بتوضيح مكانة الجزائر في كما إ. هتمامهاإ

  .أهدافهاقيق رتكازها عليها لتحوإظهار مدى إ لنفسها الإستراتجية، رسمتها هذه محاور جيبوليتيكة

عبر فترتين زمنيتين، حيال الجزائر الفرنسية  الإستراتجيةور طتتبع ت إلىذهب ، لدراسةفي الفصل الثالث من ا

 إلى ستتجه وضمن متغيرات متباينة المرحلتينفي كلا  .1990 تبدأ من ، والثانية1990- 1981ما بين  الأولىحددت 

هذه  ستشفافإلة مسأ إلىنصرف إ الأخيروفي  .المتغيرات الدافعة لها وإبرازور بناءها طوت الإستراتجية،صناعة  قرارات هذه 

والبعيد حيال  المتوسطلمستقبلها  ستثنائيةرح توقعات إط، وذلك من خلال ستمرارية والتغييرعبر مشاهد الإ الإستراتجية

 ت بمدى ثباتطرتبنشأت عن تجربة خاصة ا وإ متميزة، إستراتجيةمة ثقافة دولة أو أ ن لكلأ إلى الكاتب توصل .الجزائر

 ولا ووجاهة على المستوى الإقليميقب أكثرون كأو تغيير مقومات القوة المعنوية والمادية عندها، ومدى توظيفها لت

تدفع كل  إمكانياتوبما تمتلكه الدولتان من  ،بترسبات الماضي متأثرسيظل  الإستراتجيةهذه  مستقبل أن ويرى .والخارجي

لن تتمكن من  أا إلا .الجزائر إلى الأقربستبقى الشريك فرنسا  .هايفيدار التعامل معها بما ستمر إ إلى الأخرىمنها 
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وعدم  الآنحد إلى ها ت رافقتييات الطن تراكم سلبيات المعالسابق لأ في ها، كما كانإستراتجيتها المرسومة تجاهتحقيق 

حيال الجزائر في المستقبل  لتطورااا ط، ستبقى ملازمة لها وعاملا مثبوقعات المنظورة بين قادة البلدينالرؤى والت توافق

  .الأكثرعلى  طالمتوس

العلاقات الجزائرية الفرنسية في ظل سياسات  :، بعنوان2015دار الوفاء القانونية، سنة  الدراسة الصادرة عن -4

في هذه الدراسة تعرض الباحث لتاريخ العلاقات الجيلالي بشلاغم،  ،لصاحبها ،2010-2002:اليمين المتطرف

 الجذور إلى التطرق خلال من .الفرنسية السياسية الحياة في مؤثر كفاعل المتطرف اليمين بروز قبل الفرنسية الجزائرية

أما الجزء الثاني من هذه الكتاب تناول  .والثقافية الإقتصادية السياسية، جوانبها مختلف العلاقات، مركزا على لهذه التاريخية

 موقع وتحديد فرنسا، في والسياسية الحزبية الخريطة توصيف خلال من 2002 سنة منذ الفرنسية السياسية فيه الحياة

 الإجتماعية التركيبة إغفال دون .لفرنسا الحكومية السياسات على وتأثيرها وتوجهاته سياساته وتحليل فيها المتطرف اليمين

   .التيار لهذا التاريخية الجذور وكشف المتطرف، لليمين والإيديولوجية

 العلاقات في وتوجهاته المتطرف اليمين سياسات تأثير خصص الجزء الأخير من هذا العمل الأكاديمي لدراسة

 والتجارية، الإقتصادية والأمنية، السياسية أبعادها مختلف متطرقا إلى ، 2010 إلى 2002 من الممتدة الفرنسية الجزائرية

 وتوجهات بسياسات سلبا وتتأثر تأثرت وباريس، الجزائر بين العلاقات أن إلى الباحث وقد توصل .والحضارية الثقافية

 مرتبطة مصلحيه، تنظيمات بمطالب أو سياسية، بأحزاب متعلقة حزبية السياسات هذه كانت سواء .المتطرف اليمين

 الهجرة، وقضايا التاريخية، الذاكرة ملفات تعرضت أين. الفرنسي الجيش في المحاربين وبقدماء السوداء الأقدام بجمعيات

  .والتجارية الإقتصادية العلاقات في ونسبيا محدودا التأثير هذا يبقى حين في. التأثير لهذا كبيرة بدرجة والهوية الأمن،

 - 5   Salah, Mouhoubi, La politique de coopération Algéro-Française (Bilan et 

perspectives). Alger: O.P.U, 1986. 

قتصادية السياسية والإ(نسا بمختلف أبعادهاتناول الكاتب علاقات التعاون بين الجزائر وفر في هذه الدراسة  

 النظام إختلاف إلى الفرنسية العلاقات الجزائرية توتر موهوبي صالح أرجع السياسي المستوى فعلى ،)جتماعيةوالإ

 التنمية درجة إختلاف فإن ثانية جهة ومن .والخارجي الداخلي المستويين على سياستيهما وتعارض البلدين، في السياسي

 تستجيب التي بالتبادلات يسمح والذي التكامل، وليس التبعية بطابع التعاون علاقات طبع وفرنسا، الجزائر من كل في

التغيرات التي عرفها عرفت هذه العلاقات تطورا، نتيجة  1962إلا أن بعد سنة . والسياسية الإقتصادية البلدين لحاجيات

كل بلد، إضافة إلى العوامل الدولية، ففرنسا لم تعد قوة عظمى، والجزائر أصبحت بلدا يسعى لتحقيق النمو والتطور، 

  .فهناك أفاق جديدة فتحت أمام البلدين والتعاون أصبح ممكنا في ظل هذه التطورات
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  شكالية وفرضيات البحثالإ: ثالثا

 : الإشكالية-أ

 من خلال العلاقات الفرنسية الجزائرية، وذلك حقيقة لفهم جوهرية إشكالية عن للإجابة محاولة الدراسة إن

 الطريقة، هذه ومثل مجالاا لمختلف دقيق وتحديد هاتطور  تتبع لمراحلو  لواقائعها شامل ومسح لأسباب كلي إستعراض

  :التالية الإشكالية عن الجواب لمعرفة العلمي الإطار لوضع الأساس أا نعتقد،

 الأسئلةوالتي تتفرع عنها  العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال فترة حكم جاك شيراك ونيكولا ساركوزي؟طبيعة ما 

  :الفرعية التالية

  ما هي طبيعة العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا؟ �

  ؟ هاالفرنسية تجاه ثر في رسم السياسةفيما تتمثل محددات صنع القرار الفرنسي تجاه الجزائر؟ وكيف تؤ  �

ما هي أهم العوامل والمتغيرات المتحكمة في العلاقات الفرنسية الجزائرية وإلى أي مدى انعكس تأثيرها على  �

  شيراك وساركوزي؟   كل من  سياسة

 ما هي أوجه التشابه والإختلاف بين سياسة كل من ساركوزي وشيراك تجاه الجزائر؟ �

  :الفرضيات -ب

  .العلاقات الفرنسية الجزائرية في الوقت الراهنتحسين  يشكل الماضي الإستعماري حجرة عثرة أمام  �

تشكل الخلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر محددا أساسيا لدى صناع القرار الفرنسي في صياغة علاقة بلاده مع  �

  .الجزائر

  .ه أن يجعل فرنسا تسرع لحل المشكل التاريخيتعزيز الجزائر لسياسة تنويع الشركاء الإقتصاديين من شأن �

 . لن يحدث تغيير نوعي في العلاقات الفرنسية الجزائرية إلا بمصالحة الذاكرة التاريخية بين الطرفين �

  الدراسةحدود  :رابعا

دام  ستعمارلإ الأولى، خضعت )الجزائر وفرنسا( ابدولتين هم المجال المكانيتم هذه الدراسة من حيث         

 تبعية للثانية، وقد لعب هذا العاملفي  الأولىنه جعل مار أستعية، وكان من أهم نتائج هذه الإالثانقبل من  سنة 132

  .نسداد وتوتر في بعض الفترات، رغم ما يشوب هذه العلاقات من إستمرار العلاقات بينهمامهم في إ دور

إلى ، والمقسمة بدورها 2012إلى غاية  2002سنة من تد تمفحدود الدراسة المجال الزماني حيث من أما 

نتخابه وهو تاريخ إعادة إ 2002والتي تبدأ من سنة ) 2002/2007(جاك شيراكهي فترة حكم  الأولىالفترة  فترتين،

، 1958ر إلى سبع سنوات حسب دستو عهدة الرئيس الفرنسي تمتد  تحيث كان، عهدة ثانية بعد التعديل الدستوريل
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تميزت الساحة السياسية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي ف .ما قبل هذا التاريخ إلىأنه لا يمكن العودة هذا لا يعني 

 باريس ، وتعكر الأجواء بينةمنيتخابي الذي أدخل البلاد في أزمة أنبنوع من التوتر وعدم الإستقرار بسبب إلغاء المسار الإ

الذي عمل على فتح قنوات و ليزيه إلى قصر الإ 1995عام  شيراكستعادت صفاءها بعد وصول والجزائر التي سرعان ما إ

  .الحوار بين البلدين

كما لا يفوتنا   .2012غاية  إلى 2007وتبدأ من سنة  نيكولا ساركوزيأما الفترة الثانية وهي بداية حكم 

 العلاقات تاريخ من الفترة هذه شهدت قدف .جاك شيراكشغل منصب وزير الداخلية في فترة حكم أنه الإشارة إلى 

  .للجزائر المعادية والمواقف والسياسات القوانين من العديد صدور نتيجة والأزمات، التوترات من العديد الفرنسية الجزائرية

   أهمية وأهداف الدراسة: خامسا

  الدراسة أهمية- أ

  :يلي فيما الدراسة هذه أهمية تكمن

أنه يعالج حالة فريدة من نوعها في حقل العلاقات الدولية المتمثلة في العلاقات بين دولة  تكمن أهمية الموضوع في - 

مستعمرة ودولة مستعمرة سابقا، كانت الأولى ولا تزال تنظر للثانية على أا جزء لا يتجزأ منها، كما أن معظم الفرنسيين 

ة الفرنسية بمختلف توجهاا بغرس هذه الفكرة في العقل لم يستطيعوا نسيان الجزائر فرنسية، وقد عملت الأحزاب السياسي

  .الجمعي للفرنسيين

 محاولةو  الفرنسية وتعقيداا، الجزائرية حول العلاقات المطروحة والإشكالات التساؤلات من العديد على الإجابة - 

 والإنكباب .المتبادل بين الطرفينبناء علاقات متوازنة قائمة على الإحترام  تقف أمام التي والعوامل الأسباب عن الكشف

 بالإضافة العلاقات لهذه والإجتماعي التاريخي البعد إلى التطرق خلال من الفرنسية، الجزائرية العلاقات جوهر تحليل على

 .والثقافية والإقتصادية السياسية الأبعاد إلى

لدينا الرغبة في معرفة ما هي نقاط دراستنا هذه عبارة عن دراسة مقارنة بين سياسة رئيسين من نفس الحزب، و  - 

الإختلاف والتشابه في سياستهما حيال الجزائر، وما هي المواضيع والقضايا التي لديهم فيها نفس المواقف، والقضايا التي 

  .ختلافوما أسباب هذا الإ. تختلف فيها مواقفهم

 سياسة فرنسا تجاه الجزائر، كما تمس أيضا تحليلتكمن أهمية الموضوع أيضا في معرفة ما مدى التغيير والإستمرارية في   - 

  .الإستعماري وموضوع هجرة الجزائريين لفرنسا، وسياسات الإندماج ملف التاريخ مع تعاطيهما وكيفية سياستها

ذا معرفة لماذا هذا التعنت الفرنسي في رفض الإعتذار عن الجرائم التي إرتكبها الجيش الفرنسي إبان إحتلال الجزائر، ولما - 

  .التردد الجزائري في عدم المطالبة والإصرار على هذا المطلب، ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا
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  الأهداف  -ب

  :العناصر من جملة في الموضوع دارسة أهداف تتلخص

ونيكولا  جاك شيراكفي الجزائر خلال فترة حكم كل من  الفرنسية في دراسة السياسة علمية مقاربة إعتماد محاولة -

 عن محاولين الكشف أيضا .بالمنطقة مصالح دولتهما لتحقيق والإستراتجيات المعتمدة الأساليب تحديد ، وكذالكساركوزي

  .الفرنسية خلال فترة حكمهما- الجزائرية  العلاقات طبيعة

إرتكبت أثناء إضافة إلى محاولة التعرف عن الأسباب التي تقف وراء التعنت الفرنسي لرفض الإعتذار عن الجرائم التي  - 

حرب التحرير، في نفس الوقت تحاول فرنسا إقامة علاقات تعاون مع الجزائر، ويطرح رؤساءها مشاريع لتحقيق هذا 

التعاون، كما أن الورقة الجزائرية دائمة الحضور في الحملات الإنتخابات الفرنسية على مستوى برامج جل الأحزاب؛ 

السوداء مازال متمسكا بمواقفه إتجاه الجزائر ولا يريد نسيان الماضي الإستعماري، لكسب التأييد بإعتبار أن لوبي الأقدام 

  .وهذا ما تجلى من خلال إعتماد قانون يمجد الإستعمار ويعتبره فعل إيجابي

  الإطار النظري: ساساد 

  النظرية الواقعية-1

ويشكل مفهوم القوة . المرء أن تكونتفسر الواقعية العلاقات الدولية كما هي عليه في الواقع لا كما يطمح 

كما يؤكد الواقعيون على أن المقاييس الأخلاقية تخضع لظروف  )1(.والمصلحة الوطنية والأمن القومي جوهر الفكر الواقعي

الزمان والمكان، وتقع مسؤولية تقدير هذه الظروف على السياسي، وأن لا ينساق للمثل لأن أعلى قاعدة أخلاقية هي 

  .على بقاء الدولة وتدعيمهاالحفاظ 

وهكذا تصور النظرية الواقعية العلاقات الدولية بوصفها صراع من أجل القوة والنفوذ بين الدول التي لا تعنيها إلاّ       

وأن الصداقات بين الدول تقوم على إلتقاء المصالح وأن هذه الصداقات تتراخى  )2(مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى،

 إتخاذ، يركز الواقعيون على الغاية من يةالخارج السياسةتخاذ القرار في مجال لصنع وإ في تحليلهمو . المصالح بتراخي هذه

الغاية النهائية  حول يتمحورل بمعنى أن تفسير القرار ه )3(الدولة،التي تنشدها  القومية/ الوطنية المصلحةيعتبر  الذي القرار

  .  حسب مورغانتو البحث عن القوة في المصلحة الوطنية للدولة والتي تعني ويكمن هذا الهدف تخاذه،من وراء إ

  

                                                           

.33، ص 2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروتالعولمة إلىمبادئ في العلاقات الدولية من النظريات  محمد منذر، -  ) 1) 
 

  141 .ص،  2007 الخلدونية، دار: الجزائر ،التكوينية والنظريات التفسيرية الاتجاهات بين الدولية العلاقات في التنظير جندلي، عبدالناصر -)2( 

)3(
  .2004،مركز الإمارات للدراسات والبحوث: أبو ظبي ،التدخل الإنساني في العلاقات الدوليةمحمد يعقوب عبد الرحمن،  - 
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  مقاربة التبعية -2

إن الرأسمالية كشف معياري مؤسساتي وقانوني وسلوكي، فقد إستطاع أن   André Guiden Frankيعتقد

تشكيلها حسب ستطاع أن يفكك الأطر الإنتاجية التقليدية وإعادة ناطق الأكثر تخلف في هذه الدول وإيتغلغل في الم

جتماعية والثقافية الهجينة في هذه الدول هي قتصادية والسياسية والإلهذا فالمؤسسات والتفاعلات الإ .هذا النسق الرأسمالي

فهذه العلاقة غير المتماثلة لا تقتصر على والهيمنة بين المركز والمحيط، لرأسمالي ولعلامات التبعية نتاج تطور تاريخي للنظام ا

، للدول التابعة لتضمن خلق جتماعيةوالإقتصادية والإ التفاعلات الدولية فقط بل يتعداها للمستويات الداخلية السياسية

 مجالات تبعية معينة للدولة الخارجية المهيمنة، وهذا عن طريق تطوير شبكات محلية خادمة ومغذية لهذه العلاقات غير

'' :ف التبعيةوتعر  .وهذا ما يتم حلقات الهيكلة الرأسمالية كرافد هيكلي للرأسمال الأجنبي،  المحلي المتكافئة بتحويل الرأسمال

نفراديا من الخارج بصفة خلق شروطات داخلية في الدول النامية، فالحركية مفروضة إ الهيمنة الأجنبية لا تعني بالضرورةفهي 

    .''الرأسماليندماج التاريخي في النظام لغل وهيمنة في نفس الوقت بفعل الإفة تغالداخلية للتبعية هي وظي

والتي ترتكز أساسا على الأهمية الجيوستراتيجية والحيوية للجزائر التي جعلتها على مر التاريخ النظرية الجيوبوليتيكية  -3

  .محل أطماع الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا

  المنهجيالإطار : اسابع

إن المنهج المساعد في تقصي هذه الإشكالية والبحث فيها يتعدى الواحد إلى مجموعة من المناهج يكون في 

قتضته طبيعة الموضوع، بحكم إنتقائيته في إختيار المثال المؤهل عمليا وعلميا وهو ما إ ،"منهج دراسة حالة"مقدمتها، 

ستقراء الظاهرة في حيز محدد زمانا ومكانا، مما يعطي الفرصة للتدقيق لموضوع، وهو منهج يستعمل من أجل إلدراسة ا

المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية  '':وتمحيص الظاهرة عن كثب، ويعرف منهج دراسة الحالة أنه

أساس التعمق في دراسة حالة جتماعيا أو مجتمعياً عاماً وهو يقوم على إوحدة سواء أكانت فرداً أو مؤسسة أو نظاماً 

معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت ا، وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة 

  )1(.''المدروسة وبغيرها من الوحدات المشاة لها

الخلفية  دراسة الباحث من يستدعي العوامل، هذه طبيعة في البحث نلأ ،''بالمنهج التاريخي"ستعنا كما إ     

 هذه طبعت التي الأبعاد هي وما تطورها، في المؤثرة العوامل عن الكشف محاولا الفرنسية، الجزائرية للعلاقات التاريخية

ذلك البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرها ''والذي يعرف بأنه  .العلاقات

ومنهجية دقيقة، دف التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء ويحللها على أسس علمية 

                                                           

.56، ص 1997مكتبة نوميديا للثقافة والعلوم، : ، الجزائرالمنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  -) 1)  
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وهذا ما ينطبق على دراستنا من خلال عودتنا إلى تتبع تاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية  )1( ''.الماضي والتنبؤ بالمستقبل

 وتكديسها الوقائع سرد عند لا يتوقف التاريخي فالمنهج .وتحليل مختلف مراحل تطورها، وما رافقها من خلافات وتعاون

بإعتبار أن الوقائع  .بتطوراا التنبؤ ومحاولة الظاهرة ميلاد في الذي يتحكم واال والظروف للعوامل تصورا يضع لكنه

الفرنسية الجزائرية ن التعمق في فهم العلاقات سة العلاقات الدولية المعاصرة، فإالتاريخية تشكل إطارا تحليليا وتفسيرا لدرا

ن المقاربة التاريخية تربط بين أ'' :عدنان طه بدويفحسب  .يمكن من الإحاطة بحاضرها مع إمكانية التنبؤ بمستقبلها

  )2(.''وجذورها التاريخية السابقة مظاهر العلاقات الدولية المعاصرة

يتيحه من تحليل علمي من خلال ما ستعانة به الإ في هميةالأتكمن  ''منهج تحليل مضمون'' إضافة إلى

، بإخراجها من إطارها الضيق الذي جاءت في سياقه إلى سياق أفسح وعي للتصريحات والنصوص القانونيةوموض

 .بإخضاعها للتحليل والنقد

فهناك جملة من العناصر التي تستدعي  ''نالمقار  المنهج'' ستعمالإ من مناص لاالنوع من الدراسة  هذا في

ى ، وملف الحركعتذارة، كموضوع الإالمقارنة، فتاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية مليء بالخلافات، والقضايا الشائك

،  الإشكالياتتحتها العديد من  الهجرة التي تندرج ةقضي إضافة إلى، لجزائرستثمارات الفرنسية في االخلاف حول قلة الإو 

 المسئولة العناصر لإيجاد لمنهج المقارن يساعدنا في المقارنة بين جل هذه القضايافا .سلاموفوبيا، والإندماج، والإالإرهابك

. والمقارنة تعني في أبسط معانيها إكتشاف أوجه التشابه والإختلاف بين الظواهر المختلفة .الاختلاف أو التشابه عن

دراسة الظواهر المتشاة أو متناظرة  في مجتمعات مختلفة، أو هي التحليل المنظم '' :بأا جون ستيوارت ميلحيث عرفها 

تعد المقارنة بالنسبة للعلوم الإجتماعية جزءا أساسيا من  )3(.''للإختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو أكثر

   . البحث العلمي، بل جوهر المنهج العلمي

    الإطار المفاهيمي: ثامنا

 coopération :التعاون -1

التعاون فعلا مشتركا، وشراكة منظمة بين شركاء مستقلين كل منهم يتفاعل أو يتصرف من أجل يفترض   

يمثل الحد الأدنى للعلاقات بين الدول، ولكن هذا و . يؤدي إلى تناغم المصالحفهو مصالحه ولكن ضمن عمليات محدودة، 

صيغة من العلاقات الدولية والذي يتضمن '':حيث يعرف بأنه. التي تتمتع ا الدولالحد الأدنى يؤكد أيضا دور القوة 

                                                           

)1(
    .35ص  ،المرجع السابق الذكرمحمد شلبي ،  -

 .141، ص4،1998جامعة عبد العزيز المفتوحة، ط: ، تونسالعلاقات السياسية الدوليةعدنان طه بدوي،  - )2( 
للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية  :يروتب ،النموذج المعرفي، النظرية، المنهج: ةمولوجيا السياسة المقارنيستإ، نصر محمد عارف -)3(

   .94ص ،2002



  مقدمة

  ز

 

، متتابعة خلال فترة زمنية معينة لذلك تسعى تلك الآليات المستمرة إلى )تكتيكو إستراتيجية (تنفيذ سياسية وبالتالي 

إذن هو  )1(.''ة تنقل الوحدات المعنيةتوطيد العلاقات الدولية في مجال أو عدة مجالات مع التخفيف من القيود على حري

تبادل المساعدة وهو ذو طبيعة مؤقتة، وأهداف مجردة وغير مشتركة، فهو عبارة عن مشاركة في العديد من النشاطات بين 

وإذا تعلق الأمر بالتعاون الإقليمي فالأمر يتصل بتفاعلات في إقليم جغرافي معين وبين عدة دول تنتمي إلى هذا . الدول

   )2(.قليمالإ

خين أو فلاسفة أو رجال دين، غير أنه مهما سواء كانوا مؤر  في نظر الكثيرين في أوروبا لإستعماراتعددت مفاهيم  -2

قتصادية وغير كل زمان ومكان وهما المقومات الإ  في متداخلة أسبابهفإن ستعمار م الإبشأن مفهو  الآراءو تعددت التعاريف 

والأسلوب، وبين من حيث الفحوى والغاية  ستيطانإلى وجود فرق بينه وبين الإقتصادية، غير أنه لابد من التنويه الإ

يطلق على   Settelement, implantation, peuplement :لإستيطانأن ا ذلك .والإمبريالية ستعمارالإ

فلسطين، الجزائر، و القضاء على وطن، ودخول عنصر أجنبي دف الإستلاء على قسم من الأرض، كما في  ظاهرة

الفرنسي في الجزائر مجالا خصبا لإستثمار الأفراد والشركات الرأسمالية الفرنسية في  طانستيلقد أتاح الإ .جنوب إفريقياو 

أما  )3(.قتصادهابط الإقتصاد الجزائري بإستثماراا ور الجزائر عن طريق تنمية رأسمالها وتنويع إ

)4(:الإستعمار
Colonisation   ا يقصد بهانزوع الدول الكبيرة لفرض سيطروالإحتفاظ الأخرىعلى البلدان  وإراد 

عمرة وربطها بالدول قتصادية والعسكرية، ومحاولة تغيير هوية البلدان المستية والإسايذه السيطرة بمختلف الوسائل الس

أن '' :يقول مورغانتو .المشروعات المتعددة فيها ستغلال ثرواا وإقامةقتصاديا، وإستعمارية ربطا عضويا ولغويا وثقافيا وإالإ

قتصادي، أو العسكري أو الثقافي، أحد مظاهر التسلط السياسي أو الإ ستعمار لا يخرج في حقيقته عن كونهالإ

لبا ما يكون الهدف من هذا التسلط هو الإستغلال الإقتصادي للدولة الحضاري، الذي تمارسه دولة على غيرها، وغا

ستعمارية، وتسخير إمكانياا الطبيعية ومواردها البشرية لرفع مستوى الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية لسيطرة الإالخاضعة ل

يثة مصطلح سياسي وكلمة حد impérialism :مبرياليةالإفيما تعني  )5(.''للدولة صاحبة النفوذ الإستعماري

                                                           

دار زهران للنشر والتوزيع،  :ايطة، عمان التجربة الجزائرية والعقبات: الشراكة الأورومتوسطية، رهانات ،حصيلة وآفاق ، الزهراء رقايقيةفاطمة   -)1(
  .31، 30 ،ص،ص ،2014

 نفس المرجع -)2(
  .9، ص1999 عالم المعرفة، :الكويت، ستيطان الأجنبي في المغرب العربيالإعبد المالك خلف،  -)3(
  .37  ص ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ،إسماعيل عبد الفتاح -)4(

.236الجماهيرية اللبيبة، ص : ، بن غازيدراسة في أصول التاريخ والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةعلي عودة العقابي،  -) 5)  
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  س

 

ستخدمت لتعني التعسف في وإالرأسمالية من تطور  الأخيرةالمرحلة  لأاحتكارية الإ الرأسماليةوهي تعني  نسبياستعمال الإ

    )1(.الفرنسية للإمبراطوريةالخارجية  السياسةوصف 

  archives: الأرشيف-6

موادها أو تواريخها،  بصرف النظر عن شكلها أو شكل عضويمصلح يطلق على مجموعة الوثائق التي تكونت ب

ها وتحفظ طأنتجت أو تسلمت بواسطة شخص مادي أو معنوى، سواء يقوم بخدمة عامة أو خاصة كدليل على نشا

  )2(.بواسطة مالكها أو ورثته للحاجة الحالية إليها

  الجرائم الدولية -7

، 1945أبرزها، محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية ترسخ مفهوم الجريمة الدولية بمجموعة تطورات كان   

، 1968نوفمبر  29مم المتحدة في وإتفاقية الأ المكلفة بمكافحة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور الأوروبية،

والجرائم الدولية هي تلك الجرائم  ،1988 ي للمحكمة الجنائية الدوليةتفاقيات جنيف الأربعة ومشروع النظام الأساسوإ

نية، سنكتفي بتعريف جرائم ضد السلام، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسا: التي تنتهك النظام الدولي العام وهي

  .خيرين لما لهما من علاقة مباشرة بموضوع البحثالمصطلحين الأ

    crimes de guerre:جرائم الحرب-أ

والتي تشمل  تشمل مخالفة قوانين وأعراف الحربفي اتفاقيات جنيف، و وهي الجرائم الخطيرة التي وردت   

الجرائم التي وتعرف أيضا على أا ) 3(.الخ...الاغتيالات والمعاملات السيئة، أو سوء معاملة الأسرى أو تدمير المدن

وتكون لها نتائج سلبية يرتكبها السياسيون والعسكريون في حالة الحرب بوسائل غير مشروعة، يشجعها القانون الدولي، 

سنة، وما  132تقع تحت هذه التسمية الأعمال التي إرتكبتها فرنسا في الجزائر طيلة  )4(.تجر على العالم ويلات ودمار

  .زالت إلى اليوم تنكر ذلك وتتهرب من مسؤوليتها

  

  

  

                                                           

  (1 .53، صالمرجع السابق الذكرإسماعيل عبد الفتاح،  - )
(2  ) -Salwa Ali Milad, dictionary of documental archival et information terminology , al.dar-al masriah 
lubnaniah, cario, 2007 ,p 16. 

.309، ص 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، : الإسكندرية، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العاممحمد عبد المطلب الخشن،  -) 3)  
.53، صالمرجع السابق الذكرعبد الوهاب الكيالي،  -) 4)  
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  crime contre l’humanité :جريمة ضد الإنسانية-ب

ستعباد والتهجير وكل عمل غير والإ والإبادةالتي تشمل بشكل غير حصري القتل  والفظائعوهي الجرائم    

الأعمال جريمة تدخل في وتشكل هذه  سياسية أو عنصرية أو دينية لأسبابضطهاد ، كما تشمل أعمال الإإنساني

  )1(.لم تعتبر أمنتهكت فيه هاكا للقانون المحلي للبلد الذي إنتإ الأفعالهذه  عتبرتختصاص المحكمة، سواء إإ

  Génocide:الإبادة الجماعية-ج

حينما تنوي  أيضاوتحدث  ثني أو الديني،نتمائه الإقه أو إأو عر  شعب بسبب جنسيته لإبادةهي مسعى   

على البقاء  مقدرم  ، وأن ددابق تصور وتصميم مجموعة من البشرأن تدمر عن س أخرىمة ظمن أيومة أو كح

 هيو  .الجماعية الإبادةقد تكون كلها وسائل لتعزيز سياسة  ، والتطهير العرقيالجماعي كمجموعة، وهذا فإن الإغتصاب

 )2(.نسانيةأسوء جريمة ضد الإ تعتبر

  صعوبات ومحاور الدراسة: تاسعا

  الصعوبات-1

 :أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام ذا البحث

عمل إذ أن الوقت المتاح كان أقل بكثير أي عتباره أهم شرط لنجاح هو أكبر عقبة واجهتنا بإو يق الوقت ض .1

 .مقارنة بموضوع البحث الشائك والمتشعب

التجارب النووية فيما يتعلق الأمر  وع، خاصةنقص الدراسات العلمية والموضوعية فيما يخص هذا الموض .2

مما ينعكس سلبا على لت تخيم على هذا الموضوع، والسرية التي مازاالفرنسية في الصحراء الجزائرية، الأرشيف الجزائري، 

 .الدراسات الأكاديمية الموضوعية في هذا اال وتبقى خاضعة للنسبية بشكل كبير

رغم كل هذه الصعوبات التي واجهتنا إلا أن طبيعة الموضوع زادتنا حماسة وقوة من أجل تجاوز هذه العقبات  - 3

قبل الأستاذ المشرف وتبقى الإرادة هي الحافز الأكبر، ونأمل أن نكون قد  خصوصا بفضل التوجيهات التي قدمت لنا من

  .وفقنا في دراستنا المتواضعة هاته

  الدراسةمحاور  -2

 فصول، أربعة خلال من دراسته الإمكان قدر المحاولة تم أنه إلا رتباطاته،إو  الدراسة موضوع تشعب من بالرغم

عرض الخلفية التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية من خلال التطرق إلى تبلور  فقد جرى في مستهله الفصل الأول في

                                                           

.53، ص المرجع السابق الذكرعبد الوهاب الكيالي،  - ) 1)  
7ص  ،2008، مركز الخليج للأبحاث،  ، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةمارتن غريفيتش، وتيري أوكالاهان -) 2)  
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فالفكر الذي واكب ميلاد الرأسمالية وصيرورا؛ نمطا للإنتاج وقاعدة لبناء حضارة، هو الذي أوجد الظاهرة الإستعمارية، 

ثم الشروع في تحليل أهم . لا وإمبريالية لاحقاالأصول التي مثلت منطلقات تحويل النظام الرأسمالي إلى حركة إستعمارية أو 

لقد بينت السياسة الإستعمارية الفرنسية التي إتبعتها في نعكاسات وتداعيات الإستعمار الفرنسي للجزائر ونتائجة، إ

ء مستعمرة الجزائر بأا كانت دف إلى إرساء دعائم إستعمار إستطاني هدفه تغيير المعادلة الإجتماعية والثقافية بغية بنا

وبعدها تناولنا طبيعة العلاقات بين البلدين  وتوظيفه لفائدة المستعمر. تستولي على مقومات ومقدرات الشعب الجزائري

فقد شكلت سياسة التعاون العنصر الدائم والحاضر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالرغم من تعرضها بعد الإستقلال، 

  .ياسية والإقتصاديةللعديد من الهزات والأزمات الس

، محددات صنع القرار الفرنسي الخارجي تجاه الجزائر، والتي جرى تصنيفها إلى تناولنا فيه الفصل الثانيأما  

التي تؤثر على عملية صنع القرار  من خلاله عرضنا أمهم العوامل الداخليةالأول، يكتسي بعد داخلي : ثلاث أقسام

، والثاني، ذو بعد )المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية، والمحددات البنيوية( الخارجي الفرنسي تجاه الجزائر والتي تتمثل في

ظيرة إقليمي والمتمثل في الطموح الفرنسي في قيادة أوروبا وعرض أهم المحاولات التي سعت من خلالها لإعادة ألمانيا إلى الح

الأوروبية وتفادي تكرار تجربة الحرب من خلال التعاون والتكامل لربط المصالح بين الدول الأوروبية بصفة عامة وبين فرنسا 

وألمانيا بصفة خاصة، وعلى الرغم من العداء التاريخي بين الأمتين والذكريات غير البعيدة عن أحزان الحرب العالمية الثانية، 

والثالث ذو بعد دولي، تناولنا في ما إذا كان هناك إمكانية وجود . تحتم عليها قلب مجرى التاريخ فإن مصلحة فرنسا كانت

تنافس فرنسي أمريكي على الجزائر، ورغم تأكيد معظم الباحثين على أنه لا يوجد أي إهتمام أمريكي بمنطقة المغرب 

والتصريحات التي تبين وجود تنافس وإن كان غير معلن العربي عامة والجزائر خاصة، إلا أننا إرتأينا عرض بعض المشاريع 

  . الأمنيو في اال الإقتصادي خاصة . بين الدولتين

بمعالجة أهم المتغيرات المتحكمة في العلاقات الفرنسية الجزائرية، والممتثلة في العناصر  الفصل الثالثبينما قمنا في 

أما الثاني ) ملف الإعتذار، مسألة الأرشيف، جرائم الجيش الفرنسي(الخلافات التاريخية حول  يتمحورالأول، : التالية

، أما )الإستعمارتجريم لمشروع قانون  القوانين المؤيدة لمطالب الأقدام السوداء،(ينطوي تحت لواءه الخلافات القانونية

 قضية الهجرة(الإجتماعي والذي تضمن غير تتضمنا الخلافات السياسية والأمنية، والإقتصادية، وأخيرا، المالثالث والرابع 

  .)وأسلمة فرنسا...الإسلاموفوبيا، إضافة إلى قضية الحجابو . المهاجرون ومشكلات الإندماجوضعية : وإفرازاا

والأخير عن أهم نقاط الإختلاف والتشابه في سياسة كل من شيراك  الفصل الرابعفي حين يجرى الكشف في 

قانون تمجيد الاستعمار، ملف (اال التاريخي : وساركوزي تجاه الدولة الجزائرية، تستهدف هذه المقارنة االات التالية
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شيراك وساركوزي للإعادة هيكلة  المشاريع التي جاء ا كل من وفي اال الاقتصادي .واال السياسي والأمني ،)الحركى

  .أما في النقطة الأخيرة فتناولنا اال الإجتماعي) معاهدة الصداقة، الاتحاد من أجل المتوسط(العلاقات بين البلدين 
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    :تمهيد

، حلقة من حلاقات الحروب الصليبية الدينية، وحرب إبادة ضد الجنس العربي للجزائر يعد الإحتلال الفرنسي 

مجموعة من العوامل شجعت وقد تظافرت المسلم، إستعمل فيها جيش الإحتلال مختلف الطرق والوسائل غير المشروعة، 

ترسيخ اا لمخططالإدارة الفرنسية ، بدأت دينةالمرنسي من إحتلال بعد ما تمكن الجيش الفو .تلال الجزائرفرنسا على إح

إلا من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكريا ومدنيا، لتأسيس ذلك لها  تأتىي عائم الوجود الفرنسي وتمكينه، ولمد

ستيطانية قصد بناء القاعدة الديموغرافية لتدعيم القوة العسكرية، فتسهل الهجرة الإ وإدارية، مع تشجيعقاعدة إقليمية 

ه الإدارة منذ السنوات الأولى بذلك تدمير البنى الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري، وهكذا باشرت هذ

  .الإمكانيات المادية البشرية والعسكريةستيطانية شرسة وواسعة جهزت لها كل للإحتلال سياسة إ

 أن اندلعت إلى، ثورات شعبيةلى ذلك في عدة وتج ،تفصيلاستعمار الفرنسي جملة و الإ الشعب الجزائريفض ر 

ساهمت مجموعة من عوامل في إستمرار  بعد الإستقلالو  .رستعماالتي حررت الجزائر من الإ 1954في عام ثورة التحرير 

، فبالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي، شكل العامل التاريخي الذي تمثل في الهيمنة الجزائري- الفرنسيالتعاون علاقات 

  .الفترة الإستعمارية المباشرة التي مارستها فرنسا في الجزائر طيلة

 الجزائرية خلال القرن التاسع عشر-الفرنسيةالعلاقات : المبحث الأول

  ستعماريةالإتبلور الظاهرة  :المطلب الأول    

نجازه، فالفكر الذي لوجوده وتبرر مشروعيته، ومراحل إ كل مشروع مجتمعي مرتبط بمجوعة أفكار وقيم تؤسس  إن

ويل نمطا للإنتاج وقاعدة لبناء حضارة، هو الذي أوجد الأصول التي مثلت منطلقات تح ؛واكب ميلاد الرأسمالية وصيرورا

عتبارها المهماز الموقظ في التساؤل عن إيديولوجيا الإحتلال، بإ .مبريالية لاحقاأولا وإالنظام الرأسمالي إلى حركة إستعمارية 

يل طبيعة كتابات منظري الحركة الإستعمارية من المؤرخين، وعلماء الهوية، ضرورة لتمث عن لدفاعلللوعي الوطني المؤسس 

  )1(.عسكريينالجتماع، حتى المكتشفين و الإ

من أعمال مهندسي  أفاق تقدمها،و سع الرأسمالي إلى ضرورة حيوية لواقع المنظومة الرأسمالية بتحول التو إن القول       

ستعمارهم، فقد بقوا منشدين إلى مرجعية تاريخية الإحتلال وبناته هؤلاء الذين إختلفت مواقع وجودهم وفلسفة إ

   )2(.متماسكة قررا شروط التطور الحاصل في بنية النظام الرأسمالي

                                                   
  .112ص  ،1994مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتعمار في المغرب العربيالحركات الوطنية والإستأحمد مالكي، -)1(

.124ص ،نفس المرجع   -) 2)  
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دن اليونانية، ستعمار سبق ظهور الرأسمالية بزمن طويل، ففي مرحلة العبودية، ملكت المالثابت تاريخيا أن الإ     

جتلاب العبيد، وبعض السهول في أسيا الصغرى، لضمان الغذاء، والإمبراطورية الرومانية القديمة مستعمرات واسعة لإ

تناسب ستعمار، لكن مع تطور بسيط يوقد تجددت موجة الإ )1(،أيضا كان لها أملاك واسعة في أوروبا وأسيا وأفريقيا

الغزو الصليبي، على الأراضي لتوسيع رقعة ممتلكام، و ستيلاء على الإقطاعيون إلى الإ حتاجإمعها؛ ففي مرحلة الإقطاع 

وروبا عند في غرب أسبيل المثال، لم يكن في جوهره إلا تنفيسا عن مشكلة الشبع الإقطاعي الذي بلغه النظام الإقطاعي 

الذي أدى إلى تكاثر الطبقة الإقطاعية على الأرض الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لها، وكانت هذه اية القرن العاشر، و 

   .رضصليبية وخرجت إلى الشرق تبحث عن الأالطبقة هي التي قادت الحروب ال

من رحم الطبقة البرجوازية الإستعمارية وتأسست الإمبراطوريات نبعثت السياسة أما في العصور الحديثة، فقد إ

التجارة  يه )2(قتصادي الذي كانت تمارسه هذه البرجوازية،النشاط الإ رحم اتمع الإقطاعي، وكان نوع التي نشأت في

 تدعيم للطبقة البرجوازيةستعمار ما هو إلا فالإ .ستعمارية ثانياالحركة الإ، ثم إلى حركة الكشف الجغرافي أولا تقاد تيال

ساهمت الطبقة البرجوازية الجديدة في  حيث .ستطاعت إقامة حكومات موحدة مركزيةالتي ظهرت في بداية هذا العصر وإ

عليه الدول  كالبتنشأة الدولة القومية عن طريق مساندا للملكية في صراعها مع النبلاء والإقطاعيين، الأمر الذي ت

المرتبط بشخص  طلقة، حيث أصبح الملك هو الجزءصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مالقومية الحديثة قد أ

  )3(.الأمة

بعض السلع التي  ما عداكانت أوروبا في العصور الوسطى تكفي نفسها بنفسها بالنسبة لكثير من السلع،          

والتي كانت تصل إلى أوروبا من الطريق تحتاجها دول أوروبا كالتوابل والسكر والعاج والمعادن، تأتي من الدول العربية، 

والتي كان حكامها المسلمين  )4(.البري من الصين إلى فارس ثم أسيا الصغرى فالقسطنطينية وموانئ البحر الأبيض المتوسط

زاهرة في ذلك الحين، ولها السلطان  الإسلاميةكما كانت التجارة وروبين،  ه المواد وبيعها للتجار الأمية هذالمتحكمين في ك

هذا بالإضافة إلى الضرائب التي كانت تفرضها الحكومات الشرقية، فوجدت  )5(المطلق على البحار الجنوبية والشرقية،

                                                   
 ،العربيدار الفكر : القاهرة ،لتاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولىا ،محمود محمد جمال الدين، عبد العزيز نوار -)1(

  53، ص 1999
)2(

   .186ص  .1997الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةتاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديثلعظيم رمضان، ا عبد -
.185ص  ،نفس المرجع -  (3)  

   .188 ص،  نفس المرجع-)4(
   .27ن، ص.ت.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ب: ، الجزائر)1792- 1492(حرب الثلاثمائة بين الجزائر واسبانيا  ،أحمد  توفيق المدني  -)5(
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مختلفة وكميات كبيرة إلا عن طريق الحصول عليها من الدول الأوروبية أنه لا مجال للحصول على هذه السلع بأثمان 

  )1(.بلادها وعدم الحاجة إلى وساطة إسلامية

عبر تجارة هذه المواد تحتكر نصفها البرجوازية العربية من خلال نقل هذه المواد وجدت الطبقة البرجوازية أن        

ية التي تحتكر النصف الثاني من التجارة الدولية لهذه المواد، ، ومن ثمة نقلها إلى الدول الأوروبالأراضي العربية إلى الموانئ

ورفعت شعارات القضاء على  ها؛كون دخل هذه التجارة كاملا من نصيبالطبقة البرجوازية الأوروبية أن يلهذا عملت 

لدى  على المسلمين أن العامل الديني المتمثل في القضاء إلىتفطنت هذه الطبقة  .قدرات المسلمين عن طريق التجارة

شتراك القومي والرغبة في الإ ، وهذا الشعار سوف يؤدي إلى إشعال الشعورحتكار التجارةكان أهم لديهم من إ  الشعوب

  )2(.في هذه الحركة

سبانيا والبرتغال على إيجاد طريق بعيد عن البلاد الإسلامية ونجحت في إيجاد طريق عملت إ الوقت في نفس        

دولة المماليك في مصر  قتصاد الإسلامي وخاصةكتشاف هذا الطريق ضربة قاسية للإوقد كان إ )3(الصالح،الرجاء 

التجارة في جزئها الغربي، في حين كانت البرجوازية العربية  ولما كانت البرجوازية الإيطالية في البندقية تحتكر. والشام

قتصادي، وبدأت تفكر انية والبرتغالية بوطأة هذا الإحتكار الإالشرقي، فقد أحست البرجوازية الإسب تحتكرها في جزئها

  .جديا في كشف الطريق البحري حول أفريقيا للوصول إلى جزر الهند الشرقية

 صطبغي هي برجوازية إسلامية، فمن هنا إولما كانت البرجوازية العربية التي تحتكر تجارة التوابل في جزئها الشرق       

ات للقضاء التي رفعت في ذلك الحين الشعار  سبانية والبرتغاليةلبرجوازية الإختلطا في ذهن االعامل المادي بالعامل الديني، وإ

إن '':الذي ألقاه على جنده في ملقا في خطابه أليو كيركيقول . الشرق من أيديهم تجارةعلى المسلمين عن طريق إنتزاع 

 وعلى حد قول الأستاذ تاومي  )4(.''و الوسيلة التي نرجو ا إضعاف قوة الإسلامإبعاد العرب عن تجارة التوابل ه

tawemyوظهور الرأسمالية  الدين'':في كتابه''relegionanl the Rise of capitalisme:''قيقة أنه يمكن تتبع في الح

  .''التجارة الأوروبية في ذلك الحينلرأسمالية الأوروبية التجارية في تلك المرحلة، بتتبع حركة لستعمارية الموجة الإ

 أن تنمو نمو هائلا مع حركةستعمار، وذلك أن الطبقة البرجوازية لم تلبث نمو الطبقة البرجوازية بالإ قترنإذن إ       

ريكا الجنوبية والوسطى على يد ستعمارية في أمالفتوحات الإكتشافات فات الجغرافية، فقد أعقبت هذه الإ كتشاالإ 

نجليز والهولنديين والفرنسيين، ثم فتح مناطق مختلفة في الشرق الأقصى ، وفي أمريكا الشمالية على يد الإلبرتغالسبان واالإ

                                                   
)1(

   .57 ص ،المرجع السابق الذكر، محمود محمد جمال الدين، عبد العزيز نوار -
   .55، صنفس المرجع -)2(

  .28ص ، المرجع السابق الذكر أحمد توفيق المدني، -)3(

   .189ص المرجع السابق الذكر، ،لعظيم رمضانا عبد -)4(
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تساع نطاق را هائلا بسبب إزدهاهذه الفتوحات عجلت بإزدهار البرجوازية إ )1(.بحثا عن التوابل والذهب والعبيد وأفريقيا

ثم إلى بقية القارة  ،العالم من قبل، وتسبب تدفق المعادن الثمينة إلى غرب أوروبا أولاالأسواق والمبادلات إلى حد لم يعرفه 

  . زدياد ثرواابة للبرجوازية هو تضخم أرباحها وإه المحققة بالنسنتيجت، مما كانت اثاني

للبلاد العربية وغيرها من العالم الجديد، يرجع إلى تخلف أهالي  الإستعمار الأوروبي نالإدعاءات القائلة بأف إذن       

ق لجني الثمار مساك بمفاتيح مخازن الشر راجع إلى رغبة إستعمارية للإهذه البلاد، هو أمر ليس له أساس من الصحة وإنما 

ذه الطبقة على إبراز النظام في المقابل كانت الدول تسعى للحصول على القوة، ولهذا تمثلت ه. مبرياليالمادية للتوسع الإ

  )2(.المركانيلي، والدولة التي تملئ خزائنها بالأموال والمعادن النفيسة هي الدولة القادرة على إقامة جيش وأسطول قوي

شعوب شمال أفريقيا وأسيا نه لم تكن نظريات الشمال والجنوب، أو العنصر المتفوق هي سبب سقوط إوبالتالي ف       

الأوروبية ستعماريون وإنما كان ظهور الطبقة البرجوازية ر الأوروبي وتخلفها، كما يدعي الإستعمااللاتينية تحت الإوأمريكا 

ذه الطبقة التي حققت المكاسب ، وكانت همار، كمرحلة من مراحل تطورها، هو السببستعوتحولها الحتمي إلى الإ

، في القرون الثلاثة السابقة نشوءها ستغرقإقد و  .تعمراتالأرباح دون غيرها من طبقات الشعب في بلاد المس وجنت

ستخدامه من قبل إ دأعي مصطلحأدم سميث  ستخدم فيهاالثامن عشر، وهذه الفترة التي إو  والسابع عشر السادس عشر

  .''الأوليفترة التراكم '' ماركس

؛ القاضية بتقسيم 1495ستعمار بأبشع صوره ووسائله وتغيرت الوضعية الناجمة عن معاهدة تورد سلاين الإبدأ      

واقع شرقي ذلك الخط يعتبر منطقة  المحيط الأطلسي، فكل ما هوعبر  بالجزائرخط الطول الذي يمر  ،شطرين إلىالعالم 

  )3(.منطقة نفوذ برتغالي الموجودة غرب ذلك الخط تعتبر الأقطار، أما كل سبانيالإنفوذ 

لم يكن التفكير في وضع الجزائر تحت النفوذ الفرنسي وليد رغبة توسعية شخصية عن ملك فرنسا، لكنه نتيجة         

سكان  سيطرة إلى، فقد كان ملك فرنسا ينظر بعين الغيرة آنذاكالتي كانت قائمة  السياسيةمخطط سياسي أملته الظروف 

مدينة طولون وتشكل  تكون نواا البحريةواسعة  قتصاديةإ ةإلى بناء قو  وكان يطمع ،التجاريةوة وميلانو على السوق جن

ة الجنوبية المقابلة من ن بربط علاقات متينة مع الضفو رهممرسيليا مركزها التجاري، لكن تحقيق إزدهار تجاري بمرسيليا 

 لم وهكذا )4(.الشرق نطلاق نحوإثل من جهة ثانية نقطة موقع الجزائر الجغرافي ولكوا تم لأهميةسط، نظرا حوض المتو 

 ليس الضائعة للأراضي بديل عن البحث حركة تزعمت ولذلك ضيق نطاق في مخزونة تبقى أن الفرنسية الرأسمالية تطق

                                                   
   .35ص ، المرجع السابق الذكر عبد العظيم رمضان، -)1(
  .54ص المرجع السابق الذكر،عبد العزيز نوار، محمود محمد جمال الدين،  -)2(

.33ص المرجع السابق الذكر، أحمد توفيق المدني،  -) 3 )   
  .107ص المرجع السابق الذكر، مبارك الميلي،  -)4(
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 نقطة لتكون الجزائر ختيرتإ وقد .الفرنسية واللغة الفرنسي للجنس مفتوحة مناطق لتكون وإنما كسوق ستعمالهالإ فقط

  )1(.الإفريقية القارة في للتوغل رتكازإ

  لجزائرلالمكانة الإستراتجية : المطلب الثاني

عتراف بوجودها، تمتد جذورها في التاريخ، حيث بدأ إطارها تي لم يستطع الساسة الفرنسيين الإإن الجزائر ال

ستمرار خلال أكثر الوطني يبرز ويتأكد بإطابع خذ ال، وأماسينساالنوميدية التي أسسها الجغرافي يتحدد في عهد الدولة 

  .من عشرين قرنا من الزمن

تعد مفتاح  تحتل الجزائر موقعا هاما في شمال أفريقيا بصورة عامة، وبين أقاليم المغرب العربي بصورة خاصة، حيث       

وهي . رة الأفريقية من جهة أخرىلتقاء بين البحر الأبيض المتوسط من جهة وبين العالم العربي والقاالمغرب العربي ومحور إ

وتعتبر  .وبلدان ما وراء الصحراء جنوبا، إلى أعماق القارة السوداء )2(صلة وصل بين البحر الأبيض المتوسط وأوروبا شمالا،

على شواطئ  البوابة الحقيقة لها؛ وقد كانت وما تزال صلة الوصل بين أقاليم المشرق العربي وبلدان المغرب الأخرى المطلة

متداد عب تلك الأدوار الموجهة لها على إمتد تأثيرها إلى الأندلس، هذا الموقع الهام هو الذي أهلها لتلالأطلسي التي إ

وهذه الأهمية أيضا  )3( .ريخستعمارها عبر التاحتلالها وإلدول الأوروبية التي تكالبت على إوجعلها مطمع ا. تاريخها الطويل

دول المغرب العربي، بسبب   همتعتبر الجزائر أ .''عابر للصحراء''تشييد طريق الوحدة الأفريقية أو ستلزمت اليومهي التي إ

متداد دواخلها إلى قلب القارة ة تجارا، ورواجها مع الخارج، وإقتصادي، ووفر ساحتها، وطول سواحلها، وغناها الإكبر م

   .مدىفيما وراء الصحراء الكبرى، وكانت علاقتها مع الخارج أوسع 

في تقرير صادر عن  المتوسط، هذا البحر الذي جاء عنهثلاثة قرون متتالية سيدة البحر الأبيض لمدة ظلت الجزائر      

ستعمار، لأنه الجسر الذي يصل بين يض المتوسط هو الشريان الحيوي للإإن البحر الأب'' :1907الدول الأوروبية سنة 

ويكمن الخطر المهدد في العالم من  )...(الأسيوية والأفريقية، وملتقى طرق العالمالشرق والغرب، والممر الطبيعي للقارتين 

في حوضه مهد الأديان والحضارات وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية يعيش شعب واحد، له من وحدة فهذا البحر، 

كل أسباب القوة لطبيعية وكثرة تناسله،  تحاد، وتوفر في ثرواته اه كل مقومات التجمع والترابط والإتاريخية ودينية، ولغته وأمال

وتوحيد  المنطقة وتثقيف شعوا، وتطويرهاستعمارية في تحرر هذه يكمن الخطر على الإمبراطوريات الإو  والتحرر والنهوض،

                                                   
  31 ص ، 1966 الترجمة،و  للتأليف المصرية الدار :القاهرة ،)طالب أبو صدقي الرحمان عبد : ترجمة (،الجزائر ثورة جليسبي، جوان - )1(
  .17ص  ، 2010 مؤسسة تاواليت الثقافية،: ليبيا ،تاريخ المغرب الكبيرمحمد علي دبوز،  -)2(

   .10ص، 2009دار الهدى، : الجزائر، 1ج، ، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز -)3(
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ستمرار وضع هذه ت المصالح المشتركة أن تعمل على إتحادها حول عقيدة واحدة، ولذا على الدول ذاإتجاهاا، وتجمعا وإ

  )1(.''لمنطقة ازأ المتأخر، وإبقائه شعبها على ما هو علية من تفكك وجهل، كوسيلة لتحقيق هذا الهدفا

زدهرت تجارة الرقيق، حيث التجارة، فإالعالم حيوية من اطق حوض البحر المتوسط من أكثر منكما يعتبر         

ل لسقوط غرناطة سنة للبحر المتوسط منذ اليوم الأو شتهرت القرصنة في الحوض الغربي ستيلاء على البواخر، وإوالإ

وكان هذا دافعاً  )2(سبان المسيحيين الذين كانوا يلاحقون المسلمين حتى مدن المغرب العربي الساحلية،م بيد الإ1492

في العهد  كانت الدولة الجزائريةو  )∗(.المعتدية لعمليات الحربية ضد أساطيل الدولللجزائر لحماية المسلمين، من خلال ا

عتبر حكام الجزائر أنفسهم ية تربطها بتركيا علاقات دينية وإتفاقيات شكلية، وقد إالعثماني عبارة عن جمهورية عسكر 

     .تفاقات التجارية معهملأوروبية بصفة مباشرة ويبرمون الإحلفاء للسلطان العثماني ويتعاملون مع قادة الدول ا

التي  الأوروبيةللجزائر الأخطار الخارجية وأطماع الدول  ي التي جلبتى هعلى أن هذه الأهمية من جهة أخر       

سبان والفرنسيون حديثا، الإستعمارها عبر التاريخ، كما فعل الرومان والوندال والبيزنطيون قديما، و تكالبت على إحتلالها وإ

  )3(.ستعماريعتداء والتوسع الالأهمية مواقعها البحرية التي تستعمل كقواعد عسكرية للإ وهذا

  العلاقات السياسية الدولية للجزائر : المطلب الثالث

ستنجد ملك فرنسا إقوة يحسب لها ألف حساب من طرف الدول والمماليك الأوروبية، وكثيرا ما  لجزائراكانت 

فراجت  )4(.سباني على الشواطئ الفرنسيةالملك الإ شارلكانعتداءات قوات ساطيل الجزائرية، ضد إبالأ فرانسوا الأول

كتسبت صفة سلم والحرب، وإتجارا وتوسعت علاقاا مع الخارج، وأصبحت كلمتها مسموعة وأكثر تأثيرا في أوقات ال

الضريبة هي  إن) ∗(.تدفع لها الضرائبوأخذت  )5(امة على نيابات المغرب الأخرى، وإعترفت دول أوروبا لها بذلك،الزع

ر سياسة عمل جماعي حقيقي يلم تستطع تطو  لأا الضريبةتدفع اهذه الأخيرة الأوروبية، وكانت مفتاح العلاقات الجزائرية 

  )6(.ضد الجزائر

                                                   
   .118ص المرجع السابق الذكر، ، أحمد مالكي -)1(

   81، ص2007دار القصبة للنشر، : ، الجزائر)عبد القادر زبايدية: ترجمة(، في عهد رياس البحر الجزائروليم سبنسر،  -)2(

   .ألف بحار 40-30يعمل على متنها حوالي قطعة بحرية،  500كانت القوة البحرية للجزائر في عهد الرايس حميدو حوالي  -)∗(

  .10 ص ،المرجع السابق الذكر ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،يحي بوعزيز-)3(

)4  (
      .15ص 1980، ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ، 1830-1500( علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك أوروبا  بوعزيز،يحي  -

  .22، صنفس المرجع  -)5(
ليرة إنجليزية كل سنه، ودولة الدانمرك تؤدي لها آلات ومهام حربية قيمتها أربع ألاف  شينكو، ودولة هولندا ستمائة ليرة  600كانت انجلترا تدفع لها  -)∗(

  . فرنسية، ودولة سيسيليا أربعة وعشرين ألف  شينكو وهديا نفيسة قيمتها أربعة ألاف شينكو

   .81، ص1903المطابع التجارية عرزوزي وجاويس، : ، الإسكندريةتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر أخبار الجزائر، محمد بن عبد القادر -)6(
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ة في سد عليه، وأرغمتها على شراء السلام بالأموال لأساطيلها البحريرضت الجزائر على أوروبا وضعا لا تحقد ف      

كمؤتمر فينا عام   '' البحرية الجزائرية''ضطرها إلى عقد مؤتمرات دولية لبحث ما أسمته أقطار الحوض الغربي للمتوسط، مما إ

البحرية الجزائرية لم تكن ف؛ ''القرصنة البحرية''أن تلصق ا ما أسمته من خلالها  حاولت ، وايكس لاشابيل؛1815

نت تباركها الحكومات ضد القرصنة الأوروبية التي كا ترد العدوان، وتدافع عن سيادا تقوم بأعمال القرصنة وإنما كانت

كما عقدت  )1(.ستعمار بلدامقوة المسلمين وإذلالهم، تمهيدا لإعتبرا مصدرا للكسب ووسيلة لتحطيم الأوروبية وإ

تزامات عتادت الدول الأوروبية على دفع هذه الالوقد إ )2(.1815بريطانيا معاهدة مع النمسا وبروسيا ضد الجزائر سنة 

والوفاء ا، في الظروف التي تكون فيها ضعيفة وغير قادرة على المواجهة، أما عندما تأنس في نفسها القوة وتضيق ذرعا 

  .تنكث العهود ا، فإبالإتاوات والضرائب والهدايا المفروضة

 الأمريكية المتحدة الولايات ستقلالبإ عترفتإ التي الدول أوائل من كانت الجزائر فإن المؤرخين عن ورد ما وفق 

 إعلان قبل أنه إلى هنا الإشارة وتجدر )3(.1783-1775بريطانيا ضد خاضتها التي ستقلالالإ حرب إثر 1776 سنة

 بعد ولكن بريطانيا، رايات تحمل وهي المتوسط عبر تمر سفنها بريطانيا كانت عن ستقلالهاإ الأمريكية المتحدة الولايات

 سائدة تكان التي القرصنة لخطر معرضة المتحدة الولايات سفن فأصبحت الرخص، بريطانيا منها سحبت ستقلالالإ

 . آنذاك

 الكونغرس تخذهاإ التي الأولى الخطوة فكانت وسفنهم، مهلتجار  حل إيجاد الأمريكيون حاول الآونة هذه في

 كما القراصنة، ضد بالحماية فيها تعدها فقرات أو نصوصا الأوروبية الدول مع تعقد التي المعاهدات تتضمن بأن تقضي

التجارة  معاهدتي معهما وعقدت وفرنسا، هولندا من كل إلى أمريكا لجأت وبذلك. قبل من بريطانيا كانت تفعل

 وهولندا فرنسا تدخل ضرورة  على تنص فقرة المعاهدتين كلا وتضمنت )4(التوالي، على) 1782-1778 (في والصداقة

 في مماثلة فقرة لتضمين ثالثة محاولة وفشلت الجزائر، لدى نفوذهما إلى بالنظر وسفنها، الأمريكية التجارة لحماية وهولندا

نسي للتدخل عند الداي سارع القنصل الفر ف بالفشل، باءت الثلاث المحاولات بأن القول ومجمل. بريطانيا مع معاهدة

 غاية إلى عليه هو ما على الحال ستمروإ )5(،الأمريكيةبرام معاهدة صداقة مع الولايات المتحدة لحمله على إ

                                                   
)1( 

     .11ص  ، المرجع السابق الذكر،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، يحي بوعزيز -

ص ، 1970مطبوعات الجامعة التونسية،: ، تونس)عبد الجليل التميمي: ترجمة( تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر،، السياسة العثمانية أرجمنت كوران -)2(
29.   

  .450،451 ، صص ،2012دار الهدى، : الجزائر ،)1958 -1956 (ة على الثور  وانعكاساتها ئراالجز السياسة الفرنسية في  إبراهيم طاس، -)3( 
   .186، ص 1964مكتبة النهضة الجزائرية،  :، الجزائر3،جالجزائر في القديم والحديث، تاريخ مبارك الميلي -)4(

.248ص  نفس المرحع، -) 5  )   
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 في الدخول الكونغرس قرر عندها الجزائريين، القراصنة من لحظة آخر في أمريكيتين سفينتين نجت حيث ،1783مارس

 زير دافيد همفالكولونيل   Adamsحيث عين الرئيس أدامز الموقف، لخطورة بالنظر المغرب دول مع مفاوضات

David humphergs  الأمريكيةإلى معاهدة سلم مع الجزائر وتدفع بموجبها الولايات المتحدة  1795، وتوصل سنة 

  )1(.دولار كفدية لمائة أسير 642،000

يطلب من قيصرة روسيا  ''جورج واشنطن''تمتع الجزائر بقوة كبيرة جعلت الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية       

الداي ضطر إلى أن يقبل شروط الجزائر فعقد مع ف أوروبي أمريكي ضد الجزائر، ثم إحلبضرورة إنشاء  ''كاترين الثانية''

نضمت أمريكا إلى كتلة سداسية كانت هي السابعة فيها، وهي الدانمرك وهولندا إ .م1814معاهدة، وسنة  حسن

معة حرباً بحرية على الجزائر، ثم عادت أمريكا ، وروسيا، وأمريكا، فأعلنت كلها مجت)ألمانيا(وإيطاليا وإسبانيا وبروسيا 

    )2(.م1816م و1815فعقدت معاهدتين مع الجزائر، سنتي 

رية بالإضافة إلى إعتراف عترافها بالدولة الجزائين الجزائر وفرنسا تدل قطعا على إرغم وجود معاهدات دولية ب        

ن فرنسا أنكرت وجود دة وبحدودها الحالية منذ قرون، فإرية ذات سيامريكية بوجود دولة جزائإنجلترا والولايات المتحدة الأ

في إطار مداخلة قانونية طويلة حول  بينايجله ممثل فرنسا في الأمم المتحدة ئرية قبل الغزو، وهو ما رافع من أدولة جزا

ن الوضع في الجزائر يختلف عن الوضع في تونس والمغرب، نفيا مطلقا وجود دولة جزائرية، لأالدستور الفرنسي، حيث نفى 

حيث كانت فرنسا تتعامل مع دولتان بالمعنى القانوني للكلمة، ورغم أن القانون الدولي يضفي صفة الدولة على كل إقليم 

تمتعون لسلطة عامة، وييتوفر فيه العناصر التالية، وجود رقعة جغرافية محددة، يقطنها مجموعة من الناس يخضعون 

في  حدود معروفة وإدارة مركزية ممثلة، فقد كانت لها 1830ل نت متوفرة في الجزائر قبكل هذه العناصر كا. ستقلالبالإ

وهي سلطة مستقلة لا ترتبط بتركيا إلا شكليا، وذلك بداية  إدارات فرعية تشكل سلطة الدولة، تتبعها ،شخص الداي

ن كل العلاقات سطة الديوان، بالإضافة إلى ذلك فإخب محليا بوامن القرن السابع عشر حيث أصبح الداي ينت

سبانيا، أقامتها بصفة مستقلة دون الرجوع إلى ل الأخرى، كالدنمارك والبرتغال وإالدبلوماسية التي كانت تقيمها مع الدو 

سبان، وبعد الإ ا لإفتكاك مدينة مارساي من يدطالبت فرنسا من الجزائر أن تساعده 1593في سنة و الباب العالي، 

  .قتصاديةعدات مالية وإامسذلك بقرنيين قدمت لها 

                                                   
   .185، صالمرجع السابق الذكروليم سبنسر،  -  )1(
  .29 المرجع السابق الذكر، صأرجمنت كوران،  -)2(
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 )1(،1793مارس  20عترفت بالجمهورية الفرنسية الأولى في لجزائر تعترف بالدول الأخرى فقد إوكانت ا 

نابليون ملايين فرنك ذهبيا بدون فائدة، وأنقذا من ااعة أيام حروب الثورة، وأثناء حروب  5 ـــوزودت حكومتها ب

الوجود البارز لم يكن  )2(.قتصاديارجي ودعمتها سياسيا ودبلوماسيا وإبقرض أخر لشراء القمح، وحمتها من الغزو الخا

شارل أندري  فقد وصفوروبين، المؤرخين الأ كثير منالفي العهد العثماني، خافيا عن للجزائر  كان  الذي والدور العالمي

 )3(.بروز الجزائر بادرة غيرت مجرى التاريخ الأفريقي جوليان

تبعت هذه الإستراتجية ، وقد إوروبينهي منع أي تجمع للمناهضين الأ أوروباالجزائر تجاه  إستراتجيةلقد كانت 

الأسرى حسب سراح  بإطلاقة والمعاملة المتميزة في التدابير المتعلقة ضريبمن خلال المطالبة المنتظمة بال بمختلف الأشكال،

  )4(.يةتفاقيات السلم الرسمإلى إ، إليها الجنسية المنتمين

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
   451،450ص،، صالمرجع السابق الذكر ،إبراهيم طاس -)1(
   .30ص ، 2007، الأمةدار  :، الجزائر2، ط1، ج1830شخصية الجزائر وهيبتها العالمية قبل سنة يت قاسم، مولود، انقاسم  -)2(
   .50ص  نفس المرجع، -)3(
   .167ص  المرجع السابق الذكر،وليم سبنسر،  -)4(
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  نعكساتهإ دوافعه، تداعياته،: الإحتلال الفرنسي في الجزائر: الثاني المبحث

  حتلال الفرنسي للجزائردوافع الإ: المطلب الأول   

ب كثيرة، لعل ستعمار أسباداريا وسياسيا، وكان وراء هذا الإإعرفت الجزائر إستعمارا مباشرا عمل على إلحاقها         

التخلص من التضخم الإستعماري، إضافة إلى وجود نزاعات داخلية،  ؛خط السياسيالس؛ مبرياليمن أهمها التوسع الإ

إلى الجزائر فقد وجدت فرنسا في الجزائر ميدانا لجيشها حيث تستطيع أن تتحرك في أي اتجاه ترغب فيه، كما أا نقلت 

أما السكان فقد تعرضوا إلى أبشع أنواع . غير المرغوبين فيهم والأفراد المحكوم عليهم كي يستقروا فيها ويجعلوا منها وطنا

  .القمع والإبادة وحرموا من أبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الحياة

ليس وليد القرن التاسع عشر، وإنما يعود إلى عهد  حتلال الجزائر وسعيها الحثيث لتحقيق ذلكإن تفكير فرنسا في إ       

حتلال الجزائر هي ثمرة إن إ'' :''الجزائر''في كتابه  أوغسطين باربار، حيث يقول المؤرخ )∗(رالملك لويس الرابع عش

  )1(.''ستمرارية جديرة بالتقديرد متواصلة بإثلاثة قرون من جهو 

    الدوافع السياسية : أولا 

  ستعماري الإسياسة التوسع   -1

ساهمت المرحلة النابليونية التي عاشتها فرنسا في ترسيخ سياسة التوسع الذي سلكته الحكومة الفرنسية في           

جزءا منه، فقد خرجت فرنسا منهكة بعد نت الجزائر علاقاا الخارجية، وبصفة خاصة تجاه العالم الإسلامي الذي كا

لبحث والتطلع في القارة الأوروبية باروبية، فأرادت تعويض خسارا والإمبراطوريات الأو سلسلة من المعارك ضد المماليك 

  )2(.عن المستعمرات جديدة تكون بعيدة عن أوروبا والعالم الجديد

حتلال الجزائر، ويتضح ذلك ورية في القارة الأفريقية بدءا بإوكانت دف من وراء هذه السياسة إلى إنشاء إمبراط       

ولعل المشروع الذي قام . زائرخلال المشاريع والدراسات التي قام ا سواء قناصل أو مستشرقين الذين تعاقبوا على الجمن 

  . لأوضح دليل على سياسة التوسع  الفرنسي ''مشروع النزول الفرنسي'' 1808في الجزائر خلال سنة  بوتان به

نحسرت المستعمرات الفرنسية في العديد من مناطق العالم التاسع عشر، إن عشر وبداية القرن في أواخر القرن الثام       

تتطلع لأفاق  منيت ا في أوروبا جعلت فرنساكما أن الهزائم المتلاحقة التي   )3(بعد أن طردت منها، كالهند وكندا ومصر،
                                                   

 .ك البوربونو وهو أحد أبرز مل إثنين وسبعين عاما،أي  حتى وفاته 1643، حكم فرنسا منذ 1715وتوفى  1638ولد عام  -)∗( 
)1(- ث في الحركة الوطنية وثورة أول و للدراسات والبح الوطنيمنشورات المركز  :رالجزائ، ''والأبعادالعدوان الفرنسي على الجزائر الخلفيات '' اهدين،وزارة ا

  .45ص، 2007 ،1954نوفمبر 
  
  56 نفس المرجع، ص -)2(
   .13، ص2004دار النهضة العربية، : ، بيروتأقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، تاريخ أحمد إسماعيل راشد -)3(
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المفقودة، خاصة وأن هيبتها  جاعستر ستعداد لإا السبب جعلها في حالة إحتلال بلاد أضعف منها وهذلإجديدة و 

  .ستحوذت على الهند، وبعض الأقطار الأسيوية والأفريقية الغنية بالمواردكانت قد إ منافستها بريطانيا العظمى

ية بقيادة نابليون سنة ستيلاء على بعض الأقاليم الأوروبية منيت فرنسا زائم عسكر للإ منها في محاولة        

نجليزية على البحر رية عظمى، سعت لإاء السيطرة الإستعماولإستعادة هيبتها السياسية كقوة إ )1(؛1815و1814

هذا ما يؤكده قول نابليون في إحدى رسائله  )2(تحالف مع روسيا؛ شارل العاشرالأبيض المتوسط، ولتحقيق ذلك عقد 

تستند  )3(.''نجلترا تمعن النظر وتفكر جيدا في الأمرعلى هذه القارة الأفريقية يجعل إ أن قدما نضعه'' :إلى وزير الحربية

، بأفق تأسيس إمبراطورية على ثلاث محددات جوهرية التي تمثل المرتكزات ''مشروعية التوسع''فرنسا في خطاا حول 

  )4( :المتحكمة في تكوين صورة المغرب العربي لدى أنصارها المدافعين عن مشروعها، والصانعين لإستراتجيتها

 .طق التشكيك في مكانة الإسلام ودوره في صهر مكونات اتمع المغربي وربطها بالمشرق العربيمن - 1

 إجتماعية، ،الحكم على المغاربة بالعقم السياسي والعجز عن تأسيس دولة قائمة على فلسفات سياسية - 2

 .حضارية

  .التشكيك في الوحدة التاريخية والثقافية للمغرب العربي  - 3

 يم نوايا فرنسا التوسعيةمؤتمر فيينا وتدع  -2

ى، جعل خر ن أوروبا، وتشجيعها على الإهتمام بمناطق آعإبعاد فرنسا إن مصالح الدول الكبرى المتمثلة في            

شاكل منها ما أسموه بـ المفيينا؛ طرح مجموعة من  في مؤتمر عام  ولأول مرة بمدينة 1814وروبين في أواسط عام الساسة الأ

وهكذا بدأت الدول الغربية في تدويل قضية  )5(،بالجزائر ''تحرير المسحيين''و'' تجارة الرقيق''لة ومسأ ''المغربيةالقرصنة ''

بتحريم  1815جوان  9 ينا الذي أكد في قراراته النهائية المعلنة بتاريخة العثمانية بشكل عام في مؤتمر فالجزائر والخلاف

تلك الدول في تحقيق  امات الغربية حينما ترغبذا ما يسمى بالإفتراءات والإوه )6(سترقاق في الجزائر،القرصنة والإ

اع عن الدين والوطن بالقرصنة إلى التأويلات والحيل ومن بينها مصطلح الجهاد والدف مشاريعها الإستعمارية، تلجأ

  .سترقاق، كما هو الشأن اليوم بالنسبة لمصطلح الإرهابوالإ

                                                   
   .38، ص2009دار القصبة، : الجزائر ،)1962-1830(في الجزائر  ستيعابالإستعمار وسياسة الإ ،جمال خرشي -)1(
)2(

   .83ص ،1997،دار البصائر: الجزائر  ،1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية عمار بحوش،  -
   .41ص ،المرجع السابق الذكر ،جمال خرشي -)3(
    .114ص ، المرجع السابق الذكر أحمد مالكي، -)4(

 دار الكوثر للنشر:الجزائر  ،)1962-1957(إستراتجية الاستعمار الفرنسي في تطويق الثورة الجزائرية من خلال خطي شال وموريس جمال قندل،  -)5(
   .187، ص 2013 والتوزيع،

  .60، ص2010دار المنهل اللبناني،  :، بيروتالاقتصاد، الايدولوجيا، الأزمات: أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمةمحمد مراد،  - )6(
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 )1( ؛حتلال أقطار المغرب العربي دف التخلص من النوايا الفرنسية التوسعيةدعم هذا المؤتمر رغبة فرنسا في إ كما          

عقب حرب السبع ) السنغال(تعويضا عن ما فقدته من مستعمرات ومراكز في أمريكا الشمالية والهند وغرب أفريقيا 

بين  من )2(.نابليون بونابرتضي الأوروبية في حرب ضد بريطانيا وخسارا لبعض الأرا) 1763- 1756(سنوات 

سلكها لسياسة و  )3(؛''القرصنة الجزائرية''نا وإيكس لاشابيل تكتل الدول الأوروبية لمواجهة ما كانت تسميه يينتائج مؤتمر ف

ساعدها على ذلك  )4(.ضد الموانئ الجزائرية) 1824- 1817(برز مظاهرها توجيه حملات فرنسية الضغط التي كان من أ

تفاقيات التي عقدا مع الجزائر إبان قوا ولم ة المكتسبة، ومطالبها بمراجعة الإذلك تفوقها التكنولوجي، ومعطياا الحضاري

فهم منطق الظروف الدولية الجديدة ولا مواجهة تحدياا، ولا  الداي حسينيكن في مقدور هذه الأخيرة في عهد 

ستعادة الاستعماري بإ الكيانلهذا  حتلال الفرنسي للجزائرسمح الإوبالتالي . باشرةة المالوقوف والصمود عند المواجه

ضمن لها أيضا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط وتوجيه ضربة قوية و . انته كدولة عظمى ما بين الدول الإستعماريةمك

  .لتاج البريطاني وتجارتهل

  المشاكل الداخلية الفرنسية - 3

بعد عودة الرجعية الفرنسية إلى الحكم بمساعدة الحلفاء بدأ الصراع الداخلي بين رجال العهد القديم والجيل         

نسي عن لهاء الرأي العام الفر تسعى إلى إ )1830- 1824( شارل العاشرالثوري الجديد، هذا ما جعل حكومة 

لهى المعارضة، وإبعاد الضباط المشكوك في ولائهم فتعال قضية خارجية لتحقيق نصر سياسي يالمشاكل الداخلية؛ وذلك بإ

قد أثار  لمطرودين من قبل القيادة الثوريةوبقية أفراد الحاشية اكما أن عودته   )5(.نابليون بونابرتوالمحسوبين على عهد 

   )6(.مخاوف الفرنسيين خاصة وأن الأسرة المالكة قد أعيدت إلى الحكم من طرف الحلفاء وليس تلبية لرغبة الشعب

الكة الذين عادوا إلى فرنسا إلى ولعل الشيء الذي زاد الوضع سوءا هو تصميم المطرودين من أبناء الأسرة الم

متيازام، وهكذا وجد الملك نفسه كم الثوري الذي وضع حدا لإستعادة نفوذهم ومعاقبة الأفراد الذين تعاملوا مع الحإ

 على الأسرة المالكة، ورأى أن الحل الوحيد للتغلب على الأزمة هو ترضيةوجها لوجه مع أعضاء البرلمان الجدد الثائرون 

                                                   
   .133، ص المرجع السابق الذكر، راشد إسماعيلأحمد  -)1(

   .57، ص2006دار المعرفة، : الجزائر، 1989- 1830تاريخ الجزائر المعاصر ، بشير بلاح - )2( 
   .264، صالمرجع السابق الذكر، مبارك الميلي -)3(

   .15ص  ، 2010دار موفم للنشر ، :، الجزائر1900-1830نصوص ووثائق من تاريخ الجزائر المعاصر عبد الحميد زوزو،  -)4(
  .48، صالمرجع السابق الذكر ،بشير بلاح -)5(
   .82ص ،المرجع السابق الذكر ،1962السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  التاريخ عمار بوحوش، -)6(



 الخلفيات التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية:                                     الفصل الأول

 
29 

زامهم فقدوها بعد إجتماعية التي عيد لهم الثقة بالنفس والهيبة الإنتصار عسكري يرجال الجيش بتشجيعهم على تحقيق إ

   )1(.في أوروبا

عمار الجزائر كان قبل كل شيء فعلا ستن إإته حتميات السياسة الداخلية فوبعيدا عن كونه نتيجة لتحول أفرز 

لا صداقة دائمة ولا عداوة '' وبما أن إحدى مسلمات العلاقات الدولية . سياسيا ذا خطورة كبيرة خطط لها بعناية تامة

إمكانية غزو الجزائر وب ثرواا، في الوقت الذي كانت فيه  ن فرنسا بدأت تنظر جديا في، فإ''دائمة دائمة، وإنما مصالح

ن إ )2(.الجزائر تمون فرنسا بالحبوب، والمواد الغذائية وبعض الضرورات الحربية الأخرى، في حروا النابليونية ضد أوروبا

والرغبة القوية لقادة  )3(،خرىرنسا عن أوروبا، وتشجيعها على الإهتمام بمناطق أمصالح الدول الكبرى المتمثلة في إبعاد ف

الذاتية  الأسرة المالكة المنفية في عهد الثورة ولأصحاب السفن وقادة الجيش الفرنسي لكي يغزو الجزائر ويخدموا مصالحهم

  .حتلال الجزائرهي الدوافع الرئيسية للإ

  الدوافع الاقتصادية: ثانيا

ذ القرن التاسع عشر، فقد صاحب ستعمارية منالحركة الإحتلال الفرنسي للجزائر كإنعكاس لظهور جاء الإ       

إلى سياسة التوسع، ويقر وض وتطور الثورة الصناعية التي قادت بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا  ستعمار الحديثالإ

  .ستعماريةللحركة الإ الحافز الرئيسي هو'' لربحا''على الأخص  قتصاديةالإ الدوافعمار وكذا منتقدوهم أن ستعأنصار الإ

ستعمار في القرن التاسع عشر وما بعده، فقد تضافرت كمة هي التي قادت إلى التوسع والإالواقع أن البرجوازية الحا       

 )4(.عتزاز القومي والتعصب أحياناواد والأسواق، مع الدعوة إلى الإمصالح المصارف الكبرى والصناعات الجائعة إلى الم

لا نكتفي بغزو المملكة ...'':سيسمونديهذا ما يؤكده قول . قترن بتطور الرأسمالية الغربيةعمار الحديث إوذا فإن الإست

وكذا الجنرال  )5(،''الجزائرية، بل نجعل منها مستعمرة، وقطرا جديدا يسمح لنا بنقل الفائض من سكان فرنسا ونشاطنا إليه

بأن فرنسا ستحتل الجزائر لتأسيس مستعمرة ودولة تحت حكم أمير '' :قائد الحملة الفرنسية على الجزائر دوبرمونالجنرال 

  )6(.''فرنسي

                                                   
  . 40، 38ص ص، ،1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر ،سانالعمال الجزائريون في فر  ،ر بوحوشعما -)1(
   .134ص ،المرجع السابق الذكر ،راشد إسماعيلأحمد  -)2(
   .83ص ، المرجع السابق الذكر، 1962 للجزائر من بداية الاحتلال لغايةالتاريخ السياسي ، عمار بوحوش -)3(
   .24ص ،المرجع السابق الذكر ،جمال خرشي -)4(

   .204، ص 2006دار الطليعة الجديدة، : ، دمشق)أنطوان حمصي: ترجمة( ، الكتاب الأسود للرأسماليةجيل بيرو أخرون، -)5(

   .46ص،المرجع السابق الذكر ، جمال خرشي - )6( 
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ستعمار البلدان الفقيرة ذات الوفرة في المواد الأولية، ية في أوروبا زاد رغبة الدول في إكما أن ظهور الثورة الصناع        

واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، ستعماريا جديدا ذو بعد وروبا قد فتح عهدا إيكون الإزدهار الصناعي في أ وذا

يدولوجيا وفلسفيا غرضه إضفاء الشرعية لهذا المسعى ذات جوهر كولونيالي ليكون سندا إ وتابع ذلك حركة مذهبية واسعة

 صول على المواد الخام، وتصريف البضائعكان هذا التسابق يهدف بالأساس إلى الح  )1(.في أعين الرأي العام الأوروبي

حتلالها للجزائر، الحصول على المواد الخام اللازمة الزائدة، وفرنسا كإحدى الدول الإستعمارية كانت دف من وراء إ

  .لصناعتها، كما كانت دف إلى تصريف الفائض من منتجاا في الجزائر، من خلال فتح أسواق جديدة

طماع القوى أ ستراتيجي هام وغناها بالثروات الطبيعية وأسواقها التجارية، جعلها محلوقع إوتمتع الجزائر بم       

حتلال يستند إلى ضرورات هامة إن هذا الإ'':بقوله Gerard جيرارالجنرال وهذا يبرره وزير الحربية الفرنسي الخارجية، 

ستعمارية بنت السياسة السياسة الإ'' :أيضا جون فيريويقول  )2(.''ويرمي إلى فتح منفذ واسع لتصريف بضائعنا

الواجب '' عليه ففي محاضرة حولستعمار كثرت الكتابات والتصاريح لإضفاء الشرعية ولتبرير الإ. ''الصناعية

سألة مصالح وإنما مسألة واجب، فمن ستعمار ليس مإن الإ'':د المتدخلين بقولهيصرح أح 1798 سنة'' ستعماريالإ

ستقدام القوى والإمكانيات التي حبتهم ا العناية ستوى الأفراد لإمواجب سواء على بلدان لأنه ثمة حتلال الالضروري إ

ستعمار ضرورة ملحة لأنه يدخل ضمن حملة الواجبات التي تعود على عاتق الأمم الإالإلهية في صالح البشرية العام، يعد 

يضاف إلى ذلك  )3(.''نحطاط أخلاقيبمهمتها، أو التعرض إلى إالإخلال العظمى التي لا يمكنها أن تتملص منها دون 

سبب اقتصادي آخر هو سعى فرنسا للتخلص من الفائض السكاني على أراضيها وتوطينهم في الأراضي الجزائرية، وفي 

سب مع قتصاد الجزائري وتوجيهيه بما يتنازائر فرصة كبيرة للسيطرة على الإالوقت نفسه تؤمن فرنسا بوجودها في الج

  )4(.مخططاا

متلاك الأراضي سنة لم يكن الهدف من ورائها سوى إحتلال التي دامت ما يقارب مائة وثلاثون إذن فعملية الإ         

وضع فرنسا يدها على خزائن القصبة المليئة و  )5(والثروات الطبيعية في الجزائر والتخلص من تسديد ديوا للجزائر،

                                                   
   .42ص ، المرجع السابق الذكر، جمال خرشي  -)1(
   .39ص  ،1958، بيروت، ب، د، ن، ، الثورة الجزائريةأحمد الخطيب -)2(

  14ص المرجع السابق الذكر، جمال خرشي،   - )3(
  . 134، صالمرجع السابق الذكر أحمد إسماعيل راشد، -)4( 
  .80، ص  1983المؤسسة الوطنية للكتاب ،: ، الجزائر) حنفي بن عيسى: ترجمة( ، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  -)5(
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ملايير يورو بالعملة الحالية، بالإضافة إلى الجواهر  4المقدرة بـ )1(مليون فرنك،100عن بالذهب، والتي لم تكن تقل 

  .بية والحلي ورموز ماديةوالقطع الذه

حتلال الجزائر وب ثرواا، في الوقت الذي كانت فيه نسا بدأت تنظر جديا إلى إمكانية إوالجدير بالذكر أن فر        

ستدانتها من الجزائر  اف إلى ذلك الديون الكبيرة التي إحروا النابليونية ضد أوروبا، يض الجزائر تمون فرنسا بالحبوب في

الفرنسي إلى ذخائر ما يؤكد جشاعة الفرنسيين وافتهم على ثروة الجزائر وخيراا يوم هرع رجال الجيش  )2(.كمساعدات

   .ثم ريبها إلى فرنسا )∗(ستلاء عليها،قصر الداي والإ

العالي لتأسيس أول شركة فرنسية بفضل علاقاا الودية مع الدولة العثمانية تحصلت فرنسا على موافقة الباب 

، شريطة عدم التسليح 1561في عام  حسين بن خير الدينفي عهد البايرلباي '' لانتش شركة'' ستثمار المرجانلإ

ستمرت حتى القرن لمؤسسة الفرنسية الأفريقية التي إعلى موافقة الداي بإنشاء ا 1560وتحصلوا أيضا عام  )3(.المركز

  .التاسع عشر، وقد تطورت هذه المؤسسة حتى أصبحت قاعدة عسكرية أكثر منها تجارية

بوضوح في الدراسة التي حتلال الجزائر ويظهر هذا ة دورا قويا في إقدام فرنسا على إقتصاديلعبت الجوانب الإ        

متيازات التي يمكن الحصول محاولة حول الإ'':تي كان عنوااوال 1797في شهر جويلية من عام  تاليراننشرها السيد 

نطلاقا من هذه الحقائق فقد تعاون الرأسماليون إ )4(.''عليها من جراء إنشاء مستعمرات جديدة في الظروف الحالية

كما أن . تدفعهم مصالحهم المالية في التوسع والعثور على أسواق جديدة ومواد خام ضرورية لهمالفرنسيون الذين كانت 

ولتحقيق رغبة  )5(.ستيلاء على الأراضي الخصبة اة من التجار كانت متحمسة لفكرة إحتلال الجزائر والإمجموعة كبير 

ي الجزائرية الخصبة للمهاجرين  تقضي بتسليم الأراضحتلال بإصدار قوانينفي بداية الإ كلوزيلهؤلاء التجار، قام الجنرال 

                                                   
   .50ص، المرجع السابق الذكر بشير بلاح، -)1(
  . 134، صالمرجع السابق الذكر ،راشد إسماعيلأحمد  -)2(
كغ من الفضة من قصر   704طن و 108 ،)من قصر الداي( كغ من الذهب   312أطنان و 7:تشير المصادر التاريخية أن الفرنسيين قد استولوا على- )∗(

 ،فرنك وهي قيمة نقود الفضة الموجودة في الخزينة الجزائرية 52.723.987، وهي قيمة الذهب الموجودة في الخزينة الجزائرية 24.700.000،الداي

فرنك فرنسي،  4.828.794.425تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المسروقات  .الخزينة الجزائريةفرنك فرنسي من العملات الأجنبية الموجودة في  80.000.000

للمزيد من المعلومات، .مليون فرنك فرنسي 50أرسلت إلى فرنسا في صناديق خاصة على ظهر خمس بواخر فرنسية، فيما إحتفظ الضباط لأنفسهم ما قيمته 

  .أنظر، حمدان خوجة، المرآة
  .182ص ، المرجع السابق الذكر ،جمال قندل -)3(
   .85، صالمرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  ،عمار بوحوش  )4(
  .86ص ،نفس المرجع  -)5(
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وروبين في الجزائر بالبرلمان للدفاع عن مكتسبات الأوروبين وبرزت قوة التجار والنواب الفرنسيين في تكوين كتلة قوية الأ

   .وطرد كل من يحاول مراقبتهم أو الحد من سيطرم

 Sousية والإذلال والسلب وتحويلهم إلى ما تحت البروليتاريا إن الملايين من الجزائريين تعرضوا للإبادة الجماع

Prolétarisas،)1( تحت سياط الزبانية في مكاتب الشؤون الأهلية)∗( bureaux arabes  والبلديات

غتصاب الأراضي الخصبة بدعوى أن ملكيتها غير إ )2().القياد(واللفيف المأجور   communes mixtesالمختلطة

نتفاضات المتوالية، تنفيذا لسياسة ثر الإلكات وفرض الغرامات احفة على إ، ومصادرة الممت)العروشأراضي (معروفة 

ارة احتلال الجزائر يعوض خس إن حتلال الجزائر؛ب برلماني محافظ إيلخص نائ )3(.''المدفع يفتح الأرض للمحراث'' :وبيج

الذين  عينيمتص ذلك الجمهور من الشباب المتحمسين المندف'' لأنهالعمومي  الأمنستقرار فرنسا لحديد الرون، ويضمن إ

  )4(.''كبرى  ثورةكل    عدب يبرزون من كل ناحية

  قضية الديون-1

  الفرنسي - اليهودي التواطؤ-أ   

الذي كان يحرص على  ليون بونابرتنابكانت الجزائر تزود فرنسا منذ مدة طويلة من الزمن وخاصة في عهد   لقد        

باكري ''ستطاع اليهوديانإ 1798سنة  الداي حسين باشاعهد  الغذاء الضروري لشعبه من الجزائر، وفيقتناء إ

فقد عرف هذان اليهوديان   حتكار تجارة الحبوب، ودفع علاوة عالية للدولة،؛ أن يحصلا على موافقة الداي بإ''وبوشناق

ويتحكمان في تكييفه حسب ران على الجهاز الإداري بأكمله، ، وأصبح يسيطحسين باشاكيف يستحوذا على ثقة 

وزير الخارجية (اليران تفي نفس الوقت قام التاجران اليهوديان بإقناع المسئولين الفرنسيين خاصة  )5(ومصالحهما، رغباما

وهي شركة  طنية لأفريقياادة من الوكالة الو كما جرت العستراده  من شركتهما بدلا من إ ستراد القمح الجزائريبإ) الفرنسي

  .فرنسية

                                                   
، )1904-1869( السويسالتنافس البحري العسكري بين بريطانيا وفرنسا على البحر الأبيض المتوسط بعد فنح قناة مرفت اسعد عطا االله،  -)1(

   .5، ص 2005للكتاب،  الإسكندريةكز مر ، الإسكندرية

  .وبين الأهلي الطي سكن ومازال يسكن هذا البلد 1830الذي إستقر في الجزائر منذ  وربيالأهمزة وصل بين الجنس :  المكاتب العربية هي -)∗(
 ،2005دار تالة للنشر والتوزيع، ، :، الجزائرمقاربة للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافيالاحتلال الاستيطاني للجزائر محمد العربي ولد الخليفة،  -)2(

   .56ص 
  .60ص ،نفس المرحع-)3(
)4(

.278مبارك الميلي، ص : للمزيد من المعلومات أنظر  -
 

  

)5(
  .247، ص المرجع السابق الذكر، مبارك الميلي -
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 )1(،مليون فرنك 24شراء القمح الجزائري ومواد أخرى حتى بلغت ديوا بختصار بادرت الحكومة الفرنسية بإ 

تواطأت مع قنصل فرنسا بالجزائر  الأخيرةهذه  وقامت فرنسا بدفع النسبة الكبيرة من ثمن القمح إلى الشركة اليهودية، لكن

ا ووزير خارجيتها، وقامت بمخادعة حكومة الجزائر بحيث تراخت في سعيها لقبض ما تبقى من ديون الجزائر في ذمة فرنس

   )2(.الفرنسية –وتعكير صفو العلاقات الجزائرية

ن للجزائر كان نتيجة حكمها بأ  )3(لة الديون،ن ثلاثة خبراء فرنسيين لدراسة مسألة شكلت لجنة مولحل المسأ

نة، وأعلنت الحكومة ملاين فرنك فرنسي فقط، ووافقت الجمعية الوطنية على قرار اللج 7الحق في مطالبة فرنسا بمبلغ 

فرنك كل أسبوع، وبعد  365.000ستعداداها لدفع المبلغ الباقي للحكومة الجزائرية على أقساط بمعدل الفرنسية عن إ

عة فرنسية والشركة اليهودية قامت فرنسا بتجميد أمول الخزينة الجزائرية ورفضت دفع لها نشوء أزمة بين جما

بدين عادي، ولكن  كان من الممكن أن يكون عاديا لو أن الأمر تعلق هذا الإجراء الذي قامت به فرنسا)4(مستحقاا،

  .، لأنه يتعلق بدين بين دولتينالأمر خلاف ذلك

إلا أن هذا الأخير لم يكلف نفسه حتى مشقة الإجابة عنها،  التي وجهها الداي إلى ملك فرنسا ورغم الرسائل 

دسائس اليهود وتلاعب و  جة تواطؤ المسئولين الفرنسيينعندئذ أدرك الداي أن أمواله وجميع حقوق دولته ضاعت نتي

لقنصل إلى ا الداي حسيننتهت بحادثة المروحة الشهيرة، التي وجهها هذه المنازعات المالية التي إ )5(.بيير دوفالالقنصل 

ضربة المروحة  )7(حتلال الجزائر؛ذريعة لتحقيق أحلامها ومطامعها بإأخذا فرنسا ك )6(،1827أفريل  30الفرنسي يوم 

تدانتها سن مظاهر تطوره بسبب الديون التي إالمروحة ما هي إلا شكل من أشكال الخلاف الفرنسي الجزائري ومظهر م

، نابليون بونابرتبلدين أثناء حكم وكذا بسبب التهديدات التي ميزت العلاقة بين ال )8(؛1796فرنسا من الجزائر منذ

فقد تطورت حادثة المروحة من حادث دبلوماسي إلى ديد عسكري؛ وضغط حربي زاد في توتر العلاقة بين البلدين 

   )9(.1830جويلية  05حتلال الجزائر في وإنتهى بإ. ري ضد الجزائر دام ثلاث سنواتلحصار بح

                                                   
   .204، صالذكرالمرجع السابق ، وأخرون جيل بيرو -)1(
   .97، صالمرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية عمار بوحوش،  -)2(
   .82ص  المرجع السابق الذكر، محمد بن عبد القادر، -)3(
   .271ص المرجع السابق الذكر، مبارك الميلي، -)4(
)5(

  .88ص ،المرجع السابق الذكر، 1962بداية الاحتلال لغاية التاريخ السياسي للجزائر من  عمار بوحوش، -
   .141ص ، ENEPمنشورات : ، الجزائر)محمد العربي الزبيري : ترجمة(، المرآة ،حمدان بن عثمان خوجة - )6(

   .136ص ،المرجع السابق الذكر أحمد إسماعيل راشد، -)7(
   23.ص ،2013دار للنشر، : الجزائر ،الجزائرالاستعمار  الفرنسي وسياسة الفرنسة في سعيد بوخاوش،  -)8(

   .136، ص، المرجع السابق الذكرأحمدا إسماعيل راشد -)9(
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   الدوافع الدينية: ثالثا

إن الحرب التي تخوضوا في أفريقيا إنما هي حلقة من '':بيجوفي خطاب للجنرال  بوجولاكتب الرحالة الفرنسي         

قتصادية والسياسية ليست وحدها التي جعلت من فرنسا تحتل الجزائر، بل  إذن فالدوافع الإ )1(.''حلقات الحروب الصليبية

بل كان للدافع الديني الصليبي دورا أيضا، فقد كانت فرنسا منذ القدم تتطلع إلى تكريس زعامتها للكنيسة الكاثوليكية في 

إبان حملته على  موتيانيارير الحربية وبسط النفوذ المسيحي في القارة الأفريقية، وما يؤكد ذلك التقرير الذي رفعه وز . العالم

ا بالثأر للإهانة التي لحقت بممثل فرنسا، كان إ...'':حيث قال شارل العاشرالجزائر إلى الملك  حتلالنا للجزائر أخذ

إا ... مولاي... '':ويذكر في التقرير نفسه. ''...لمين أشد أعدائهم طغيانياوإرضاءاً للمسحيين، وذلك بإبادة المس

، ليأخذ الثأر وليقتص للدين وللإنسانية، وليغسل العار سانت لويسن تنادي سلالة القديس رادة الإلهية التي قضت بأالإ

  .هذا الغزو يعد خدمة للمسيحية وعاملا أساسيا لإنقاذ المسحيين من أيدي القراصنة )2(.''...الذي لحق به هو بالذات

ري الذي نتصار العسكالفرنسيين يأملون في أن يكون الإ سئولينخلال التحضير للحملة كان الكثير من الم       

نتصار أخر لا يقل أهمية عنه وهي إعادة الجزائر وأفريقيا مرة أخرى إلى الحظيرة المسيحية، سيسحق الأوجاق، متبوعا بإ

سانت الذي يعتبر نفسه من سلالة الملك القديس  شارل العاشرخاصة أن هذا الأمر يحدث تحت إشراف الملك 

التعصب الديني لدى حكومة البوربون ذات النزعة المسيحية الكاثولكية، وسعيها لإحياء المسيحية . Saint Louisلويس

 14في تقريره إلى الحكومة يوم  تونير كلير مونفي أفريقيا كما كان أيام القديس أوغسطين، وهو ما عبر عنه وزير الحربية 

يمكننا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن نمدن الجزائريين أي نجعلهم '':الجزائر بقولهعن أماله في تنصير  1827أكتوبر 

إن التعصب الديني والرغبة '' :بروديل. فيقول و  )3(.''تعده لنا ن العناية الإلهيةق بذلك نصرا يبدوا وأمسيحيين حتى نحق

في أواخر القرن السادس  وروبيينحدا بالأسلام، كل ذلك مجتمعا قد والرغبة الجامحة في تنصير المسلمين وإبعاد حدود الإ

  )4(.''عشر إلى التدخل بالغزو في بالبلاد الإسلامية بالشمال الإفريقي

، في البيان الذي كتب ليوزع على الجزائريين الكونت دوبرمونإضافة إلى الضجة التي أحدثتها الحملة والتي أوردها         

 16ملة قائد الح دوبرمونصطحب إ )5(.''أموالكم، ودينكم المقدس حترامسنضمن لكم إ'' :لحملةلتوضيح أهداف ا

                                                   
  .28ص ،2005دار مزغنة، : ، الجزائر1945ماي 8مجازر  إلىفي تاريخ الجزائر من بداية الاحتلال  الوجيز عبد الوهاب بن خليف، -)1(
  .135ص  ،المرجع السابق الذكر ،راشد إسماعيلأحمد  -  )2(

(3) -Charles André julien ; histoire de l Algérie contemporaine(1827-1887) ;presses universitaire de 
France ;paris ; 1964.p31. 

  .81ص ، ن.ت.ب للنشر والتوزيع،الشركة الوطنية : ، الجزائر)1792-1492(حرب الثلاثمائة بين الجزائر واسبانياأحمد توفيق المدني،  -)4(

  .264ص ،المرجع السابق الذكر ،الخلفيات والأبعاد: العدوان الفرنسي على الجزائر  -)5(
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إنكم أعدتم معنا فتح '' :خاطبهم يقول 1830 جويلية 5يوم الداي حسينستسلام مع قصا، بعد توقيع معاهدة الإ

المدنية التي  زدهارن جديد على إنطفأت في هذه الربوع، ولنعمل ميا، لنأمل أن تنبع الحضارة التي إباب المسيحية في أفريق

بمجرد نجاح الحملة وبداية تأسيس لإدارة فرنسية على الأرض الجزائرية شرعت هذه الإدارة  )1(.''نطفأ نورها منذ عدة قرونإ

هذا العمل كان يتم وفق عمل  )2(في التخطيط لكيفية القضاء على الدين الإسلامي، وإحلال الديانة المسيحية محله،

شكل جيد الديانة عملا عشوائيا، هذا ما يدل على أن الإدارة الفرنسية قد درست ب مدروس بإحكام ولم يكن أبدا

  . رتباط الإنسان الجزائري االإسلامية ومدى إ

معية الوطنية أمام الج مارس 02العرش الذي ألقاه يوم  هتسلم لدى في خطاب شارل العاشروكذا تصريح الملك         

لقدير لفائدة المسيحية  سأقوم به ترضية للشرف الفرنسي سيكون بمساعدة العلي ا إن العمل الذي'':، حينما قال1830

  )3(.''أن التعويض الهائل الذي أريد الحصول عليه، وأنا أثأر لشرف فرنسا، سيتحول بمعونة االله لفائدة المسيحيةو ...كلها

إنما يعود  ة والدولة العثمانية الإسلاميةفي الحقيقة أن الصراع الديني الذي كان قائما بين الدول المسيحية الأوروبي

نتشار الإسلام في أرجاء المعمورة حتى بات قاب قوسين أو أدنى من أسلمة الإسلام والفتوحات الإسلامية، وإ إلى فجر

أوروبا بكاملها، لولا معطيات سياسية وغيرها طرأت على الخلافة الإسلامية وسقوط الأندلس وتتبع فلول المسلمين من 

الدول الأوروبية  ن الأسطول الجزائري يعتبر في نظرقد إنعكس هذا على الجزائر لأ )4(هم؛ر وروبين حتى عقر داالأطرف 

ن التعاون الوثيق ليس هناك شك بأ لها في الدفاع عن حوزة الإسلام، متداد للأسطول العثماني والمؤيدإ عن المسيحية عبارة

حتلال ون فيما بينها لتشجيع فرنسا على إالمسيحية في أوروبا أن تتعا بالدولالجزائرية، قد دفع بين الدولة العثمانية و 

م ا الجزائريون بالقرصنة في عرض البحر الأبيض المتوسط بقصد الوصول إضافة إلى الإامات الباطلة التي إ )5(.الجزائر

امات وأجاب الدول زائر لم يبالي ذه الإكن داي الجعلى الغنائم والثروة، وسجن المسيحيين إلا أن تدفع لهم الفدية، ل

يجري في البحر الأبيض المتوسط المسيحية بأنه يستحيل على حكومته أن تتخلى على حقها في الإشراف على ما 

  )6(.ستقلال الجزائرعادية، وهي بذلك تعمل على صيانة إطلاع على البواخر المللإ

                                                   
   42ص  ،1992 دار حلب، :، الجزائر)1870-1830(الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقطاش،  -)1(
  .264ص،  المرجع السابق الذكر ، والأبعادالخلفيات : العدوان الفرنسي على الجزائر-)  2(
   .64، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب،  :الجزائر ،، كتاب الجزائرالمدني توقيفأحمد  -)3(
)4(

   .174، ص 2005دار العلوم وللنشر والتوزيع ،:، عنابة غاية الاستقلال إلىتاريخ ، تاريخ الجزائر من ما قبل الصالح فركوس - 
   .86ص، المرجع السابق الذكر ،1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  ،عمار بوحوش -)5(
   .355ص ،1983دار الثقافة،  :بيروت ،3،جتاريخ الجزائر العاملالي، يعبد الرحمن بن محمد الج -)6(
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ي لعبته الكنيسة في عمليات التبشير والتنصير من خلال تحويل العديد كما لا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير الذ       

برز الشخصيات التي قادت عملية التنصير جامع كتشاوة بالعاصمة، وكان من أ من المساجد إلى كنائس ونخص بالذكر

تحويل الجزائر من دولة عربية إسلامية إلى دولة مسيحية إلا أن مشروعها لم إلى فرنسا  تهدف. الكاردينال لا فيجري

ينجح، حيث حافظ الجزائريون على عروبتهم وإسلامهم، وما يؤكده هذه الحقيقة، أن معظم الثورات الجزائرية المتعاقبة 

الدفاع عن سية مفهوم التمدن و عتمدت الإستراتجية الفرنكما إ. شكل الدين الإسلامي أهم دعائمهاالحديثة والمعاصرة، 

العام الدولي، وتبرير مشروعية ستمالة الرأي البحر الأبيض المتوسط، منطلقات لإمحاربة القراصنة بحرية التجارة و 

   )1(.وصيانة كيام ورصيدهم التاريخي حكم الأتراك وكذا مفهوم تخليص الجزائر منستعمار، الإ

  الأسباب الحضارية: رابعا

ئر إليهم بدون ن الواضح أن أعيان مدينة الجزائر قد قبلوا بفكرة التفاوض مع الفرنسيين وتسليم مدينة الجزانه لمإ       

السؤال الذي يطرح . أم جاءوا لكي يحررهم من الهيمنة التركيةو ن الفرنسيين ينتمون إلى أمة متحضرة مقاومة لقناعتهم بأ

سلم  ، أم ؟ أن الدايرؤوا في حكم الفرنسيين خلاصا لهمالأتراك و نفسه هل صحيح أن الجزائريين قد سئموا من حكم 

أعيان مدينة الجزائر في أكد كما   .بة في المقاومة لدى الجزائريينتفاق، كيف نفسر عدم الرغالجزائر إلى فرنسا من خلال إ

وعماد الحضارة مثل فرنسا،  ن أمة شريفةة الجزائر إلى هجوم الفرنسيين، وإعتقادهم بأمدين تأحاديثهم اليومية يوم تعرض

  )2(.لا يمكن أن تنكث بعهودها، وأن حكم البلاد سيكون وفقا للمبادئ الحكومة الفرنسية وحقوق الإنسان

حتلتها قد وجدا أرض شبه خالية وسكاا متخلفون، ى دعاية مفادها أن الجزائر التي إستعمارية علركزت فرنسا الإ      

ستعمار في أوروبا لصياغة قناعة مشتركة قوامها أن الحضارة الغربية المتفوقة صاحبة ه دعاة الإشره وزكاوهو الخطاب الذي ن

ييه اب لبيرأعبر عن ذلك وقد رتقاء إلى درجة المدنية في تجلياا العامة، ري يساعد الشعوب المتخلفة على الإمشروع حضا

albert bayet ا يعد مشروعا حيا '' :ستعمار بقولهحيث وصف الإيحمل الكثير من الأفكار والعواطف التي من شأ

  )3(.''ستعمار ليس حقا فحسب بل واجباغني الشعوب أخرى، حينذاك يصبح الإأن ت

العملية ليست بالأمر الهين لما  ستعمار الفرنسي في الجزائر جعله يدرك بأن هذهلكن الواقع الذي إصطدم به الإ       

ائريين مطلقا للخضوع لفرنسا فلجأ أولئك المحتلون للممارسة الهمجية واللإنسانية ستعداد الجز إكتشف ميدانيا عدم إ

                                                   
   .160صالمرجع السابق الذكر،  أحمد مالكي،  -)1(
   .201ص ، السابق الذكرالمرجع خوجة،  بن عثمان دانحم -)2( 

)3(
  . 48المرجع السابق الذكر، صطاش، قخديجة ب - 
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ستيطاني في الجزائر الإستعماري الإ هالجيش الفرنسي لتحقيق مشروعالمواكبة للحملات العسكرية الضخمة التي قام ا 

 .العواطف والأفكار الأمر الذي أبطل الدعاية الكاذبة لفرنسا بشأن حملها الحضارة  للجزائريين عبر

ستمراره لاحقا، في زائر، ودافعت عن مشروعية وجوده وإترددت الكتابات التي مهدت للدخول الفرنسي إلى الج

تبة التاريخ نبعاث روح روما وتجديد أثارها؛ روما التي أسعفت المغاربة على ولوج عتأكيد رسالة فرنسا في العمل على إ

لم يتقاعس عن الإقرار وهو بصدد  louis bertrant فلويس برتراند. ستفادة من تياراا الحضاريةلمعانقة المدنية والإ

  )1(.''ستمرارا للآثار اللاتينيةلنشاط الفرنسي بأفريقيا ليس إلا إا'' :نبألافيجيري الحديث عن الكاردينال 

ث عن مشروعية يستهدف البححتلال لم يكن الذي تأسس عليه خطاب الإ'' التمدن''نه مفهوم الثابت هو أ

 يرتفس مبريالية لاحقا، وإلا بماذا يمكندولية لتبرير ظاهرة إنتقال الإقتصاديات الأوروبية إلى طور الإستعمار ثم إلى الإ

الجنرال ستعمارية الفرنسية تقدم لنا حقبة حكم ين وممارسة نقيضها في التجارب الإالتناقض المزمن بين الدعوة إلى التمد

ستعمار، وفيه أكثر من صفات العنف على التسامح، التدمير ائر صورة قاسية لهذا الإنفصام في خطاب بناة الإلجز با بيجو

ضمان ستعمار فحسب بل أصبح أداة لالإ ''مشروعية''فالتمدن لم يعد غطاء لتبرير )2(.على البناء، الحرب على الهدنة

ذا يمكن تفسير الإنتقال الإضطراري الحاصل بإستراتجية الإستعمار، احتلال، والمحافظة على مصالحه، وإلا بمإستراتجية الإ

تحاد أو الرابطة  الحماية، ثم فيما بعد الوصاية والانتداب وصولا إلى صيغة الإستيطان والإدماج إلى الشراكة، ثممن الإ

  )3(.1947الفرنسية كما تم الدعوة أليها عام 

  للجيش الجزائري ةغياب خطة عسكري: الصراع على السلطة: خامسا

طاطها، إلى الفساد السياسي الذي نحرية في بداية القرن التاسع عشر وإيعزي حمدان خوجة ضعف الحكومة الجزائ        

، فأصبحت المناصب  القادمين من أزمير، ومن اليهودخاصة بين صفوف الجنود المسلحين )4(نتشر في دواليب الحكم،إ

لسلطة في أيدي البشوات، فكثرت واليهود، ولم يعد للديوان أي سلطان، وتركزت ا زداد نفوذ الأتراكإو تباع وتشترى، 

 )5(.نقلابات العسكريةالإغتيالات والإ

وذلك بسبب إستبداد الداي  1830جويلة  5فرنسيين يوم كان طبيعيا أن تسقط الجزائر بسهولة في أيدي ال

يعيشون في  أبناء الجزائر فقد كانوا االذي كانوا يخدمونه، أمعتماده على مجموعة صغيرة من الجنود والأقرباء بالسلطة وإ

                                                   
  .116ص المرجع السابق الذكر، أحمد مالكي، -)1(
   .126ص ، نفس المرجع -)2(
   .150ص  ،نفس المرجع -)3(
  .93، ص المرجع السابق الذكر ،خوجة بن عثمانن حمدا -)4(
   .271ص  ،المرجع السابق الذكر ي،لمبارك المي -)5(
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، والدفاع عن نفوذه وسلطته عزلة تامة ولم تكن لهم مسؤولية السلطة ولذلك لم لكن لديهم رغبة للوقوف بجانب الداي

على وبدأ يستعد لكي يزحف ، 1830جوان 14فرنسي بسدي فرج يوم لجيش الاعندما تأكد نزول ) .)1يارمن الإ

ت المهنية الموجودة في المدينة العاصمة من الغرب، شعر الداي بالخوف على نفسه وسلطته وقرر أن يجتمع برؤساء الهيئا

  .يالةم الوضع الخطير الذي آلت إليه الإستعرض معهوأعيان البلاد ورجال القانون وإ

" الداي"كم سلطان العثماني وتقوية مراكز الحستفاد حكام الجزائر من تجارب الحكم السابقة وحاولوا ترضية الإ       

 )2(الذي صار بمثابة برلمان،" الس"نتخاب من الديوان العالي في منصبه مدى الحياة، وكان يتم إختيار الداي بالإ وتعيينه

ى مكانين ستقالة فبالنسبة إليه لا يوجد في الحياة سو سال فرمان بتعيينه، ولا يمكنه الإوكان ينحصر دور السلطان بإر 

  ) 3(.أشهـر بضعة ىتعدت كانت فترة حكم الكثير منهم لا تغتيال الداياونتيجة لهذا فقد شاعت ظاهرة إالعرش أو القبر، 

بجمع الثروة من خلال العمليات الحربية في البحر، كما أن الحكام قاموا بسياسة  مهمهتماوتميز عصر الدايات بإ

نتقام في صدور الأهالي وأصحاب الطرق الصوفية، تمثلت في السياسة الضريبية الإيهة أنبتت الحقد والضغينة وحب غير وج

بت موارده ودب ضعف فيه الأسطول البحري ونضالذي  ا الحكام على الأهالي، في الوقتاحفة والتي كان يفرضه

ية لقمع الممتنعين عن قتصادي في كامل أنحاء البلاد بل وقد حدد الحكام لذلك الغرض حملات عسكرية مخز التدهور الإ

هتمامهم ا مصالح البلاد وأفقروا العباد وإنصب إالمسؤولين الذين أهملو ذلك قلت ثقة الأهالي في الحكام و أداء الضرائب ول

   .بالسلطة

والتفاهم معه بشأن معاهدة  دوبرمونالخزناجي، للتفاوض مع الجنرال  ةلما أرسل الداي كاتبه من جماع        

سم الداي، لكن الجنرال رفض التفاوض معه، هذا يتفاوض باسم الخزناجي وليس بإ مصطفى قادريستسلام، كان الإ

ولذلك كان من الصعب عليه أن ينجح في  ليه في الخفاء وتتواطأ مع أعداءهع ريبين أن جماعة الداي المحيطة به كانت تتآم

  )4(.محاربة فرنسا وصد هجوماا على الجزائر

؛ لم يكن للجيشحتلال الفرنسيين فالقائد الجديد على رأس الجيش مهد الطريق لإ الأغا إبراهيمأن تعيين كما        

ثنتي عشرة ، الذي شغل هذا المنصب لمدة إيحي أغاعلى عكس سابقه  )5(،يعرف الشيء الكثير عن التكتيك العسكري

                                                   
   90ص  ،المرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  عمار بوحوش، -)1(
،ص  1970مطبوعات الجامعة التونسية ،: ،تونس)عبد الجليل التميمي: ترجمة( ،السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر أرجمنت كوران، -)2( 

25.   

  .62ص، 1992دار المغرب الإسلامي، : القاهرة،  2ج،1930- 1900 الحركة الوطنية الجزائرية،سعد االله،  القاسم أبو-)3(
   .94ص ، المرجع السابق الذكر،1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  عمار بوحوش، -)4(

   .150ص  المرجع السابق الذكر،دان بن عثمان خوجة، حم -)5(
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ا قام بتصور خطة تقضي بإعطاء الفرنسيين إنملم يتخذ أي إجراءات محددة لمواجهة الغزاة و  .حسين باشاسنة في عهد 

ونسي هذا القائد أن مجيء ويقضي عليهم، أوامر للقبائل العربية الذين سيكونون بجانبه لكي يطوق الجنود الفرنسيين 

تصال م ومن الصعب الإ عيدة عن العاصمةب ن الخيالة العرب سيكونون في أماكنبائل العربية يتطلب وقتا طويلا وأالق

  )1(.بسرعة

فيه، كما أحيط علما بالعدد  بالمكان الذي كانوا ينوون النزول مخطط الفرنسيين، وأخبر إبراهيم أغاأرسل إلى    

لم يأمر قائد جيشه بحفر الخنادق، نه فإ )2(الصحيح فيما يخص مكونات الجيش من سفن وجنود، وعلى الرغم من هذا،

في اليوم الذي نزل فيه الجيش الفرنسي من و أو نصب المدافع  للتصدي للفرنسيين بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض الجزائر، 

، وعندما وقعت معركة إبراهيم أغافارس تحت تصرف  300مدفعا و 12بوارجه الحربية لم يكن بسيدي فرج سوى 

جنود في هذه الأثناء قرر الداي أن  ته، غادر المعسكر وترك جيشه وإختفى في دار ريفية مع أربعةاعوجم هزامسطاوالي وإ

ن الأوروبيين قد أما بالنسبة للجانب الفرنسي فإ )3(.يطلب من شيخ الإسلام أن يتولى تجنيد الشعب للدفاع عن البلاد

 .1808ماي  24يوم  ''بوتان''الجزائرحتلال طة التي رسمها الضابط الفرنسي لإجاءوا وفي حوزم الخ

  حتلال الفرنسي على الدولة الجزائريةنعكاسات الإإ: المطلب الثاني

  محاربة الدين الإسلامي: أولا     

وحتى بل  ،جتماعيةوالثقافية والإ في الحياة الدينيةأدورا كبيرة لعبت الزوايا الدينية بمختلف أشكالها وأنواعها         

إنتشارها بشكل واسع ومكثف، وفتحت أبواا ساهمت في و  غة والثقافة العربية الإسلامية،حتضنت اللإالسياسية، حيث 

  )4(.ستعمارية الفرنسية تتبعها ضد الأهاليسة التجهيل التي كانت الإدارة الإلطلاب العلم والمعرفة وعملت ضد سيا

فقد كان أحد أبرز عناصر مقاومة  الثقافة الجزائرية،العامل الأساسي والعنصر الغالب في يمثل الدين الإسلامي ف       

ولكي يتفادى الفرنسيون هذه  )5(نتفاضات التي قامت ضد فرنسا،كما أنه كان الدافع وراء كل الإ  ستعمار،الإ

نتفاضات والثورات والمعارضة السياسية والمعنوية عمدوا إلى محاربة هذا الدين من خلال السيطرة على كل المؤسسات الإ

قرارا أممت بموجبه أوقاف الممتلكات الإسلامية وكذا الحبوس الخاصة  183فقامت السلطات الفرنسية بإصدار . لدينيةا

                                                   
)1(

  .92، ص، المرجع السابق الذكر1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  ،عمار بوحوش - 
   151ص  المرجع السابق الذكر،حمدان بن عثمان خوجة،  -)2(
  .306ص نصوص ووثائق من تاريخ الجزائر،جمال قنان،  -)3(
   .217ص ، المرجع السابق الذكر ،والعرب والعربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر  ،يحي بوعزيز -) 4(
   .146ص، 2001دار المسيرة، : الأردن السياسي، الإسلامالجزائر محنة الدولة ومحنة اسور، الجعبد الناظم  -)5(
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، وبمجرد الداي حسينستسلام التي وقعها ام الدين الإسلامي، في وثيقة الإحتر بإ دوبرمونبالتعليم القرآني، رغم تعهد 

  )1(.تحت إشراف السلطات الفرنسيةحتى أصبحت معظم الأوقاف الجزائرية  1844حلول 

لأا  بمختلف الوسائل والأساليب والأشكال،نتهاك للإستعمارية طيلة الفترة الإ مقومات الدولة الجزائريةتعرضت    

كانت منبرا للتوعية الوطنية والدينية،   التي فالمساجد. ستعمارية وسياسة الفرنسة والتجهيلمثلت عائقا ضد السيطرة الإ

كنائس وثكنات وإسطبلات   ري الذي وجدت من أجله، وحولت إلىفرغها من محتواها الثو تم إ الإسلامية،وتأكيدا للهوية 

وحورب الأئمة . وعسكرية؛ هذا في حال ما إذا سلمت من الهدم قتصاديةومراكز إدارية أو مؤسسات إ ومستوصفات

الخارج، وبذلك حرمت البلاد من الكوادر السياسية  إلىل قسم كبير من النخب الثقافية أو نفيهم قتتم و والشيوخ، 

د بسبب القضاء فراغ فكري في البلا الفرنسي، ونشأستعمار ت طوال المدة المذكورة مقاومة الإوالإدارية والعسكرية التي تول

الشعبي للتعليم العربي بمصادرة الأوقاف الإسلامية، فتعطلت الثقافة العربية المكتوبة، وتدنى مستوى  على آلية التمويل

ما أن الإدارة ك. ووضع حد لنشاطهم الدين والثقافي، وفرضت عليهم وعلى أتباعهم مراقبة شديدة )2(.التعليم

المؤسسات، وحرمت تدريس أبواب الجهاد والفقه  س الإسلامية التي تمون هذهو ستعمارية صادرت أملاك الأوقاف والحبالإ

     )3(.الإسلامي، ومنعت تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها

ستعمارية الدين الإسلامي الحنيف ومعتنقيه وأهانتهم، عملت أيضا على محاربة القضاء مثلما حاربت السلطات الإ       

قضاة جزائريين، كما أقامت محاكم ف الأحكام الصادرة من ستئناه، وتشديد الخناق عليهم، وأجازت إالإسلامي ورجال

ستئناف تتألف من قضاة مسيحيين ويهود، وإصدار الأحكام حسب العرف والعادات بدلا من الشريعة الإسلامية في إ

ن زاب فإبني مي في منطقةو  ضتها بالجمعيات الأهلية،بلاد القبائل بجرجرة التي ألغت فيها المحاكم الشرعية الإسلامية وعو 

القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف غير إباظي، يتم إحالتها على القاضي العسكري، أو قاضي الصلح وكلاهما يهودي 

   )4(.أو فرنسي

القيم العليا للشعب الجزائري ساهم في حماية الشخصية الوطنية الجزائرية من الذوبان في  سدن الإسلام الذي يجإ       

مية كاملة مكنت الشخصية الأوروبية وحفظ للشعب كيانه وشخصيته؛ فالعقيدة الإسلامية خلقت حضارة عربية إسلا

 الدعوة إلى نه لولافإ'' :د المؤرخين بقولهعبر عنه أحلتفاف حولها، فالإسلام كان مشعل الثورة، وذلك ما الجزائريين من الإ

لتفاف حول هذه العقيدة وتعاليمها، لكان في الإمكان ذوبان السكان المحلين المتخلفين في اتمع الأوروبي الإسلام والإ

                                                   
   .215ص، المرجع السابق الذكر ،الخلفيات والأبعاد: على الجزائر العدوان الفرنسي -)1(

  .382ص، 2008مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت)2000-1945(والوحدة العربيةفرنسا علي محافظة،  -)2(

   .214صالمرجع السابق الذكر،  ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، يحي بو عزيز -)3(
   33صد، س،ن ، ، 03الجزائر، جامعة أطروحة دكتوراه، ''الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الجزائرية'' بن فليس،أحمد  - )4(
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سكرتير وقد بدا للحظة أن الفرنسيين قد تمكنوا من القضاء على هذا الدين الحنيف وهذا ما جاء على لسان  )1(.''المتقدم

خلال عشرين عام لن يكون أن أيام الإسلام قد دنت، وفي '' :1832الحاكم العام الفرنسي بالجزائر حيث قال سنة 

أن نشك أن هذه الأرض تملكها فرنسا، فلا يمكننا أن نشك على أي حال بأا  كان ممكنا  له غير المسيح، وإذاللجزائر إ

 )2(.''قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد

، بفصله عن جذوره التاريخية من جهةالذاتية للشعب الجزائري، وذلك  الأصالةفقد حاولت فرنسا القضاء على 

نت هناك صعوبة ولما كا )3(،الإسلاموبالقضاء على قواعد صموده من جهة أخرى فكانت الحرب صليبية للقضاء على 

رمام من وحعن دينهم  المسلمينة المرحلية هي صرف الوسيل كانتالمتكامل عبر مئات السنيين، فد   في هدم هذا البناء

  .والعروبة تدريجياالمسلمين  إضعاف إلى، مما يؤدي بالتالي تصال بعروبتهمالإ

ستعاد المسجد دوره ومركزه بفضل رعاية الدولة له وإقبال المواطنين في دعمه ، إ1962ستقلال الجزائر عام بعد إ         

وحاولت . وذلك في إطار إعادة الوجه العربي الإسلامي إلى هذه البلاد كما كان سابقا بالبناء والتشييد والإصلاح،

  .جتماعي والسياسي للسكانالإمحو الأمية ورفع الوعي الديني و  الإطارات الدينية أن تشرك المساجد في عملية

  مصادرة أراضي الجزائريين: ثانيا

ستهلاك، وسوق للمواد الأولية، وهي ات الرأسمالية، فهي سوق للإضروريا لتنفس الإقتصادي تعتبر الأرض فضاءاً        

  )4(.مجال لإحلال قيم مكان أخرى تكونت سلفا، وهي معا شرط لمضاعفة الدول قوا وسلطاا

صدرت الحكومة أحيث رغم تغير أنظمة الحكم التي شاهدا فرنسا إلا أن سياستها لم تتغير تجاه الجزائر،        

قرارا أعلنت فيه أن الجزائر أرض فرنسية، وقسمتها إلى ثلاث ولايات تحت المراقبة  1834جويلية  22 في الفرنسية

. رنسا، ذلك قصد التحكم في الجزائرللحاكم العام وكل ولاية منها قسمت إلى دوائر وبلديات كما هو الحال في ف ةالمباشر 

 فليب الثانين الملكية عقب الثورة التي أسقطت نظام تحول نظام فرنسا م) 1852-1848(في عهد الجمهورية الثانيةو 

على أن الجزائر أرض ) 109(نصت المادة 1848نوفمبر  04إلى الإمبراطورية الثانية، فصدر دستور جديد بتاريخ 

  )5(.فرنسية

                                                   
  .347، ص1984دار الفكر، : ، بيروتالمغرب العربينسيب حطاب محمد،  -)1(
   .31،  ص2009، دار هومة: الجزائر ،1962-1956رير الوطني الجزائرية مؤتمر الصومام وتطور ثورة التح أرغيدي محمد لحسن، -)2(
   .118، ص1982دار النفائس، : ، بيروتالجزائريةالصراع السياسي على نهج الثورة بسام العسيلي،  -)3(
  .133ص المرجع السابق الذكر، أحمد مالكي،  -)4(
   .126، ص المرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  ،عمار بوحوش -)5(



 الخلفيات التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية:                                     الفصل الأول

 
42 

سياسة الإدماج الكلي للجزائر مع فرنسا كي تصبح جزء حول  نابليون الثالثإعلان  هذه الفترة أهم ما ميز 

، والذي أراد منه الجمع بين مطالب المستوطنين سيناتوس كونسولتمنها، عبر عن هذا البرنامج من خلال قانون 

ستعمارية إلا أا لم تنفيذه إلى الإدارة الإ وأوكلرا لعدة عقود لاحقة وترك أثا 14/07/1865، إذ صدر والأهالي

نه يخضع لقانون الأحوال الشخصية الأهلي المسلم فرنسي غير أ'' :ونصت المادة الأولى منه على أنه. عهوب متتجا

 أنله شغل وظائف مدنية في الجزائر، و الجيوش البرية والبحرية ودعوته لفي  العسكرية الإسلامية، يمكن قبوله في الخدمة

ستمر مفعول هذا القانون وقد إ )1(.''الحالة للقوانين المدنية الفرنسيةنه يخضع في هذه تمتع بحقوق المواطن الفرنسي غير أي

الذي زعم أن كل رعايا أقاليم ما وراء البحار هم مواطنين فرنسيين كاملي  07/05/1946إلى غاية صدور قانون 

   .الحقوق والواجبات

نتقال الأراضي إلى جل تسهيل إأ لى إصدار مجموعة من القوانين منستعمار عمن جهة أخرى عملت إدارة الإ       

قوانين الملكية ومصادرة ''سم ستيطان، عرفت هذه القوانين بإالمعمرين بعد أن فتحت فرنسا أبواب الجزائر أمام حركة الإ

الذي  ''قانون الحجز'' 1871قانون . وكان الهدف من إصدارها هو إخضاع الجزائريين وتجويعهم وتفقريهم'' الأراضي

راضي أوطنين ببيع وشراء للمستيسمح الذي  1887قانون . نص على مصادرة أراضي الثائرينو  صدر بعد ثورة المقراني

     )2(.إذا عجز الجزائريون تؤخذ أراضيهمنص على تقديم أوراق ثبوتية الملكية و الذي  1883قانون الأهالي و 

ة الفرنسية، قتصاديات جوهرية بالحياة السياسية والإبروز متغير حتلال بالجزائر، مع لقد تزامن الدعوة إلى تنظيم الإ

التي مثلت حدثا مفجعا لسمعة الفرنسيين ومكانتهم بالنظام الإقليمي الأوروبي، وهو  1870 ومن ذلك هزيمة سيدان

الدبلوماسي انتها وتعزيز سلطاا سترداد مكتجاه إرنسا أن تعيد صياغة سياسيتها في إالمنعطف الذي حتم على ف

رض الجزائر وخيراا التعويض المادي والمعنوي لخسائر فرنسا، وإخفاقها، بل ستتحول بتعبير والإقتصادي، ذا شكلت أ

  )3(''...لورين جديد –إلى ألزاس '' الفرنسية الوطن صحيفة 

و ما عرف سم أحد المستوطنين، وهالحامل لإ قانون وارنيه 1873جويلية  26ولتحقيق ذلك أصدرت في     

لورين إلى بقانون المستوطنين الذي جاء بعد هزيمة فرنسا في حرا ضد ألمانيا ونزوح أعداد كبيرة من سكان الألزاس وال

 24أراضي التل وإعطائها لهؤلاء النازحين بموجب قانون نزع  ها إلىستيلاء بروسيا عليها، الأمر الذي دفعفرنسا بعد إ

  .1871جوان 

                                                   
  .144، ص المرجع السابق الذكر ،بشير بلاح -)1(
  35 ص ،1980  العربية، الأبحاث مؤسسة :بيروت ،) كرم سمير : ترجمة ( ،الجزائر في الطبقات نشوء الأزرق، مغنية - )2(
   .136ص ،المرجع السابق الذكر ،أحمد مالكي-)3(
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إلى جانب هذه القوانين قامت فرنسا بمصادرة أراضي أخرى ملك للجزائريين مثل مصادرة أراضي الغائبين عن       

حتلال بمصادرة ما أمكنها من وثائق ملكية الأراضي وتأميمها ونقل ملكيتها بواسطة الإكما قامت سلطات . إقامتهم

   .1830سبتمبر  08 في كلوزيل قرار جملة من الإجراءات أبرزها

قتصادية هي رغبتها في إنشاء إقتصاد إستعماري في الجزائر مكمل للإقتصاد الإ ستعماريةما ميز السياسة الإ        

قتصادية المتاحة، وتمتعها بكل الوسائل زائر لكل الخيرات والإمكانيات الإحتكار الأقلية الأوروبية في الجالفرنسي، وإ

  .انية المطبقة وسيطرة المعمرين على القطاعات الحيوية في الجزائرستيطسهيلات المعيشية بسبب السياسة الإوالت

  إرهاق الشعب الجزائري بالضرائب :ثالثا

على الجزائريين دون غيرهم من المستوطنين الذي ظلوا معفيين من ضريبة الدخل، مقتصراً  فرض الضرائب كان      

من الثروات، كما  بالمائة43السكان، وكانوا يستحوذون على من  1/6التركات والأرض رغم أم كانوا لا يمثلون سوى 

إن إعادة توزيع الدخل كانت في صالح المستوطنين المستفدين الأوائل من التعليم والتجهيز الصحي والبني التحتية التي يتم 

 .والمستوطنين الذي ساوى في الضرائب بين الجزائريين 1918بر منوف 30تمويلها من الضرائب إلى غاية صدور مرسوم 

حتكار الأقلية الأوروبية في الجزائر للإقتصاد الفرنسي، إ هذه السياسة إنجر عنها إنشاء إقتصاد إستعماري في الجزائر مكملا

ستيطانية سهيلات المعيشية بسبب السياسة الإقتصادية المتاحة، تمتعها بكل الوسائل والتالإمكانيات الإلكل الخيرات و 

عدد  وهجرة  ،بالمائة 65سبة رتفاع البطالة بنإ إلىالذي أدى  الأمر .مرين على كل القطاعات الحيويةالمطبقة وسيطرة المع

   .البلاد العربية إلىالجزائريين  كبير من

  سياسة فرق يسد :رابعا

قضاء ، ومحاولة ال1864إلى الجزائر سنة  مكماهونعتمدت فرنسا على سياسة فرق تسد، خاصة بعد مجيء إ        

عتماد على الزعامات المحلية الموالية للإدارة الفرنسية دف إضعاف المقاومة، وبث التفرقة في المقاومة الجزائرية بالإعلى 

تأملات حول ''في كتابه  بوديشونإليه أحد المستوطنين  دعاوالعداء وهو ما  تمع الجزائري وزرع بذور الشقاقا

يد أالجزائريين إلى سكان أصليين وهم البربر ودخلاء وهم العرب، و بضرورة تقسيم السكان '' حيث أوصى ''الجزائر

إننا نقيم أمال كبيرة على هذا الجنس البربري أكثر ما نقيمه على الجنس '':1864عام  الماريشال نييلفكرته وزير الحربية 

دف إلى جعل سكان عهد الجمهورية الثانية، لم تكن  نتهجت تجاه منطقة القبائل فيإن السياسة التي إ )1(.''الأخر

  .ندماجالغرض منها تحضير سكان البربر للإالقبائل والعرب يتعارضان فحسب، بل كان 

                                                   
دار : الجزائر ،2الد ) ترجمة المعهد العربي العالي( ،1954الى اندلاع حرب التحرير1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبير أجرون،  -)1(

  .34ص  ،2008الأمة ،
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ستعمار زائري قد شكل ثابتا في ممارسة الإجتماعية، ثقافية، وإثنية بداخل اتمع الجإن العمل على خلق شروخ إ     

جيل بواسطة سيكون بسرعة ... تصال مع الاوروبين والجزائريينلإا'' :أن ليوخيلم يعتقد ، أهقادتالفرنسي وقناعته بتفكير 

ل عن سر بقاءه بعيدا عن وما إن يحس بقيمته وقوته حتى يتساءمن الشباب الطموح يكون نفسه بنفسه، يتعلم الفرنسية، 

  )1(.''...اكلناحل مش تسيير شؤون العامة، فبواسطة المدارس يمكننا تكوين نخبة قادرة على

ة والإباضية، وهذه الأخيرة تشجيع النعرات المذهبية بين المالكيب طات الإستعماريةقامت السل إلى جانب هذا        

مع الجزائري، بالإضافة إلى تسميم العقائد من خلال تأسيس تستغلال الأوضاع لإنجاح سياستها بين أفراد اوالحنفية وإ

المستعمر موجهة خصيصا لأبناء اتمع الجزائري، الهدف منها هو طمس مقومات الأجيال الجديدة المدارس بلغة 

ستعمار ء لتكوين جيل لديه القابلية للإبإبعادها عن عاداا وتقاليدها في بعديها العربي والإسلامي، بالمقابل فرنسة هؤلا

  .زائريكون المدافع الأول عن المؤسسات والقيم الفرنسية داخل الج

على إتباع سياسة التفريق بين البربر والعرب، من خلال تشجيع البربر على تعلم اللغة أيضا عملت فرنسا 

والتقاليد البربرية القديمة  كم خاصة تستند إلى العاداتا إنشاء محالفرنسية بدل العربية، وإحياء اللهجات البربرية وتدوينها و 

يقضي بإخضاع البربر  ''الظهير البربري''مرسوما أسمته  1930في عام فرنسا " بدل الشريعة الإسلامية، وأصدرت

كما أخذت إذاعة الجزائر تبث الأغاني القبائلية،  )2(.للقانون الجنائي الفرنسي بدلا من القوانين والتشريعات الإسلامية

 .ونشرة الأخبار باللسان القبائل

  :أزمة البربر

الجزائرية التي تعرضت للسياسة الفرنسية الهادفة إلى فرنسة وتمسيح  تعتبر منطقة القبائل من أكثر المناطق  

عن المتصرف " أجرون"الجزائريين، حيث تم إنشاء عدة مدارس فرنسية دف القضاء على المدارس القرآنية، وقد نقل 

الذين يملكون سلاحين خطيرين   Marabouts إن هدفنا الحقيقي هو مكافحة شيوخ الزوايا: "الإداري لجرجرة ما يلي

، وكان هدفها هو إدماج القبائل وبأية وسيلة ممكنة في "ينشران ما الدعاية المعادية لفرنسا هما اللغة العربية والتعليم القرآني

  )3(اتمع الغربي وفصلهم عن باقي الجزائريين، 

                                                   
  .152ص المرجع السابق الذكر، أحمد مالكي، -)1(

، 2003دار وائل للنشر والتوزيع، : ، الأردندراسة في البعد الداخلي والإقليمي والدولي: الأقليات والأمن القومي العربيالعزاوي،  دهام محمد دهام  -)2(
   .136ص 

  ،  10:55، على الساعة 2017-10-19: ، تاريخ الاطلاع2016فيفري  17مازيغية والعنف الهوياتي في الجزائر ، الأ: المواجهة آلياتعبير شليغم،  -  ) 3( 

http://www.acrseg.org/list/24/articles  
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ورقة سياسية  إلىن معرفة جذورها و كيفية تحولهاّ فيما يتعلق بالأطروحة البربرية لا يمكن فهم أبعادها وأهدافها دو 

أرادت فرنسا من خلالها ذات يوم تمزيق صفوف الثوّار الجزائريين الذين أعلنوا الثورة على فرنسا في الفاتح من نوفمبر عام 

الشعب وبمناسبة إرسال حزب  1949ففي سنة الأزمة إلى الأربعينيات من القرن  العشرين، هذه  تعود حيث . 1954

تقريراً للأمم المتحدة يطالب بإستقلال الجزائر التي أشار أا موجودة ككيان منذ القرن الحاج  الجزائري بقيادة مصالي

وإعتبروا هذا ) ينحدر كلهم من منطقة القبائل(إحتج بعض الشباب الأمازيغي . السابع ميلادي تاريخ الفتح الإسلامي

فاندلعت أزمة داخل الحزب  )∗(،''الجزائر جزائرية''دوم العرب إلى المغرب وتبنوا طرح التصرف نفياً لتاريخ الأمازيغ قبل ق

   )1(والتي إنتهت بفصل هؤلاء الشباب من الحزب،'' الأزمة البربرية''الإستقلالي تُسمى إصطلاحاً في تاريخ الجزائر بـ 

ستقلال دأبت السلطة على فرض د الإخففت الثورة الجزائرية من تلك الخلافات، لكن المسألة بقيت عالقة، فبع

روايتها الرسمية للتاريخ ومعاييرها في تحديد الهوية الوطنية وإقصاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين من قاموسها السياسي، إذ رفض 

من ( في عهد بومدين، بدأت أولى المواجهات بين دعاة الأمازيغيةو  .أحمد بن بله هذه المسألة مؤكداً عل عروبة الجزائر

وأصبحت فرنسا مركزاً للتعبير عن المطلب الأمازيغي حيث أنشئت في اية . والسلطة حول المسألة اللغوية) الفرنكفونيين

 .الستينيات بباريس الأكاديمية البربرية

مرت القضية الأمازيغية بمراحل متعددة فكانت في البداية قضية ثقافية مدارها على اللغة، حيث طالب نشطاء 

من ميش وإقصاء أمام انتشار اللغة العربية منذ مجيء الإسلام إلى اليوم،  - في نظرهم- زيغ بتخليص لغتهم مما لحقها الأما

وقد تفاعلت هذه المطالب خلال السنوات العشرين . ثم تطور المطلب ليصبح مطلبا سياسيا تتبناه جمعيات وتنظيمات

  .ت جغرافية متعددةالأخيرة من القرن الماضي وعبرت عن نفسها في مجالا

وكان السبب . 1980أخذ المطلب الأمازيغي بعداً مميزاً وعلنياً في شكل حركة إحتجاجية في القبائل عام فقد  

 شعبية في باقي المدن مظاهرات طلابية في جامعة تيزي وزو، ثم'' البربري''المباشر في إندلاع أحداث الربيع الأمازيغي 

وحفل " الشعر القبائلي القديم"لكاتب مولود معمري إلقاء محاضرة في جامعة تيزي وزو حول ، هو منع السلطات االقبائلية

وكانت تلك الشرارة تطورا ألقى بظلاله على ملف العلاقة مع . الأمن قواتقمعها قامت ب موسيقي لفرقة أمازيغن إيمولا، 

                                                   
الأمازيغ في اللهجة _شعب أمازيغي بربري ويجمع المؤرخون الجزائريون كما الغربيون على أن الشعب الذي قطن منطقة منطقة الجزائر والمغرب العربي هو  -)∗(

ولعّل تسمية سكان الجزائر بالأمازيغ أو  وطنازفة والشجاعة والدفاع عن الوقد كان هذا الشعب الحر أو الأمازيغي معروفا بالخشونة وا -البربرية هم الأحرار
  .ممان والوندال والفينيقيين وغيرهو محاربتهم لكل الغزاة الذين حاولوا استعمار الجزائر كالر  إلىالأحرار تعود 

   11:03:  ، على الساعة2017أكتةبر 19: تاريخ الاطلاع .٢٠١٧شباط  ٢٣الخميس  ٣١١١العدد  جريدة الأخبار  -  )1( 

http://www.al-akhbar.com 
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 تاريخ في منعرجاً  يشكل الذي "البربري الربيع" باسم تعرف الوقت ذلك منذ الأمازيغ وأصبحت ذكرى هذه الأحداث

 الهوية" حول القبائل بلاد في ندوة أول هقيادات نظمتو  .واضحاً  سياسياً  منحنى أخذ فشيئاً  وشيئاً  .المستقلة ئرالجزا

     ".التعبير وحرية ،والثقافة)الجزائرية العربية الأمازيغية،( واللغات

شهرا فقط من وفاة الرئيس هواري بومدين، ولعل الانفتاح الطفيف  17عد والملاحظ أن هذه الأحداث جاءت ب

شطاء القضية سمحت لن 1979والتغييرات التي أحدثها الرئيس الشاذلي بن جديد بعد تسلمه السلطة اية عام 

ية وسياسية، لم تكن ذات أبعاد إيديولوجو . الأحداث ذات أبعاد ثقافية هذه كانت. هذه العوامل الأمازيغية باستغلال

على اعتبار أن المطلب كان يرتبط بالاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية الوطنية، إلا أنه لم يكن ذا علاقة 

بالمطالب السياسية المرتبطة بالتعددية السياسية والحريات وحرية التعبير وغيرها، لكون هذه المطالب لم تكن قد نضجت 

، أظهرت أحداث الربيع الأمازيغي أن الحركة البربرية كانت أكثر نشاطا وتنظيما، مستفيدة من جملة وفي الوقت نفسه. بعد

  .من العوامل تتعلق بالحراك المدني وحركة التنقل الكبيرة للكوادر البربرية إلى الخارج

 ''ماسينيسا قرباح'' شابال وفاة إثر 2001 أفريل 18 يوم كان  الأمازيغي للمطلب الآخر التاريخي المنعرج  

 وقمع مظاهرات الأحداث شرارة انطلقت وهكذا .القبائل منطقة في عارماً  سخطاً  أثار مما الدرك قوات برصاص

 السياسي الجو هذا في .القبائل منطقة أنحاء كل  في الدولة إلى يرمز ما وكل العمومية المرافق وتدمير وتخريب للمتظاهرين

 في القبائل وتمثيل المظاهرات لقيادة السياسي المعترك بولوجها الواجهة إلى القبلية ليديةالتق العروش منظمة عادت المحتقن

 .أدق بشكل معالمه اتضحت الذي الأمازيغي للمطلب قوياً  نفساً  الأحداث هذه أعطت وقد .السلطة مع التفاوض

 اتفقت 2001 وفي .1981 عام عم مقارنة القبائل مطالب في واضحاً  تشدداً  هناك أن المتظاهرين شعارات من واتضح

 وقد رسمية، وطنية لغة بالأمازيغية والاعتراف الدرك رحيل على تصر التي ،"القصر أرضية" مطالب لائحة على العروش

 كما  رسمية وليست وطنية لغة الأمازيغية ترسيم 2002 مارس في بوتفليقة الرئيس قرر حيث بعضها،   تحقيق من تمكنت

  )1(.القبائل يطالب

 الاستعمار ممارسات إلى جذورها ترجع تاريخية بظروف يتعلق ما منها متشابكة، لعوامل نتاج هي البربر أزمة

 ظاهريا يبدو شرخ إحداث على بالعمل فئاته بكامل الجزائري اتمع على السيطرة إلى الرامية التفرقة لسياسة الفرنسي

 ويكمن الجزائري، للمجتمع الهوية وحدة دد بربرية نواة إنشاء في الفرنسي الاستعمار نجح وقد باطينيا، مفتعل لكنه

   .للجزائر السياسي الاستقرار لزعزعة فرنسا لقب من استغلالها عملية في الحركة هذه خطر

                                                   
)1( 

        10:57:  ، على الساعة2017أكتةبر 19: ، تاريخ الاطلاع2005مارس  17 الهوية البربرية ، الجزيرة، –
http://www.aljazeera.net/portal     
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  )1871-1830(سياسة مقصودة :التهجير والاستيطان :خامسا

كدعامة أساسية لمستقبله في الجزائر، وإيجاد مجتمع   ستيطانفرنسي منذ المراحل الأولى على الإستعمار الرتكز الإإ        

دخيل على الشعب الجزائري يكون حليفا للوجود العسكري، ولقد أدركت فرنسا، أن لا تواجد لها بدون مستوطنين 

وصلوا إلى  في نداءه للأوروبيين الذين كلوزيلحتلال، هذا ما أكده نسيين أو أوروبيين يدعمون جيش الإمدنيين فر 

عليكم أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي، ما '':خاطبهم يقول 1830أوت  19ئر، ففي الجزا

  )1(.''...ا إلا من خلال الهجرة الأوروبيةنه لا يمكن أن نغرس العروق هنلك أهي إلا وسيلة قانونية، وذ

يؤكد  الجنرال بيجوفجتماعية نحو الجزائر لتغيير تركيبتها الإ هجرة الأوروبيين بتشجيع ستعماريةالإدارة الإمت اق

كبر عدد ممكن من المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين في حاجة إلى أإننا في ... '':بقوله أمام البرلمان الفرنسي 1840عام 

ن هؤلاء من الحصول وبالفعل فقد تم إصدار قانون يمك'' ...لكي تجلبوهم يجب أن تعطوهم أخصب الأراضي...الجزائر

، شرعت حكومة الإمبراطور 1852بعد إعلان النظام الإمبراطوري في نوفمبر و . على أراضي الجزائريين دون عناء يذكر

مشاكلهم فنشطت حركة الهجرة الجزائر، للتخلص من  في ترحيل ارمين، والمعارضين لسياستها وللنظام الإمبراطوري إلى

لإنشاء مراكز مستعمرات  عتمد الس الوطني الفرنسي خمسين مليون فرنكألف أوروبي، وإ فقد تم جير مائةبعد ذلك، 

   )2(.ستيطانيةأوروبية إ

رغم تطبيق سياسة التهجير والإستيطان، إلا إن الأوروبيين لم يرضوا، وأخذوا يشنون الحملات الصحفية ضد 

الإندماج السياسي في إطار النظام المدني، وبطرد الجزائريين  السلطة الإستعمارية والمكاتب العربية وينادون بضرورة تحقيق

ولم تجد حكومة الإمبراطور بدا من الإستجابة لمطالبهم، فأنشأت )3(.من أراضيهم وتشجيع بيعها للمهجريين الأوروبين

الضغوط  في نفس الوقت طبقت سياسة البطش ومارست مختلف. 1858جويلية  24يوم '' الجزائر والمستعمرات''وزارة 

الإجتماعية على الجزائريين، كما تم جير مئات ألاف من السوابق الإجرامية والأخلاق الفاسدة والمنحرفين نحو الجزائر 

وتحويلهم إلى أثرياء وأرباب عمل، لكن مع ذك لم تستطع أن تحقق هدفها من خلال مخططها الإستراتيجي الرامي إلى 

مثل ما حدث في أمريكا بالنسبة للهنود الحمر، وما تقوم به . العرب والأمازيغ إفراغ الجزائر من سكاا الأصلين من

  .إسرائيل في فلسطين

  

                                                   
   .189ص ، المرجع السابق الذكر ،الخلفيات والأبعاد: لجزائرالعدوان الفرنسي على ا -)1(

  .502ص ،المرجع السابق الذكر، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، يحي بوعزيز -)2(
   .503ص ،نفس المرجع  -)3(
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)1929-1830(نتائج الاستيطان الرسمي من ): 01(جدول رقم  

 المدة قرى مجموعة فلاحية المساحة بالهكتار السكان الفرنسيين

63,497 427,604 150 1830-1850  

103,322 184,255 19 1851-1860  

129,898 73,211 23 1861-1870  

195,418 233,369 207 1871-1880  

267,672 161,661 89 1881-1890  

364,257 99,353 80 1891-1900  

633,149 248,289 217 1901-1920  

657,641 70,418 71 1921-1929  

المؤسسة : ر، الجزائ)1900-1830(المعاصرعبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق من تاريخ الجزائر : المصدر

1984الوطنية للكتاب،   

ستعمار العسكري، وتدعم هذا ستعمار مدني بجانب الإالأوروبي على الجزائر، إ ترتب عن هذا الزحف 

ستلاء بطرق مختلفة على أجود الأراضي، منها انين والقرارات خولت للمعمرين الإستعمار بإصدار سلسلة من القو الإ

 الجزائر ستيطانية فيالحركة الإوكان لتوسع  .تي أعلنت عصياا ضد الفرنسيينالذي صادر أملاك القبائل ال 1841قانون 

  )1:(قتصاد الجزائري وتزامن هذا مع المستجدات التاليةعوامل ساهمت في إحداث إختلال في اتمع الجزائري والإ

  .ها من جير سكان الألزاس واللورين، وما نتج عن1870هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في حرب  - 

  .1870قانون كريمو الذي أعطي الجنسية الفرنسية لليهود - 

  .الأراضيوانين وإجراءات مصادرة الأملاك و ق - 

ستيطان أكثر تعقيدا وسلبية على حاضر ومستقبل الجزائر سواء من حيث نظام الملكية يعتبر مشروع الإ     

ستيطاني قائم على الإستعمار الإهذا  .اتمع ونظمه في الحكم وتدبير شؤون المدينةوالإنتاج، أو من حيث مؤسسات 

كم ومجال ن الدولة تتكون من إقليم وشعب ومقومات ونظام حروفة في علم السياسية والقائلة بأأساس يخالف النظرية المع

سياسية ما بنظام حكم ومجال سيادة  عتبار أن أساس الدولة هو أن تحدث قوةستعمار إلى إللسيادة، بينما يذهب الإ

                                                   
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث عل  ،)1954-1830( الجزائري المجتمعوالاستيطانية في ة ة والاستعماريسثار السياأوزارة اتهدين،  -)1(

   .46ص ،2007، 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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قهرا ووفقا لرغبة  على هذا الإقليم، وعلى حساب هذا الشعب الأمر الذي يؤدي إلى نظام سياسي جديد يتطور

  )1(.طنين الأصلييناوفقا للتطور الطبيعي والديمغرافي للمو  المستوطنين لا

  هتمامبين ثنائية التدمير والإ :العربية اللغة :سادسا

إن اللغة مظهر من مظاهر كرامة الأمة، التي تحترم نفسها، وعنوان من عناوين مجدها ووجودها، واللغة العربية         

  .ليست لغة الجزائريين وحدهم، وإنما هي لغة الأمة العربية كافة، فمن أهاا إنما يهين العرب أجمعين

ثنتي فقد تبنوها منذ إالعربية، لمون بالإسلام ويتكفوجدوا أهلها يدينون  1830حتل الفرنسيون الجزائر عام إ       

عشر قرنا ونصف، فعز على المستعمرين أن يكون لهذه الأمة مقدسات أو مقومات، فرأوا أن يصوبوا أول ضربة حازمة 

   )2(.الجزائر هي اللغة الرسمية وحدها يجعل اللغة الفرنسية في للغة العربية فأصدروا قانونا

حتلال لا يتوافق مع لذي كان سائدا في الجزائر عند الإالعربية الإسلامية ومستوى التعليم اإن طبيعة الثقافة  

ستعمارية من خلال إيجاد نوع من التعليم يفرغ الشخصية الجزائرية فقد سخرت فرنسا لخدمة أغراضها الإالمشروع الفرنسي 

بضرب الإسلام  يسف مقومات اتمع الجزائر من مضموا للقضاء على روح المقاومة عند الأهالي، كما حرصت على ن

واللغة العربية من خلال محاربة كل أشكال التعليم التقليدي آنذاك، وفرض اللغة الفرنسية في جميع االات؛ في هذا 

الوسيلة تعليم لغتنا على أا نتشار لقد كنت أنظر إلى إ'':غودوروفيالصدد يقول قائد القوات الفرنسية في شمال أفريقيا 

  )3(.''الأنجع للمضي قدما في بسط هيمنتنا على هذا البلد

ستعملتها كوسيلة رية اللغة العربية وفق ثنائية الإهتمام والتدمير في أن واحد، وإستعماكما عاملت الإدارة الإ      

اللغات ''، بتأسيس مدرسة الثامن عشرواخر القرن ستعمارية مع أقامت الإدارة الإفلتوطيد وترسيخ تواجدها في الجزائر، 

، وقد 1798ة بعد حملتها على مصر كتشفت مدى أهميتها مباشر والتي إ )4(وعلى رأسها اللغة العربية، ''الشرقية الحية

  .زدياد أطماعها في الجزائرإزداد إهتمامها ذه اللغة مع إ

انت في المقابل تحارب هذه اللغة في أوساط لموظفيها، ك الإدارة الفرنسية تعلم هذه اللغةوفي الوقت الذي كانت         

الجزائريين على أساس أن بقاء هذه اللغة يشكل العقبة الكبرى في طريق فرض سيطرا التامة والنهائية على الجزائر، والتي 

والسبيل إلى ذلك هو محاربة كل ما هو عربي إسلامي، وجعل اتمع . لا يمكن أن تتحقق إلا بفرض اللغة الفرنسية

  .مااالجزائري مجتمع متفرنسا لغة ودينا ونظ

                                                   
)1(

  .146، ص1963مكتبة الانجلو مصرية، : القاهرة ،3ط ،، المغرب العربي الكبيرصلاح العقاد -
   .97ص، 2007دار الهدى، : الجزائر، الجزائر الثائرة، لانيتفوضيل الور  -)2(

   .46ص ،2007دار القصبة للنشر ،: ، الجزائر)عبد الكريم بورغلة: ترجمة( ،1833-1830المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة  إيفون تيران،  -)3(
   .129، ص، المرجع السابق الذكرشرفمصطفى الأ -)4(
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عتبار أن اللغة هي وسيلة يمكن أن تحقق هذا الهدف، بإبرز الفرنسية في أوساط الجزائريين، أ تعد نشر اللغة       

وعادات وقيم، وهذا  الوعاء الأساسي الحامل لكل الإنتاج الحضاري، من دين وعلم وفلسفة وقوانين وأعراف وتاريخ

لوقت نفسه ثقافة وحضارة لغة الغير إنما يكتسب في ابليكتب  الأصليةستعمار أن الشعب الذي يفقد لغته إدراكا من الإ

 .المستعمر

حتلال شرعت في والإسلامية للجزائر منذ بداية الإفي إطار الحرب الشاملة التي أعلنتها فرنسا على الهوية العربية 

التعليم الفرنسي لنشر رسالتها الحضارية في الجزائر حسب زعم مفكريها حيث قامت بإنشاء أول مدرسة  المقابل في نشر

، دف تذويب الجزائريين في الهوية الفرنسية بواسطة الثقافة ة الفرنسيةأطلقت عليها المدرسة الحضري 1836للأهالي سنة 

   )1(.لتعويض العربية شيئا فشيئا بالفرنسية

ستعمارية ترى في تعليم الجزائريين سلاحا فعالا للقضاء على الشخصية الجزائرية وقتل الروح كانت الإدارة الإ         

 ينتكوين نخبة أهلية متعلمة تعليما فرنسا وتتقن اللغة الفرنسية تدو . الوطنية لأبناء الجزائريين حتى لا يفكروا في الثورة عليها

الأهالي تعادل معركة  ن فتح مدرسة فرنسية في أوساطأ''فكانوا يؤكدون على ستعماريالإلها بالولاء لخدمة المشروع 

حتلال القناعة في أوساطهم بمشروعية الإ ائر كما أنه في وسعها تحقيقستقرار في الجز عسكرية من أجل إستتباب الأمن والإ

إن أحسن وسيلة لتغيير الشعوب البدائية '' :الشأنستعماري في هذا لتعليم الإوكتب أحد دعاة ا'' وتعزيز سيادة المستعمر

ء الأهالي منذ الطفولة، وأن تتيح في مستعمراتنا وجعلها أكثر ولاءا وإخلاص في خدمتهم لمشاريعنا هو أن نقوم بتنشئة أبنا

عض المدارس لكي هو أن نقتح لهم بختصار بعاداتنا وتقاليدنا؛ فالمقصود بإ ستمرار وبذلك يتأثرونلهم الفرصة لمعاشرتنا بإ

جتماعية ن سلوكات دينية لغوية، وأخلاقية وإمحاربة كل ما هو عربي إسلامي، مو  )2(.''كيف عقولهم حسب ما نريد ن

تمع ندما م، وتكوين فئة جزائرية قابلة للإوالسعي في المقابل إلى سحر بعض الجزائريين بلغتهم وحضارج والذوبان في ا

  .وتراثها اللغوي الدينينقطاع عن ماضيها الفرنسي وإ

بتدائي لأطفال الجزائريين تواضعها بمرسوم وزير التعليم الإ نطلاقة التعليم الفرنسي لأبناء الجزائر علىكما إقترنت إ

من الذكور، فكان ذلك السياسي في المدرسة سلاحا فعالا للقضاء على الشخصية الجزائرية، وقتل روح الوطنية في أبناء 

عتبار ذلك غزوا ثانيا، ذو طابع فكري يهدف حمل الأهالي على القبول لا يفكروا في الثورة على فرنسا بإالجزائريين حتى 

 )3(.تكوين نخبة أهلية متعلمة تعليما فرنسيا وتتقن اللغة الفرنسية تدين لها لخدمة المشروع الاستعماريو بإدارة المستعمر 

ستعمارية لمد نفوذها في الجزائر، ولم يكن هدفها إستخدمنها الإدارة الإ ات التبشيرية أبرز الوسائل التيلقد شكلت الإرسالي
                                                   

   .25، ص  2005، الإسلاميدار المغرب  :، بيروت2ط ،تاريخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله،  -)1(
   .253ص، المرجع السابق الذكر عدوان الفرنسي على الجزائر،ال - ) 2( 

  .135ص  المرجع السابق الذكر،دهام محمد دهام،  -)3(
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نصب كذلك على ممارسة التحريض حسب، وإنما إينصب على نشر المبادئ المسيحية بإطلاق يد الكنائس المسيحية ف

ثقافة العربية ومؤسسات الخدمة العامة دف القضاء على رموز ال الثقافي، عبر المدارس التبشيرية الفكري والغزو

  .اللاتينية مية، والتمهيد للثقافة الأوربيةالإسلا

ثل في ستعماري، لأنه يمهو ضرورة بالنسبة للحكم الإ إن تعليم الجزائريين ،عبد القادر جغلولجتماع عالم الإ يقول    

نتهى عام مرة بقوة السلاح، وإالجزائر لأول حتلال قد تم إ؛ ف''غزو الأدمغة ب''ستعماري وذلك الحقيقة إتمام للترسيخ الإ

ل حتلاأما الإ حتلال الثاني في تغيير إداراتنا وعدالتنا من قبل هذا البلد،نزع السلاح من القبائل ويتمثل الإب 1871

هذا التعليم '':اليويمكن وصفه كالت )1(.سيؤكد تسلطه على لغتنا بمختلف لهجاا المحليةالثالث فسيتم من خلال المدرسة، 

على طمس الهوية الوطنية الجزائرية من خلال القضاء على اللغة فرنسا  عملت )2(.''ستعمار بوضعه الخطرزيز الإيعني تع

. مقتصادية، الإدارة، التعليالسياسية، الإ :العربية وإحلال محلها اللغة الفرنسية، وجعلها اللغة الرسمية في جميع المعاملات

إستطاني ستعمار أا كانت دف إلى إرساء دعائم إتبعتها في الجزائر بالفرنسية التي إ ستعماريةلقد بينت السياسة الإ

وتوظيفه . جتماعية والثقافية بغية بناء مستعمرة تستولي على مقومات ومقدرات الشعب الجزائريهدفه تغيير المعادلة الإ

     )3(.لفائدة المستعمر، وهذا يعد إخلال بالمواثيق الدولية

ستعمارية إلى تجهيل الجماهير، وخربت التراث الوطني، وطمس معالم من هذه القناعة عمدت السلطات الإ نطلاقاإ       

جديد زودم بالقيم والأخلاق  الثقافة ومصادرها وبادرت إلى صنع ثقافة جديدة، لا علاقة لها بواقعنا ومثقفين من نوع

وذا . اخل هذا اتمعدوار معينة دعن عاداا وتقاليدها للقيام بأ جتماعية مختلفةوالسعي إلى خلق فئات إ. الإستعمارية

  .المتمثل في الدين واللغة العربية لعقائدي الفكري للمجتمع الجزائريستطاعت تحطيم وتدمير البناء اتكون قد إ

  حتلال الفرنسي على الجزائرتداعيات الإ: المطلب الثالث

  سقوط مدينة الجزائر: أولا    

بين  )∗(الجزائر في يد الجيش الفرنسي وتوقيع معاهدة الاستسلام كان من نتائج هذا العدوان سقوط مدينة      

  .1830جويلية  5الداي حسين بتاريخ و  de Bourmont دوبرمونالماريشال 

                                                   
   .77ص ،1983ديوان المطبوعات الجامعية ،: ا،لجزائر3، ط)فيصل عباس :ترجمة(،  ، تاريخ الجزائر دراسة سوسيولوجيةعبد القادر جغلول  -)1(
   .77، صالسابق الذكر المرجع ،عبد القادر جغلول  -)2( 
  ،ص  1999،  منشورات اتحاد الكتاب العرب،2، ج)1962-1954(تاريخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبيري ،  -  )3(
عهد جديد في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، فهو ليس استعمارا وليس احتلالا على المدى الواسع، وليس احتلالا على لقد شكل الاتفاق منطلقا لبداية   -)∗( 

دار هومة، : والاحتلال الفرنسي للجزائر، الجزائر الإنسانيعمر سعد االله، القانون الدولي  - :للمزيد من العلومات أنظر.المدى الضيق، وليس سلاما، وليس حربا
2007. 
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 :يلي كما الفرنسي حتلالللإ المباشرة النتائج وكانت

حترام سيادة الدول  دة في القانون الدولي التي تحكم إالقواعد الوار ، إن عدد ونطاق الجزائر في الداي حكومة سقوط -

تعطي تلك القواعد عدم قيام فرنسا بالتسبب في إسقاط السلطة في الجزائر  إذكثيرة، وهي تنطبق على حالة الجزائر، 

لة، ليس فقط الحمخلال  الداي حسينلكن فرنسا خرقت تلك القواعد عندما أبرمت إتفاقا مع  )1(.وإاء السيادة

  .سيادة تلك البلد لإاءها وممارسة سيطرا على الجزائر، ولكن لتشرعن به تدخل

  لاء بالقوة على المدن الجزائرية دون مراعاة قواعد الحرب،عن أهداف الحملة الفرنسية وهو الإستتفاق لقد كشف الإ -

 عن للتنازل ودفعهم .المال بيت أموال وعلى البلاد مقدرات علىستولى وإ الجزائر مدينة إلى الفرنسي شالجي دخلفقد 

 .الأوروبيين لصالح بخسة وبأسعار بشروط مممتلكا

لوجود القانوني للدولة إلغاء اإخضاع الطرف الجزائري، بمعنى الإستسلام، حيث يفترض  تفاق أدى إلىالإ   

وفقا لأراء فقهاء القانون الدولي، فإن  .بالدولة الفرنسية إلحاقهاومن ثم  أراضيهاسيادا على  إلغاء إلى، مما يؤدي الجزائرية

في الجزائر،  السياسيلا يفتح اال لتغيير النظام و نطوت عليه، بالرغم من النواحي التي إ تفاق لا ينهي السيادة الجزائريةالإ

 عند شهدت قد العالم في مدينة هناك ليس '':فرنسي مؤرخ يقول )2(.مقومات الدولة الجزائرية بإاء إجراءاتتخاذ أو إ

 السياسي النظام تغير مع حتلالالإ حملة تزامن؛ هو سوءا الأمر زادوما  )3(،''الجزائر مدينة اشهد التيك  الفوضى حتلالهاإ

 نير من وتحريره الجزائري الشعب وتمدين الحضارة بنشر تنادي فرنسا كانت فيماف .الثانية الجمهورية وإنشاء فرنسا، في

 بيع محلات بتهديم المتآمرين، اليهود من بالعديد المحاط ،"كلوزيل" الجنرال أمر والتخلف، والجهل ستبدادوالإ العبودية

 البطالة، على القضاء في كبير بشكل أسهمت والتي التقليدية الصناعة محلات وهدم الحضارة، أدوات تمثل والتي الكتب،

 )4(.للجزائر الخارجية التجارة زدهاروإ

 وسيلة فيها رأوا الفرنسيين أن إلا ستسلام،الإ معاهدة لبنود مخالفة كانت والتصرفات الإجراءات تلك أن ورغم

 الثورة ومبادئ الأمة شرف حساب وعلى الجزائريين، حقوق حساب على ممكن، وقت أسرع في طائلة ثروة لكسب

 غير معتبر المدخول أن لها يظهرون عندما .الجزائرية بالإيالة حتفاظبالإ الفرنسية الحكومة لترغيب ثانية جهة ومن. الفرنسية

   )5(.الحقوق تلك شرعية عدم أو بشرعية مبالين

                                                   
  .23، ص2007دار هومة، : ، الجزائروالاحتلال الفرنسي للجزائر الإنسانيالقانون الدولي عمر سعد االله،  -)1(

   .36ص ،المرجع  نفس -)2(
   .56ص ، المرجع السابق الذكر رابح لونيسي،-)3(
  .245ص، نفس المرجع -)4(
  . 244، صنفس المرجع -)5(
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 والعنف الاقتصادية الأزمات جراء من له تعرضوا بعدما جديدة حياة لتأسيس الجزائر إلى جاؤوا المستوطنون هؤلاء

 الجزائر، في والمدنية الحضارية حراس المهمة بمثابة فرنسا .معتبر وإ القرنين التاسع عشر والعشرين خلال أوروبا في السياسي

 لم الجزائري الشعب أن إلا الجزائر، حتلالإ وتقنين الجزائر، في الأتراك حكومة سقوط ورغم .الفرنسية الجنسية فأعطتهم

  .التاليالعنصر في  له عرضسنت ما وهو إمكانياته، حدود في لمقاومته ضو  الواقع لهذا يستسلم

  الكفاح المسلح -1

رفض الجزائريين منذ البداية التعامل مع الإدارة الفرنسية والخضوع لقوانينها والمثول أمام محاكمها، ورأوا أن الكفاح 

 لقد .في شكل مقاومات نفسهمأ يين والمستوطنين الأوروبيين فنظمواسيطرة الفرنسسلح الوسيلة الوحيدة للتخلص من الم

 موحدة، تكن لما أ إلاّ  معتبرا، نضاليا رصيدا وشكلت الجزائريين، نفوس في المقاومة ثقافة الشعبية المقاومة رسخت

 المقاومة وتركزت .الفرنسي المستعمر ضد معركتها في امقوما أقوى كأحد الديني والعامل الروحي البعد عتمدتإو 

 باءت المحاولات هذه معظم لكن .الدولة بقاء وضمان حتلال،الإ وقف عمليات محاولة الأرياف، في البداية في الجزائرية

لديها  تتزايد وتتضاعف ظلت التي المنظمة الفرنسية الجيوش أمام جغرافيا الثورات وتشتت القوى، توازن لعدم نظرا بالفشل

 معتا دوام على تحافظ أن ستطاعتإن إلا أ الجزائر، من المحتل إخراج في الشعبية الثورات فشل من وبالرغم .الإمدادات

  .الجزائري

  الكفاح السياسي-2

ن مة يولد مع ولادا ثم ينمو ويتكامل وفقا للظروف المحيطة ا، فهو وعي لا يمحى مالوعي القومي لكل أ إن        

الجزائر رض أقدام المستعمر أمقاومة شعبية منذ وطئت  ض الشعب الجزائريفقد خا ضمير الشعب ولا ينفصل عنه أبدا

على  وعزم مع بداية القرن العشرين غير الشعب الجزائري طريقة كفاحهو   .عاما سبعين وكانت مقاومة قاسية دامت قرابة

 ، تطورتوبالتالي )1(.ارب الماضيةويدرس التج ليأخذ قسطا من الراحة الأساليب السلميةالعنف وتجريب  أشكالإيقاف 

حملت فقد  )2(.''ولعبة الديمقراطية'' الأحزابلعبة '' لتطور الصراع المسلح فكانتموازي أساليب الصراع السياسي في خط 

مرنة حتى تتكيف مع الظروف  الأهدافتلك ا ومضامينها، وقد كانت ستمرار أهدافا مشاة في أشكالهبإ الأحزابهذه 

 في وتمثلت. المدن من منطلقة آخر شكل إلى الجزائرية المقاومة تطورتبالتالي  .ليةأو مح لصراع سواء كانت دوليةالمحيطة با

                                                   
.09، ص 2008، لمعاصرة للنشر والتوزيع، الجزائردار ا ،الوجيز في تاريخ الجزائر، محمد بلعباس-) 1) 

   .6، ص1982دار النفائس، : ، بيروتالصراع السياسي على نهج الثورة الجزائرية ي،سام العسيلب-)2(
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 عتمادهاوإ والثقافية، السياسية والتنظيمات الأحزاب تشكيل خلال من بالتنظيم، تميزت والتي والثقافية السياسية المقاومة

  )1(.الفرنسي المستعمر مقاومة في والتربوية السلمية الأدوات على

 الزمن، من الفترة هذه في العالم هزت التي الدولية الأحداث أكبر من كان الثانية، العالمية الحرب ندلاعإ لكن  

 متفائلين الجزائريين من الكثير نطلقإ الظروف هذه ظل وفي .ستعماريالإ النظام على جذرية تغيرات من عنها ترتب لما

 على الحرب هذه في الجزائريين مشاركة نعكستإ وقد )2(.للضعفاء يتيح فرصة الأقوياء بين الصراع أن معتقدين بالحرب،

 والتغيرات الأوضاع على الإطلاع من السياسيين للمناضلين سمحت حيث .وخارجها الجزائر داخل الوطنية الحركة مسار

 ومطالب الجزائرية بالقضية والتعريف الأطلسي شمال حلف بممثلي تصالبالإ لهم وسمحت أوروبا، في الحاصلة الدولية

 .الجزائري الشعب

 حيث الوطنية، الحركة مسيرة وفي الجزائر تاريخ في خطيرا منعرجا  1945الثامن من ماي أحداث مثلتكما    

 الدرس ستوعبتإح، فقد المسل العمل خلال من ستقلالالإ نظرية وإدراك )3(المأساة، ستيعابإ من الأخيرة هذه تمكنت

 ،''تعطى ولا تؤخذ الحرية ''شعار تحت جديدة، أسس وعلى صمت في ونضالها عملها في ذلك بعد نطلقتوإ جيدا،

  )4( .مرة أخرى المسلح العمل إلى العقيم السياسي النضال من نتقالالإ ضرورة مدركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
)1(

  .16، ص1992، الإسلامي، دار العرب ، بيروت4، ط3ج ،)1954-1930( الحركة الوطنية الجزائرية، سعد االلهقاسم  أبو - 
   .16ص المرجع السابق الذكر،بسام العسيلي، -)2(

)3(
   .237ن، ص.ت.للاستقلال، د الأربعين، منشورات الذكرى )الحاج مسعود، محمد عباس :ترجمة(، الحركة الوطنية الثورية في الجزائرأحمد محساس،  -
.253ن، ص .ت.، دوالإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر : الجزائر ،ة، مظاهر المقاومة الجزائريمحمد الطيب العلوي -) 4 )  
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   الفاتح نوفمبر ثورة: المبحث الثالث

إن الحرب '':الجنرال ديغول، فقد قال كانت أكثر أهمية لفرنسا فإا بالنسبة للجزائر الحرب بالنسبة رغم أهمية

ستقلال بدأت فكرة إ. والحرب بالنسبة للجزائر منحتها الميلاد )1(''تمَنح بعض الأمم الميلاد، كما تحُضر لبعضها الموت

في غضون العقد الثالث من القرن الماضي على وجه التحديد، ورافق نشأة و الجزائر تتبلور غداة الحرب العالمية الأولى، 

ية في اية المطاف على ستقر رأي الطلائع الوطنإحيث في وسائل تحقيقها السلمية، الفكرة وتطورها تأمل عميق 

ية الجزائرية من تقرير مصيرها، قتراع العام الذي يمكن الأغلبالثورة السلمية؛ وذلك من خلال الإالأولى عن طريق  وسيلتين؛

التأسيسي السيد يكتسي في ذهن  في مطالب الس ختيارلفرنسية المحتلة، وكان هذا الإستعادة زمام الحكم من الأقلية اوإ

القوى  ستراتيجي، يعتمد علىكخيار إ )2(،بالثورة المسلحة القيام أما الوسيلة الثانية فهي. كتيكياالوطنيين الرواد طابعا ت

لقضاء لا يمكن احتلال إنما بني بالأساس على القوة وبالتالي عميقة بأن نظام الإلقناعتهم ال الحية في الشعب الجزائري،

   .القوةبإلا  عليه

إن إنطلاق ثورة الأول من نوفمبر، كان مشروعاً واعياً عكس درجة النضج ومستوى الوعي الكبير للطليعة 

أزيد من ثلاثة عقود  ستفادت كثيرا من التجربة السياسية للحركة الوطنية، لفترةورة بمقتضيات المرحلة، ذلك أا إالمفجرة للث

  .ستراتجيا ذا بعد تاريخيإلى طريق مسدود، كما أا حدثا إ مطالب الحركة الوطنية ومختلف النضالاتأفضت فيها 

ة من نجم ستقلاليضوح في أدبيات الحركة الوطنية الإالمحددة بو '' بمفهوم الوطنية التحررية''تدي الكتلة الفاعلة 

دفاعية إنسانية مقابل عتبارها وطنية زب الشعب الجزائري، بإية مرورا بحنتصار الحريات الديمقراطشمال أفريقيا إلى حركة إ

جتماعي، في الجزائر أكثر والإنطلاق لسيرورة مضاعفة من التمركز الوطني أول نوفمبر هو نقطة الإ. الوطنية الإستعمارية

الشباب المنتسبين جماعة من  تنتقلأي بلاد في المغرب العربي، حيث إختفى كل أثر للتقليد الدولاتي من الوجود، إ من

بأغلبيتهم إلى الطبقة المتوسطة المدنية، إلى العمل المسلح، بالتدرج في مختلف التكوينات للحركة الوطنية التي أسست في 

  ).)3اية العشرينيات

وحتى العنف  .ستنزاف، هدفها التوصل إلى حل سياسي للقضية الجزائريةلثورة الجزائرية هي بالأساس حرب إإن ا

ردا على القمع الإستعماري، فالحسم العسكري لم يكن واردا في الوهلة الأولى، لأن '' عنف دفاعي''ويتطلبها هالذي 

عتماد معيار القوة الوطني لا يمكن أن يكون أقوى من جيش الإحتلال بإن جيش التحرير هؤلاء الرواد كانوا مؤمنين بأ

                                                   
   .212ص ، 2007دار البصائر، : ، الجزائر2ج،أراء في تاريخ الجزائرأبو قاسم سعد االله ، -)1(
   .24ص  ،2007دار القصبة للنشر، :ائرز ، الج)1962-1954(نصر بلا ثمن الثورة الجزائريةمحمد عباس،  -)2(

  .221ص، المرجع السابق الذكرعبد القادر جغلول،  -)3(
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لمبادئ ذات الطابع مذهبه العسكري، بجملة من ا ستكمالوقد عمل جيش التحرير على إ )1(.العسكرية وحدها

  )2:(التكتيكي ونذكر منهاستراتيجي و الإ

  .ستقلال التاممواصلة الكفاح إلى غاية الإ - 

 .لقوانين الدولية في مواجهة العدومراعاة المبادئ الإسلامية وا -   

 .تقوية روح التضحية والأخوة والتعاون في صفوف ااهدين -       

  .القدرات المادية والمعنوية والفنية لجيش التحرير تعزيز -

  )3:(وترتكز الثورة من ناحية الممارسة على المحاور التالية

بالأساس من فكرة  أن أول نوفمبر نشأ محمد بوضيافكد حتضان الثورة، ويؤ شعب جاهز لإو حزب ثوري،          

الثورة إلى الشارع يحتضنها برموا إ'':الشهيرة كل ذلك في مقولته  بن مهيديالعربي الإعتماد على الشعب؛ ويلخص 

، اوب معها وتمسك احتضنها وتجلشعب الجزائري في إيمانه بالثورة، وكيف إعظمة افقد أثبت الأيام  )4(.''الشعب

ويؤكد هذه الفكرة رائد الفكر الإستراتيجي   ،الفرنسي أن يفصل الشعب عن الثورةوأسس قواعدها فلم يستطع العدو 

إن جيش بلا قيادة هو قطيع مسلح، كما أن قيادة بجيش يائس من النصر، تعني أا قيادة '' :كلاوزفيتز، حيث يقول

والثورة شيئان متلازمان منذ أن  الإسلامن من وجدان هذا الشعب، لأ الإسلامكما لم يستطع أن يقتلع   )5(.''فاشلة

كان الهدف من الثورة في السنتين الأوليتين، إخراج القضية من دائرة الجزائر مقاطعة  )6(.امه هذه الأرضوطئت أقد

  .ستقلالك تبدأ المعركة الحقيقية من أجل الإفرنسية إلى دائرة الجزائر المستعمرة، وبعد ذل

  :أسباب قيام الثورة

ويأت لها الظروف المساعدة على الأصعدة الوطنية ندلاع الثورة التحريرية جملة من الأسباب لإلقد تضافرت    

  :والعربية والعالمية ويمكن أن نوجزها في مايلي

  

  

                                                   
  .332ص ،المرجع السابق الذكر ،محمد عباس-)1(
  .120، ص نفس المرجع-)2(
)3(

   .29ص  ،المرجع السابق الذكر، محمد عباس  -
   .62ص ، نفس المرجع -)4(
   .24، ص2005دار تالة، : الجزائرمقاربة للتاريخ الإجتماعي والثقافي، للجزائر الاستيطانيحتلال الإ، العربي الزبيريمحمد  -)5(
 )6(

 .19، ص 2005دار الهدى للطباعة والنشر، : ، الجزائر1962سبتمبر إلىمارس  19نتقالية للثورة الجزائرية من لمرحلة الإعمار ملاح، ا -
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  الوطنية-1

العمل السياسي نمو الوعي السياسي لدى الشعب الجزائري وقيادات الحركة الوطنية وقناعتهم بعدم جدوى  

وروبين والجزائريين حيث نجد أن في إنعدام المساواة بين الأ بالإضافة إلى .ستعداد الشعب للثورةة الخاصة بإقتناع المنظموإ

ختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، بينما نجد في الجزائر أن أبناء البلد لا يحق لهم نسا كل السكان يصوتون على إفر 

 )1(.1947سبتمبر  20التصويت على أي مرشح للبرلمان الفرنسي أو الس الجزائري الذي تم إنشاءه بموجب قانون 

كان يحق لهم في القانون نسمة،   1.042.000حوالي  1954نوفمبر  1 فالأوربيون الذي لم يكن يتجاوز عددهم في

بينما لا . نواب في مجلس الشيوخ بفرنسا 6نائبا في البرلمان الفرنسي،  15في الس الجزائري،  نائبا 60نتخاب الفرنسي إ

ختيار عدد النواب الذين يمثلوم في هذا الس حسب نتخاب أو إاهموا في إجزائري أن يس 8.745.000يحق لـ 

عددهم السكاني، فالمسلمون في القانون الفرنسي، لا يتمتعون بالجنسية الفرنسية، وبالتالي فهم محرمون من الحصول على 

  .اب الذي يتماشى مع عددهم الحقيقيعدد من النو 

   الإقليمية  والدولية- 2

الستينات هو عالم جديد أفرزته الحرب العالمية الثانية التي أزاحت أوروبا العجوز إلى هامش التاريخ، وهذا عالم  

العقد هو عقد التحرر والزخم الثوري، والذي وفر ذلك هو التناقض والصراع بين الغرب الداعم للمشروع الاستعماري 

  :ونكتفي في هذا الصدد بثلاث عوامل مشجعة )2(والشرق الذي حاول الانتشار عن طريق دعم حركات التحرر،

حق الشعوب في تقرير ''، الذي تضمن بين مبادئه الأربعة عشر، 1917إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون 

نعقدت بموسكو ودورها في الأممية الثالثة التي إنتصار الثورة البلشفية في روسيا نفس السنة، إإضافة إلى  )3( .''مصيرها

مبريالية بدعم حركات التحرر في يلتزم الشيوعيين في الدول الإ''ن لتقر في لائحتها العامة البند الثام، 1921سنة

ستقلال أن ، وما لبثت فكرة الثورة والإ''ليةالمستعمرات، قصد إضعاف هذه الدول في الصراع العالمي بين الشيوعية والرأسما

فكانت العاصمة . من القرن الماضي تربة خصبة لغذائها ونموها وجدت في الهجرة الجزائرية بفرنسا مطلع العشرينيات

في ظل هذه المعطيات التاريخية  .الفرنسية بمثابة قبلة الأحرار من أوروبا الشرقية ومن المستعمرات الأسيوية والأفريقية

ستقلال ذاا، ودرجة الإ يةنظر  رية الثورة تتبلور شيئا فشئيا، بإرتباط وثيق مع تطوروالإيديولوجية والتنظيمية، بدأت نظ

مفاجأة  1954سواء كانت ليلة الأول من نوفمبر  .إستعاا وتبنيها من طرف الرأي العام، في أوساط الهجرة والجزائر

                                                   
  .369ص  ،المرجع السابق الذكر ،1962لغاية  التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال ش،و حو عمار ب -)1(
كار للنشر والتوزيع، وشمؤسسة ك: ، الجزائر1962-1961رنسي في الجزائرفالاستعماري ال الإرهاب يةالسري ونها الجيشتواتي دحمان،  - ) 2(

   .417ص .2008
  .70، ص زيع، ب ت نو دار المعاصر للنشر والت:الجزائر ،  الوجيز في تاريخ الجزائرمحمد بلعباس،  -)3(
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، وكانت بروديل. فللإدارة الكولونيالية أو مجرد صدفة وهذا الإحتمال غير وارد، فالصدفة ليس لها ذاكرة كما يقول 

  .الأمنية والإستخباراتية، فإن ما حدث في إشراقة ذلك الفجر كان بداية لملحمة شعبيةمتوقعة من أجهزا 

  المرجعيات الأساسية للثورة :المطلب الأول 

  1954بيان أول نوفمبر  -1

المطلقة تكونت اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتاريخ مارس  السرية إطارجتماعات المتتالية في الإو تصالات بعد الإ     

عضو الذي ) 22(لـ  1954في جوان  عقد لقاء تاريخي إلىالثورية وتوصلت  الإطاراتالتي شرعت في جمع  1954

نطلاقة السياسي والعسكري للثورة وحددت إ البرنامج الأمانةهذه  وضعت. )∗(مكونة من ستة أشخاص نبثقت عنه أمانةإ

   )1(.نوفمبر التاريخي أولالثورة التحريرية وصاغت بيان 

وسياسية، إذ تضمن مختلف العناصر المتعلقة بجبهة التحرير الوطني  إيديولوجيةبر أرضية يعتبر بيان أول نوفم 

مبينا أن جاء واضحا في معانيه، حيث . المحلي والإقليمي والدوليوأهدافها ووسائل عملها، ومع وضع المبادرة في سياقها 

بيان أن جبهة التحرير الوطني هي مرحلة النضال السياسي التي تبنتها الأحزاب الوطنية، قد تجاوزا الأحداث، ووضح ال

ستقلال ركة ودعى الشعب الجزائري بمختلف إنتماءاته الإنضمام إليها، وأن الهدف من الكفاح المسلح هو الإسم الحإ

ولتحقيق ذلك يجب مواصلة  )2(،دة الشمال الأفريقي في إطارها العربي الإسلاميالتام، وتدويل القضية الجزائرية ووح

   .الكفاح بجميع الوسائل

هو في نفس الوقت دعوة للسلام، حيث ستعماري دام أكثر من قرن، و حرب على نظام إإعلان ويمكن إعتباره 

حل سياسي عن وترك الباب مفتوحا لإيجاد دة لبلوغ الأهداف المعلن عليها، لم يجعل من الكفاح المسلح الوسيلة الوحي

  .لحصول عليها بطرق مشروعةحترام المصالح الفرنسية، التي تم اومن جهتها فإن الجبهة ستتعهد بإ طريق إجراء مفاوضات،

لوطنية الجزائرية من عتراف بالسيادة االإ: في ما يخص التفاوض مع السلطات الإستعمارية فهو يطرح ثلاث شروط

فتح مفاوضات مع الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري يعني جبهة  –طرف فرنسا والتخلي عن وهمها بأا أرض فرنسية 

: بهة التحرير الوطني بثلاث نقاطبالمقابل تلتزم ج. التحرير الوطني، إطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين

العلاقات بين الجزائر وفرنسا حترام الأشخاص والعائلات، تحديد ماعية، وإجتالفرنسية والثقافية والإالمصالح  حترام جميعإ

                                                   
   .، ديدوش مراد، كريم بلقاسم مصطفى بن بولعيد، محمد بوضياف، العرب بن مهيدي، رابح بيطاط -)∗(

   113ص  ، المرجع السابق الذكر،عمار ملاح  -)1(

   .70، ص المرجع السابق الذكرأرغيدي محمد لحسن، -)2(
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جميع الفرنسيون الذين يرغبون في البقاء في الجزائر مخيرون بين الجنسية  - تفاق بينهما على أساس المساواة بينهمافي إ

  )1(.يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات مثل الجزائريين الآخرينالفرنسية والجنسية الجزائرية، في الحالة الأخيرة فأم 

   1956 أوت 20مؤتمر الصومام  -2

بعد في  إن تضافر عدة عوامل أدى إلى إدخال التغيير على البنية القاعدية للثورة ما لبث تأثيرها أن ظهر فيما

ترتب  فعل الإستعماريالجزائرية، وعنف رد فعل التساع المساحة العلاقة بين القيادات وتأمين الإتصال المنظم بينهما، فإ

بالثورة، أصبح له الدور  رمضانعبان لتحاق بعد إو  )2(.في الداخل والخارجتصال بين العناصر القيادية ة الإعليها صعوب

، موحد، وخلق قيادة مركزية مشتركة برنامجوإيجاد جديدة،  خلق نواةوعمل على ين الولايات، التنسيق بفي  ياديالق

قد أظهرت الضرورة القصوى تساع رقعة الثورة بسرعة مذهلة، إ، و 1954والحقيقة أن تسارع الأحداث منذ بداية نوفمبر

 )3(.تخاذ قرارات مشتركةوإ المسئولينوذلك قصد تنسيق اهودات بين مختلف  قيادة مركزية جديدة لجبهة التحريرلإنشاء 

 القيادة، وتأمينة؛ فقد سعى المؤتمر جديا لتوحيد عرفت الثورة نقلة نوعي 1956أوت  20 في نعقاد مؤتمر الصومامإبعد 

بفضله وضعت الثورة و . تصال منظم بين الولايات والكفاح في الداخل من جهة، وبين الداخل والخارج من جهة أخرىإ

   )4(.مرحلةكل   زودها ياكل تنظيمية في مستوىفي مسارها الصحيح و 

ثلت في توحيد الإدارة ستعمار، تممام مرحلة جديدة في الكفاح ضد الإبعد مؤتمر الصو  ثورةالدخلت إذن 

إنشاء االس، إضافة إلى الس الوطني للثورة، الذي يعتبر الهيئة العليا في التنظيم، في  هأهم نتائجوتتمثل  وتنظيميها،

أن يعد وثيقة سياسية تعتبر المنهج الذي  ستطاعإكما  )5(.جتماعياياسيا وعسكريا، وإيقوم بإدارة حركة الثورة سالذي 

. إلى الشعبو لثورة، فقد أزال المؤتمر فكرة الزعامة وأن الثورة من الشعب ه الثورة، وأعطى لأول مرة محتوى لسارت علي

ورة وأفاق للمرحلة المقطوعة من الث اتضمن بكثير من الدقة والتفاصيل، تقييم اوثيقة واد الصومام ميثاقتعتبر  إيديولوجيا

                                                   
   13، ص 2012 منشورات حلب ،: ، لجزائر1962-1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية، حدادن، إزهير  -)1(
  .420، ص 2002مركز  دراسات الوحدة العربية ،  : ، بيروتأين إلىالعرب أسامة  الخولي وأخرون،  -)2(
  . 386،  364،، صص، المرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  عمار بوحوش، -)3(
   .422ص المرجع السابق الذكر، أسامة الخولي، -)4(
إضافة إلى  تمخض عن مؤتمر الصومام مجموعة من القرارات السياسية والعسكرية، كانت البداية لنضوج المؤسسة السياسية للثورة والتي أعلنت فيما بعد،-)∗( 

مستقلة في الجزائر، ) إنشاء جمهورية ديمقراطية وإجتماعية(تضمن البرنامج السياسيالعديد من القرارات الإجتماعية والإقتصادية وغيرها، ففي الجانب السياسي؛ 

على أسس وقواعد تنظيمية وعسكرية دقيقة، وحدد المؤتمر إستراتجية الكفاح ضد الإحتلال الفرنسي على ) جيش التحرير الوطني(أما الجانب العسكري، تم تأسيس

إحترام حريات المواطنين بصرف النظر عن أجناسهم ومعتقدام الدينية، وتعبئة قوى الشعب (جتماعي أعلن المؤتمرالمستوى الداخلي والخارجي، وفي الجانب الإ

ؤتمر القوى الإجتماعية السلمية لتصفية أثار الظلم الإستعماري، وفي الجانب الإقتصادي، أولى المؤتمر إهتماما بقضية الأرض والإصلاح الزراعي، وأخيرا حدد الم

  .رض وهي القوى الأكثر عددا وفقراعتمد على الثورة  أشار إلى الفلاحين  وعمال الأالتي ت
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سترجاع السيادة الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم مختلف جوانب الكفاح المسلح وتصور المشروع اتمع الجزائري بعد إ

   )1(.السلمي لتسوية القضية الجزائرية

مرحلة التنظيمات الفعلية ومن  نتقلت من مرحلة المبادرة الفردية إلىأن الثورة الجزائرية قد إوبالتالي يمكن القول   

فبفضل التنظيم أصبح الس الوطني للثورة يتمتع بالسلطة السياسية العليا في الثورة  .مرحلة الأشخاص إلى مرحلة النظام

ميثاق الصومام قد عالج تفاقيات والتفاوض مع فرنسا، لتي يحق لها إبرام المعاهدات والإحيث أصبح هو الهيئة العليا ا

وبالتالي تخلص القادة الجدد  )2(.لتفاوض مع العدو بكيفية دقيقة ومفصلة، لا تترك أي منفذ للتحايل والمناوراتمسألة ا

 ويقبلون بالحلول في الخارج قد يتفاوضون مع فرنسا لجبهة التحرير من التخوف الذي كان يساورهم وهو أن قادة الثورة

وإنتزاع  ستعمال القوةاء بأفكار جديدة مستعدة للتصدي وإالصومام قد جإن مؤتمر  )3(.ستقلال التامالتي لا تحقق الإ

  .ستقلالهاحرية الجزائر وإ

   1962برنامج طرابلس - 3

ط، بل ضد الرأسمالية بشكل عام، ستعمار الفرنسي فقادا لم يكن موجها ضد الإتضمن برنامج طرابلس نقدا ح       

نه في الجزائر لا يمكن للدولة بأي حال من ار البرنامج  إلى أيع الخاصة، وأشالمشار أي حرية تأسيس '' الليبرالية'' ستنكروإ

ية شعبية ستلبي أن ثورة ديمقراطجاء فيه . الأحوال أن تؤسس كما يجري في بعض البلدان، صناعة لصالح البرجوازية المحلية

ختلفت دئ الإشتراكية وحكم الشعب، وإواعيا على أساس المبا ابناء ستقلال الوطني، وهي تعنيالنضال من أجل الإ

التأمين، والتجارة مراكز الصدارة في البرنامج مطالب تأميم مصادر الثورات الطبيعية، ووسائل الموصلات وشركات 

لاح قتصاد، وتحقيق الإصالتخطيط مع الإشتراك الديمقراطي للشغيلة في توجيه الإ شترط البرنامج سياسيةالخارجية، وإ

  )4(.''رض لمن يفلحهاالأ''للمبادئ الزراعي وفقا 

  الإستراتجية الفرنسية لمواجهة الثورة :المطلب الثاني

ندلاع الثورة المسلحة بالجزائر عنيفا سياسيا وعسكريا، غير أبه بالظروف الداخلية جاء رد الفعل الفرنسي على إ       

ختصاص الداخلية الفرنسية، فقد صدر أول رد رسمي من وزير الداخلية لها، وبما أن الشأن الجزائري من إوالخارجية المواتية 

                                                   
   .37ص ، 1989، منشورات إتحاد كتاب العرب،  2 ، ج)162-1954(تاريخ الجزائر، محمد العربي الزبيري-)1(
   .48ص ، المرجع السابق الذكر ،من تاريخ الجزائر المعاصر ووثائقنصوص عبد الحميد زوزو،  -)2(
   .367ص ، المرجع السابق الذكر، 1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  عمار بوحوش، -)3(
   .178 ،المرجع السابق الذكر راشد، إسماعيل أحمد -)4(
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وذكر في تصريح أخر أمام  )1(،''إن الجزائر هي فرنسا والحرب هي لغة الحوار الوحيدة '' :الذي صرح فرانسوا ميتران

   )2(.''ةإن الجزائر هي فرنسا، والقوة هي الوسيلة الوحيدة لحماية الوحدة الوطني'' :البرلمان يقول فيه

م من ستخرجت القائمة القديمة للمشتبه داية المعالجة الأمنية للثورة، وإستعمارية في البسلطات الإختارت الإ      

 كما أا  .نتصار والحريات وحل وزير الداخلية الحزب رغم تأكده أن لا علاقة لهم بالثورةعناصر كثيرة من حزب حركة الإ

حمد، د بن بلة، محمد خيضر، حسين أيت أمد بوضياف، أحممح( الذين كانوا في الواجهةي الثورة بتوقيفها لقياد تظن

ال الحيوي ختراق اس الثورة السياسي، إلا أن عملية إختطاف طائرة دولة ذات سيادة، وإأا تقطع رأ) شرفومحمد الأ

من البلدان وهو ما زاد في التعاطف العالمي مع عتبره الرأي العام الدولي قرصنة جوية نددت ا الكثير للملكة المغربية قد إ

  .فرنسا في محاولتها لإضعاف الثورة وتسببت في توسيع صوت جبهة التحرير دوليا تالثورة، ذه القرصنة فشل

غي حلا سلميا للقضية الجزائرية تصديقا لتصريحات توقع العالم  شتراكي الحكم في فرنساتولى الحزب الإعندما 

ذلك لم يحدث وسياسته لم تسر في إتجاه إقرار  من شيءنتخابية، لكن لال الحملة الإزعيم الحزب، وأمينه العام خ مولي

توحشة  حتلال والوقوف ضد البرجوازية المفي تقرير مصيرها وتخليصها من الإ عتراف بحق الشعوبالعدالة الإجتماعية والإ

  .لاتياستها كل افشملت س )3(.شتراكيةكما تنص على ذلك مبادئه الإ

  على الصعيد العسكري:أولا

  قانون الطوارئ-1

اا ستعمارية على إيجاد الإطار القانوني الذي تخفي من خلاله أعمالها القمعية وتصرفعمدت الإدارة الإ       

في مصادقة الس الوطني الشرعية عليها، فقد تجسد هذا المسعى، وبشكل رسمي  إلى إضفاء طابع تالإجرامية، وسع

والذي قضي بإقرار حالة الطوارئ، وقد نصت المادة الأولى منه على أن الإجراء ، 1955أفريل  3الفرنسي على قانون 

ء في حالة يمكن تطبيقه على كامل أو جزء من تراب الوطن الأم، أو عمالات ما وراء البحار، ويكون ذلك سوا''الجديد 

ضطراب الأمن العام، أو في حالة وقوع حوادث تتسم بطابع الكارثية العمومية، نظرا لنوعها وقوع خطر داهم، نتيجة إ

كما تضمن إجراءات إجرامية محضة، مثل تفتيش المنازل ليلا وارا بدون إذن من المحاكم العسكرية بجانب   )4(،''وخطورا

ات الفرنسية في الجزائر الحق في ا القانون أصبح للقو القضاء، ومحاكمة الجزائريين بدلا من المحاكم المدنية، وبمقتضى هذ

ماي  16في : مبدأ المسؤولية الجماعيةكما طبقت . عتقال أو تشريد وقتل أي جزائري تحوم حوله الشكوك في دعم الثورةإ

                                                   
  90 ص ، 1984 ب،د،ن،:الجزائر ،الأول عامها في الجزائرية الثورة الزبيري، العربي محمد - )1(
  .92ص ، المرجع السابق الذكر عباس،محمد  -)2(
   .57ص، المرجع السابق الذكر ،طاس إبراهيم -)3(
   .49ص  ،المرجع السابق الذكر جمال قندل، -)4(
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في  تخاذ إجراءات عقابية مناسبةويضا مطلقا للقادة العسكريين في إالفرنسية بموجبه تف، حيث منحت الحكومة 1955

  .المناطق التي تشهد عمليات ضد الوحدات العسكرية

، ومنحت من خلاله الصلاحية الكاملة 1956أقرته فرنسا في سبتمبر الذي : قانون حق المتابعة إلىإضافة  

تم أيضا و . نه أن يكون في صالح جبهة التحرير الوطنيية والبرية، لإفشال أي مخطط من شأقواا الثلاث الجوية والبحر ل

الذي أحيا من خلاله  جاك سوستيلمن طرف الحاكم العام  1955ة سنةصإنشاء ما يسمى المكاتب الإدارية المختص

، إضافة إلى ذلك زيادة حجم العتاد الحربي ورفع تعداد الجنود لينتقل التاسع عشردور مكاتب الشؤون العربية في القرن 

، وتم تزويدهم بترسانة من الأسلحة المتطورة من 1962لى حوالي مليون جندي عام إ1954 جندي عام  40000من 

  )1(.الحلف الأطلسي

   المحتشدات-2

بمجرد ما وضعت حالة الطوارئ حيز التنفيذ، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من حياا، وأهم ما طبعت به تلك        

على الإقامة فيها، تصال بابرين يصعب الإختيار المناطق النائية التي المحتشدات التي توخى في إنشائها إالمرحلة؛ ظهور 

والتي تشير إلى  )2(،ة السابعة من وثيقة حالة الطوارئوكان اللجوء إلى إنشاء المحتشدات أمرا منطقيا يندرج في إطار الماد

لى أي مكان محدد، ة في جميع الحالات والوالي العام في الجزائر، أن ينفي إلى دائرة ترابية، أو إيستطاعة وزير الداخلأنه في إ

على الرغم من أن الوثيقة تنص في مكان آخر، على أن النفي . أي شخص يبدو نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العام

نفي مئات الأشخاص إلى مكان  نذلك لم يحترم ولم يكن بالإمكان إحترامه لأ لا يؤدي إلى إنشاء المحتشدات، إلا أن

  .بالرقابة اليومية ولتوفير الأكل والمسكن يتطلب إمكانيات جبارة للقيام واحد

ستعمارية، على إيجاد تقنية جديدة لتعذيب الشعب الجزائري، بالموت البطيء، ذا الأسلوب عملت فرنسا الإ      

أفرادها في المحتشدات بحيث يحشر  ؤسا، تحطيم الأسرة الجزائرية بزجوذلك بجعله يعيش في المحتشدات أقسى أنواع الحياة ب

 توفير اليد العاملة الرخيصة ستعمارية،الإ للإدارة الإستراتجيةكما أتاحت هذه  . 2م10شخصا في مساحة لا يتجاوز  12

العسكرية كما حدث أثناء بناء خطي شارل قتصادية و نجاز المشاريع الإات لإبتسخير الفلاحين امعين في المحتشدوذلك 

  .وموريس

ورغم ما سبقه من حصار وسياسة تجويع وقتل هي فصل الشعب عن الثورة بالقوة  الغاية من هذه المحتشدات

ستطاعت أن تتسرب داخل المحتشدات، وذلك بفضل المرأة الجزائرية التي لعبت دور كبير في تأسيس رة إبطيء، إلا أن الثو 

                                                   
   95، ص المرجع السابق الذكر،  أرغيدي محمد لحسن  -)1(
   24صمنشورات اتحاد كتاب العرب،  ،1، جالجزائر المعاصر تاريخمحمد العربي الزبيري،  -)2(



 الخلفيات التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية:                                     الفصل الأول

 
63 

جيش التحرير الوطني إلى عزل  ستعمارية من خلالها أيضالطات الإكما سعت الس  .ة داخل تلك المراكزيلايا السياسالخ

ستراتيجي، ومحاصرة الثورة من خلال قطع الصلة بينها وبين الريف الذي يعتبر الممول الرئيسي لها عن عمقه الإ

ة وجيش وم به أجهزة الجبهالحيلولة دون تأثر الجزائريين بالعمل الدعائي والوعي الوطني والسياسي الذي تقو  )1(؛بالرجال

رين في ستراتيجي من الجزائريين المحشو إمكانية إصطناع الإنتصار عن طريق الإختراق الإ. الوطني التي يتمتع االتحرير 

  .ستخدامهم عند الحاجة، ومن ثمة إيجاد الظروف المناسبة لإنشاء فرق الحركىالمحتشدات وإ

لثورة من الجبال والأرياف إلى المدن والقرى، وتقريب كان لهذه المحتشدات نتائج عكسية حيث ساهمت في نقل ا        

المدنيين من الثوار، الذي عملوا على نشر الوعي الوطني والسياسي، في هذه الفترة التي سعت فيها فرنسا إلى عزل الشعب 

ئح اتمع في ما كانت جبهة تحرير الوطني تعمل على توثيق صلاا بكل شرا ورة بكل وسائل الترغيب والترهيب،عن الث

   )2( .الأرياف وفئاته في المدن كما في

  )3(المناطق المحرمة -3

لذلك عمدت عتبرت إستراتجية بالنسبة لجيش التحرير، خاصة في علاقته مع الشعب، وهي المناطق التي إ 

اء وصادق مجلس الوزر  والسكن فيها أو حتى العبور مها، عتبارها مناطق محرمة، أي تمنع الإقامةالسلطات الفرنسية إلى إ

متدت هذه المناطق عرضا من الحدود التونسية إلى عنابه ومن ، على إنشاءها وإ1958فبراير  19ع جتما الفرنسي في إ

  .الأوراس إلى الحدود الغربية

  إنشاء خط  شال وموريس المكهربين -4

ستعمارية الأهمية الإستراتجية التي تمثلها الجهة الشرقية في دفع الثورة نحو التوسع والتطوير، لقد أدركت القيادة الإ      

لذلك لجأت إلى تنظيم قواا العسكرية بمختلف أنواعها وتوزيعها توزيعا تكتيكيا يمكنها من التدخل بسرعة، على النحو 

دف عزل الثورة عن تونس والمغرب سعت فرنسا إلى غلق . الذي يسهل لها السيطرة الكاملة على هذا الجزء من البلاد

  . الحدود ببناء خطين مكهربين من الأسلاك الشائكة مثلا حاجزا على الحدود الغربية والشرقية لمنع  دخول الأسلحة

بإقامة خط شائك مكهرب بين الحدود  ''أندري موريس'' أمر وزير الدفاع الفرنسي 1956وفي أواخر عام        

مدينة عنابة،  ويمتد من شاطئ البحر شرقي 1957نتهى من بناءه في نوفمبر ية والجزائرية، وأطلق عليه إسمه، وقد إلتونسا

 دود المغربية لنفس الغرض؛إلى جنوب مدينة تبسة على مشارف الصحراء، وعلى غرار هذا الخط أقيم خط أخر على الح

                                                   
   124 ،123ص ، المرجع السابق الذكر، طاس إبراهيم -)1(
     .125ص ، نفس المرجع -)2(
   .284، ص2010دار المعرفة ،: ، الجزائر1989-1830تاريخ لجزائر المعاصر،، رابح لونيسي -)3(
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كان هذا المخطط أيضا،   سمهفي تطبيق مخطط حربي سمي بإبدأ  الجنرال شالالجيش الفرنسي إلى  سندت قيادةا ألم

تعود  .يهدف إلى تطويق كامل للحدود الجزائرية الشرقية والغربية بأسلاك شائكة ومكهربة لمنع تسرب الثوار والأسلحة

على لقد أقيمت الحواجز '' :ديغول الجنرال صرححيث . فانكسامفكرة إنشاء الخطوط المكهربة إلى الجنرال الفرنسي 

حدود الجزائر مع تونس والمغرب قوامها منشآت دفاعية محمية بشكل دائم ومغطاة بمعوقات من الألغام والشريط 

الجزائر قبل عقد  المكهرب، وبفضل هذه التدابير لن تتمكن الثورة الثائرة التي تلجأ إلى البلدان ااورة من الدخول إلى

  )1(.''ء إرادتناقدم على فتح الطريق لها بملما لم ن الصلح؛

شتباكات المبيدة في الجبال وقصف المدفعية الإ'' :أحمد بن شريفاهد العقيد خطورة خط موريس يقول ا عن

وقنابل النبالم لا تمثل إلا فترات ممتعة إذا ما قورنت ذا الحائط الرهيب المشبك بالأسلاك الكهربائية والأعين السحرية التي 

الموت والخراب، ومع ذلك يجب عبورها وكذلك حقول الألغام القاتلة والفتاكة إذ أي حركة تشمل أقوى الطاقات وتزرع 

  )2(.''تؤدي إلى الهلاك

طق تجاه المناهذا التهجير منحيين، الأول كان بإقد أخذ و التهجير القصري للسكان،  أيضا نجم عن هذه السياسة       

تمركز اللاجئون على طول الحدود من البحر إلى الجنوب، حيث فضلوا المناطق غرب، تجاه تونس والمن بإاالداخلية والثاني ك

أكثرهم بالمائة   29حيث شكلت نسبة الرجال ، ئةالقريبة من الحدود التي قدموا منها، وبلغ عدد الأسر الجزائرية اللاج

  )3(.ائةالم 43، أما الصبيان فقد شكلوا نسبة المائة 28ة، فيما شكلت النساء نسبة شيوخ وعجز 

إن فشل مخطط شال جعل رئيس الجمهورية الفرنسية ديغول يقتنع أن الحل العسكري غير ممكن، وأن الحل 

، لم يجأ إلا الحديث عن المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وبدأ 1960السياسي هو الطريق الأسلم في هذه المرحلة 

الجزائري وإلى تقرير المصير وهي خطوة هامة أوقعته في صعوبات داخلية ينبذ فكرة الجزائر فرنسية، ويشير إلى فكرة الكيان 

عرفت السياسة الفرنسية منعرجا  )4(.تتمثل في تمرد الفرنسيين المعمرين وأنصار الجزائر فرنسية، وبعض الضباط من الجيش

  . زائر فرنسيةبتصريحات مختلفة حول مصير الجزائر أثارت قلق أنصار الج الجنرال ديغولهاما، فقد أدلى 

  الاستعانة بالحلف  الأطلسي -5

منه ) 26(أرضا فرنسية حيث نصت المادة  هاعتبر ، وإ1949سنة في الحلف الأطلسي الجزائر  نساأقحمت فر       

عتداء مسلح ضد قطر من أقطار هذا الحلف في د طرف أو أطراف من الحلف بمثابة إكل هجوم مسلح ض'':على أن 

                                                   
 (1  .276، ص2009غرناطة للنشر والتوزيع، ، :، الجزائر1958-1954فرنسا والثورة الجزائريةغالي غربي،  -)

  .184ص  المرجع السابق الذكر، أرغيدي محمد لحسن،-)2(
  .253ص  المرجع السابق الذكر، جمال قندل ، -)3(
  .67ص  ،المرجع السابق الذكر ،زهير احدادن -)4(
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بالإضافة إلى هذه المادة التي تعطي لفرنسا الحق في طلب  )1(.''د المقاطعة الفرنسية في الجزائرالشمالية أو ضأوروبا وأمريكا 

اردة التي كان يعيشها العالم العون العسكري من دول الحلف الأطلسي، فقد عرفت كيف تستغل ظروف الحرب الب

قتصاد ، فلم يكن الإالأمريكيةت المتحدة خاصة الولاياستفادة بشكل واسع من قوة الحلف الأطلسي العسكري ودوله والإ

كل سنة وأخذت تروج لفكرة التي تخوضها في الجزائر إنما في   ميزانيتهالفرنسي يتحمل النفقات الضخمة التي تقتطع من 

  .الحقيقة الدفاع عن أوروبا من الخطر الشيوعي

  على الصعيد السياسي: ثانيا

مع والترهيب، وة والقالجمهورية الفرنسية بقيادة الجنرال ديغول تستخدم سلاح القفي الوقت الذي كانت فيه         
سبتمبر  28ستفتاء على دستور الجمهورية الخامسة في ال أسلوب الترغيب، فقد تم تنظيم إستعملإ من جهة أخرى تسع

رغبتهم الجزائريين و  ظهر ثقةالإستفتاء أن الإقتراع عن الدستور قد أديغول بعد الإعلان على نتائج صرح ، حيث 1958
   .في البقاء مع فرنسا

ستسلام تحت شعار سلم الشجعان، وفي عرض آخر كخداع للثورة قصد كما عرض على ااهدين الإ       

ت تعجيزية، وهي عدم ن شروط تحقيقيه كانتكلم عن تقرير المصير كمراوغة، لأإجهاضها وإدخال الشكوك في أوساطها 

عتراف بجبهة التحرير كمفاوض وحيد، ووقف العمل العسكري من جانب واحد أي من جانب الثورة، وتقسيم الجزائر الإ

      )2(.حتفاظ بالصحراءوبالتالي إمكانية الإ شمال وجنوبإلى 

نتهاج سياسة جديدة تتمثل في إدخال يين أن سياسة القمع غير مجدية، قرروا إبعدما أدرك المسئولين الفرنس

وزير الداخلية الفرنسي بتقديم مشروع الإصلاحات إلى مجلس الوزراء  ميترانقام ف سياسية وإدارية في الجزائر،إصلاحات 

بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر بقصد تكوين فئة من المسئولين الجزائريين  1955جانفي  05الفرنسي، بتاريخ 

  س)3(.يينهم في مناصب أعلى  في جهاز التوظيف العموميوتع

   على الصعيد الاقتصادي:ثالثا

شعب عنها، البان الثورة التحريرية لإجهاضها وعزل إقتصادي لسلطات الفرنسية توظيف العامل الإحاولت ا

البرلمان الفرنسي التي أمام  1955جوان  01بتقديم مشروع إصلاحات بتاريخ  جاك سوستيلحيث قام الوالي العام 

زمن '' :ورفاقه أن فرحات عباسكان رد فعل . ظروف حياة الجزائريينا صادق عليه، الرامي إلى تحسين سرعان م

                                                   
  .1983 المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،: لبنان، 2ج، العالمية الثانيةلفترة ما بعد الحرب ، العلاقات الدولية في القرن العشرين ،رياض الصمد -)1(

   283ص
   .449ص المرجع السابق الذكر،  ،صالح فركوس -)2(
   .407ص المرجع السابق الذكر، ،1962التاريخ السياسي للجزائر من بداية الاحتلال لغاية  عمار بوحوش، -)3(
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، بلغة آخرى لغة القطيعة الدامية 1955أوت  20هذه الحقيقة ما لبثت أن أكدا أحداث .)1(''نتهىالإصلاحات قد إ

موا معارضة شديدة لدى المستوطنين الأوروبين، وإ هذه الإصلاحات لقيت أن اكم  .مع نظام الإحتلال جملة وتفصيلا

بأنه ينوي التفاوض مع الثوار الجزائريين مثل ما تفاوض مع التونسيين والمغاربة، وحاول رئيس الحكومة أن  جاك سوستيل

ستعمال القوة وما المصالحة أو سياسة القمع، وإياسة ختيار بين سفي شمال أفريقيا ينبغي الإ'' :ائريدافع عن سياسته في الجز 

  .''يترتب عنها من عواقب وخيمة

 ولة للإغراء والتضليل الإعلامي بإستخدام أسلوب الترغيبقد جاء بعد فشل أسلوب العمل السياسي في محا    

ل هذا جملة من ، وقد شم1958أكتوبر  13طرح ديغول مشروع قسنطينة بعد خطابه الذي ألقاه ذه المدينة بتاريخ 

ائر أكثر مما نحتمل وأن تصفية كلفتنا الجز '' :قال ديغول .أن بواسطتها يمكن وضع حد للثورة'' ديغول''عتقد إالإغراءات 

عتبارات سة فرنسا إتجاه الجزائر لم يكن لإالتحول المفاجئ للسيا) 2(.''ستعمار تعتبر من حيث النتيجة لصالح سياستناالإ

سنة من القمع يليها تأنيب الضمير كان لشخصية ديغول دور فعال في حل القضية  130وقع إنسانية، فلا يمكن ت

نما يدل على واقعية ديغول لا الذي صادق على أعمال إرهابية، فإن دل على شيء إ الجزائرية، وهو نفسه الشخص

لمدة خمس سنوات، يرمي إلى خلق قتصادي لقضاء على الثورة، بإقامة مشروع إمشروع قسنطينة الهادف إلى ا .إنسانيته

اولت تحويل الجزائر إلى مستعمرة إستيطانية وعليه يمكن القول أن فرنسا ح .ل الشعب الجزائري موالية لفرنساقوة ثالثة داخ

وعليه  .الجزائر أرضا وشعب ستغلالتصادية والقانونية لإقالوسائل العسكرية والإدارية والإ متياز، من خلال توظيف كلبإ

  : تجاه الجزائر تميزت بثنائيتين أساسيتينالقول أن السياسة الفرنسية إ يمكن

فرانسوا ميتران نتفاضة جبهة التحرير الوطني، كما أعلن عن ذلك على إللقضاء  ختيار الحرب كرد وحيد إ ؛أولا

 ف بالأساس خلق قوةفهي محاولة عزل جبهة التحرير الوطني بواسطة إصلاحات سياسية تستهد ؛منذ البداية، أما الثانية

فاتح  شاا سوء التقدير، فهي لم تعطي إنتقاضةنه هذه السياسة لا أإ. ستقلالية المتطرفةثالثة بديلة للجبهة ومطالبها للإ

سوى حركة تمرد معزولة لمنطقة  قيمتها، التي ما لبث أن تحولت إلى حرب شعبية حقيقية، فباريس لم تراها 1954نوفمبر 

  .التحرير الوطني لا تمثل الشعب الجزائري وإنما تحاول فرض نفسها عليه بالرعب وأن جبهة. وراسالأ

  

  

  

                                                   
   .136ص المرجع السابق الذكر،  ،محمد عباس -)1(
   .260ص ،نفس المرجع -)2(
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  ثورة الفاتح من نوفمبرنتائج : المطلب الثالث

  تأسيس الحكومة المؤقتة -1    

فكانت  )1(عتراف الدول ا،سيس الحكومة المؤقتة للجمهورية وإمن أبرز مظاهر الثورة وتطورها، إعلاا عن تأ

ن ديغول عن مشروع قسنطينة، الهادف إلى القضاء علاإلجأ إلى إتباع سياسة الإدماج، ف ضربة سياسية للمستعمر، الذي

ستعمل لذلك شتى الأساليب ة داخل الشعب الجزائري موالية، وإقتصادي، يهدف إلى خلق قو ة، بإقامة مشروع إعلى الثور 

  . سبقته بالأساليب العسكريةلتحقيق ما لم تستطيع تحقيقه الحكومات التي

، الهدف من 1957أوت  28إلى  2جتماعه الذي عقد بالقاهرة من قرارات الس الوطني للثورة في إوتنفيذا ل

ن المفاوض الجزائري نها إقناع الرأي العام العالمي بأالمقصود م'' :في قوله أحمد توفيق المدنيد إنشاءها يلخصه السي

. تصال ضمن مفاوضات رسمية بالحكومة الفرنسية على مقتضى الشروط التي أعلنتها الثورةفي الإ، وهو يظهر رغبته موجود

 19في  )2('' .ستقلال، وتمكين الجزائر من إبداء رأيها في وسط عالميسية للحكومة المؤقتة هو تحقيق الإوالمهمة الأسا

ا  تعترفبعد أيام من تأسيسها، إو لجزائرية، للجمهورية ا، أعلن من القاهرة عن تأسيس الحكومة المؤقتة  1958سبتمبر 

شهر مصر، باكستان، ليبيا، المغرب، تونس، العربية السعودية، الأردن، السودان، وبعد أو العراق، كالعديد من الدول،  

  )3(.، كوريا الشمالية، أندنوسياالصين، منغوليا قليلة تتوسع القائمة بإعتراف

اسيوية، والعالم من قبل مجموعة من البلدان الافرو سمي الواسع بالحكومة الجزائرية المؤقتة عتراف الر يأتي هذا الإ 

الحكومة المؤقتة يعد  الدولية، ومن المؤكد أن حدث تشكيلالعربي مدعما للقاعدة السياسية للثورة الجزائرية في الساحة 

  .لة سياسية داخليةالهادفة إلى جعل الجزائر مجرد مسأستراتجيتها أحلامها وإ تندثر لتي إبمثابة الصدمة المفاجئة للمتربول ا

جل إيجاد قوة بديلة من النخب السياسية الجزائرية المعتدلة، لتقدمها إلى الرأي قامت فرنسا بمساعي حثيثة من أ 

عتمد عليها في ت ة ثالثةمل فرنسا في إيجاد قو سم الجزائريين، كان أأا المتحدث الفعلي والحقيقي بإ الفرنسي والدولي على

لة المسأوت لتنسف محاولاا لإيجاد قوة ثالثة، إن هذه أ 20إنجاح إصلاحاته الإجتماعية والإقتصادية، جاءت أحداث 

ستطاعت أن ال لجبهة التحرير، ثم إن الثورة إحسمها بيان أول نوفمبر الذي قطع السبيل أمام أي محاولة لإيجاد مجتمع مو 

وجماعة المنتخبين التي كانت تراهن عليها فرنسا، ورقة  لسياسية، مما جعل النخبة المثقفةا تكسب كل التشكيلات

  )4(.خاسرة

                                                   
    .31ص المرجع السابق الذكر،  أرغيدي محمد لحسن، -)1(
  .190ص  نفس المرجع ، -)2(
   .481ص المرجع السابق الذكر،  جمال خرشي، -)3(
   .463، صالمرجع السابق الذكر، طاس إبراهيم -)4(
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ترفت عوصل عدد الدول التي إ.هددت بقطع علاقاا الدبلوماسية  أما في أوروبا ونظرا لعلاقاا بفرنسا التي

اع عدد الدول في العالم في ذلك الوقت وعينت الحكومة دولة، وهي تمثل ثلاثة أرب 36ستقلال بالحكومة الجزائرية قبيل الإ

المؤقتة الشخصيات الجزائرية التي تمثلها عند هذه الدول وأصبحت بذلك الدولة الجزائرية قائمة ومعترف ا رغم معارضة 

لم لتبليغ رسالة فرنسا وبدأ نشاط الحكومة بتأسيس الإدارة التي تتولى شؤون هذه الوزارات وقام الوزراء برحلات حول العا

  )1(.لتوحيد قيادة الجيش وتنظيم أركانه افها ومن جهة أخرى تواصلت الجهودالثورة وشرح مساعيها وأهد

   سقوط الجمهورية الرابعة -2

فرانتز يقول  ))2يار السياسي،أصبحت مهددة بالإ حيث مات سياسية،الثورة الجزائرية فرنسا في عدة أز أوقعت 

، غي مولي، دغافور، فبعد حكومات ا1954الرابعة منذ أول نوفمبر  هي فرنسا تصبح بدون حكومة للمرة ها'':فانون

  )3(.''فليكس غايار، والحكومة الأخيرة التي سميت نفسها الوحدة الوطنية ويرأسها بورجيس مونري

الجمهورية الرابعة،  أسقطت اسنوات، قد أسقطت ست حكومات فرنسية، كم ثمانيستغرقت حرب الجزائر التي إ    

نقلاب لأحداث في فرنسا، فكانت سببا في إفي تطور ا تتغلب على كل الصعاب وصارت تتحكمستطاعت الثورة أن وإ

، وأرسلوا إلى الجنرال ماسوالذي قام به المعمرين بالتحالف مع الجيش الفرنسي في الجزائر بقيادة الجنرال  1958ماي  13

ستجاب هذا الأخير للنداء، وهكذا سقطت الحكومة الرابعة ووصل ديغول إلى فرنسا وإ ل لتولي مقاليد الحكم فيديغو 

وكادت أن تؤدي إلى سقوط الجمهورية الخامسة نفسها، وهددت ، وقيام الجمهورية الخامسة 1958جوان  1الحكم وفي 

 وضع مخططات ورسم السياسة أصبح الجنرال ديغول رئيس للجمهورية الخامسة وبدأ في )4(.فرنسا نفسها بالحرب الأهلية

  .التي يمكن تطبيقها في الجزائر دف وضع اية للثورة الجزائرية

  قتصاد الفرنسي جراء الحرب الجزائريةنهيار الإإ-3

ستبعد، فكانت الخطة إيقاع لقد أدرك قاد الثورة للوهلة الأولى أن تحقيق نصر عسكري على فرنسا أمر م  

ع الداخلي، ودعت إلى المقاطعة الإقتصادية التأثير على الحياة اليومية للفرنسيين وزعزعة الوضقتصادية بقصد خسائر إ

حيث  1958 مذكراته في عترف به ديغول فيوأمرت بالإمتناع عن إستهلاك التبغ بغرض تحطيم إقتصاد العدو وهذا ما إ

  .''فائدةستعمار وخاصة في الجزائر أصبح مجرد أموال مرهونة عديمة الالإ'' :قال

                                                   
  .58ص المرجع السابق الذكر،  ،حدادنإزهير  -)1(
   .44ص  ،المرجع السابق الذكر فركوس،صالح  -)2(
  186ص  المرجع السابق الذكر،أرغيدي محمد لحسن،  -)3(
   .211، صالمرجع السابق الذكر، أبو قاسم سعد االله -)4(
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قتصاد الفرنسي وأفقدته توازنه هذه النفقات الضخمة أثرت على الإ فقد سببت الحرب نفقات كبيرة لفرنسا،   

حتياطيين، أما العجز ألف من الإ 200اج الناتج عن تجنيد مليار فرنك بسبب تعطيل الإنت 50حيث كان يفقد سنويا 

مليار فرنك،  500، 1957فرنك أصبح سنة 1946 -1945سنة التجاري فقد وصل إلى مستويات قياسية بينما كان

ستقرار السياسي، هذا العجز جعل افة إلى الأزمة الوزارية وعدم الإوهي السنة التي عرفت فيها أزمة مالية خانقة بالإض

 لكن هذه السياسة تم ستهلاكيةوس الأموال ورفع أسعار المواد الإتلجأ إلى زيادة الضرائب على رؤ  غي موليحكومة 

  )1(.رفضها بسبب معارضة الأحزاب اليمنية

ارات الأخرى، كما تجلت ، فلجأت إلى فرض الضرائب غير المباشرة، وخفض ميزانية الوز مونومريأما حكومة 

جتماعيا في من غليان المستهلكين أحدث تذمرا إ، وهو ما زاد %20 خفض العملة بنسبة رة فيو للثقتصادية الآثار الإ

إضرابات عديدة في قطاعات هامة، وخوفا من حدوث إنفجار إجتماعي لجأت فرنسا إلى الإقتراض  فرنسا ظهر في شكل

قرض مالي لإنقاذ الوضع بإرسال خبراء ماليين إلى واشنطن لطلب  غايارقامت حكومة  1958مع بداية  من الحلفاء،

بلغ العجز المالي  )2(.مليون من حلفاءها 85مليار و 4وبذلك تكون فرنسا قد تحصلت على قرض قدره  الإقتصادي

  .ألف مليار 57 غايارحسب تصريح 

لأوضاع السيئة التي وصل إليها فا د حلول سياسية للقضية الجزائرية؛قتصادي أيضا دورا في إيجامل الإالعب الع 

زخر به من ثروات وقدرا على ار الإدماج، وهذا للمحافظة على الجزائر وما تقتصاد الفرنسي جعل البعض يرفع شعالإ

تجاه إلى سياسة الإدماج سوف يخفف من الإ .خسارة الجزائر يعني خسارة الصحراء الجزائرية. ستيعاب المنتجات الفرنسيةإ

رده على المعارضة السياسة،  في جاك سوستالوهذه حقيقة أكدها لذي أثقل كاهل الدولة الفرنسية، الإنفاق العسكري ا

تنتهي بمغامرة غير مضمونة  عتبر تكلفة الإدماج أقل بكثير من الميزانية التي يتطلبها حرب طويلة المدى يمكن أنحيث إ

   )3(.قالعوائ

ستقلال بسبب تضخم وبين عام الإ 1954تزايد بين فرنسا ي نة فيعجز المواز ظل إختلال التوازن المالي، و 

ائر قد زاد بمعدل سهام الموازنة المتربولية في موازنة الجز إ كان  1955سنة، فمنذ  124عسكرية التي ولدا قبل فقات الالن

 الخدمة إلىالمطلوبين  إرسالالعسكرية الناجمة عن  النفقاتمليار فرنك، خارج  140 إلىليارات م 107الثلث، من 

                                                   
  .75ص  ،المرجع السابق الذكر طاس، إبراهيم -)1(
   .77ص  نفس المرجع ،-)2(

  .365ص  ، المرجع السابق الذكر طاس، إبراهيم-)3(
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 قاءالإبجل زائر فرنسية هذه مبالغ كبيرة من أوقد كرست سياسة المحافظة على الج )1(.1955-1954عام العسكرية 

  .1916، أي ما يعادل ثمن عدد الجنود الفرنسيين لعام ن رجلهناك على نصف مليو  1962دائم حتى ال

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   .225ص ، المرجع السابق الذكر،جيل بيرو -)1(
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  الجزائرية بعد الإستقلال- العلاقات الفرنسية :المبحث الرابع

  ستقلالوضعية الإقتصاد الجزائري عشية الإ :المطلب الأول   

 واجهت الجزائر ركود إقتصادي بسبب هروب الرسماييل الفرنسية وهجرة المعمرين الذين كانوا يحتلون مراكز التوجيه

ترك فراغا كبيرا في والتقرير في جميع االات، فقد غادر الجزائر ما يقارب مليون إطار تقنيا قبيل إعلان الإستقلال؛ مما 

إطار متوسط  35,000و )1(إطار من المستوى العالي، 500,000الإطارات والعمال المحترفين، منها حوالي 

   .عاملا ومستخدما وهو ما عطل الإقتصاد والإدارة عموما 100,000و

، 1962ط سنة تم تسجيل في شهر واحد فقمدخرام ورؤوس الأموال، فقد عند مغادرة الأوروبين حولوا معهم 

 )2(.مليون فرنك، وإنعدام الإئتمان، ونتج عن هذا قلة القروض وبالتالي قلة الإستثمارات 750تحويل عبر البنوك حوالي 

نتج عن هروب المعمرين أيضا مشاكل للدولة الجزائرية المستقلة حديثا، إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجههم  

، وضعف قطاعات الصناعة بالمائة 80مليون جزائري عاطل عن العمل، الفقر، والأمية  2 حواليالتي بلغت كالبطالة؛ 

غالبا ما تشبه هذه الجزائر تلك الجزائر، التي '' :في هذا الشأن يقول عالم الإجتماع عبد القادر جغلول. والزراعة والتجارة

  )3(.''الجزائر المستقلةحلم ا محاربو شهر نوفمبر الذي غاب معظمهم عن دوائر القيادة في 

من إنتاجه  بالمائة 80إن إقتصاد الجزائر في تلك الفترة بصفة عامة كان خاضعا للنشاط الأولي الذي يعتمد على 

على الزراعة والصناعة الإستراتجية كما تميز بتبعيته الكاملة لفرنسا، إضافة إلى ذلك فقد ربطه الإستعمار الفرنسي بإقتصاده 

فردت في نالإدارة الإستعمارية على قطاع المحروقات، وإ جزائر وبالموزات مع ذلك سيطرتالذي كان الممول الأول لل

، فقد كانت الشركات الفرنسية تتولى التنقيب على البترول لسنوات عديدةيعة الجزائرية الإستفادة من الثروات الطب

  . وتسويقه

كما ورثت الجزائر إقتصاد موجه كليا نحو الخارج، ففي النصف الأول من القرن العشرين، أدى الإندماج التدريجي 

عانت من منافسة المنتجات الفرنسية المصنوعة، وتكون في الإقتصاد الفرنسي إلى إيار الصناعات اليدوية المحلية التي 

قطاع زراعي يمتلكه  )4(.ه كبار المستثمرين من المستوطنينيمتلكث إقتصاد ثنائي تسيطر عليه الزراعة، إلى جانب قطاع حدي

عود ملايين هكتار ويشمل الأراضي الخصبة للجزائر، وقطاع تقليدي زراعي ي 3الأوروبيون ويحتل مساحة تقدر بـ 

  .للجزائريين الأصليين ويشمل الأراضي الأقل خصوبة
                                                   

  . 26 ص، 1996ة العربية ، دحمركز دراسات الو  :، بيروت المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد براهيمي،  -)1(
 (2  - ) Ahmed henni , Economie de l Algérie Indépendance,  ENGA ,Algérie, 1991,p 26. 

  .24، صالمرجع السابق الذكر، عبد القادر جغلول-)3(
   .12ص ،2012ئة العامة السورية للكتاب، منشورات الهي: ، دمشق)صباح ممدوح كعدان: ترجمة(،  تاريخ الجزائر بعد الاستقلالبن جامين ستورا،  -)4(



 الخلفيات التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية:                                     الفصل الأول

 
72 

إن الضمانات التي أعطيت للأقلية الأوروبية في حال بقاءها في الجزائر تجعل منها طابور خامسا للإستعمار 

وبرحيل المعمرين  )1(.الحديث، وتكون مبررا لتدخله الدائم في شؤون الجزائر المستقلة بعنوان فرض إحترام إتفاقيات إيفيان

تكون محاولة الجنرال ديغول بإقامة إستعمار حديث بالجزائر عن  طريق ضبط إتفاقيات إيفيان قد فشلت، بعد فشله أيضا 

  .فإتفاقية إيفيان إعتبرت الأداة النظرية التي صنعها الإستعمار كي يضمن ا مصالحه. في خلق قوة ثالثة

زائر في حرب أخرى بإعتبار أن هذه الأقلية تختلف عن الشعب الجزائري لو بقيت الأقلية الأوروبية، لدخلت الج

تفقد . وستمسك بزمام الأمور الإقتصادية والسياسية وبالتالي ستدخل الجزائر في معركة أخرى. في الدين واللغة والهوية

إن الإستعمار . السيطرة الإستعماريةالثورة التي أرادها الجزائريين هي التغيير الجذري والخروج الكامل عن . الثورة أهدافها

الفرنسي الذي خطط لإستمراره بالجزائر عبر بنود الإتفاقية لم يقرأ في حسابه عاملين إثنين، حالا دون نجاح مخططه، 

  )2(:وهما

وجود قوة جزائرية منسجمة ومنظمة وهي جيش التحرير الوطني، فقد كان هذا الجيش رغم الظروف الصعبة التي  - 1

 . ثل القوة الأساسية للثورةإجتازها يم

تلك الهجرة الجماعية للأوروبين وفرت على الثورة الجزائرية معركة شاقة كان عليها أن تخوضها من أجل الحيلولة   - 2

  .دون أن يتطور القبول التكتيكي بإتفاقيات إيفيان إلى إستراتجية قاتلة للثورة

لأخرى، لأا كانت مترابطة، إار الوجود الأوروبي والقوة وهكذا إارت دعائم الإستعمار الحديث الواحدة تلوى ا

ار معها الأمل في قيام قوة ثالثة، وإوتحطمت آمال الجنرال ديغول في إقامة  ارت معها القواعد العسكريةالمحلية، وإ

  .يسيطر منها على إفريقيا ستعمار الفرنسي الحديثقاعدة صلبة، داخل الجزائر للإ

  الدولة الجزائرية بعد الإستقلال توجهات: أولا   

بعد أن حصلت الجزائر على إستقلالها، وقفت أمام ضرورة تصفية أثار ونتائج مائة وإثنان وثلاثون عاما من   

السيادة الإستعمارية الفرنسية، فقد واجهت وضعية صعبة للغاية، إنطلاقا من تلك الوضعية الإقتصادية المأسوية الناتجة 

الهدف تمثل  .وما لحق باتمع الجزائري من تحطيم للبنية الإجتماعية ولاسيما خلال الحرب التحريريةعن الإستعمار 

إعادة بناء الدولة الجزائرية التي حطم أسسها الإستعمار الإستيطاني،  في الرئيسي لجبهة التحرير الوطني بعد الإستقلال،

إن بناء الدولة  )3(؛''دولة لا تزول بزوال الرجال'' :واري بومدينوبناء دولة قوية بمؤسساا، كما صرح الرئيس الراحل ه
                                                   

  .211، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب،  :الجزائر ،مواقف جزائرية، محمد الميلي -)1(
  .217ص ، نفس المرجع -)2(

(3  -) Salah Mouhoubi, La politique de coopération Algéro-Française Bilan et perspectives, 

Alger: O.P.U, 1986, p 69. 
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الجزائرية، كان يعني إستمرار النهج الثوري، من خلال محو أثار الإستعمار والإستيطان، بتهديم كل البنى والهياكل والنظم 

   .ائرالتي وضعها الإستعمار، الأمر الذي كان يصطدم  بالمصالح والإمتيازات الفرنسية في الجز 

برنامج السلطات  للخروج من الوضعية الناجمة عن غياب نموذج لإتباعه في الفترة التالية للإستقلال، عقدت 

دف إرساء الإستقلال الإقتصادي من خلال تطبيق النظام الإشتراكي كخيار سياسي  1962طرابلس في جوان 

لتأكيد على دوره  )1(،1964أفريل  21زائر بتاريخ وإقتصادي، جاء التأكيد على هذا الخيار مرة ثانية في ميثاق الج

والذي حدد علاقة الدولة بالمواطن؛ ودور . شتراكيالحيوي في تحقيق التغيرات الكمية والنوعية في سبيل بناء الإقتصاد الإ

الثقافية الأساسية، وهذا يعني الحزب في التنمية الوطنية، وبناء اتمع من خلال ترميم الشخصية الوطنية الجزائرية بمكوناا 

ومن جهة أخرى كان يعني تبني إطار للتنمية يأخذ  )2(تصفية تركة الإستعمار في الميادين الإقتصادية والثقافية والإجتماعية،

بعين الإعتبار إستكمال الإستقلال السياسي بواسطة الإستقلال الإقتصادي، الذي يقتضي بالضرورة تدخل الدولة 

  .دارا للتنمية الوطنيةقبتها وإومرا

القضاء على التخلف المتراكم خلال مئة عام من السيطرة '' :تبنى الوطنيون الذين إستلموا السلطة شعارا رسميا وهو
ففي هذا السياق الموسوم بإنبثاق العالم الثالث على المسرح السياسي الدولي، ونمو القومية العربية، إختارت . ''الإستعمارية
بناء مجتمع '' :تحت عنوان 1964فقد جاء في الباب الأول للميثاق الوطني لسنة . م طريق التنمية الإشتراكيةالجزائر بحز 
الذي درس إعطاء الشرعية للإختيار الإشتراكي في الجزائر، وأا لا تبتعد عن الدين الإسلامي فهي منبثقة من '' إشتراكي

   )3( :رئيسية قيق ثلاثة أهدافالإشتراكية في الجزائر إلى تحترمي صميم الإسلام، 

  .دعم الإستقلال الوطني، إقامة مجتمع متحرر من إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان -

  . ترقية الإنسان وتوفير أسباب تفتح شخصيته وإزدهارها -

: هي الثورات الثلاثتتلخص في خمسة محاور تضمن الباب الرابع المصادر الكبرى لبناء الإشتراكية والتي  -
    )4(.الصناعية، الزراعية، الثقافية

، أن الإشتراكية خيار لا رجعة فيه وحدد التوجهات الكبرى السياسية 1976عام كما أعلن دستور 
 ومناهضته الإشتراكي بالخيار تمسكه الإستقلال عن بعد الجزائري السياسي عبر الخطابفقد  )5(والإقتصادية والثقافية،

                                                   
  .154، ص 1998دار المحمدية العامة، : الجزائر ، 2، ط اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون، -  )1( 

Salah Mouhoubi, op. cit, p.71- )2(  
  ( 3 .100، ص 2012منشورات مخبر الاقتصاد الرقمي في الجزائر، : ، الجزائرسنة بعد الاستقلال 50، الإقتصاد الجزائري جليد نور الدين، بوعافية رشيد -)

   .3، ص12الفصل الثاني المتضمن  الاشتراكية ، المادة  ،1976دستور  -)4(
: ، الجزائر )الصديق سعدي: ترجمة( ،)1978-1968(في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد والصلب التنمية الصناعية، جمال الدين لعويسات -)5(

   .19ص  ،1986ديوان المطبوعات الجامعية، 
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 تصورنا يحدد وما النهج الإشتراكي، نحو طريقنا هي الخارجية السياسة إن'' فيه جاء حيث ،أشكالها بكل الغربية للإمبريالية
 المصير، تقرير في الشعوب حق عن للدفاع والإمبريالية، والحديث الإستعمار القديم ضد كفاحنا هو الخارجية للسياسة
 القضايا معالجة في المشاركة في الدول كل حقوق تضمن دولية وعلاقات جديد دولي نظام إقتصادي أجل من وكفاحنا
 .''الدولية

وذلك في إطار سلسلة من المخططات التنموية  ،إستراتجية التنمية الشاملةتبنت الجزائر  1967إبتداءا من سنة  

'' ظريةإن ن. وكانت هذه الإستراتجية تستمد وجودها من المذهب السياسي والإجتماعي للثورة ؛بدءا من المخطط الثلاثي

، وبخاصة من فرانسوا بيروفي بداية عقد السبعينات، المستوحاة أساسا من الإقتصاديين الفرنسيين '' الصناعات الصانعة

الفكرة المركزية '' وأصبح نظام التسيير الذاتي .، أصبحت المرجعية لإستراتجية التنمية في الجزائرودوني بيري جيرار دستان

  .لقد أدخلت هذه الممارسة من الأعلى في بلد ليس معدا لها سياسيا ولا ماديا )1(.للتغيير في الجزائر وتعبئتها

  تفاقيات المبرمة بين فرنسا والجزائرلإا :ثانيا

فقد وعلى الرغم من ذلك ، ت إيفيانتفاقياإدد من الأهداف غير المعلنة في الهجرة الجماعية للأوروبيين عنسفت 

 .هاعدد من البروتوكولات ذات طابع فني؛ كانت معظمها تحديدا عمليا لكيفية تطبيقتميزت المرحلة الأولى بالتوقيع على 

أدخلت بعض التعديل على إتفاقيات إيفيان ولم تكن مناقضة  1964- 1963إتفاقيات أخرى أبرمت عام إضافة إلى 

أن تضمن الجزائر نوفمبر بالإتفاق على  30إنتهت في  1963فقد جرت مفاوضات في الربع الأخير من عام  )2(.لها

من حجم الأستيراد للمواد، وقد تحصلت فرنسا على ضمانات خاصة فيما يتعلق بشراء الجزائر للصلب  بالمائة 65لفرنسا 

  )3(.بوب ومواد أخرى من فرنسالمنيوم ومشتقات الحليب والحوالأ

التعاون و  البحث عن البترولالجزائرية و يربط إستغلال المحروقات  1965جويلية  في تفاق البتروليالإ أيضا أبرم

وذا عمل الإستعمار الفرنسي على عزل  .الفرنسي الجزائري ومساعدته المالية لتحقيق مشاريع تنمية صناعية بالجزائر

قطاع الصناعة النفطية وهو القطاع الأكثر أهمية في الإقتصاد الجزائري عن باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى، حيث 

وهذا ما جعل الجزائر ومنذ السنوات ". قتصاديةالإزدواجية الإ" ظهر بعد هذا العزل ظاهرة إقتصادية في الجزائر تعرف بــ

   )4( :ولى من إستقلالها السياسي تسعى إلى إنتهاج سياسة تحاول من خلالهاالأ

  .التعجيل في إسترجاع مقومات السيادة على الثروات الطبيعية وإستثمارها إستثمارا وطنيا مباشرا - 

                                                   
   23، صالمرجع السابق الذكر بن جامين ستورا، -)1(
  .220ص  ،المرجع السابق الذكر ،محمد الميلي -)2(
  . 221ص، نفس المرجع -)3(
 .40ص  ،2003، جامعة الجزائر ، كية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،رسالة ماجستير، بناء نموذج تنبئي للجباية البتروليةشرقي جوهرة،  -)4(



 الخلفيات التاريخية للعلاقات الفرنسية الجزائرية:                                     الفصل الأول

 
75 

 .إنشاء وتطوير وتقوية صناعة بترولية وطنية تغطي كافة مجالات النشاط البترولي وجميع فروعه - 

الترابط وخلق عناصر التلاؤم بين صناعة البترول والغاز وسائر الصناعات والنشاطات المكملة لها، سواء عن  توثيق - 

طريق دمج القطاع البترولي ضمن الإقتصاد الوطني أو توفير الشروط اللازمة لجعل صناعة البترول دعامة من أهم دعائم 

 .خطط التنمية

  الوطنيةالثروات سترجاع السيادة على إ: ثالثا

 تطبيقا لمبدأ السيادة الكاملة، ولمبدأ الإستقلال الوطني، شرعت السلطات الجزائرية في تنفيذ توصيات برنامج

والتي كانت منها سياسة إسترجاع الثروات الطبيعية وتأميم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، هذه السياسة  طرابلس،

وإعتبرت هذه السياسة ديدا لمصالح فرنسا  في يد المصالح الفرنسية، غلبيتهامست كل القطاعات، والتي كانت أ

وأصبغت عليها الحكومة . وإمتيازاا في الجزائر، فقد إسترجع الجزائريين مصالحهم المغتصبة، مباشرة بعد مغادرة المستوطنين

   )1(.1963الجزائرية شرعية قانونية من خلال مرسوم رئاسي في مارس 

السلطات االجزائرية نحو وقف النهب للثروات الباطنية الضخمة التي تملكها فتأسست الشركة وهكذا إتجهت 

- 63بمقتضى المرسوم  31/12/1963في" السونطراك"ا وتصنيعها وتسويقها الوطنية للتنقيب عن المحروقات وإنتاجه

رة الوطنية في القيام بعمليات نقل وكانت غايتها الأساسية السيط 1964 جانفي 10الصادر بالجريدة الرسمية ليوم  491

  .وتسويق المحروقات

إستندت هذه السياسة إلى مبادئ وقواعد إتفاقية إيفيان والتي نصت على ممارسة الدولة الجزائرية لسيادا التامة 

هدف إلى والكاملة في الخارج والداخل، كما تندرج أيضا في إطار تطبيق برنامج طرابلس لجبهة التحرير الوطني، والذي ي

وضع حد للإحتكار الأجنبي والفرنسي للثروات الوطنية وللإقتصاد الوطني من أجل إعادة تصحيح العلاقات الإقتصادية 

مع الخارج، ومن ثمة مع فرنسا، أما الهدف الإقتصادي فيتمثل في تنفيذ سياسة التصنيع من أجل الإستجابة لإحتياجات 

  )2( .التنمية الإقتصادية والإجتماعية

ن سياسة التأميم لم تكن قرارا تعسفيا أو قرارا تمييزيا، ولكنه كان قرارا نابعا من مبدأ السيادة الوطنية، وتتعلق إ

بضرورات التنمية الوطنية، كما كان متطابقا مع قواعد القانون الدولي حيث تضمنته منظمة الأمم المتحدة في أدبياا منذ 

 شأنسلوكا طبيعيا ومنطقيا، بشهادة الكثير من الخبراء، حيث يقول في هذا ال كانت في نظر الجزائركما    ذلك التاريخ،

                                                   
(1)- Salah Mouhoubi, op.cit, p103. 
(2 - )  Ibid,p, p100 ,116. 
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على كل دولة في طريق النمو، تمتين أدوات تدخلها في اال الإقتصادي وضبطه وفق حاجياا '' :جان توسكوز

  )1( .''وإمكانياا

منجم، الحديد الفوسفات،  11أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بتأميم المناجم وعددها  1966ففي عام  

، أعلن عن تأميم الأملاك الأجنبية غير 1968الرصاص، الفحم، الزنك، وكلها كانت تابعة لشركات أجنبية، وفي سنة 

كان الغرض من التأميم هو تحرير   )2(.سياراتمصنعا أجنبيا، وتأسيس معمل لتجميع ال 58المشغولة، حيث تم تأميم 

فقد إستهدفت  )3(.ثروات البلاد من سيطرة الإحتكارات الأجنبية، كما كانت خطوة هامة في دعم الإقتصاد الوطني

التحكم في الثروات الطبيعة للبلاد، لبناء إقتصاد مستقل، ومن جهة أخرى كشفت عن الطبيعة الإمبريالية لفرنسا، 

تجنبت كل ما من شأنه أن يصعد من حدة ) أي فرنسا(وع لإرادة التغيير، ولكن في الوقت نفسه، فإا ورفضها الخض

  .التوتر بين البلدين، وبالتالي دفعت شركاا إلى التفاوض

فقد '' بنزع الإستعمار البترولي'' الرئيس بومدين، أين بدأ 1971 فيفري 24جها في بلغت موجة التأميم أو 

من الشركات البترولية الفرنسية، وأممت أنابيب النفط  بالمائة 51الإمتيازات أي ممارسة السيطرة على إستبدله بنظام 

إكتسبت الأزمة بين فرنسا والجزائر أبعادا مهمة لحظة تأميم شركات النفط والغاز، حينئذ سعت الجزائر عن طريق  .والغاز

قتصادي العالمي، وجرى تأكيد ل جماعي من أجل إصلاح النظام الإمالخبرة التنازعية إلى إدخال بلدان العالم الثالث في ع

 التوجه هذا ساهم وقد .على رهان المواد الأولية ومنها النفط والغاز، والإستقلال الوطني وضرورة بناء نظام عالمي جديد

أين قاطعت فرنسا البترول الجزائري وخرج الدينار الجزائري من  .السبعينيات وفرنسا في الجزائر بين العلاقة توتير في الجزائري

  .الفرنك منطقة

تطلب إسترجاع السيادة الوطنية على النفط ترتيبات معقدة وشجاعة فريدة من الحكومة الجزائرية، تطلبت عقدا  

ن دول عربية أخرى إعلا، الذي نجم عنه تحولات إقليمية ودولية هامة، أهمها 1971كاملا قبل إعلان قرار تأميم سنة 

سلاح  رسترجاع سيادا على ثرواا الطاقوية التي سيطر عليها الإستعمار القديم، إضافة إلى إمتلاك الجزائتأميم نفطها وإ

   )4(.النفط وتوظيفه في تعزيز التضامن العربي

السياسي وضمان وحدة ستقلال نيل الإ: وهو 1962د تحصل الجزائريون على الأهم في إتفاقيات إيفيان سنة لق

ستقلال تي تطلبت دفاعا صارما عن مكسب الإالترتب الوطني، لم يكن تأميم النفط ضمن أولويات تلك المرحلة ال
                                                   

(1)-Salah Mouhoubi, op.cit, p 62. 
   .29ص المرجع السابق الذكر، عبد الحميد الإبراهيمي، -)2(
   184.ص ،المرجع السابق الذكر أحمد إسماعيل راشد، -)3(
  .188، ورقلة، ص 2012، جانفي 6، العدد ، دفاتر السياسة والقانون1971ريفيف 24ر تأميم النفط الجزائري عصام بن شيخ، قرا -)4(
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بيد أن الحكومة الفرنسية لم تتأخر في الرد على سياسة التأميم . ، نتيجة ضعف الدولة الجزائرية المستقلة حديثاالمهدد

الإجراءات والقرارات التي مست علاقات التعاون بينها وبين الجزائر، وكان من بينها توقيف الجزائرية، وإتخذت العديد من 

  .1974، وتوقيف الهجرة الجزائرية في 1968شراء الخمور الجزائرية في 

   ستقلالبعد الإ الجزائري -التعاون الفرنسي: المطلب الثاني

الجزائري بعد الإستقلال، فبالإضافة إلى عامل -الفرنسيعلاقات التعاون عوامل في إستمرار الساهمت مجموعة من 

ة الإستعمارية، الفتر  القرب الجغرافي، شكل العامل التاريخي الذي تمثل في الهيمنة المباشرة التي مارستها فرنسا في الجزائر طيلة

حت بتكريس شكل جديد من وكذا إتفاقيات التعاون التي سم. وغنى الجزائر بثرواا الطبيعية في مجال الطاقة والمناجم

أشكال الإستعمار، والمتمثل في التبعية الإقتصادية والثقافية الفرنسية، فقد شكلت سياسة التعاون العنصر الدائم والحاضر 

  .في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالرغم من تعرضها للعديد من الهزات والأزمات السياسية والإقتصادية

على  ديغولالجزائر في تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي والإفريقي، حرص الجنرال إدراكا منه لمكانة ودور 

فقد طبع العلاقات . إستمرار علاقات التعاون مع الجزائر المستقلة، رغم التوترات والأزمات التي شابت هذه العلاقات

لهيمنة الفرنسية المطلقة على أهم القطاعات في الجزائرية الفرنسية بالواقعية، وإتسمت المبادلات الإقتصادية والتجارية با

فائقة لمصالحها، وظلت تستورد من النفط الجزائري ثلثي إستهلاكها الوطني، وظلت أهمية الجزائر، حيث أولت فرنسا 

  . الشركات الفرنسية تسيطر على إستغلاله وتسويقه

 بعث ورفض لفرنسا، التوجه لهم لمرخصا الجزائريين العمال عدد خفض قرارات بومدين على فرنسا فعل رد كان

المرتبة  بعدما كانت الجزائر تحتلالفرنسية  المساعدات نسبة التعليم، وإنخفضت مجال في للجزائر خاصة فرنسيين متعاونين

وخلال السبعينيات تدهورت المبادلات  .1969 سنة مليون 200 إلى 1963 سنة فرنسي فرنك مليار من الأولى،

من صادراا إلى  بالمائة 90الجزائرية وذلك لصالح الجزائر نتيجة تقلص مشتريات فرنسا من المحروقات الجزائرية التي تمثل 

 26و بالمائة 32بالمائة من الواردات الفرنسية ليصبح  34ما لا يقل عن  1962فالبترول الجزائري كان يمثل عام . فرنسا

   )1( .وكذلك إحجام الإستثمارات الفرنسية عن السوق الجزائري. 1972عام  بالمائة

بالمائة،  44بالمائة إلى  60بنسبة ) 1969-1967(تراجعت حصة فرنسا من الواردات الجزائرية في الفترة 

حاولت الجزائر إقامة ، 1969- 1962في الفترة ما بين  1969بالمائة سنة  80لصالح البلدان الإشتراكية؛ التي بلغت 

 1966ا، وتعتبر سنة علاقات تجارية مع بلدان العالم ومحاولة تقليصها مع فرنسا دف تقليل من التبعية الاقتصادية له

   .بداية تطبيق هذه السياسة

                                                   
 )1 (

  .107 ص ،1987مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالعربيالسياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن  ،بوقنطار حسان - 
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يلغي النظام التفضيلي  31/12/1970في )70/93رقم (الصادر بالأمر  1971جاء قانون المالية لسنة 

لكن هذا القرار لم ينشأ من عدم،  )1(ة وإدماجها في النظام التفضيلي للسلع التابعة للمجموعة الأوروبية،للسلع الفرنسي

. جاء نتيجة لتأزم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد إصدار فرنسا قرار منع استراد بعض السلع الجزائريةفقد 

'' نيو كولونيالية'' إنما كان مؤثرا من جهة على رغبة فرنسا بنية  الفرنسي، بكل تفاعلاته -فالخلاف النفطي الجزائري

   )2(.ورفض كل تحرر إقتصادي مهما كان نسبيا ومن جهة أخرى إيذانا بتقليص المصالح الفرنسية في المنطقة

ورغم  شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية إنزلاقا من مثالية التعاون إلى تطبيع التعاون، 1969إلا أن بعد سنة 

السياسي داخل فرنسا بظهور قوى  في الحفاظ على الإرث الديغولي، إلا أنه لم يستطع تغير المشهد جورج بومبيدورغبة 

سياسية جديدة معارضة للإتجاه الديغولي، فكان على بومبيدو أن يحكم فرنسا بالتحالف مع أحزاب الوسط بقيادة 

  . فاليري جسكار ديستان

 الجزائر''بأن معتقداته لإختبار كمحاولة 1975 أفريل 10 في جيسكار ديستان الفرنسي الرئيس زيارة جاءت

بعد وصوله إلى السلطة، حرص على تأكيد الخيارات السابقة والمتمثلة في تميز العلاقات مع الجزائر،   )3(.''فرنسية ستظل

العالم الثالث، وخاصة أا من دعاة إصلاح  كان يهدف من خلال سياسته إلى التمسك بالورقة الجزائرية نظرا لمكانتها في

  . الأوروبي –النظام العالمي الإقتصادي والحوار العربي

رغم الإضطراب الذي شهدته العلاقات، إلا أن فرنسا كانت دائمة الحضور على المستوى الإقتصاد الجزائري، 

الشركات الفرنسية، خاصة التجمعات الممثلة حتى بعد عملية تأميم المؤسسات الإقتصادية، ظلت حاضرة بإسم فروع 

ي إنتهجت فيه الجزائر سياسة العقود مع الشركات بل في الوقت الذ )4(.والبنوك  Peugeot, Renaut, total, Elf:في

والمؤسسات الأجنبية، كانت فرنسا أهم مستفيد من هذه العقود، خاصة التموين بالمواد الغذائية واليوم نجد حظائر 

بالمائة من السيارات الفرنسية، رغم وجود بعض المصنعين الكوريين واليابانيين وكذلك نسبة  80الجزائرية تسع  السيارات

   )5(.بالمائة من الأدوية المستهلكة 80

، كانت موازين )1992-1979(الشاذلي بن جديدوصل إلى السلطة في الجزائر  هواري بومدينبعد وفاة 

لصالح التيار الفرانكفوني الذي سعى لإعادة تصميم العلاقة مع فرنسا، كما حاولت القوة في دوائر الحكم قد رجحت 

                                                   
  .42ص، المرجع السابق الذكر ،شرقي جوهرة -)1(
  . 92 ص ،المرجع السابق الذكر، بوقنطار حسان-)2(
  .189ص  ، نفس المرجع - )3( 
   .107ص ،2012دار الراية للنشر والتوزيع، : الأردن، )1997- 1992( السياسة الخارجية الجزائرية في ظل الأزمةعبد االله بلحبيب،  -)4(
  .108، ص نفس المرجع -)5(
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لم يأتي من خارج النظام، فأرسلت وزير خارجيتها الرئيس الجديد  الدبلوماسية الفرنسية أن تعدل الوضع رغم علمها أن

من أجل تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وإتخاذ العديد من القرارات التي   )1(.إلى الجزائر 1981 كلود شيون

لوضع حد لمسالة الخلاف الغازي الذي كان قائما بينهما آنذاك  1982فيفري  03 كان من بينها قرار عقد أنموذجي في

لها ثلاث جوانب تمثلت في حيث تحولت هذه مسالة إلى قضية  )∗(وهو العقد الذي تجاوز الإطار التجاري البحت،

  )2( :مايلي

 ،الوضع القانوني للعمال الجزائريين العاملين في فرنسا، حيث كان موقف الوزير الفرنسي يتوافق  والموقف الجزائري - 1

فلقد بدأت فرنسا ترسم سياسة مغايرة إزاء العمال الجزائريين بسياسة مختلفة جذريا عن السياسة التي كانت 

، الذي إشتهر بقانون العمل ليونيل ستوليز، ووزير عمله فاليري جيسكتا ديستانمعتمدة أيام الرئيس السابق 

  .بعبارة أخرى الترجيلالذي يحمل إسمه وبمشاريع مساعدة العمال الأجانب على الرحيل أو 

 شيونلة المحفوظات الوطنية الجزائرية التي أخذا السلطات الفرنسية معها بعد إعلان الإستقلال، فقد أشار مسأ - 2

  .أنه يمكن تحقيق تقدم في هذه القضية

الذي نص على إقامة مؤسسات  1982أوت  28تفاق وقد إرتبط هذا القرار وتزامن مع قرارات أخرى منها إ

ية مشتركة، تساهم بموجبها المؤسسات الفرنسية في عملية نقل التكنولوجيا من أجل تطوير التنمية والتأهيل إقتصاد

والتسيير في العديد من المؤسسات الجزائرية، وكذلك الإتفاق على ربط سعر الغاز بسعر البترول وذلك بطلب من 

  )3(.الجزائر

تفاقيات التي أبرمت بين الطرفين وموازاية لإتفاقيات القرارات والإخرى فإن العديد من أما في االات التجارية الأ

إعتبرته الجزائر مناورة   ما لأن فرنسا لم تلتزم بتعهداا، وهو) دون تنفيذ( الغاز والبترول أو مكملة لها، بقيت في عمومها

بالإضافة  )4(.عن الإنتقال بالعلاقات إلى التعاون المتبادل أسلوبا للتراجعللضغط من أجل الحصول على البترول والغاز و 

إلى التوقيع على عقدا يقضي بإنشاء ألاف السكنات في الجزائر من طرف الشركات الفرنسية خاصة الصغيرة والمتوسطة مما  

  . هذا الحضوربالمائة من طرف صادراا في السوق الجزائرية وهي تطمح للمحافظة على  100كانت تحقق أحيانا نسبة 

                                                   
دار أيلة للنشر : عمانالتحولات الداخلية والخارجية وأثرها في العلاقات الدولية ، : الجزائر في عهد الشادلي بن جديد سعد توفيق عبد االله البزار، -)1(

   .337ص ،2010والتوزيع، 
دار النشر : ، الجزائري)محمد هناد، مصطفى ماضي: ترجمة(، الغاز الجزائري بين الحكمة والضلالللمزيد من المعلومات راجع كتاب بلعيد عبد السلام،  - )∗(

   .1999بوشان، 
   .339ص ،المرجع السابق الذكرسعد توفيق عبد االله البزار،  -)2(
   .156 ص،  .2010مؤسسة طاكسيج كوم، : ، الجزائرإلى الآن دراسة مستقبلية 1981ر من الإستراتجية الفرنسية في الجزائصالح سعود، -)3(
  .157ص  ، نفس المرجع -)4(
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إلى فرنسا، الكثير من نقاط الإتفاق في مجالات التعاون  الشاذلي بن جديدحققت الزيارة التي قام ا 

الإقتصادي والصناعي والثقافي بين البلدين، وعدت أول زيارة يقوم ا رئيس جزائري إلى فرنسا بعد الإستقلال، فقد أخذ 

 )1(.''لا يقوم أي رئيس جزائري بزيارة لفرنسا العدوة التقليدية للجزائر'' :قولعنها أا مخالفة لعرف سياسي غير مكتوب ي

وقد تمثلت خلفيات هذه . رغم تذمر اليمين المتطرف فرانسوا ميترانمن جهة أخرى عدت هذه الزيارة إنتصار للرئيس 

ذاكرة التاريخية الجزائرية واء التعاون الزيارة في محاولة ميتران تحرير الجزائريين من عقدة الماضي من خلال تغيير مناخ ال

بما في ذلك الإستحواذ على الجزء الأكبر من الغاز الجزائري بسعر معقول يساعد فرنسا على إنجاح . والصداقة والتشاور

  .سياستها الإقتصادية، ورغبته في أن تسدد الجزائر أثمان الأملاك التي تركها الفرنسيون مباشرة بعد الاستقلال

ما سبق يمكن القول أن الرئيس الفرنسي أعطى أولية لهذه العلاقات، وعمل على حل المشاكل القائمة وء على ض

بين الطرفين، وذلك في إطار التعاون البناء وتنشيطها ضمن المفهوم الجديد للعلاقات بين الشمال والجنوب وجعلها رمزا 

اذ مواقف سياسية رأت فيها الجزائر أا مواقف معادية، والتي  بيد أن هذه العلاقات شهدت تأزما بإستمرار فرنسا بإتخ. له

 والذي إعتبرته الجزائر دعما للمغرب، 1984كان من بينها قرار تأييدها للتغيير السياسي الذي حدث في موريطانيا سنة 

عتبرته الجزائر موجه ضد تحاد المغربي الإفريقي بين كل من المغرب وليبيا في نفس الوقت والذي إوقرار تأييدها لإنشاء الإ

  )2(.سياستها بالمنطقة

وظلت العلاقات والمبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا عالية، حيث بقيت فرنسا الزبون الأول للجزائر فحصلت 

بالمائة سنة  53.3من واردات الجزائر، وفي منتصف الثمانينات تراجعت وارداا من  1980بالمائة سنة  23على 

، على إثر الأزمة المالية وإنخفاض أسعار البترول، هذا التراجع يعود إلى تحفظ 1980سنة بالمائة  13.4إلى  1970

ادرات الفرنسية إلى الجزائر؛ حيث لم البنوك الفرنسية على تمويل المشاريع بالجزائر، وهو ما يفسر عدم إرتفاع نسبة الص

  )3(.بالمائة خلال عشر سنوات 5تشكل سوى 

يرجع البعض تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية؛ بعد تربع اليسار الفرنسي على السلطة، إلى مجموعة من العوامل 

في مقدمتها، أن كلاهما يؤمن نظريا بالإشتراكية لحل التناقضات الإقتصادية والإجتماعية، ثم أما على المستوى الدولي 

في حين . ديد يضع حدا للهيمنة القطبية الثنائية وإحلال التعدديةيعملان بشكل نشط على وضع وإقرار نظام دولي ج

                                                   
  340ص ،المرجع السابق الذكرسعد توفيق عبد االله البزار،  -)1(

.154ص  ،المرجع السابق الذكر ،صالح سعود -  (2) 

. 2ص ،2010القانونية،  الوفاءمكتبة  :، القاهرةطدول المتوس هتجا الأوروبي للاتحادالسياسة الخارجية هشام صاغور ،  -  (3) 
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على توظيف هذه السياسة لتحقيق أهدافه تجاه دول الجنوب، وذلك عبر محاولة تنشيط يرى البعض الأخر أنه عمل 

   )1( .وإعادة طرحه للمشروع المتوسطية، هو مشروع ظلت فرنسا تطرحه كل مرة بأساليب جديدة) جنوب–شمال ( الحوار

يرى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد حققت قفزة نوعية في عهد  محمد الميليكاتب الجزائري أما ال

نظرا لكون تلك العلاقات محكومة بمخلفات الماضي، فلابد من التذكير ا للتوصل إلى فهم المفاتيح . ميتيران –الشاذلي

إنتصار اليسار لأول مرة في تاريخ  )2(ويرجع تحسن العلاقات إلى؛. وفرنساالتي تتحكم في توجيه سياسات كل من الجزائر 

ماي  13الجمهورية، ومعروف أن الجمهورية الخامسة كانت من صنع ديغول ومعروف أيضا أنه تسلم السلطة بفعل حركة 

ات المتحدة في ظروف كانت فيه سمعة فرنسا متدنية بسبب حرب الجزائر، وبفعل تبعية شبه عمياء للولاي 1958

  .، وتخلف الإقتصاد الفرنسي من جهة أخرىالأمريكية

ففرنسا كانت قد  ''منطق تلاقي الأكفاء''هذه العلاقة ظلت محكومة بمنطق خاص يمكن تسميته حسب رأيه أن 

ة وحجم والجزائر أصبحت بفعل طبيعة ثورا، وحكم إختياراا الداخلي )3(.إسترجعت في العهد الديغولي مكانتها الدولية

إمكانياا، وسداد سياستها الخارجية وطموح خططها الإقتصادية قوة يقرأ لها ألف حساب، ودولة لها وزا في العالم 

نحياز، لذلك لفهم طبيعة هذه العلاقة والتمكن من متابعة أطوارها لابد الم الثالث، وحركة عدم الإالعربي والإفريقي والع

  .التاريخيةمن التذكير بتلك الخلفية 

وبذلك دخلت العلاقات بين الجزائر وفرنسا مرحلة جديدة لم تخل من شحنات عاطفية حادة خففت منها 

ستقلال الجزائرية الفرنسية بعد الإدخلت العلاقات . وجود مصالح تربط بين البلدين، ويفرض عليها حد أدني من الواقعية

لك الظروف التي تحدثنا عنها سابقا، وهي تولدت عن منطق مرحلة جديدة كان من الحتمي أن تتحكم في توجيهها ت

 . أحداث تجاوزت إرادات الأفراد والمسيرين لأا مرتبطة بمدى صراع  يكون فريدا من نوعه

 

 

 

 

 

                                                   
   .45صالمرجع السابق الذكر،صالح سعود،   -)1(
  235ص المرجع السابق الذكر، ،محمد الميلي -  )2(
  196ص  ،نفس المرجع -)3(
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  :خلاصة واستنتاجات

س من إن الإدعاءات القائلة بأن الإستعمار الفرنسي للجزائر، يرجع إلى تخلف الأهالي، هو أمر ليس له من أسا    

وبالتالي فإنه لم تكن نظريات الشمال . الصحة وإنما راجع إلى رغبة إستعمارية لجني الثمار المادية للتوسع الإمبريالي

والجنوب، أو العنصر المتفوق هي السبب، كما يدعي الإستعماريون وإنما كان ظهور الطبقة البرجوازية الفرنسية وتحولها 

  .مراحل تطورها، هو السببالحتمي إلى الإستعمار، كمرحلة من 

البرجوازية الحاكمة هي التي قادت إلى التوسع والإستعمار في القرن التاسع عشر وما بعده، وذا فإن الإستعمار ف

كما أن ظهور الثورة الصناعية في أوروبا زادت رغبة الدول في إستعمار البلدان . الحديث إقترن بتطور الرأسمالية الغربية

فرة في المواد الأولية، وذا يكون الإزدهار الصناعي في أوروبا قد فتح عهدا إستعماريا جديدا ذو بعد الفقيرة ذات الو 

واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وتابع ذلك حركة مذهبية واسعة ذات جوهر كولونيالي ليكون سندا إيدولوجيا 

  .العام الأوروبيوفلسفيا غرضه إضفاء الشرعية لهذا المسعى في أعين الرأي 

 بديل عن البحث حركة تزعمت ولذلك ضيق نطاق في مخزونة تبقى أن الفرنسية الرأسمالية تطق لم وهكذا

 وقد .الفرنسية واللغة الفرنسي للجنس مفتوحة مناطق لتكون وإنما كسوق لإستعمالها فقط ليس الضائعة للأراضي

سمح إستعمار الجزائر لهذا الكيان الإستعماري بإستعادة قد  .الإفريقية القارة في للتوغل إرتكاز نقطة لتكون الجزائر إختيرت

  .مكانته كدولة عظمى ما بين الدول الإستعمارية، وضمن لها أيضا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط

مجموعة من العوامل لهذا الإستعمار،  وتضافرتعرفت الجزائر إستعمارا مباشرا عمل على إلحاقها إداريا وسياسيا، 

كما أن مصالح الدول الكبرى المتمثلة في إبعاد فرنسا، وتشجيعها على . فقد وجدت فرنسا في الجزائر ميدانا لجيشها

يضاف إلى ذلك سعى فرنسا للتخلص من الفائض السكاني على أراضيها وتوطينهم الإهتمام بمناطق أخرى غير أوروبا، 

زائرية، وفي الوقت نفسه تؤمن فرنسا بوجودها في الجزائر فرصة كبيرة للسيطرة على الإقتصاد الجزائري في الأراضي الج

كما كان للدافع الديني دورا أيضا، فقد كانت فرنسا منذ القدم تتطلع إلى تكريس . وتوجيهيه بما يتناسب مع مخططاا

  .يحي في القارة الأفريقيةوبسط النفوذ المس. زعامتها للكنيسة الكاثوليكية في العالم

هدفت فرنسا إلى تحويل الجزائر من دولة عربية إسلامية إلى دولة مسيحية إلا أن مشروعها لم ينجح، حيث 

حافظ الجزائريون على عروبتهم وإسلامهم، وما يؤكده هذه الحقيقة، أن معظم الثورات الجزائرية المتعاقبة الحديثة والمعاصرة، 

إن الدين الإسلامي الذي يجسد القيم العليا للشعب الجزائري ساهم في حماية . هم دعائمهاشكل الدين الإسلامي أ

الشخصية الوطنية الجزائرية من الذوبان في الشخصية الأوروبية وحفظ للشعب كيانه وشخصيته؛ فالعقيدة الإسلامية 

  .خلقت حضارة عربية إسلامية كاملة مكنت الجزائريين من الإلتفاف حولها
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فرنسا على طمس الهوية الوطنية الجزائرية من خلال القضاء على اللغة العربية وإحلال محلها اللغة عملت 

لقد بينت السياسة . السياسية، الإقتصادية، الإدارة، التعليم: الفرنسية، وجعلها اللغة الرسمية في جميع المعاملات

 ا كانتدف إلى إرساء دعائم إستعمار إستطاني هدفه تغيير المعادلة الإستعمارية الفرنسية التي إتبعتها في الجزائر بأ

  .وتوظيفه لفائدة المستعمر. الإجتماعية والثقافية بغية بناء مستعمرة تستولي على مقومات ومقدرات الشعب الجزائري

ان شكل الإستعمار الفرنسي من حيث منهجيته وطرقه ظاهرة فريدة بل نموذجا خاصا في تعامل قوة أوربية مع كي

أخر يتناقض معها في التوجهات، ويختلف عنها في القيم الحضارية مما جعل المشروع اللإستعماري الفرنسي بالجزائر بمثابة 

  .المخبر الأول لتطبيق أساليب وإجراءات هدفها إلغاء الوجود التاريخي وتحطيم البنية الإقتصادية والإجتماعية

التعاون الفرنسي الجزائري بعد الإستقلال، فقد سمحت إتفاقيات ساهمت مجموعة من عوامل في إستمرار علاقات 

إيفيان بتكريس شكل جديد من أشكال الإستعمار، والمتمثل في التبعية الإقتصادية والثقافية الفرنسية، كما إعتبرت الأداة 

ضر في العلاقات الجزائرية وشكلت سياسة التعاون العنصر الدائم والحا. يضمن ا مصالحهلالنظرية التي صنعها الإستعمار 

  . الفرنسية، بالرغم من تعرضها للعديد من الهزات والأزمات السياسية والإقتصادية
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  :تمهيد

إن ظروف تطور النظام السياسي الفرنسي إنعكست أثارها المختلفة على إدارة الحياة السياسية بمختلف 
الفصل بين مستوياا، إن هذا الذي يصنف على أنه شبه رئاسي أضفى خصائص على سياسة فرنسا الخارجية، فنظام 

بعدما كان دور الرؤساء في   .السلطات إنعكس على أدوار مختلف الفاعلين وعلى صلاحيتهم في ميدان السياسة الخارجية
كل الجمهوريات السابقة، ينحصر في الوظائف البرتوكولية والشرفية، أصبح في ظل الجمهورية الخامسة يمثل دور الحكم 

  . ات العامة في جميع االات الداخلية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجيةالذي يضطلع بمهمة ضمان إستمرار السلط
من الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والمصالح والرأي العام ووسائل الإعلام، غير الرسمية  المؤسساتتتكون 

لى رسم السياسة في وهذا ما يدل على وجود قاسم مشترك بين الدول الغربية، حيث تشترك كل هذه الجهات في التأثير ع
تلك الدول بنسب متفاوتة، وينشأ هذا التفاوت من ظروف كل دولة ونظامها وطابع الحكم فيها، إضافة إلى ثقافة اتمع 

  .نفسه ومدى تفاعله مع الأحداث والسياسيات
ا في تشكيل إن المحددات الطبيعية والإستراتجية من عوامل جغرافية وموارد طبيعية وموقع جيبوليتكي، تلعب دور 

بيئة القرارات السياسية في أي دولة، ولها أهمية كبرى لدى المهتمين بدراسة وتحليل وتطور العلاقات السياسية الدولية، 
فلجغرافية الدولة وزن وأثر كبيرين في طبيعة السلوك الخارجي للوحدة الدولية، فقد لعب الموقع الجغرافي الفرنسي دورا في 

لفرنسي والنظرة الفرنسية للعالم؛ فقد سير علاقاا على منحى معين، وأثر على إستراتجيتها وأبعاد تأجيج الدور العالمي ا
  .سياستها الخارجية لعدة قرون

هذا الوضع جعل من فرنسا أمة هدفها الرئيسي هو الحفاظ على مكانتها الأوروبية والحفاظ على مكانتها 
، حيث يمثل ى مكانتها في منطقة شمال إفريقيان طريق الجزائر للحفاظ علالعالمية، وذلك بتوجيهها صوب العالم الثالث ع

موقعها الجغرافي عمقا إستراتجيا ودفاعيا لفرنسا، وأن أي تحكم في الجزائر يعد تحكم في فرنسا وحصارا لمصالحها ونفوذها 
 .في إفريقيا

  
  
  
  
  
  
  
  



 محددات صنع القرار الفرنسي تجاه الجزائر                                       :     ثانيالفصل ال

 

86 

 المحددات الداخلية :المبحث الأول

 السياسية الفرنسية نظومةالتشكيل التاريخي للم :المطلب الأول   

توالت على فرنسا أنظمة سياسية كثيرة بعد الثورة، فمن الملكية المقيدة إلى الجمهورية الأولى، إلى الإمبراطورية ثم  
النظام البرلماني،  الأخيرةهذه طبع حيث  )1(العودة إلى الملكية فالجمهورية الثانية، والإمبراطورية الثانية ثم الجمهورية الثالثة،

 رغم  –ستجواب وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة أو أحد أعضائها ونزع الثقة منها دون أن يحق للرئيساب في إا بحق النو بدء
وقد زاد في . حل مجلس النواب ولا التصرف في إطار الصلاحيات التنفيذية إلا بتوقيع الوزير المختص -النص الدستوري

مرتبطة بالبرلمان، وهو ما  نتقالها إلى الوزارة التي أصبحت بعد ذلك عدم مسؤولية الرئيس السياسية وإالبرلمانيتعميق النظام 
ع على ستمر الوضوإ وبالتالي تحول الحكم إلى حكومة مجلسية أي حكومة مجلس النواب، )∗(،نتقال السلطة إليهسمح بإ

   )2(.مهورية الثالثةوأفول الج 1940فرنسا سنة حتلت ألمانيا ذلك إلى أن إ
فرنسا في الحرب العالمية  زاموبعد إ. لقد كان لإحتلال أراضي الجمهورية الفرنسية أثر على نظامها الدستوري

والتي تميزت هي الأخرى بعدم الإستقرار السياسي، نتيجة لتعدد الأحزاب، وتعدد  )3(الثانية قامت الجمهورية الرابعة،

ربما كانت '':هوريو ير إندالتحرير الجزائرية، في هذا الشأن يقول  الآثار الناجمة عن حرب، فضلا عن الحكومات وضعفها
تميز وضع فقد   )4(.''الجمهورية الرابعة قد توصلت إلى إصلاح ذاا لو أا إستطاعت إاء مشكلة إستعمار الجزائر

ففرنسا منذ أواخر القرن  )∗(البرلمان على السلطة التنفيذية،المؤسسات الدستورية في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة يمنة 
  )5(.الثامن عشر كانت تأخذ بالنظام البرلماني بكل خصائصه

تطورات مهمة خصوصا بعد تعديل  1947- 1875فيما شهد دور رئيس الجمهورية في ظل الدستورين 
ر الجمهوريين، إذ أصبح الرئيس في هاته الفترة النواب وإنتصا ، بعد حل مجلسالماريشال مكماهون، إثر إستقالة 1948

 )6(.أزمة حكومية 100محدود التأثير في صنع سياسة الدولة وتوجيهها، فعرفت فرنسا حالة عدم إستقرار وزاري شهدت 

                              

: ، بيروت)سعدجورج : ترجمة(، الأنظمة السياسية الكبرى: المؤسسات الدستورية والقانون الدستوريموريس ديفرجيه،  :أنظرللمزيد من المعلومات  -)1(
  .1992المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .ى دستورية أعمال السلطة السياسيةلم يكن لدى فرنسا وحتى إقامة الجمهورية الخامسة مراقبة تشريعية عل - )∗(
    .257، ص2003الجامعية،  طبوعاتديوان الم: ، الجزائر5، ط2ج،الدستوري والنظم السياسية المقارنة القانون، سعيد بوشعير -)2(
 .184ص  ،1996 ،ةالجامعة المفتوحالسياسية المعاصرة دراسة مقارنة،  الأنظمةعبد االله حسن الجوجو،  - )3( 
 .261ص ، المرجع السابق الذكر سعيد بوشعير، - )4( 
 .البرلمان إسقاط الحكومة التي لا تساندها أي أغلبية، كانت تقوم على مبدأ في وسع بعدم الاستقرار تشتهر إأنظمة الحكم الجمهورية السابقة  -)∗(
 .122 ، ص2007معة الجديدة، ادار الج :الإسكندرية، النظم السياسيةعادل ثابت،  -)5(
   .58، ص1997، الأوروبيمركز الدراسات العربي : ، باريسالأمريكيالقرار السياسي ، منصف السلمي -)6(
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، 1958تصاعد مركز رئيس الدولة في فرنسا يبدأ ضمن الإطار العام للتوجهات الفكرية التي تحكم دستور بيد أن 
مؤسس الجمهورية الخامسة كان يتضمن إنعاش سلطة الدولة، هو ما كان هدفا ولم يكن يمثل وسيلة من أجل فطموح 

  )1(.تحقيق إرادة سياسية
من بعض قامت فئات متطرفة ومتعصبة من المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، بتحريض  1958 ماي 13في ف

 .در المفاوضة بين المسئولين الفرنسيين وجبهة التحرير الوطني الجزائريةحتجاج على بوانقلابية للإالعناصر العسكرية، بحركة إ
رئيسا  الجنرال ديغولط من الجيش بتعيين تخذت الجمعية الوطنية قرارا بضغإوفي أول جوان  ؛حتواه الديغوليونسرعان ما إ

المتعلقة بتعديل ) 90(وطلب من البرلمان الموافقة على قانون يمنح الحكومة جميع السلطات وتعديل المادة  )2(.للحكومة
  . الدستور

هو جعل رئيس  )∗(من قبل الشعب مباشرة الرئيس نتخابكان الغرض من تعديل الدستور وإعتناق أسلوب إ
انة ممتازة في المؤسسات الدستورية من جهة ثانية، الجمهورية مجسد للوحدة الوطنية وممثلا للشعب من جهة، ويحتل مك

أخذ بنظام يوتميز هذا الدستور بكونه  تم إصدار دستور جديد، 1958من سنة أكتوبر  14وفي . وهذا ما أراده ديغول
 برلماني عقلاني يسيطر فيه الجهاز التنفيذي وإن كان البعض يقول بأنه نظام شبه رئاسي للمكانة والسلطات التي خولت

ختيار أعضاء ت العامة لإنتخاباجرت الإ وعلى أساسه )4(.وظهرت الجمهورية الخامسة إلى الوجود )3(.لرئيس الجمهورية
  ).مجلس الجمهوريةمحل  الذي حل( الوطنية ومجلس الشيوخ  الجمعية

ستدعى ضرورة إصلاح حسب ديغول هو نظام الأحزاب مما إ فالدولة فشلت وضعفت والمتسبب في ذلك
إلى نتائج تسببت في إنعدام  نظام تعدد الأحزاب في فرنسا قد أدى في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة. مؤسسات الدولة

 1876ستقرار السياسي، حيث لم يحصل أي من الأحزاب المنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، منذ سنة الإ
 )5(.ئتلاف الذي كان ينفرط بسبب خلافات الأحزاباللجوء إلى الإلابد كيل الحكومة تشكان لو ، 1958ولغاية سنة 

                              

ص  ،2001دار الكتب الوطنية، : بنغازي نموذج فرنسا،: في المجتمعات المتقدمة ئة التنفيذيةيالسلطة لصالح الهتركز عبد الرضى حسين الطعان،  - )1( 
171.   

  .165ص، 2002منشورات الحلبي الحقوقية، : يروتب ،4، طالقانون الدستوري والنظام السياسي في لبنانمحمد مجذوب،  - )2( 
  .مباشرة من الشعب هارئيسفي أوروبا الغربية التي ينتخب  هي الدولة الوحيدة -)∗(
 .260ص  ،المرجع السابق الذكر سعيد بوشعير، - )3( 
 .199، ص 2007دار الحكمة للطباعة والنشر، : ، بغدادالنظم السياسيةمحمد كاظم المشهداني،  - )4( 
 .235ص  ، نفس المرجع - )5( 
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جل ع من أالتجم( هز الفرصة بحصول حزبه الذي كونهنتول نحو إقامة نظام حزبي جديد وإتجه ديغوعلى هذا الأساس إ
   .مطلقةدد من المقاعد ودون أغلبية ، على أكبر ع1958نتخابات الجمعية الوطنية عام في إ) الجمهورية الجديدة

في تنظيم الجمهورية وتصوره للدور والمكانة الفرنسية ساهم في ترك  الجنرال ديغولالدور المحوري الذي لعبه 
يعكس إلى حد بعيد  1958بصماته على خصائص ومميزات السياسة الخارجية الفرنسية، فالدستور الفرنسي لسنة 

يما في ما يتعلق بتنظيم السلطات ومنها، السلطة التنفيذية، ويعود تصوره هذا إلى خبرته توجهات الرئيس ديغول، ولا س
الشخصية في الجمهورية الثالثة والرابعة، وإن كان يرى أن هاتين الجمهوريتين قد فشلتا بسبب التنافس والصراع الحزبي، 

تصميمها بحيث يتم تجاوز الصراع الداخلي  وعلى ضوء هذه الخبرة وجد ديغول بأن المؤسسات الفرنسية لابد أن يعاد
من خلال شكل من أشكال التحكيم الوطني الذي يضمن الإستمرارية وسط التحالفات  )1(وحالات عدم الإستقرار،

المتغيرة، والأكثر من ذلك أن ديغول أغرى تراجع المكانة الدولية لفرنسا إلى ضعف نظامها الداخلي، الأمر الذي دفعه إلى 
  .بأن تدعيم نفوذ فرنسا في النظام الدولي، لن يتحقق إلا مع قيادة قوية وفعالة الإعتقاد

بجعل إنتخاب  المتعلق، ستفتاءالإالفرنسي في في الحصول على موافقة الشعب  1962سنة  ديغولرال الجن حنج
 حزب التجمع(، ثم حصل 1875 إنتهى دور الجمهورية البرلمانية القائمة منذوذا  )2(قتراع المباشر؛رئيس الجمهورية بالإ

من مقاعد البرلمان، وبذلك ظهر نظام  بالمائة 55على 1962نتخابات التشريعية لعام في الإ )جل الجمهورية الجديدةمن أ
أحدهما لليمين  :لأول مرة ظهر تكتلات كبيرانو تجاه المتقارب وهكذا يد يقوم على تجمع الأحزاب ذات الإحزبي جد
ختلافات فرنسا على هذا الحال، مع بعض الإ وظل النظام الحزبي في. شتراكيينانيهما لليسار بقيادة الإاليين وثبقيادة اللبر 

أصبح من الواضح أن التجمع الديغولي بكل الأحزاب المكونة له القوة و . يلة عقدي الستينيات والسبعينياتيرة طاليس
  )3(.السياسية الرئيسية في البلاد

قد تحولا إلى أربعة أحزاب، ففي داخل اليمين  ن التكتلين، بدا وكأ1978التشريعية لعام نتخابات لكن في الإ
شتراكي والشيوعيين، مع ، وفي داخل اليسار يوجد الحزب الإيوجد التجمع من أجل الجمهورية، وإتحاد الديمقراطيين

  .هذا التطور لتؤكد 1981نتخابات الرئاسة لعام يمين بأغلبية برلمانية وقد جاءت إإحتفاظ ال

                              

   .147ص  ،2013دار الحامد للنشر والتوزيع، : ، عمانالنظام الدولي الجديددور فرنسا في ظل  شمسة بوشنافة، -)1(
للنشر والتوزيع،  الأهليةدار : الأردن، )هشام عبد االله: ترجمة (،نظرة عالمية: السياسة المقارنة في وقتنا الحاضرجي بنجهام باول،  ،ل ألمونديجابري-)2(

   .334، ص 1997
 236، 235، ص، ص ،المرجع السابق الذكر محمد كاظم المشهداني، -)3(



 محددات صنع القرار الفرنسي تجاه الجزائر                                       :     ثانيالفصل ال

 

89 

 إلىاليمين حدوث تغير في الحكم من  إلىلمعركة الرئاسة، والتي أدت  بمرشحه الأربعة حيث دفع كل من الأحزاب

عد ذلك لتؤكد فوز نتخابات التشريعية بثم جاءت الإ ،فرانسوا ميترانشتراكي ، حيث فاز مرشح الحزب الإاليسار
 أتاحالمقاعد، مما  بأغلبيةعاد اليمين الفرنسي بقيادة الديغولين وفاز  1986نتخابات التشريعية لعام وفي الإ. اليسار

، سنتينبين رئيس الجمهورية والحكومة اليمينية، ولم تدم هذه المرحلة سوى  )∗(بمرحلة التساكنالفرصة لظهور ما يعرف 
  .ة والرئاسيةنتخابات التشريعي، بالإ1988حيث فاز الإشتراكيون في عام 

السياسة الخارجية الفرنسية، فقد  ية الخامسة أكبر الأثر في صيرورةقد كانت لتعديلات ديغول في ظل الجمهور    
على إتباع  ساركوزينيكولا و جاك شيراك، فرانسوا ميتران، فاليري جيسكار ديستان، جورج مومبيديوعمل كل من 

  .مبادئ ديغول في قيادة فرنسا رغم خصوصية كل منهم
ير الفرنسية كانت وليدة ثورة كل الدساتو  )1(؛هو الدستور الحادي عشر منذ الثورة الفرنسية 1958دستور يعتبر 

التيارات أو نظام مبتكر، و  بنظرية جديدة تجاءكلها كرية التي كانت سائدة، و نقلاب فحملت بصمات التيارات الفأو إ
النظام البرلماني المطبق حاليا هو نظام سمت الفرنسيين إلى يمين ويسار، و جتماعية الحافلة بمفاهيم الحقوق والحريات قالإ

قائما في ظل هذه م البرلماني ابقي النظحيث  )2(صنيف هذا النظام دستوريا من أصعب الأمور،وتمبطن بنزعة رئاسية، 
تجه نحو النظام الرئاسي بشكل جزئي، أي شبه أسس الإستقرار للحكومات في فرنسا، وإالجمهورية، إلا أنه حاول وضع 

رئاسي، حيث حرص الدستور على توسيع صلاحيات رئيس الدولة ودعم مركزه مما أخل بحالة التوازن بين السلطتين 
  .التشريعية والتنفيذية التي كانت سائدة في ظل النظام البرلماني

  الرسمية وميةالمؤسسات الحك: أولا

  )3(:إن مناقشة هياكل وأجهزة صنع السياسة الخارجية الفرنسية يتطلب الإشارة إلى ملاحظتين هامتين وهما
إن خصائص النظام السياسي الفرنسي الذي يصنف على أنه شبه رئاسي أضفى خصائص على سياسة فرنسا  - 

أدوار مختلف الفاعلين وعلى صلاحيتهم في ميدان الخارجية، فنظام الفصل بين السلطات في هذا النظام إنعكس على 
  .السياسة الخارجية

                              

  .من الحزب الحاصل على الأغلبية، ورئيس الجمهورية يكون من حزب آخر الأولالوزير فيكون ،  الأغلبية عنىب الحاكم ز تحدث عندما لا يحصل الح  -) ∗(
   .333ص  ،المرجع السابق الذكر ،ل ألمونديجابري -)1(
   .175ص ،الذكرالمرجع السابق  ،محمد مجذوب -)2(

   .146 ، صالمرجع السابق الذكر، شمسة بوشنافة -)3(
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إن ظروف تطور النظام السياسي الفرنسي إنعكست أثارها المختلفة على إدارة الحياة السياسية بمختلف مستوياا،  - 
ياسية التي أسسها تجلت في شلل المؤسسات السالتي فالأوضاع السياسية التي عرفتها فرنسا خلال الجمهورية الرابعة و 

  .النظام الدستوري لهذه الجمهورية وتفوق البرلمان
  السلطة التنفيذية-أ

تعتبر السلطة التنفيذية الهيئة الأكثر نفوذا في ميدان السياسة الخارجية مقابل السلطات الأخرى التي لا تمارس إلا 
ة المتسمة بحالة عدم اليقين وسرعة التغيير التي تنحو دورا رقابيا بسبب العديد من الإعتبارات أهمها طبيعة السياسة الخارجي

بالنظم السياسية إلى إعطاء السلطة التنفيذية دورا مركزيا في صنع تلك السياسة لمواجهة الأزمات الدولية والظروف المتغيرة 
 )1(.للعلاقات الدولية

أس رئيس الوزراء الحكومة، لكن خلافا للدستور الفرنسي سلطة تنفيذية ثنائية، ففي الأنظمة البرلمانية الأخرى ير 
وكان ثمة توقعات من أن يقود  )2(،ن الرئيس في النظام الفرنسي هو أبعد لكونه رئيسا صورياإللأنظمة البرلمانية الأخرى، ف

  .هذا الترتيب بالضرورة إلى أزمات دستورية لكن أيا من هذه الأزمات لم تحدث
  الحكومة - 1-أ

الحكومية التي تنجز وظائف لها علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية، والتي تشارك بصيغة أو هي تلك المؤسسات 
اد والدفاع التي قتصرة العلاقات الخارجية ووزارتي الإ، ولا سيما منها وزاخرى بتحديد نوعية السلوك الخارجي للدولةبأ

يتبن أا لم  )3(،مة الفرنسيةنت تشكل منها الحكو إن المتتبع لنشاط الوزارات التي كا تنفيذها،و سياسة الرسم  في تساهم
 تكن في الواقع أكثر من أسلوب أخرجت به قرارات تلك السياسة إلى الوجود، كما يتضح أن نشاط وزاراا على المستوى

يكمن في اللقاءات والزيارات الرسمية والمشاركة في جمع المعلومات وعملية التخطيط وتقديم  الخارجي، لا سيما تجاه الجزائر،
ئر إلى المشورة والقيام بشرح وجهات النظر للرئيس والدفاع عنها، بما يخدم المصالح الحيوية لفرنسا، والتي تخضع في الجزا

إن الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء هي مجرد  .هاعتبارات خصوصية نظرا لتميزها عن غير حسابات دقيقة تتحكم فيها إ
هيئة إدارية، برغم أن الدستور ينص على العكس، فمهمتها الرئيسية إعداد ما يلزم من مصادر قد تلزم لتنفيذ السياسات 

     .التي وضع تصورها رئيس الدولة
  

                              

   .453ص  ، 2001دار الجيل، :القاهرة، بيروت ،تحليل السياسة الخارجية محمد السيد سليم، - )1( 

   .278، ص2010، دار بلقيس للنشر، ، الجزائرالسياسيةالنظم مباحث في القانون الدستوري و مولود ديدان،  - )2( 
   .148، 147، ص، ص ،المرجع السابق الذكر صالح سعود، -)3( 
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  الجمهورية رئيس- 2-أ

بإعتباره الحكم الرئيس للسير المنظم للسلطات الأمة، والضامن منح دستور الجمهورية الخامسة لرئيس الجمهورية 
 )1(.تفاقياا ومعاهداا الدوليةإ لإستمرار بقاء الدولة، وإستقلالها الوطني وعدم المساس بإقليمها والساهر على إحترم

فصل بين السلطتين نع القرار في يد رئيس الجمهورية أساسا، مما أدى في الوقت ذاته إلى شبه تمركزت سلطة صحيث 
إن هذه الصلاحيات هي التي منحت للرئيس في فرنسا مكانة خاصة ومتميزة في ما يتعلق بعلاقات  .التشريعية والتنفيذية

بلاده الخارجية، وكيفية تطويع علاقاا وتوظيفها لخدمة الأهداف العليا وتطويرها، سواء كان ذلك بواسطة أفكاره 
  .ه السياسيةتوميولاأ

أساس النظام السياسي الفرنسي في ظل و ، مؤسسة رئاسة قوية، أصبحت جوهر أسس 1958 فدستور 
جوان  26بتاريخ   bayeuxكما أوضحها في خطابه في مدينة بايو  ''ديغول'' الجمهورية الخامسة، وقد ترجمت طموح

يجب عليه إدارة سياسة الحكومة فإليه تعود مهمة تعيين الوزراء أولا، وبالطبع الوزير الأول الذي '' :، وجاء فيه1946

 الجنرال ديغوللقد وضع الدستور بشكل يناسب شخصية  )2(.''وعملها، ولرئيس الدولة وظيفة إصدار القوانين
، مع أن الوضع يؤدي إلى ولهذا حرص على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيزها ،ويتجاوب مع تطلعاته ورغباته

  .هازي السلطة التنفيذية في النظامختلال في التوازن بين جإحداث إ

ف الجمهورية الثالثة والرابعة، فرئيس فرنسا هو رئيس الدولة يوجد إلى جانبه رئيس الوزراء، يرأس الحكومة وبخلا 
، حيث يضطلع بصلاحيات مهمة خصوصا في حالة الطوارئ، )مثل ملك بريطانيا( ن رئيس الدولة أكثر من مجرد رمزفإ

مام السلطة التشريعية، ومن أ) يمكن سحب الثقة منها(ن الحكومة مسئولة الجمهورية الثالثة والرابعة، فإ وكما هو الحال في
خرى، الأن النظام السياسي الفرنسي الحالي لا يعتبر غريب عن التاريخ الدستوري الفرنسي ولا على تجربة الدول ثمة فإ

  .دستوريا أكثر فعالية من التجارب السابقة استقرار ولهذا الشكل المميز أعطى فرنسا إ لكن مجمل هذه العناصر
وإقرار الإقتراع الشامل، والذي عوض  1962رنسي بعد إصلاحات وقد تدعمت مركزية الرئيس في النظام الف

من ) 03(لكل الشعب طبقا للمادة ) وأكثر من النوابمما جعله الممثل الوحيد ( نبلاءنتخاب مجلس النظام الإ
رئيس مشروعية تجعله في نفس المستوى مشروعية الجمعية لقتراع الشامل في كوا تمنح لأهمية الإ وتكمن )3(.الدستور

  .آخرى الوطنية وهذا ما يجنبه ضغوطات دعم السلطة التشريعية أو أي جهة

                              

   .142، 141 ص ،المرجع السابق الذكر ، ص صالح سعود، -)1( 
 .184، ص المرجع السابق الذكرعبد االله حسن الجوجو،  - )2( 
)3(

   .165، صالمرجع السابق الذكر ،محمد مجذوب -
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نه في ظل الوظائف البرتوكولية والشرفية، فإوبينما كان دور الرؤساء في كل الجمهوريات السابقة، ينحصر في 
ستمرار السلطات العامة في جميع االات ان إالجمهورية الخامسة أصبح يمثل دور الحكم الذي يضطلع بمهمة ضم

تدخل الدولة في علاقات مع الدول الأجنبية من  عن طريق رئيس الجمهوريةف. الداخلية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية
،  ''رئيس هو الذي يعين السفراء والمبعوثين الخواص الفرنسيين للخارجعلى أن ال'':والتي تنص) 14(خلال ما تخوله المادة 

) 52(نجد قاعدا في المادة بفرنسا، أما صلاحية المعاهدات فعتماد السفراء الأجانب إأوراق كما يستقبل من جهته 
يس يقوم فقط ، حيث كان الرئ1946التي تخول للرئيس عملية التفويض والمصادقة وذلك بخلاف ما نص عليه دستور 

الذي أدخل نظاما رئاسيا  1958الدستور الجديد لعام  وقد جسد ديغول هذا التصور في )1(.بالإمضاء على المعاهدات
  )2( :مايليفي  أهم التعديلات التي تضمنها تتمثل  صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، نه منحمحكما، من حيث أ

  .الشعب وليس البرلماننتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من طرف إ - 1
  .منح الرئيس تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس النواب - 2
  .منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار بعض القوانين والتنظيمات - 3
  .تساع رقعة الصلاحية في حالة الطوارئإ - 4
  .ستفتاء الشعبيلمبادرة إلى التعديل الدستور بالإمنح الرئيس حق ا - 5

تور الجديد مانحا سلطات واسعة للرئيس في مواجهة الحكومة التي أصبح دورها مقتصرا على بالنتيجة جاء الدس 
لا تخص غالبا  )3(وظيفتي التشريع والمراقبة، و في مواجهة البرلمان الذي تقلص إختصاصاته فيأ .تنفيذ برنامج الرئيس

 سامي كوهينبمناقشة الحكومة وتتجاوز أي رقابة فعلية محتملة للسلطة التشريعية، وأكثر من ذلك يشير الباحث الفرنسي 
الذي يضطلع عادة  )4(أن هذا الوضع الدستوري غيب حتى دور مستشاري الرئيس، بسبب غياب مجلس الأمن القومي،

متيازا واضحا للرئيس في تشكيل هذا الوضع الذي يعطي إ .الدول الكبرىسياسة الخارجية في في صنع البدور واسع 
ءها، بل أن اليسار الذي درج لك بقاستمرار الجمهورية الخامسة ولا يزال كذسياسة الخارجية للدولة، وتواصل بإوتنفيذ ال

 .ستبعادا لأية محاسبةنتقاد هذا الوضع تكيف معه إعلى إ

                              

   .154ص المرجع السابق الذكر،شمسة بوشنافة،  -)1(
،ص، ، 2000ت الوحدة العربية، سامركز الدرا: ، بيروتوالعلاقات العربية العربية الأوروبيصنع القرار في الاتحاد وفؤاد را، ال محمد مصطفى كم- )2( 

  .98، 97ص
  .28، ص المرجع السابق الذكرالحسان بوقنطار، -)3(
   .240، ص نفس المرجع -)4(
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أهم تغيير يطرأ  هن، والذي وصف بأ1995سنة  يراكجاك شذي حصل في عهد رئاسة توري الوحتى التعديل الدس      
لقرار، إذ أنه إقترح توسيع نطاق ا على دستور الجمهورية الخامسة، لم ينل من تفوق السلطة التنفيذية في مجال صنع

 مواجهة البرلمان وكذلك المحاكم، ستفتاء من جانب الحكومة بما يؤدي إلى دعم السلطات الرئيسية فيإستخدام الإ
  )1(.مباشرة في وقت الأزمات مع الشعب والتخاطب

ستثنائية، كحق حل الحكومة والبرلمان ورية صلاحيات واسعة في الظروف الإكما منح الدستور رئيس الجمه       
لها، وعليه أن يستشير الس وسائر السلطات العامة، ويتخذ كل التدابير ويصدر القوانين والتنظيمات التي يرى ضرورة 

مة ركز فيه السلطات ليتولى قيادة الأالدستوري في ذلك، وليس ملزما بإتباع رأي الس، فيه تتجسد سيادة الشعب وتتم
  )2(.بإرادته المطلقة

إذ منحته حق الحلول محل الحكومة والبرلمان  )3(من رئيس الجمهورية دكتاتورا مؤقتا، )16(لقد جعلت المادة       
ومراسيم، وذلك في وسائر السلطات العامة، وأن يتخذ عنهم جميع التدابير، وأن يصدر كل ما يراه ضروريا من قوانين 

ويفترض  أن يكون التهديد خطيرا وجسيما، )4(:هما توفر في هذه الظروف شرطان،تستثنائية، على أن حالة الظروف الإ
ستثنائية أن يستشير الوزير الأول، ورئيس الس النيابي، والس ية إذا أراد اللجوء الصلاحيات الإرئيس الجمهور على 

لم تستخدم سلطات الطوارئ إلا مرة واحدة من  .ستشارات غير ملزمة للرئيسستوري، على أن تكون نتيجة هذه الإالد
 .ئرثورة الجنرالات في الجزا لمواجهة  1961قبل ديغول 

الرئيس في ميدان صنع السياسة الخارجية على حساب الجهاز التشريعي في  زاد من صلاحيات 1958 فدستور

أن تقوية الهيئة التنفيذية في ميدان التشريع يرجع إلى عدم قدرة البرلمان في مسايرة '' :مياي ميتشلفيرى الأستاذ  )5(الدولة؛
زاد من تدخل الممارسات بين السلطات الثلاث على الرغم من مبدأ الفصل بينهما دستوريا،  ما )6(.''التغيرات الدولية

 1958في هذا الصدد يؤكد أيضا أن سلطة الرئيس في ظل دستور . وهكذا أصبح ميدان السياسة الخارجية ميدانا خاصا
ال ديغول على جعل السلطة التنفيذية فقد عمل الجنر . تبدو قوية، مكاا فوق الأحزاب والطوائف والطبقات الإجتماعية

                              

   .169، ص1996، 124، العدد الاستراتيجي الأهرام، مركز ''الدولية السياسةشيراك رجل التوازنات  الفرنسية ،  ''،الأفندينزيرة  -)1(
 .185ص المرجع السابق الذكر، عبد االله حسن الجوجو، -)2(
  188، ص 2006منشأة المعارف، : الإسكندرية، البرلمان أعمالهيمنة السلطة التنفيذية على الدسوقي،  رأفت -)3(
 .203ص، المرجع السابق الذكرمحمد كاظم المشهداني،  -)4(
  . 263ص المرجع السابق الذكر، سعيد بوشعير، -)5(
   311ص ،المرجع السابق الذكرعبد الرضى حسين الطعان،  -)6(
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عندما وضع كتابه الشهير  1932أقوى من السلطة التشريعية حتى في مجال السياسة الخارجية، ويرجع ذلك إلى عام 
  )1(.يرى أنه على رئيس الدولة أن يمتلك صلاحيات أوسع لأجل تحقيق المصلحة الوطنيةكان حيث  '' حد السيف''

  البرلمانأو  ةالتشريعيالسلطة  -ب

الخارجية، ففي هذا الجهاز في كل الأنظمة السياسية لكنه لا يملك نفس الصلاحيات في شؤون السياسة نجد 
تجسيدها في عملية أهمية البرلمان في عملية صنع القرار الخارجي، يمكن  - عكس الأنظمة التسلطية-الدول الديمقراطية

  .ع البرلمان في مجالات السياسة الخارجيةقلما ترغم الحكومة على التعاون م المراقبة والتي
يقوم هذا  1958دور البرلمان الفرنسي في هذا اال لا يختلف عن المهام أو المسؤوليات، فحسب دستور     

في سلوك معين، وإضافة إلى جل التغيير ن الحكومة وذلك بالضغط عليها من أم'' سحب الثقة''الأخير باللعب على وتر
كما يقوم على المصادقة على المعاهدات، وهذا ما نصت عليه . لميزانية الضرورية لتنفيذ تلك القراراتعتمادية لرفض الإ

  )2(.من الدستور فالبرلمان يمكن تلخيص دوره في مراقبة السياسة الخارجية) 35(و) 149(المادة 
بة على السلطة جهاز رقاقلص الدستور بحدة من سلطات البرلمان سواء في دوره كمصدر للسلطة التشريعية، أو ك

فقد نتج عن ذلك . قصىأشهر كحد أ 6بدروات محدودة لمدة  لس البرلمان مقيدان كل مجلس من مجالتنفيذية، نظرا لأ
  )3(. في الوقت أعاق فاعلية البرلمانضغط كبير

. للرئيس دورا متميزاللسلطة التنفيذية والتشريعية في فرنسا دورا كبيرا في رسم السياسة الفرنسية وتنفيذها، ويكون 
إضافة إلى رئيس الحكومة الذي يشترك مع أعضاء حكومته في إعداد مشاريع القوانين ووضع الأسس لها في ضوء 

سياسية كما تساهم السلطة التشريعية في صنع ال. التجارب والإتجاهات التي تقررها ا ظروف الدولة والمرحلة التي تمر ا
ومن حقها مناقشة الأمور المقدمة إليها من السلطة التنفيذية . لمان أو الجمعية الوطنية الفرنسيةالبر في الفرنسية والمتمثلة 

  .والحكومة والتي من حقها أيضا المصادقة عليها أو تعديلها أو رفضها جزئيا أو كليا
   لمؤسسات غير الحكوميةا: المطلب الثاني

الضغط والمصالح والرأي العام ووسائل الإعلام، وهذا ما تتكون هذه المؤسسات من الأحزاب السياسية وجماعات 
تلك على رسم السياسة في الجهات في التأثير قاسم مشترك بين الدول الغربية، حيث تشترك كل هذه  وجود يدل على

 بنسب متفاوتة، وينشأ هذا التفاوت من ظروف كل دولة ونظامها وطابع الحكم فيها، إضافة إلى ثقافة اتمعالدول 

                              

  . 173ص  ،المرجع السابق الذكرعبد الرضى حسين الطعان، -)1(
.149ص، المرجع السابق الذكر، مولود ديدان - )  2  )  

    .388ص ،، المرجع السابق الذكرل ألمونديجابري -)3(
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لقد عكست السياسة الخارجية تجاه الجزائر هذا الأسلوب أين بدت  .نفسه ومدى تفاعله مع الأحداث والسياسيات
ختلاف أشكالها وأهم تلك المحددات نجد الأحزاب السياسية، ورا بارزة في السياسة الفرنسية بإرواسب التاريخ تلعب أد

نظاما خاصا قد وضع '' ديغول''ؤسس الجمهورية الخامسة الجنرالكان م .الرأي العام ـ جماعات الضغط، ووسائل الإعلام
عتقاده أن الدولة هي أهم أداة للتحرك من أجل خلي والخارجي على حد سواء، وذلك إنطلاقا من إلصناعة القرار الدا

ا دون أن تتقيد ستقلالا في قراراكل الانقسامات الداخلية، وتمتلك إتحقيق الطموحات الوطنية، لذا يجب أن تستمر على  
   )1(.بموقف التشكيلات السياسية والجماعات الضاغطة

  الأحزاب السياسية-أ

وتلعب دورا أساسيا في تنظيم الشعب  تعتبر الأحزاب السياسية مظهر من مظاهر تنظيم الحياة السياسية، 
اسي من أجل بناء التنافس السي ضمن حرية التعبير والرأي في إطارإذ ت )2(سياسيا، وتجعله فعالا في الحياة السياسية،

تشركه في صياغة القرار السياسي ومن ثمة مراقبة هذا القرار بالتقييم والضبط بعد صدوره من قبل السلطة و  الديمقراطية،
ن الأحزاب السياسة لها نفس وضع الجمعيات، وهذا بمقتضى قانون الفاتح من جويلية بالنسبة لفرنسا، فإ )3(.''المختصة
سلطة أو على الأقل المشاركة فيها، فالتعددية وحرية التنافس السياسي الإذ دف هذه الأحزاب إلى ممارسة  )4(،1901

في مادته  الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسةحيث ضمن  ديمقراطية التي تكفل حرية الرأي،تعتبر من أهم الأسس ال
على أن الأحزاب والجمعيات السياسية تتعاون في التعبير نصت والتي الرابعة دور الأحزاب كإحدى المؤسسات السياسية 

  . يجب عليها إحترام السيادة الوطنية والديمقراطيةو عن الآراء، وهي تشكل وتمارس أنـشطتها بحرية 
، والحزب السياسي تنظيم قانوني إلا في القرن التاسع عشر الحزب بمفهومه الحديث ظاهرة حديثة نسبيا لم تظهر

ستنادا إلى المصالح المشتركة أو على أساس طبقي وثقافي أو ديني بغرض أجزاء معينة من اتمع السياسي إيسمح بتكتل 
تؤدي  الأخيرةبقى هذه لنظر عن تعريف الأحزاب وتصنيفا تالتأثير في سياسة الحكومة للوصول إلى السلطة، وبغض ا

تصال بين الحكام والمحكومين، وقناة لتلقي مطالب أا حلقة إ )5(:مايلي العديد من الوظائف التي يمكن تلخيصها في
   .ختيارات والبدائل لصانع القرارزها المساهمة في تشكيل وتوضيح الإالأفراد والجماعات وتكوين القيادات وأبر 

                              

   .28ص  ،المرجع السابق الذكر الحسان بوقتطار، -)1(
 .37، ص1998المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، : طرابلس الديمقراطية،عصام سليمان، - )2( 
 .37، ص 1974مصر،  مكتبة النهضة: ، القاهرةنظرية القيم السياسيةحامد ربيع،  - )3( 

 
(4)

- les partis politiques en France, la France a la loupe info synthèse, paris ; ministère des affaires 
étrangères, 2007, www.diplomatie.gou.fr.  

  .20، ص المرجع السابق الذكررافت الدسوقي،  - )5( 
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ه من لوصول إلى الحكم أو المشاركة فيارك في الحياة السياسية ودف لالأحزاب السياسية قوى سياسية فعلية تش
يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان يشارك في   االس النيابية، والحزب الذيثنايا حصولها على عدد من المقاعد في

ل المعارضة، ومن يمثبتعملية صنع السياسة العامة تمعه، بينما الحزب الذي لا يحصل على هذه الأغلبية يكتفي 
عليا في التأثير على تشكيل النظم السياسية في فرنسا وغيرت كياا الرسمي تغييرا الملاحظ أن الظاهرة الحزبية لعبت دورا ف

في النظام الفرنسي، تتعدد الأحزاب بتعدد إيديولوجيتها، فلا يستطيع حزب واحد الحصول على أغلبية المقاعد  )1(.فعليا
نفراد حزب واحد بالحكم يختفي تأثير الظاهرة لعدم إئتلافية، ونتيجة لحكومة الإفي البرلمان فقد جاء الواقع الفعلي بظاهرة ا

  .الحزبية في فرنسا على الهياكل الدستورية
يرة لكثرة عقائدها دور معقد ويخلق مشاكل كث ب السياسية في فرنسا وفي سياستهان دور الأحزاولهذا فإ

ية منها، لذلك نجد أن الكثير من تجاهاا، الأمر الذي يصعب التوفيق بينهما في القضايا المختلفة، خاصة السياسوإ
نتخاب التطرق إلى مواضيع مهمة كالسياسة الخارجية أو بعض الفرنسية تتحاشى أثناء عملية الإ الأحزاب السياسية

  .المواضيع الفرعية عن السياسة الداخلية
شتراكي، اليمين يمين الوسط الليبرالي، اليسار الإتتقاسم الساحة الفرنسية السياسية ثلاثة أقطاب رئيسية هي 

ن أفضليات الفواعل اتمعية الرئيسية هي التي تشكل خيارات كانت الليبرالية النفعية تفترض بأالقومي المتطرف، ولما  
ن فحصا للخطوط العريضة للبرنامج الخارجي لهذه الأحزاب يشكل مدخلا ارجية للدولة كمؤسسة تمثيلية، فإالسياسة الخ

ارجية لفرنسا، مع النظر لدور ومكانة هذه الأحزاب في الشبكة السياسية المتعلقة بصنع قرار ضروريا لمعرفة التوجهات الخ
  .السياسة الخارجية

. ورغم أن معظم الأحزاب لها جذورها القديمة إلا أا في شكلها الحالي تعود إلى بداية تأسيس الجمهورية الخامسة
حزب (ة الجمهوري جلوالذي يشمل حزب التجمع من أ) لوسطا( لمعتدلاليمين ا: كما أا تنقسم إلى تيارين كبيرين وهما

وحزب الخضر وحركة المواطنة كأحزاب يسارية ممثلة للحكومة الديمقراطي جل الديمقراطية حزب الإتحاد من أ). ديغولي
، وأهمها الحزب 1887تعود إلى  نه يشكل من تيارات متعددة عريقة في اتمع الفرنسيالليبرالي، أما اليسار المعتدل فإ

 .والحزب الراديكالي اليساري 1920الحزب الشيوعي الفرنسي الذي تأسس في  )2(.شتراكي الفرنسيالإ
 
 

                              

 .124ص ،المرجع السابق الذكر عادل ثابت، -)1(
 188ص المرجع السابق الذكر، عبد االله حسن الجوجو، - )2( 
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  أحزاب اليمين -ولاأ

  :هي أقصى اليمين ولكن أبرز هذه التشكيلات في الوقت الراهنو ، وتتراوح بين اليمين التقليدي أحزاب اليمينتتعدد 
  أجل الجمهوريةالتجمع من  -1

 .1958ينحدر هذا الحزب مباشرة من الحزب الديغولي، وقد شكل بسرعة بعد عودة ديغول إلى السلطة في عام 
نتيجة  وكان ذلك )1(.1974بعد إنتخابات  ∗''التجمع من أجل الجمهورية'' الحزب الديغولي القديم إلى جاك شيراكغير 

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بين 1976 ، وتفجر أزمة جويليةفرنساات السياسية التي حدثت في لتغيير ه لقتراحلإ
من ديسمبر في الخامس ) يةر جل الجمهو من أ التجمع( جل الجمهوريةتحاد الديمقراطيين من أ؛ أطلق على إ) الأولالوزير ( 

 أيمن ن الحزب يرى ضرورة حماية فرنسا اسة الخارجية فإبالنسبة للسي. 1977 سنتخب رئيسا له في مار وإ ،1976
 نه يجب التعاون مع سائري لفرنسا، وأستقلال القومنوع من الإ إقامةتسلط غير مباشر للولايات المتحدة والعمل على 

  )2(.والمغرب العربي الإفريقيةو  الدول وخاصة الشرقية

  l’umo :الاتحاد من أجل حركة شعبية-2

، 2002نتخابات الرئاسية في لجمهورية الفرنسية، بين دورتي الإالرئيس السابق ل جاك شيراكتأسس من طرف 
والذي يعتبر وليد التجمع من أجل الجمهورية الذي أسسه الجنرال ديغول، وهو عضو اموعة الأوروبية للحزب الشعبي 

ة التي تعتبر نفسها ممثلا أساسيا للتيار فالأحزاب السياسي. تزعمه الرئيس ساركوزي، في البرلمان الأوروبي، والذي الأوروبي
، التجمع من أجل 1958- 1947تجمع الشعب الفرنسي  )3(الديغولي، غيرت أسماءها منذ الحرب العالمية الثانية،

، التجمع من أجل 1976- 1968تحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية ، الإ1968-1958الجمهورية الجديدة 
لي قوة الدولة تقليديا يمثل التيار الديغو . 2002من أجل الحركة الشعبية منذ  تحادوأخيرا الإ، 2002- 1976الجمهورية 

قتصادي ويمكن اليوم ملاحظة تيارين أحدهما يتجه إلى تقوية الدولة والأخر ليبرالي ممثلا في أفكار خاصة في الجانب الإ
    .وساركوزي  Baladurبالادير 

                              

عندما حاول ديغول تنظيم اليمين الفرنسي، وتوحيد صفوفه في إطار مبادئ معتدلة بعيدة عن التطرف التقليدي،  40عود جذور هذا الحزب إلى مرحلة ت - )∗(
أنشأ حزب الوحدة من أجل الجمهورية 1958، من اجل القيام بحملة ضد النظام البرلماني المتطرف، وفي سنة 1947فانشأ حزب تجمع الجيش الفرنسي 

 .الفرنسية
   .373ص  ،المرجع السابق الذكر ،ندل ألمو يجابري -)1(
دار الفكر الجامعي،  :الإسكندرية، دراسة مقارنة: والإسلاميالسياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي  الأحزاب محمد عطية مصطفى عامر،- ) 2(

 .318، ص2014
 .140، ص، الجزائر 2013، أطروحة دكتوراه، '')2005-1995(المشكل الإستعماري في العلاقات الجزائرية الفرنسية ''عبد المالك حطاب، -)3(
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مسبقة في غياب معطيات موضوعية  الجزائر دون أي دراية قد حاول هذا الحزب إحتساب تقييم الوضع في
ستجابة مواقف تجاه قضايا ومسائل دولية، ويتولى الحزب بالإ تخاذزب يتميز بحذر مناضليه فيما يخص إعتبار أن هذا الحبإ

  )1(.لهذه الوضعية من خلال الوضوح في الأفكار والواقعية في المواقف
لا يجب التدخل فيه، ولكن الجزائرية على أا مشكل داخلي  المشكلة الأمنيةوهو ما جعل هذا الحزب ينظر إلى  

عتبارات عديدة أهمها تاريخية وإستراتجية، رغم أن هذا الحزب يختلف في توجهه في ضرورة قيام تعاون بين البلدين لإ يرى
أمريكي، وهذا  -نحو تقارب فرنسي إطار السياسة الخارجية الفرنسية عن الأحزاب السياسية الأخرى، إذ يظهر عليه توجه

  .ما يمكن أن نلمسه من خلال أفكار ساركوزي وتوجهاته بالنسبة إلى بلاده
وقد مكنت قوة وريث الحركة الديغولية من التأثير بشكل بارز على سياسة بلاده الخارجية تجاه الجزائر من خلال       

وزير داخلية أين ترجم مبادئ حزبه على الواقع وتعامل مع  الذي تقلد مناصب سياسية حساسة أهمها'' ساركوزي''أفكار
بطريقة  الجزائر بطريقة برغماتية، فمثلا قام بإلغاء التشاور المسبق لمنح التأشيرة للجزائريين، وعمل على إدماج المهاجرين

  .الجمهورية تسمح بالحفاظ على عدالة إجتماعية في بلاده بإحترام قوانينها ومبادئ
  جل الديمقراطية الفرنسيةمن أالاتحاد  -3

الحزب الجمهوري، قسم من : يجمع بين صفوفه عدد من الأحزاب ذات التوجه الوسطي 1978تأسس سنة        
تحت ) 1981-1974(جتماعي، وحكم هذا التيار فرنسا من الفترة من لراديكالي، والوسط الديمقراطي الإالحزب ا
، ولكن كثير من الحزب القوة الثانية في اليمين، ويسيطر عليه التيار الديغولي، يمثل هذا فاليري جسكار ديستانرئاسة 

يمقراطية الفرنسية تحاد من أجل الديعتبر الإ .2002تحاد من أجل الأغلبية الشعبية في عناصر هذا الحزب إنضموا إلى الإ
ارضته في قرارات هامة جدا مثل المصادقة تحاد من أجل الحركة الشعبية ولكن يختلف عنه كثيرا إلى غاية معأقل قوة من الإ

  .على الميزانية
موقف  2012نتخابية الأخيرة للرئاسيات الفرنسية فكان يبدوا واضحا خلال الحملة الإوبالنسبة للجزائر، 

 '' جاك لانغ''، لم يدع تصريحات François Bayon فرانسوا بايونالحزب من سياسة بلاده تجاه الجزائر، بمرشحه 

jack Lang  سيغول روايالالمستشار الخاص لـ segoleur الة صداقة للرئيس الجزائري تمر بسلام، والذي سلم رس
  . عتذارات رسميةئمها في الجزائر وبالتالي تقديم إعتراف فرنسا بجراوأكد إ

                              

- tout savoir sur l’ump notre histoire, l histoire de l’ump.www.v-m.p.org. 
)1(
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وأكد أنه يجب ألا  )1(الفرنسي في الجزائر، ستعمارجع عن موقفه حول تاريخ الإترا فرانسوا بايونرغم أن 
نتحدث بسوء عمن أهدوا حيام لسبيل الوطن وقدموا جهودهم للجمهورية الفرنسية، ورفض كل مصالحة مع الجزائر 

أهم التيارات  أصول جزائرية والتي تتنافس عليهاعلى حساب فرنسا، وبالتالي خسر هذا الحزب أصوات الفرنسيين من 
السياسية الفرنسية، نظرا لتزايد عددهم وتواجدهم داخل اتمع الفرنسي ومؤسساته السياسية الرسمية، وسعيا منه للتأثير 

  .بلاده الخارجية، تجاه الجزائرعلى سياسة 
ا فرصة يعتبرهنتخابية التي رنسية ينشط أكثر خلال الحملات الإتحاد من أجل الديمقراطية الفن حزب الإفإ 

يجابية تجاه الجالية العربية من خلال دعم السياسة العربية لفرنسا، ودف إلى كسب مكانة جديدة للترويج لمواقفه الإ
سية والحفاظ على مصالح دائمة إذ تحمس هذا الحزب إلى تصحيح بعض أخطائه والقيام بحملة من الإصلاحات الأسا

راطية أين للحركة الديمقسية ظهرت خلال المؤتمر التأسيسي ص السياسة الفرنقضايا تخ تجاهوإعادة النظر في بعض المواقف إ

الأحداث ردا فعليا لغياب عتبر الفرنسية مع أحداث ضواحي باريس وإعن أسفه في تعامل السلطات  نو بايفرانسوا عبر 
يجابية مشكل الهجرة غير الشرعية، حقوق المهاجرين، هذا الحزب في البرلمان يناقشون بإوبناءا عليه أصبح ممثلوا  )2(.العدالة
 .ويفضلون التعاون مع الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة ،جتماعيةالإالعدالة 

سيما تيار اليمين واليسار توضح الحياة السياسية في فرنسا والممارسة الحزبية أن الأحزاب السياسية الفرنسية ولا
شتراكي والحزب زب الإوتمتلك رؤية واضحة لبعض القضايا الدولية ويظهر الح. لخارجيةهتماما كبيرا لقضايا السياسة اتولي إ
هذا اال كما أا ستطاعت بفضل وصولها إلى السلطة أن تكرس تصوراا في لي من بين أهم هذه الأحزاب التي إالديغو 
الثوابت التي إلى  يعود ومرد ذلك لدوليومكانة فرنسا على المستوى استقلالية س الهدف، وهو السيادة والإنحو نف تتفق

لات السياسية الفرنسية والقوى أرساها الجنرال ديغول والتي أصبحت فيما بعد البناء الإيديولوجي لمختلف التشكي
  . جتماعيةالإ

عمة يمكن القول أن دور هذه الأحزاب التي كانت قريبة من السلطة بطريقة أو بأخرى كانت أحد أهم القوى الدا        
جل بالنسبة لحزب التجمع من أ. لمبادئختلاف الموجود بينها في التكتيك وليس في السياسة الدولة الخارجية، والإ

بالإيديولوجية الديغولية، وهي لتزام العقائدي قاليد، يتميز بتوجهه الخارجي بالإتجاه والتالإ'' الحزب الديغولي'' الجمهورية
  .عطاء المصالح الرئيسية، وتعزيز الدور الريادي لفرنساستقلال الوطني وعظمة فرنسا، وإالإ

                              

 .138، ص، المرجع السابق الذكرعبد المالك حطاب -)1(
  www.Movement democrate.fr،، حول أحداث باريس2007المؤتمر التأسيسي الأول ، ديسمبر  -)2(
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، ثم خروج الديغوليين من 1969، بعد توليه السلطة بعد ديغول جورج موبيديوالذي رفعه رغم شعار التغيير و        

الخارجية الحكم إلا أن توجهات الحزب فيما يتعلق بالسياسة '' فاليري جسكار ديستار'' ، بعد تولي1974الحكم سنة 
  .بقيت محكومة برؤية ديغول لفرنسا لدورها على المستوى الخارجي

  اليسارأحزاب  :ثانيا

الجزائرية وفكرة حرب التحرير  تا عارضغير أستعمار، أحزاب اليسار هي أحزاب مناهضة للإمبريالية والإإن 
سا على إمبراطوريتها فرن ورة محافظةتقوم على ضر  نتهج اليسار الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية، سياسةإستقلالها، لقد إ

والتي أصبحت ركيزة من ركائز السياسة الخارجية في الجمهورية  )1(.وتجسيد ميدانيا فكرة ربط فرنسا بمستعمراا ستعماريةالإ
 .الفرنسية الرابعة

الشعب الجزائري بنيل  أشار أمام مجلس النواب الفرنسي إلى أحقية موريس تورزنجد أن الأمين العام للحزب  
ولكن حين '' ستعمارقبضة الإوالتخلص من  ستقلالب الجزائري في الحرية والإمن حق الشع'' :الإستقلال حيث قال
من مصلحة  '':، قائلا1938، تراجع عن موقفه، حينما صرح خلال زيارته للجزائر سنة 1936وصل إلى الحكم عام 

  .''الجزائر أن تبقى مرتبطة بفرنسا
أن الحزب الشيوعي بقي معارضا لإستقلال الجزائر ومؤيدا لفكرة إبقاء  1945أحداث ماي كشفت كما  

الجزائر جزءا من فرنسا، وتناسى مرجعيته الإيديولوجية التي تستند على الثورة والتحرر من الإستعمار وحرية الشعوب في 
كشفت حرب كما    )2(.إن الأخيرة سوف تنتصرتقرير مصيرها، ليظهر جليا أن المبادئ إذا ما تعارضت مع المصالح ف

 ا وروحاشتراكية التي لم تلتزم وتحترم إيديولوجيية الفرنسية الشيوعية منها أو الإالجزائر عن حقيقة وواقع الأحزاب اليسار 
  .ب في تسيير شؤواستقرارها وحق الشعو ومبادئ التي تقوم على مناهضة الإمبريالية ومساندة الدول في إ

ام الديغولي القائمة على أساس هتمع قضايا السياسة الخارجية ذات الإيجابية ميتعاطى اليسار الفرنسي بإ    
ستقلال الوطني كسبيل لتمييز الفرنسي عن الغطاء الأطلسي، ويتقاطع معه حول ضرورة بناء أوروبا موحدة وقوية، لهذا الإ
غير  .1981السلطة عام  ترانفرانسوا ميشتراكي  الرئيس الإالخارجية حتى تولى سارحظ تحول جذري في سياسة الينللم 

الحزب '' فاق بينهما حول وسائل تنفيذها، لأن اليسار بقطبيهته إتبعار واليمين في الأهداف لا يلتقاء بين اليسأن الإ

                              

 144 ،ص،، ص2013، 9، العدد والإنسانيةللدراسات الاجتماعية  الأكاديمية ، ''اليسار الفرنسية من القضية الجزائرية الأحزابموقف '' ،زوبير رشيد -)1(
،145.   
  .146ص،  نفس المرجع -)2(
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قف أقل اليسار مو يتبنى كما   )1(.لقبول الوحدة الأوروبية) ∗(يضع مجموعة من الشروط'' الحزب الشيوعي''و''شتراكيالإ
جتماعي، إذ يطالب بإلغاء القوانين المعادية للأجانب والتي تتنافى تقاليد ومبادئ ندماج الإشدة تجاه قضية الهجرة والإ

  .فرنسا العالمية
  شتراكيالحزب الإ-1

وقد عرف هذا الحزب فترات  1905الذي ظهر سنة  SFOU )∗(وهو وريث الجناح الفرنسي العالمي للشغيلة

فليب ''عديدة من المشاركة في السلطة والمعارضة ويتميز الحزب الإشتراكي بتوجهين أساسين حسب ما يؤكده الباحث 

ففي الأصل ظهر حزب ثوري معادي لكل ما هو رأسمالي وهو ما ترجم مثلا في تأميم الشركات الكبرى، ولكن '' روجال
  .ب تميز كذلك بالإشتراكية الديمقراطية التي تبحث عن يئة الرأسمالية بتطوير الأجزاء المتعلقة بالتضامنهذا الحز 

 الأحزاب الفرنسية في فرنسا، ويعبر عن إتجاهشتراكي الفرنسي في الوقت الحالي أحد أقطاب زب الإيعتبر الح
أكتوبر  13في  مؤتمرفي فرنسا إثر عقد الكبرى  السياسيةشتراكي كأحد القوى ، ظهر الحزب الإ)ديمقراطي -شتراكيإ(

جويلية  16وفي  شتراكي الفرنسي،وغير الشيوعي لتقوية الحزب الإ فيه محاولات اليسار الشيوعي نجحتالذي  ،1971

 لتوقيع على البرنامج المشترك بين الحزبتم ا ،1972سكرتير أول للحزب في عام  نفرانسوا ميتراتيار خ، تم إ1971
 )2(.الجناح اليساري للحزب الراديكالي إليهماضم ن، وإالفرنسي والحزب الشيوعي الفرنسي شتراكيالإ
. أنه ضد النظام الإستعماري ''فرانسوا هولاند''خلال زيارته للجزائر أكد السكرتير الأول للحزب الإشتراكي   

إلا أنه أشار بطريقة دبلوماسية أن مسألة الإعتذار الرسمي تخص مؤسسات بلاده الرسمية، لا زال هذا الحزب يحافظ على 
كما أنه لا زال   )3(.2005فيفري  23علاقات جيدة مع الجزائر خاصة عندما رفض أغلب ممثليه التصويت على قانون 

ات الفكرية والندوات الدولية حول القضايا الجزائرية بإيجابية، مثل النقاشات الفكرية الشهرية يشارك في معظم اللقاء
لجريدة الوطن، كما أنه يقدم معلومات فعالة لحكومة بلاده لتأييد موافقة خاصة أوضاع المهاجرين الجزائريين بفرنسا، 

   .والدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه في اتمع الفرنسي
  

                              

اقتصادية أوروبية لتمثيل الشعوب، ضرورة انتهاج أوروبا لسياسة اجتماعية تحقق التنمية أن تكون العملة الموحدة شاملة لجميع الدول الاتحاد، تشكيل حكومة -)∗( 
 .الاقتصادية وتوفير فرص العمل ،السماح لدول أوروبا الشرقية بالانضمام للاتحاد حتى تشكل قوة اقتصادية له في الجانب الأخر

 .152، ص المرجع السابق الذكرريمون ماهر كامل،  - )1( 
   . 278ص  1995المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت ،2، جالموسوعة السياسيةللمزيد من المعلومات انظر، عبد الوهاب الكيالي،  - )∗(
 .317، صالمرجع السابق الذكر، محمد عطية مصطفى عامر -)2( 
 .139، صالمرجع السابق الذكرعبد المالك حطاب،  -)3(
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  اليمين المتطرف -لثاثا

  الوطنيةالجبهة -1

ة الفرنسية في حزب جديد في الخريطة الحزبيكتمثل أبرز التنظيمات السياسية لتيار اليمين المتطرف، تأسست رسميا         
، وتجمع فيها العديد من جان ماري لوبانوتحت قيادة '' الجبهة الوطنية من أجل الديمقراطية''سم تحت إ. 1972أكتوبر 

سترخاء تجاه الماركسية، لكن هذه الحركة المتهم بإ لعنف ضد اليسار واليمين المحافظ،الجماعات والتنظيمات التي تمارس ا
من  بالمائة 0.7سوى  1974 نتخابات الرئاسية لعاموبان في الإولم يحصل لالسبعينيات، ظلت هامشية في فترة 

    .الأصوات
لكن بعد ذلك واصل العمل على توسيع قاعدته الجماهيرية وكسب عدد من المؤيدين داخل اتمع الفرنسي، في 

 2007وفي، 1995نتخابات في إ بالمائة  15و. بالمائة 14.6 تحصل لوبان على 1988نتخابات الرئاسية  لسنة لإا
لم تعرف الجبهة الوطنية  .أحد الأحزاب الأربعة الكبار والمرور إلى الدور الثاني ما جعله اليومبالمائة  16.9تحصل على 

. 2011في شهر جانفي  ماري لوبانته بنوذلك حتى إنتخاب إ جان ماري لوبانسوى زعيم واحد منذ نشأا وهو 
منخرطون في الجبهة الوطنية للشباب التابعة لها، ويضم العديد  بالمائة 15منخرط، منهم  75000وهي تعد في صفوفها 

    .الجماعات والمنظمات المتطرفة ذات التوجهات المعارضة في غالب الأحيانمن 
قتصادية، بل هم قلقون إزاء قضايا الأمن والهجرة والإجتماعية هتم أتباع هذا الحزب بالقضايا الإي في الواقع لا

اصة المستمدة من إرادة مناضليه ويحاول بذلك الدفاع عن القيم التقليدية كالعائلة مثلا، ولتحقيق ذلك يعتمد على قواه الخ
  )1(.البناء الأوروبي ومعارضته، له مسؤولية خسارة الجزائر فرنسيةووجوده في اليمين تعبر عن كرهه للتيار الديغولي الذي يحم

أهمها  ؛تربط بين البلدينالتي وبخصوص الجزائر أبدى لوبان رأيه في الكثير من المناسبات حول النقاط الجوهرية 
لعلاقات التي أكد أنه يجب أن تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وبخصوص الأزمة الأمنية في الجزائر ترى الجبهة طبيعة ا

الوطنية ممثلة في لوبان أا قضية داخلية تخص الجزائر وحدها وشجع المشروع الجزائري الذي يهدف إلى إلغاء الجنسية 
ية إلى الأقدام السوداء في التنقل بين الجزائر وفرنسا كما رفض كل المشاريع نه دعا إلى ضرورة إعطاء الحر إلا أ )2(المزدوجة،

الفرنسية التي تسعى إلى إدماج المهاجرين الجزائريين وتعزيز حرية تنقل الأشخاص، وبذلك فقد فضل عداء المهاجرين 
   .رة أصوام على مركزاته الأساسيةوخسا

                              

 .136، ص2001ائل، دار و : ، عمانالنظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكيةحافظ علوان حمادي الديلمي، -)1(
 .142، المرجع السابق الذكرعبد المالك حطاب،  - )2( 
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وتعتبر الجبهة أن المبرر الرئيسي لوجودها هو تمثيلها للهوية الثقافية الفرنسية التي ترى أن الأحزاب الأخرى لا 
دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية التي تعتبرها أقدم من تعبر عنها بصدق، كما أا تتحرك بدعوى الدفاع عن التقاليد 

للأجانب والمهاجرين، بحجة أم يشكلون ديدا للبقاء الأمة الفرنسية وسلامة  ذاته، ويتسم برنامج الجبهة بالعداء العلني
  )1(.أرضيها وثقافتها ولغتها

ميزة لعلاقة الدولة إن مكونات الهوية الفرنسية إنما هي في المقام الأول نتاج منطقي لطبيعة الرؤية الفرنسية المت        
فأهداف الدولة تعبر عن . نظور فرنسي، يخدم أحدهما الأخر بشكل متبادلنفصام بين الدولة والأمة من مفلا إ. بالأمة

. الخارجية وظيفة مزدوجة وصانع القرار الفرنسي يرى للسياسة. هوية وقيم الأمة كما يجب أن تراعي الأمة مصالح الدولة
وهذا المعنى هو ما أراده . ف بعراقة الأمة ومن جهة أخرى هي أداة للتعبير عن مصالح الدولةيتعر لهي وسيلة ل فمن جهة

صانع القرار الفرنسي أن يلبي المصلحة العامة وليس متطلبات رد فعل أو على  '':أيضا حيث قال جاك شيراكالرئيس 
  )2(.''حساب سياسي ضيق

وإيديولوجية تراكمت عبر إذا كان صحيحا أن الهوية الفرنسية المتميزة هي نتاج الخبرات ومعتقدات سياسية 
لك أن ن الإرث الديغولي يملك الإسهام الأهم في توظيفها بشكل مباشر في حقل السياسة الخارجية، وتفسير ذالزمن، فإ

ن السياسة الخارجية لبلد يغولي لمستقبل فرنسا، كان يؤمن بأحتلت موقعا محوريا في التصور الدالسياسة الخارجية كانت قد إ
وقد عبر  .قتصادية والثقافية واتمعية لخدمتهاخدم كل الإمكانيات الإنبغي أن تستكفرنسا تبقى السياسة الحقيقية التي ي

  . )3(''كبرى، وإذا لم تملك سياسة خارجية قوية، فلن تكون شيئا يذكر  إن فرنسا لم تعد قوة'' :ذلك بقولهعن 
تميزت غالبا الأوروبية التي  تمكنت أحزاب اليمين المتطرف من أن تخلق نوعا من الفوضى ضمن الأنظمة السياسية

ستقرار، حيث أصيح من الصعب على الأحزاب التقليدية اليمينية أو اليسار أن تحقق أغلبية مستقرة كما كانت عليه بالإ
قترن بظاهرة أخرى متزامنة، اللافت في هذا الصعود أنه إ )4(.العادة وأصبحت مجبرة على التعاون مع أحزاب اليمين المتطرفة

هي تصاعد الكراهية ضد المسلمين، أو بتعبير أخر غير لغوي العداء للمسلمين، في أوروبا والمعبر عنها إعلاميا وأكاديميا 

                              

، 1988، 148الأهرام للدراسات الإستراتجية، العدد  ، مركزالسياسة الدولية ''80صعود اليمين المتطرف في فرنسا في ''هدى جمال عبد الناصر،  - )1( 
 16-6ص

 .95، ص المرجع السابق الذكر، جاك شيراك - )2( 
 .28ص ،المرجع السابق الذكر الحسان بوقنطار، - )3( 
ص  ،2014مارس  ،421 العدد ،مجلة المستقبل العربي ،''فيةامقاربة سوسيو ثق:  أوروباالاسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في ''رابح زغوني،   -)4(

122.   
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ختزالية إ جية بنظرةروبية لتصبح إيديولو وهي ظاهرة فكرية بدأت تتقوى وتنتشر في اتمعات الأو  )1(بظاهرة الاسلاموفوبيا،
  .ومعتنقيه من المهاجرين في أوروبا ة نمطية للإسلاموصور 

اثنو وطنية، وعن  والدفاع عن الهويةفكرة التعددية الثقافية، و إذن يشكل العداء للأجانب، ورفض الأقليات 
منذ ف. القاعدة المشتركة لأي برنامج سياسي لحزب يميني متطرف ،ية، والدعوة إلى الحد من الهجرةالتقاليد القومية التاريخ

الغرب وفي  الاسلاموفوبيا واقعا معاشا في بداية ما يسمى الحرب على الإرهاب، أصبحت ظاهرةسبتمبر و  11أحداث 
بل  .قانون حظر الحجاب في فرنساكمن خلال منظومة القوانين التي تنتهك حقوق المسلمين،   أوروبا خاصة، ليس فقط

نتقاد اموعات المسلمة في الغرب شروعا إحيث أصبح مقبولا ومتتعدى ذلك نحو الخطاب السياسي والإعلامي السائد، 
قائمة في تشكيل الخلفيات إلى اليوم الثورة الجزائرية لا تزال  )2(.تحت غطاء القيم الليبرالية كحرية التعبير وحرية المرأة

   .للأحزاب السياسية الفرنسية وموضوع شد وجذب بين اليمين واليسار والإيديولوجيةالسياسية 
   جماعات المصالح الضغط -ب
تأثير الجماعات يرتبط بعاملين أساسين، وهما طبيعة اتمعات والنظام السياسي  أن نشير إلىفي البداية لابد أن     

تتكون الجماعات الضاغطة أو جماعات المصالح من مجموعة من الأفراد  .وتركيبته، ومستوى التطور والنمو في اتمعات
مشتركة وأهدافهم واحدة بغرض التأثير في العملية السياسية، ويفترض تحليل أثر جماعات المصالح أن تربطهم مصالح 

إلى الدفاع عن  بين أفراد كل مجموعة مصالح مشتركة تدفعهمو  ؛اتمع يتكون من نسيج متشابك من اموعات
ة إلى سياسات محاولة لترجمة مصالحها الذاتيهذه اموعات مع صانع السياسة الخارجية في تتفاعل  سياسيات معينة، أو

  )3(.''النسبية لكل مجتمع ي يحدد السياسة الخاصة طبقا للقوان هذا التفاعل هو الذوإ'' وقرارات رسمية،
داخلية أو الخارجية يشمل كل مجتمع، لاسيما في الدول الديمقراطية على جماعات منظمة تتأثر بالسياسات ال       

تحاول الضغط على مخرجات العملية السياسية عن طريق فرض مطالب  )4(.سم جماعات الضغطعادة بإللدولة، تعرف 
على النظام السياسي، وتعكس هذه المطالب الأهداف العامة لأفراد هذه الجماعات، وتؤثر جماعات الضغط في السياسة 

  :للدولة من خلال ثلاث قنواتالخارجية 
 .السياسة الخارجية المشاركة المباشرة في عملية صنع  - 1

                              

   .125ص ،المرجع السابق الذكر رابح زغوني، -  )1(
.417ص .2008ة كزسكار للنشر والتوزيع، مؤسس: ،  الجزائر1962-1961لجزائرفي ا الفرنسيالاستعماري  الإرهاب وايةالسري  الجيشحمان، تواتي د - 2  

 .197ص ،المرجع السابق الذكرمحمد السيد سليم،  - )3( 
 .90ص  ،1987منشورات جامعة الكويت، : الكويت ،المفاهيم والحقائق السياسية: الإستراتجية والسياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  - )4( 
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 .قتصادية والعسكرية والسياسية في اتمع للتأثير غير المباشر في السياسة الخارجيةتوجيه مصادر القوة الإ  - 2
تصال مع صانعي السياسة السياسية والمواطنين، من خلال الإتلعب جماعات الضغط دور الوسيط بين السلطة  - 3

 )1(.كتنظيم المظاهرات  ليب أكثر قوةعات المصالح إلى أساالخارجية، وقد تلجأ جما
كانت هذه الجماعات في السابق تركز نشاطها على السياسة الداخلية الفرنسية دون النظر إلى السياسة 

أن تم ذه القضايا إضافة قد فرض على جماعات الضغط والمصالح . الخارجية، وما تمارسه الدولة في الأحداث الدولية
لتحام مع الأحزاب السياسية لتحقيق من مصلحتها الإهتماماا بالسياسة الخارجية، فنقابات العمال وجدت أن إلى إ

في  لمناصرا وتأييدهاتلك النقابات ضالتها في وبالمقابل فقد وجدت الأحزاب . أهدافها من خلال تلك الأحزاب
  )2(.تساع حجمها وأهميتها على الساحة الفرنسيةسياستها لإ

شتراكي أول من تعامل مع هذه الجماعات وكذلك الحزب الشيوعي الفرنسي، خاصة مواقف وكان الحزب الإ      
تلك الجماعات من الحلف الأطلسي والتعريفات الجمركية، ثم جماعات أرباب العمل والمستثمرين الزارعين التي تحاول 

تعرف الساحة الفرنسية العديد . نسجم مع مصالحهاقتصادية داخلية وخارجية تمة لإتخاذ إجراءات إالضغط على الحكو 
  )3( :من جماعات الضغط المتعلقة بالسياسة الخارجية لاسيما المتعلقة منها سياسة فرنسا تجاه الجزائر من أهمها

على السياسة الفرنسية تجاه الجزائر، ، من نشاط هذه الجماعة التأثير الحركة الصهيونية، الحركات العنصرية، والمنظمة السرية
مع الحركة التي أثارت الشعب الفرنسي ضد حكومته، عند قيامها بشراء النفط الجزائري بأسعار باهظة الثمن مقارنة 

ألقاه على  ت وتبريرات لهذا الموقف عبر خطابإلى تقديم شروحا فرانسوا ميترانضطر الأسعار الدولية، الأمر الذي إ
لمصالح الجزائرية في جميع االات لفترات عديدة لجماعات بأعمال عنف وقتل وتفجير لامت هذه االشعب، كما ق

  .ستقلال متكررة منذ الإو 
قتصادية والتجارية الفرنسية مع  ما نتج عنها من توسع العلاقات الإوقد كان نتيجة للتطورات الدولية السريعة، و        

ور جماعات مصالح إهتم العديد منها بالسياسة الخارجية لاسيما ما يتعلق منها كثير من الدول مما أدى إلى بروز وظه
بسياسة فرنسا تجاه الجزائر خاصة تلك المناهضة للعرب والتعاون مع الجزائر مثل الحركات اليمينية المتطرفة وبعض الحركات 

حررية مثل القضية الفلسطينية، والقضايا الت الديغولية اليمنية والجماعات المهنية، في المقابل ظهرت جماعات مؤيدة للعرب

                              

 .199 ، صالمرجع السابق الذكرمحمد السيد سليم،  - )1( 
 .188 ص، المرجع السابق الذكر عبد االله حسن الجوجو، -)2(
 .90ص، المرجع السابق الذكرصالح سعود،  - )3( 
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الحركة الديغولية المدافعة وتطوير العلاقات مع الجزائر لمصلحة البلدين أهمها  نحتلال الأمريكي للعراق، وأيدت التعاو الإ
  .في المنطقة العربية تجاه الديغوليعن الإ

ن مكان لها في الحياة السياسية والتأثير على نصبت جهودها على البحث عسبة لجمعية قدماء المحاربين فقد إبالن 
تجاه هذه الشريحة وتحقيق بعض المطالب لها تنازل من الجزائر بخصوص موقفها بإالحكومة الفرنسية من أجل الحصول على 

ديسمبر  2الذي عبر أمام البرلمان الفرنسي في رافاران الضغط على حكومة في وقد نجحت . أهمها العودة إلى الوطن
، عن نوايا الحكومة، والتحرك من أجل حقوق قدامى محاربي فرنسا سواء المادية والمعنوية مندفعا بنتائج الزيارة 2003

عتبار أن فرنسا لا زالت تخلط بين حق الذاكرة وحق النسيان، بإ'' المشكل''التي لم تفلح في حل التاريخية لرئيسه للجزائر و 
نتصاراا نسا تريد التضحية بمن ساهموا في إقات البلدين ومحل خلاف، فلا فر وقد كان ولا زال لهذه القضية وزن في علا

  .وقدموا حيام لها، ولا الجزائر تريد أن تغفر لمن باع الوطن
رغم ضعف تأثير بعض الجماعات الأخرى في سياسة فرنسا الخارجية إلا أا تملك نشاطا داخليا مستمرا تحاول        

طبيعة العلاقات  يخص التي تراها سلبية خاصة فيمامن خلاله التأثير على القرارات السياسية ومحاربة المواقف الفرنسية 
الجزائر تلجأ هذه الجمعيات إلى إستخدام طرق قانونية  لسياسة الفرنسية تجاهالثنائية الجزائرية، وللتأثير على توجهات ا

 رارات تجاه الجزائر خاصة من خلالتخاذ قالفرنسية أثناء إدوار أساسية في السياسة الخارجية، والتأثير على الحكومة للعب أ
اسبها إذ رأت أن سمعة فرنسا قد لطختها تجاه الذي ين، في الإ2005فيفري  23قانون  البرلمان أين برز دورها في إصدار

  .عتبار لفرنساومن الضروري إعادة الإ'' أوساريس التصريحات الأخيرة للجنرال الفرنسي'' 

  الرأي العام -ج

يعتمد عليها الباحثون في مجال السياسة الخارجية لتفسير السلوك  رأي العام من أهم المتغيرات التييعتبر ال   
وتركيبته إذ يتأثر النظام السياسي بقوة أو ضعف الرأي العام  ة مهما كان طبيعة النظام السياسيالخارجي لأي وحدة دولي

  )1(.''الذي يقصد به أراء الأفراد المتعلقة بقضايا عامة محددة في مجال السياسة
رجاع عزوفها عن تقديم ه في تفاعلاا الدولية من خلال إالدولة إلى الرأي العام كمخرج لمأزق تقع فيقد تلجأ 

مشاعر ومواقف الرأي العام الذي يمكن تجاه إتخاذ أي مواقف ت مع أطراف خارجية أخرى، أو عدم إتنازلات في مفاوضا
 .برير مواقفها وتوجهاا الخارجيةجل تة، وذلك من أدمها في مفاوضات معينأن يحد من حريتها أو يشكل عائقا أمام تق

الرأي العام هو فوالدولة التي تتجاهل الرأي العام المحلي وتطلعاته وإرادته، لا يمكن لها أن تتجاهل الرأي العام الدولي، 

                              

 .170، 168ص  ،ص، المرجع السابق الذكرمحمد السيد سليم،  - )1( 
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متواجدتان ( تانفقد ظل تتجاذبه قو  الفرنسي أما الرأي العام .الشعب والشعب هو القوة وهو الذي يمد الشرعية للحاكم
وثانيها تدعو إلى . في السلطة والمعارضة إحداهما تتمسك بالفردية والخصوصية الفرنسية على المستويين الداخلي والخارجي

كل الدلائل والمؤشرات تقول  )1(.فرنسا على المستوى الدولي ، دعما لموقفستوى الأوربيأداء دور عالمي، بالذات على الم
رنسي يهتم بشؤونه الداخلية، والمكاسب التي تتحقق له من خلال السياسة الفرنسية، نتيجة طغيان ن أكثرية الشعب الفبأ

تجاهات الرأي العام ة التي تؤثر في إالمذهب المادي على اتمع الفرنسي، ولهذا نجد أن القلة القليلة من الشعب هي الفئ
   )2(.وتؤثر على السياسة الخارجية

كما أن هذه الفئة هي التي تلعب الدور الرئيسي في سياسة فرنسا الخارجية، والتي لا تخلو من المفكرين والكتاب       
الذين يتابعون تطورات الأحداث الداخلية والخارجية، ويعبرون عن وجهات نظرهم نحوها، وهم لا يشكلون إلا نسبة 

  . رها وتأثيرها على الرأي العام في فرنساضئيلة للأحزاب والكتل والجماعات الأخرى، والتي لها دو 
نه لم يستطيع نسيان الماضي، وإدراك الحقائق تجاه الجزائر فإ أثير الرأي العام في سياسة فرنسافيما يتعلق بت       

ية، وعلى عتبار الجزائر منطقة نفوذ فرنسإالجديدة التي ألت إليها الجزائر، بل لازال إلى حد يومنا هذا يلعب الدور المهم في 
هذه الأخيرة تقويضها والحفاظ عليهاـ بأي ثمن، وكذلك بسبب الجالية الجزائرية المتواجدة في فرنسا، والتي تمثل نسبة عالية 

الفرنسية من حركات  صحاب القرار في السياسة الخارجيةمقارنة بنسب المهاجرين الآخرين هناك، الأمر الذي يجعل أ
 ي دفعحركة اليمين المتطرف الني عملت على محاربة الوجود الجزائري بفرنسا، الشيء الذ متطرفة تندد ذه الفئات، منها

ختلال النظام، ولكن مع تواجد فئات ين هم مصدر البطالة وعدم الأمن وإن الجزائريدعاء بأببعض الصحف إلى الإ
على الحكومة الفرنسية للسير في  غطخاصة من الشعب الفرنسي بدافع المحافظة على مصالحها الخاصة بالجزائر، تقوم بالض

عملت فرنسا دائما على تفادي لجزائر، وفي إطار عام للمصلحة الإقتصادية، والحيوية الفرنسية، تجاه تحسين العلاقة مع اإ
  .   نتهاج سياسة ملائمةع لهذه الحركات المتطرفة للعمل وإالخضو 

  الداخلية البنيوية المحددات  :المطلب الثالث

  المحدد الاستراتيجي: أولا    

تلعب دورا في تشكيل  ،إن المحددات الطبيعية والإستراتجية من عوامل جغرافية وموارد طبيعية وموقع جيبوليتكي
بيئة القرارات السياسية في أي دولة، لقد كان ولازال للعوامل الجغرافية أهمية كبرى لدى المهتمين بدراسة وتحليل وتطور 

                              

   .44ص ،المرجع السابق الذكر صالح سعود، -)1(
 .190ص، المرجع السابق الذكرعبد االله حسن الجوجو،  -)2(
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لدولية، فتنوع الثروات الدولية، فلجغرافية الدولة وزن وأثر كبيرين في طبيعة السلوك الخارجي للوحدة االعلاقات السياسية 
عدد من البدائل  ة أكبر لصناع القرار ويضع لصالحهالمساحة وموقع الدولة في حد ذاته يعطي جدي الطبيعية، وإتساع

ئد السياسي لا يستطيع أن يسلك غير تلك التي تمليها عليه إن الزعيم أو القا'' :والخيارات في هذا الصدد يقول نابليون
  )1(.''جغرافية بلاده

سياسة الخارجية للوحدة تؤكد المدرسة الألمانية على أهمية المحدد الجيوستراتيجي في تشكيل الالخصوص في هذا  
السياسية ومواردها الجغرافية لها أن الموقع الجغرافي للدولة وحجمها وحدودها '':نطلاقا من فكرة مضموا الدولية، إ

تساعها وإطلالها على المحيطات ل، فمساحة الوحدة الدولية مثلا وإدلالات لا يمكن إغفالها في السياسة الخارجية للدو 
يجابية التي تحقق فاعلية يرتب وجود مجموع من المتغيرات الإوالبحار والتحكم في الملاحة الدولية من سيادا على المضايق، 

ن تؤثر سلبا على الدولة، وتشكل أمن ذلك يمكن للعوامل الجغرافية  وعلى العكس )2(.''نع قرار السياسة الخارجيةص
انت ولا زالت الموارد الطبيعية حاجزا أو مانعا من الحركة البحرية وتصبح قيدا على تصرفاا بل أكثر من ذلك فقد ك

أسلوب وتصرف عادي من  رى في ذلك أنهالقوى الكبرى، التي ت تلك الدول من طرف بإختلاف أنواعها سببا لإستعمار
ثم أن هذه  دامت تلك الشعوب غير قادرة على إستغلالها بنفسها، ستثمار خيراا ماأجل إستغلال تلك الموارد الأولية وإ

سانية كلها لك للإنستعماري ليست ملك الشعوب التي تعيش على ذلك الإقليم فقط، بل هي مالمواد حسب المفهوم الإ
ستثمار الكنوز التي بين أيدي الشعوب الضعيفة من طرف المستعمر والعمل على تعميم منافعها على فالإقبال على إ

  . الجميع، ليست عملية سطو بموجب حكم القوي على الضعيف، وإنما بمقتضى حق القوي في مساعدة الضعيف
د مركز وطبيعة الدولة في النظم الإقليمية والدولية وتؤثر في عهد الدولة القومية، حيث لعبت دورا أساسيا في تحدي

مع التقدم العلمي في مجال المواصلات والإتصال وكذا في  )3(.في طبيعة الأهداف التي ترسمها الدول في سياستها الخارجية
مفهوم العولمة، وفي الجانب العسكري وإكتشاف الأسلحة ذات الدمار الشامل وتأكل الحدود التقليدية للدولة مع إنتشار 

ظل الشروط التي يتطلبها النظام الدولي الجديد بينما رفض خيار العزلة، بدأت العوامل الجغرافية تبدو ضعيفة خاصة وأن 
بالرغم من ذلك لا يزال المحدد الجيوستراتيجي من  )4(.ليس هناك دولة تستطيع أن تبقى خارج سياق الزمن والتاريخ

                              

   .17، ص1998دار الرشيد للنشر، : العراق، 1958-1953سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية فكري عبد الفتاح،  -)1(
   .19-16، ص 1994دار الدعوة للطبع والنشر، : ، الإسكندريةأسس الجغرافيا السياسية والأوضاع العالمية الجديدة، محمد عبد ايد عامر -)2(
   .523ص  ،2006الحديث، المكتب الجامعي  : ، الإسكندريةالعلاقات الدولية بين العولمة والأمركة مصر مهنا، محمد -)3(
)4(

   .162، 161ص،ص،، 998العربية،  ةمركز دراسات الوحد :، بيروتالعولمة والدولة في العرب والعولمةجلال أمين،  -
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إذ أن إمتلاك الدولة لموقع جغرافي معين يمكنها من بسط نفوذها الخارجي ''لوك الخارجي للدولة المحددات المؤثرة في الس
 .يضيف لها إمكانيات إقتصادية وسياسية كبرى مما ئؤثر إيجابا في مكانتها ووزا الإقليمي. ''على أقاليم أخرى

انتها وقوا الدولية وعلاقاا الخارجية، إستراتجية، عمل على تعزيز مك–فموقع فرنسا يتميز بأهمية جيوبوليتيكية
  la mancheيحدها من الشمال بحر الشمالجنوبا، °51شمالا و °42قلب أوروبا، بين خطي عرض في حيث تقع 

الشرق كل من بلجيكا، لوكسمبورغ، ومن الغرب المحيط الأطلسي ومن الجنوب البحر الأبيض، والجنوب الغربي أسيا، ومن 
قوة دولية لا يستهان ا سواء ون فرنسا تتمتع بثلاث وجهات بحرية، تؤمن سلامتها وتجعل منها يطاليا، ومنه تكإ

   )1(.عسكريةال ـوأقتصادية الإ

فقد سير علاقاا ؛ لعب الموقع الجغرافي الفرنسي دورا في تأجيج الدور العالمي الفرنسي والنظرة الفرنسية للعالم   
أبعاد سياستها و على منحى معين، فوجودها على الجانب الشمالي الغربي من الساحل الأوروبي أثر على إستراتجيتها 

الخارجية لعدة قرون، إضافة إلى موقعها من الناحية الجنوبية من اية الإقليم الأوروبي هو ما جعلها من تلك الجهة أمنة 
كلم من جهة الشمال الشرقي 300ى طول الجهة الشرقية محمية بجبال الألب والجورا علمن الهجومات البرية ومن 

فقد كانت مساحة فرنسا من بين مرتكزات قواا، فالتمتع . 2كلم  536.000تستحوذ فرنسا على و  )2(.للحدود الألمانية
له تأثير كبير في سلوكها الخارجي، فكان سببا  وبالتالي فالموقع الجغرافي كان )3(.بمساحة واسعة يسمح بزيادة الموارد الطبيعية

  .في توجهاته الخارجية خصوصا من الناحية الجنوبية التي تعتبر غير آمنة
هو الحفاظ على مكانتها الأوروبية والحفاظ على مكانتها  يهذا الوضع جعل من فرنسا أمة هدفها الرئيس

لجزائر للحفاظ على مكانتها في منطقة شمال إفريقيا والوطن طريق ا بتوجيهها صوب العالم الثالث عنك العالمية، وذل
ن أي تحكم في الجزائر يعد تحكم في فرنسا وحصارا ستراتجيا ودفاعيا لفرنسا، وأمقا إالعربي، حيث يمثل موقعها الجغرافي ع

خاصة مع فرنسا،  لمصالحها ونفوذها في إفريقيا، لا سيما أن الجزائر ترتبط بدول جنوب الصحراء، والتي لها علاقات
 .بالإضافة إلى كوا تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقريبة من الحدود الجنوبية لفرنسا

من ناحية أخرى يعد الموقع الجغرافي للجزائر من المواقع التي تكتسي أهمية إستراتجية وجيوسياسية كبرى في العالم، 
 للتبادلات التجارية جعلها معبرا للتواصل الحضاري والديني، ومركزا محتملاإذ تمثل همزة وصل بين أفريقيا وأوروبا، مما 

                              

(1  )  -le petit robert, dictionnaire de culture generala2, paris : éditions le dictioneries le robert , 1993, p 
661. 

   .55، ص1990: منتدى الفكر العربي: ، عمان، العلاقات العربية الفرنسية بين الحاضر والمستقبلوآخرون إبراهيمسعد الدين -)2(
   .21صب، ت، ن، منشورات عويدات، : ، لبنان)مارون خوري، ويج سفيان: جمةتر (، ، فرنسا ومكانتها في عالم اليوملويس دللو- )3( 
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 تى وهو من بين العوامل التي ساهمستراتجيا للقوات العسكرية للدول الكبر الدولية، وأهم من ذلك يعتبر المتوسط مسلكا إ
، أنه من الأفضل ومينك موازيدكما يشير   )1(.في التقارب وزيادة التعاون الجزائري الأمريكي على مختلف الأصعدة

أن تتجه أكثر نحو دول المتوسط والشرق الأوسط، ويبدو ذلك واضحا من خلال توجهات سياستها الخارجية منذ  الفرنس
  .قيام الجمهورية الخامسة

وقد لعب المحدد الجيوسترتيجي دورا مميزا في سياسة فرنسا الخارجية منذ القديم وهذا ما أكده الجنرال ديغول  
، فوجود فرنسا بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب جعلها دائما تسعى ''أن الجغرافيا تصنع التاريخ'' :عندما قال

للحفاظ على مكانتها الإستراتجية خاصة في شمال إفريقيا وبالتحديد في الجزائر والتي تسعى من خلالها تحقيق مصالحها 
ستعمار، إلا أا لا زالت تحاول عبر نت قد فشلت في ذلك خلال سنوات الإاالحيوية في إفريقيا والوطن العربي، وإذا ك

ستراتيجي للمنطقة وأهمية ذلك في الساحة الدولية، علما أن ية، إيمانا منها بأهمية البعد الإآليات التعاون والهيمنة والتبع
    .سترجاع مكانتها وهيبتها الدوليةلا زالت تحن إلى ماضيها وتحاول إ فرنسا

ن الأسباب التي كانت وما تزال تدفع السياسة الفرنسية إلى إقامة علاقات مستمرة ومثالية مع الجزائر، وربطها إ
ن العبور إلى قتصادية تفضيلية، تتمكن بواسطتها ممبعثها فقط بقاء علاقات إبتوجهات ذات أبعاد دولية وليس 

لموقع الجزائر قتصاديات أسواق وثروات دول الجنوب وإنما تعود في جزء كبير منها إلى طبيعة نظرا الإستراتجية إ
  )2(.ستراتيجي البالغ الأهميةالجيوبوليتيكي والإ

إن هذا الموقع الذي فرضته الطبيعة الجغرافية ومتغيرات التاريخ في وسط المغرب، وعلى حدود الشمال ما وراء  
من أهم الدول المحورية في ضولية عموما والفرنسية خصوصا، من تصنف في الإستراتجية الد -أي الجزائر - اء جعلهاالصحر 

ستقرار الإقليمي والدولي بواسطة ما تمثله من إمكانيات مادية في الإ - سلبا وإيجابا –العالم، وذلك جراء قدرا على التأثير
  )3(.ومعنوية

  الديمغرافيالمحدد : ثانيا

ونه يؤثر على مركزها السياسي المادية في تقييم قدرات الدولة ك يعتبر المحدد الديمغرافي من أهم المحددات
قتصادية والعسكرية كما يعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة الخارجية من خلال ا الإجتماعي وقدراوالإ

                              

 
   .73، ص  1976مطبعة أسعد،: بغداد، الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبوليتكيةعبد الرزاق عباس حسن،  - )1(
   .98، صالمرجع السابق الذكر، صالح سعود -)2( 
    .99ص نفس المرجع ، -)3(
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مي والنوعي للسكان مع كان يتمثل في وجود نوع من التناسب الكيجابي للسم دورها، فالتأثير الإيعمها أو تحجد
  )1(.''قتصادية والذاتية للدولة، كما أن عدم التناسب يؤثر سلبا على صنع السياسة الخارجيةالقدرات الإ

كان عدد السكان من بين العوامل المؤثرة في وزن وقوة الدولة فلأكثر من أربعة قرون كانت  في القرن التاسع عشر
استراليا، ألمانيا، ( ديمغرافيا من بين القوى الست الكبرى كثافة سكانيا فهي ثاني أقوى دولةفرنسا من أكثر الدول الأوروبية  

الفرنسية بالديموغرافيا ففي  تأثرت السياسة الخارجية )2(.1938- 1850وذلك في فترة  )يطاليا، فرنسا، بريطانيا، روسياا
) 1900-1881(حيث ضمنت الفترة . طريق فتح الأبواب نحو الهجرة بسياسة التعبئة عنرين قامت فرنسا القرن العش
من المواطنين   بالمائة 0.59من عدد السكان إضافة إلى  بالمائة 2.6مهاجر، التي كانت تمثل بنسبة  38500أكثر من 
كبر عدد من السكان قابلين يرجع أهداف السياسة الفرنسية أساسا لأبعاد دولية، وذلك لأجل جعل أ )3(.انسين

من  % 2.7حوايي 1901في فرنسا شكل عدد الأجانب ا سنة  .للخدمة الوطنية ومحاربة عدوها الأصلي ألمانيا
حتل الجزائريون المرتبة ، إ1990سنة  % 6.1، ثم إلى 1962في سنة  % 4.7رتفع هذا العدد إلى مجموع السكان، وإ

  )4(.الثانية
  الاقتصاديالمحدد  :ثالثا

صناعية والحصول ستعمار الأوروبي البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتجات الن من بين أهم أسباب الإإ        
ستثمار الأموال الفائضة، وذلك بفضل الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا خلال القرن التاسع عشر التي على مواد الخام وإ

الرأسماليين الصناعيين الذين أغرقوا الأسواق الأوروبية بمنتجاا الهائلة، فلم تستطيع ساهمت بدورها في ظهور مجموعة من 
أسواق جديدة ليضمنوا تصريفها، وإزداد التنافس  الأسواق المحلية أن تستهلكها، فكان لزاما على هؤلاء أن يبحثوا عن

 ندماج في المؤسسات الكبرى، وقدلى الإصغرى إزدياد الإنتاج فترتب على ذلك كساد في التجارة، مما أدى بالشركات البإ
وظهرت طبقة جديدة من الرأسماليين الكبار رأوا  )5(،1875قتصادية التي ظهرت عام تجلت تلك الظاهرة بعد الأزمة الإ

ت بالنسبة للعلاقا .أن يستثمروا أموالهم في البلاد المتأخرة التي تحتاج إلى مد السكك الحديدية فيها وإنشاء المصارف
ين الطرفان، والتي يمكن إرجاعها نه وبالرغم من الخلافات التي كانت تظهر من فترة إلى أخرى بالفرنسية، فإ -الجزائرية

                              

   .111، ص2001الرشيد، دار : ، بغداد2، طية صنع القرار الخارجيلعمخضر الحديثي،  ،هاني الياس -)1(
la France: http//fr .wikipidia.org/wiki/ France.  -)2( 

population de la France .http// fr.p//ined .fr/fr/pop-chiffres/France. -)3(  
(4) - les immigres dans l ensemble de la population totale,  la connaissance de immigration et de 
l’intégration, rapport du haut conseil a l intégration, la documentation française, paris 1992. 

   .68، ص 1974دار النهضة العربية، : ، بيروت)1960-1815(التيارات السياسية المعاصرةعبد الحميد البطريق،  -)5(
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الذي كانت ولا زالت فرنسا تنظر من خلاله إلى الجزائر، إلا '' الأبوة''ما يسمى بمنطق أغلبها إلى الإرث الاستعماري، أو 
  .قتصادية في المنطقةاتجية، لاسيما الإستر الإأن علاقاا كانت رهينة المصالح 

قتصادية أكثر منها سياسية عند حديثة عن الذي وظف لغة إ شيراكجاك ل فترة حكم وقد بدى واضحا خلا
نحو علاقة جديدة وشراكة والمضي قدما ضرورة تجاوز خلافات الماضي العلاقات بين البلدين، وكان دائما يشير إلى 

حديثه عن مصالح البلدين التي فرضتها متغيرات داخلية وإقليمية ودولية جديدة، وهو ما يفسر وزن ستثنائية خاصة عند إ
تدهور  في المنطقة، حتى أن البعض يقارن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا وأهميتها في النمو السياسي وفي طبيعة ميزان القوى

وذلك  .فتقارها للبترولفاض إنتاجها في الطاقة وإنخذلك إلى إ ويرجعون )1(قتصادها،فرنسا في القرن العشرين بطبيعة إ قوة
إذ تعتبر ثاني مزود ''ن الجزائر هي مصدرها الأساسي للبترول والغاز الطبيعي ب تاريخية، لا تزال باريس تؤمن بأسبالأ

القرار في وقد عمل صناع  )2(.حتياطي الغازمليار متر مكعب من إ 300 ـــرئيسي لأوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا ب
    .منهامتدادات الغاز والبترول الإليزيه منذ الإحتلال الفرنسي للجزائر على تأمين إ

قتصادية ا والتي تركز من قادها لفرنسا وبخصوص سياساا الإنتها وإالأخرى تمسكت الجزائر بموقف ومن الجهة
ستثمار الحقيقة، إذ أعلنت نيتها على الإ تنكر فرنسا هذه )3(،ستثمارعقود الماضية على التبادل دون الإخلالها طيلة ال

ن الإعلامع قتصادية بين البلدين بدأ هذا ل في مرحلة جديدة في العلاقات الإبدل التجارة في أكثر من مناسبة والدخو 
غير  .المنفعة للطرفين يجابية والتي تشير إلى بداية التوجه إلى أسلوب أكثر توازنا يضمنظهور بعض المؤشرات الإو الفرنسي 

ا بتصدير منتجاا إلى ستقلال أكتفت فرنسلخطابات السياسية، فطيلة عقود الإأن هذا الموقف بقي فقط على مستوى ا
ى شكل وعود قتصاد الموجه إلا علتفادة من مواردها، أما مشاريع الإستثمار فلم تكن واردة في فترة الإسالجزائر وإ

القرن العشرين، إلا أن ذلك تسعينيات في  وعلى الرغم من إنفتاح الجزائر الإقتصادي .لواقعرض اومشاريع لم تتوج على أ
ستثمار فيها، وتم تبرير الأمر خلال تلك الفترة بالأزمة الأمنية التي كانت افيا لتشجيع الشركات الفرنسية للإلم يكن ك

  .ظام المصرفيالجزائر تمر ا، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بالعقار والن
يا والصين، يطالعت الجزائر إلى تنويع شركائها الإقتصاديين على غرار إوكرد فعل على الموقف الفرنسي، س

جانب في مختلف القطاعات، مريكية، ودول عربية، ونجحت في جلب عدد من المستثمرين الأوالولايات المتحدة الأ

                              

   .323ص ،المرجع السابق الذكر عبد الغني سعودي،محمد   -)1(
(2 - ) Francis chiles, le gaz algérien :une ressource stratégique, l Europe et l Afrique ; le maillon 
manquant, politique Afrique ; paris 1993 ;p62. 
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ستقرارا ماليا، الأمر الذي أدى إلى إعادة تغيير الموقف إ داها، وحققتكمت بشكل أفضل في مو قتصادها وتحوحسنت إ
  .تحديدا قتصاديةلاقاا مع الجزائر والعلاقات الإالفرنسي في ع

عتبارات السياسية، إذ أن موقف فرنسا صت الجزائر على إبقاء العلاقة الإقتصادية مع فرنسا بعيدة عن الإلقد حر       
حتلال العراق وقد ساهم  ربية بارزة كالقضية الفلسطينية وإالأخرى تجاه قضايا عالأقل تطرفا من مواقف الدول الكبرى 

قتصادية في المنطقة العربية لا سيما شمال إفريقيا لقربه الجغرافي من فرنسا وأهميته في عودة فرنسا لتعزيز مصالحها الإكثيرا 
رتفاع مؤشر الأسواق التجارية مما أدى إلى إ عملت على رفع المشاريع الفرنسية في المنطقة وحصصها فيو  .الإستراتجية

، 1995ذ التبادل التجاري، بينهما بل أكثر من ذلك فقد حافظت فرنسا على صدارة الدول العشر الممونة للجزائر من
  .نفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الجزائروذلك بالرغم من سياسة الإ

القرار في السياسة الخارجية الفرنسية، وتحديد إدراكه  قتصادي أهمية كبيرة في توجيه سلوك صانعللمتغير الإ
قتصادي يؤدي دورا أساسيا في ين الداخلي والخارجي فالمتغير الإوتطلعاته في بناء الإستراتجية الاقتصادية، على المستوي

 عالم اليوم لا تملك فين فرنسا التي وعليه فإ .ستخدامه لإغراض سياسية وعسكريةتحديد قوة الدولة بما يسمح لها بإ
قد  .قتصادية محلية وخصوصا في مجال المواد الأولية والأسواق تمكنها من تنفيذ إستراتجيتها تجاه العالم الخارجيإمكانيات إ

رتكاز على علاقاا  تجاا بالإجل الحصول على هذه المواد، وتوفير الأسواق لمنالخارجية من أسعت ضمن مخططاا 
  .مستعمراا وعلى ما تسميه بالمعاملة المتميزة تجاههاالتاريخية تجاه 

التي ظلت تنادي بتطبيقها،  الأنموذج الأفضل لمثل هذه السياسةفرنسا لقد كانت الجزائر وما تزال تعد في نظر  
الماضية، وبالذات على دول المغرب العربي الذي تعد سوق وات على الأقل على مستوى الخطاب السياسي طيلة السن

نظرا لما توفره الجزائر في هذا الميدان، ونتيجة لتأثيرها في  .من مواد أولية  سلعها، وموردا أساسيا لما تحتاجهيعيا لتصدير طب
قتصادية حيال الجزائر، والعمل على اتجيتها الإستمرار إستر أي فرنسا عملت من أجل الحفاظ على إ محيطها المغاربي فإا

وموازة لذاك  )1(.جتماعية التي تعكر صفو العلاقات فيما بينها بين الفينة والأخرىالإو  عدم تأثرها بالمشاكل السياسية
عملت على تطوير إستراتجيتها في اتجاه أن تصبح الجزائر ليست فقط منطقة نفوذ تابعة لها، لا سيما بعدما لمست 

 لتنفيذ معه، وإنما لكي تكون أيضا أداةة قتصاديلمية، لتوسيع وتنويع علاقاا الإتوجهاا الأخيرة إلى السوق العا
الإفريقي، وبالذات منطقة ما لإستراتجيتها في دول المغرب العربي، ولكي تتحول تدريجا إلى منطقة عبور إلى محيطها العربي و 

  .الصحراء وراء

                              

   105 .ص المرجع السابق الذكر ،صالح سعود -)1(
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  المحدد الأمني:رابعا

لامح السياسة الدولية، ويتفق عدد من يعتبر المحدد الأمني من أهم المحددات التي تلعب دورا رئيسيا في رسم م     
المفكرين أنه العامل الأساسي الذي تعتمد عليه أي وحدة سياسية لفرض توجهاا الإيديولوجية، كما أن هذا العامل هو 
الذي يحدد طبيعة السلوك الخارجي للدولة وتوجهاا، فالدول التي تمتلك قوة عسكرية متطورة من أسلحة الدمار الشامل 

  .والتوسع العسكرية إلى التدخل ذه القوةه تضم أعدادا ضخمة من الجيوش غالبا ما تدفعهاو د عسكرية عبر العالم وقواع

متدادا لفرنسي خصوصا، خاصة وأا تعتبر إتشكل الجزائر منطقة إستراتجية للأمن الأوروبي عموما والأمن ا    
الجزائرية واعدة في مجال التكنولوجية العسكرية من أسلحة ومعدات جغرافيا لفرنسا وأوروبا، بالإضافة إلى كون السوق 

بالنظر إلى التطورات الإقليمية التي شهدها المنطقة، سواء مع المغرب في إطار قضية الصحراء الغربية أو ما يشهده الساحل 
عطاء لإهو ما أدى بالبلدين ير الشرعية، و من مشاكل أمنية بالإضافة إلى قضايا أخرى والمتمثلة في الإرهاب، الهجرة غ

الحديث عن . نقل خارج أقاليمهاتهتمام كبير للجانب الأمني من أجل مواجهة كافة التهديدات الأمنية والتي يمكن أن تإ
التي تبرز زائر خاصة، و المحدد العسكري يقودنا حتما إلى التطرق إلى السياسة الأمنية الفرنسية تجاه شمال إفريقيا عامة والج

دعوة فرنسا إلى مشروع حلقة أساسية لإنجاحها ويعتبر المحدد الأمني من أهم الأبعاد الأساسية التي شجعت  لمن خلا
 . جل المتوسط، ثم إلى الاتحاد من أ1995توسطية ورومالشراكة الأ

الأمني الذي تقدمت به فرنسا ومالطا لتوقيع –فالجزائر على غرار دول عربية أخرى رفضت المشروع الأوروبي
لمعلومات المتعلقة متوسطي، إذ لم يتضمن المشروع قواعد واضحة لمستوى التسلح، ونشر كل ا –ميثاق أمني أوروبي

  .اد الأسلحةستر بالتصدير وإ
الجزائر الإستراتجية، في مكانتها الجيوبولتيكية والسياسية والاقتصادية ضمن أبعاد مداراا الإقليمية  تكمن أهمية  

جعلتها منفتحة على العالم، فهي تعد على المستوى البري، قلب ) بحرية-برية( لك باعتبارها ذات حدودومجالها العالمي، وذ
في المنطقة الإفريقية، مما  نفس تمثل شبه زاوية متوغلة وبعمقوحلقة وصل بين أطرافه وهي في '' دول المغرب العربي''

انة الإسلامية، والجنوب غرافي التي تنتشر في شمالها الديودول الجور الج تصال بين الشمالعدها أن تكون حلقة ربط وإيسا
  )1(.لاسيما غرب القارة الإفريقية الإفريقي

ن أمنها قد يكون مهددا من ناحية شمال إفريقيا وبالتحديد من الجزائر، يكمن في ما تمثله إن إدراك فرنسا، بأ 
) المدار(من الفضاءمليون هكتار وموقعها ض 2التي تبلغ الصحراء الجزائرية من عمق استراتيجي، جراء مساحتها الشاسعة 
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 مهمة، كما أن تعرض هذه إلى ما تحتويه من ثروة اقتصادية جل التحكم في العبور الجوي والبري لها، إضافةالإفريقي من أ
 .المنطقة إلى أي خطر يعد ديدا مباشرا للأمن القومي الفرنسي
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  المحددات الإقليمية: الثانيالمبحث 

    قيادة أوروبال الفرنسي طموحال :المطلب الأول   

أن فرنسا قد أصبحت أمنة ولفترة زمنية طويلة وأا تخلصت من حالة  إلى بعد الحرب العالمية الثانية توصل ديغول       
تها الأساسية ومصدر الخطر الرئيسي على كل التوتر والشعور بالخطر الذي فرض عليها طيلة القرون الماضية، فألمانيا غريم

إن هذا الأمان في نظره يملي على فرنسا أن تستأنف مسؤوليتها العالمية؛ كما يعتقد . أوروبا قد أصبحت محطمة ومهزومة
فديغول رجل من نوع قيادي لا يحتمل أن تكون بلاده تابعة . أن لا وجود لفرنسا دون أن تتولى قيادة أوروبا

إذا كان ثمة صوت يمكن أن يكون مسموع أو '' :سونية لأسباب ثقافية ونفسية وتاريخية، حيث كان يقول أنهللأنجلوسك
في نظره أيضا أنه لم يعد في أوروبا الغربية،  )1(.''مسعى قد يكون ناجحا لإقامة نظام دولي فهو صوت فرنسا ومسعاها

دولة تملك القدرة أو الإرادة لتلعب دور من أجل السلام غير فرنسا، كما يرى أا لا يمكن أن تلعب دورا مسئولا ما لم 
و تحط نفسها بالسياج الأوروبي، وما لم تحشد الدول الأوروبية حول رسالتها وما لم توظف جهود الأوروبيين معها نح

، األمانيوقد ساعده في ذلك ظروف  .''إن سياستي تقوم على إنشاء تحالف للدول الأوروبية'' :فقد أعلن ديغول. السلام
خرجت من الحرب أمة مهزومة وممزقة، وما زالت تجري فوق أراضيها نزاعات الدول الكبرى، والتي تحتل  هذه الأخيرةف

رتكبت كل ا قد إيجعلها أكثر الأمم تخوفا من الحروب، ورغم أ جزءا من أراضيها، وبإعتبارها أمة من دون جيش
فقد أدرك الجنرال ديغول أنه لا يمكن تصور سلم حقيقي دائم على أسس . المساوئ ضد فرنسا وضد غيرها من الشعوب

ي قلب القارة قد لا يخضع له هذا الشعب الكبير، كيف يمكن إنشاء وحدة القارة دون أن تشترك فيها ألمانيا، فألمانيا ه
  .الأوروبية
وعلى الرغم من العداء التاريخي بين الأمتين والذكريات غير البعيدة عن أحزان الحرب العالمية الثانية، والكفاح        

محاولة قلب مجرى '':ن مصلحة فرنسا كانت تحتم عليه كما يقولرال ديغول ضد ألمانيا النازية، فإالشخصي للجن
فإعادة ألمانيا إلى الحظيرة الأوروبية . على أسس سليمة لبناء التوازن الأوروبي ويعدرنسا ثقلها اللازم ليعطي ف )2(،''التاريخ

تمد من ضعفها قوة، وقد تتحول والمساهمة في أمنها ليست بلائمة، فقد تعلم ديغول أن ألمانيا أمة تبعث من الرماد، وتس
فقد خاضت فرنسا وألمانيا ثلاث حروب  )3(.المعهودة، الفتح والغزولم تدقق الضمانات، إلى مارد جبار، يمارس صنيعته إذا

  ).1945- 1939(كل منها ضد الأخرى خلال العقود الثمانية السابقة للحرب العالمية الثانية

                              

  .183، 182، 181ص ص، ، 2009دار الكتاب الجديد،  :، بيروتالحروب وتوازن القوى، أبو خزام إبراهيم-)1(
   .185ص  ، نفس المرحع -)2(
  .198، ص ENEP ،2009منشوارت : ، الجزائرالوضع الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدوليةمعراف، إسماعيل  -)3(
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كانت فرنسا ترى في قيام دولة ألمانية مستقلة تماما، بما لها من إمكانيات صناعية هائلة، أمرا ينذر بالخطر، وكانت          
قد فشلت فشلا  ) 1948-1914(محاولة إخضاع ألمانيا على النحو الذي يسعى إليه الفرنسيون بعد الحرب العالمية 

  .إطار مؤسسات قوية تضم بالمثل فرنسا والبلدان الأوروبية الأخرىفبدت فكرة إدماج ألمانيا داخل  )1(كارثيا،
نه ، كما أالأوروبي اتمعالسياسي في  تأهيلها إعادةيتمثل في  الأوروبيةالجماعة  إلى إن رغبة ألمانيا في الإنضمام

ا التي فقدالاسيما  قتصاديها الإالنهوض بنشاطضف إلى ذلك الاحتلال،  تحت ا نتيجة وقوعهايعيد لها سيادأ 
لتصدير  الأوروبية الأسواق إلى وحاجتها وصفت بالمعجزة الإقتصادية أاحققت تقدما صناعيا ملحوظا لدرجة 

  )2(.منتجاا

  الأوروبيةالدور الفرنسي في بناء الوحدة :المطلب الثاني

فيها الحروب، وخاصة الحربين العالميتين الأولى حقبةٍ تتالت  إلى الوحدة الأوروبية في إرهاصاا الأولى تعود جذور         
ويعود الفضل في وضع الحجر الأساس في بيت أوروبا إلى المتبصّرين من رجال الدولة، الذين أدركوا الأهمية  والثانية،

وروبا، والتي وتدخل في هذا الإطار أيضا المحاولات السلمية أو العسكرية لتوحيد أالإستراتيجية لجمع دولتي فرنسا وألمانيا، 
زادت كثافته بعد التجربة المريرة التي خاضتها أوروبا في الحرب العالمية، فالوحدة الأوربية هي أولا قبل كل شيء، مشروع 

بناءه مؤسسات ن يتحول إلى مشروع سياسي تم لفكري تبلور في أذهان مفكرين وحكماء وفلاسفة ورجال قانون، قبل أ
  )3(.جتماعية في مختلف الدول الأوروبيةكبير من النخب السياسية والإقتصادية والإ  قطاعتحظى بدعم رؤساء الدول و 

ستخدام القوة أو هذا المشروع الفكري من خلال إ تاريخيا تكررت المحاولات التي تسعى لتحقيق هذا الحلم       
يار الإمبراطورية الرومانية التي كانت إ في تاريخ القارة الأوروبية ومنذالعسكرية، وذلك قبل ظهور الدولة القومية الحديثة 

فإمبراطورية شارلمان والإمبراطورية الرومانية وحدتا مساحات شاسعة تحت . تسيطر على مساحات واسعة حول المتوسط
شكلية تحت حكم نابليون في القرن التاسع عشر، وفي الأربعينيات  ةولاحقا فرضت وحد. إدارة فضفاضة لمئات السنيين

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية برزت . العشرين وحدت دول تحت سيطرة ألمانيا ولم تدم إلا مدة قصيرة من القرن
  .محاولات دبلوماسية لتحقيق الوحدة الأوروبية

                              

، ص 2015مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  :القاهرة ،)علي غريبخالد : ترجمة (،مقدمة قصيرة جدا الأوروبيالاتحاد درا، سايمون اشورد،جون بين- )1( 
11.   

  .7، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، : ، بيروتالسياسي الدولي التأثيردراسة في : الأوروبي، مستقبل الاتحاد محمد دحام كردي-)2(

   .69ص  39، العدد دراسات دولية، ''إعلان برشلونة نموذجا: السياسة الخارجية المشتركة تجاه الشرق الأوسط  ''أنور محمد فرح،-)3(
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حيث إقترح عام  روبير شومانكانت أولى المحاولات الناجحة لتوحيد أوروبا فرنسية من خلال وزير خارجيتها          
حقيق السلام في أوروبا، وتفادي تكرار تجربة الحرب من خلال التعاون والتكامل لربط المصالح بين الدول خطة لت 1950

ختيار مجالي الفحم والصلب وبالفعل تم تكوين يا بصفة خاصة، وتحقيقا لخطته تم إالأوروبية بصفة عامة وبين فرنسا وألمان
نطلق إ. تحاد الأوروبيء الإويمكن عدها الخطوة الحقيقية لإنشا )1(،1950اموعة الأوروبية للفحم والصلب في أفريل 

شومان في مشروعه الأوروبي، مقتنعا بأن الوحدة الناجحة تصنعها الشعوب، لا الدول والأنظمة السياسية، وترتكز 
نة والشعارات السياسية قاعدا على المصلحة المشتركة الثابتة التي يلمس نتائج خيراا المواطن، ولا تستند إلى الخطب الرنا

  .الفارغة
. تحاد القارة الأوروبيةل أوروبي يتحدث عن ضرورة وأهمية إلم يكن أو  فروبير شومانوكما تم التعرض له سابقا،         

إلاّ أن الوزير الفرنسي كان السباق . لتطرق إلى هذه الوحدة، العديد من المفكرين من مختلف الدول الأوروبيةلسبقه  فقد
وفي . ختيارها لمستقبلها ومصيرهاملية، تحترم إرادة الشعوب وحرية إرسمه لإستراتيجية العمل الوحدوي، على أسس عفي 

العودة إلى الأرشيف السياسي للعواصم الأوروبية، وتحديداً إلى أرشيف وزارتي خارجية فرنسا وألمانيا، تبدو ملامح التعاون 
ــــ ألماني يتيمة في أواخر عشرينيات القرن الماضي، صاغها كل من وزير خارجية الأوروبي بادية في خطوات تقارب فرنسي ــ

خطوات هدفت إلى تحقيق بعض المكاسب النقابية، عبر . غوستاف شتريزيمانونظيره الألماني  أريستيد بريانفرنسا 
  .برنامج مشترك للصلب والحديد

ك بين قطبي الصراع التاريخي في أوروبا، فرنسا وألمانيا؛ يدرك صعوبة العثور على قاسم مشتر  شومانروبير كان        
ومع . ويدرك أيضاً صعوبة العثور على مصلحة مشتركة تجمع بين دولة منتصرة ودولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية

إنه .لأوروبيمن المؤسس الأول للحلم اكتسبها ى جمالية الحلم وسمو القيم التي إذلك، لم يستسلم لليأس، بل حافظ عل

نعمل لوحدة الشعوب في أوروبا لا لوحدة الدول والأنظمة  '':صاحب القول التاريخي الشهير جان مونيهالسياسي اللامع 
    )2(.''الأوروبية
 ، لتجديد الثقة في ألمانيا، والإسهام في1950بزيارة إلى فرنسا في سنة '' كونراد اديناور''لما قام المستشار الألماني       

تحاد بين فرنسا وألمانيا شريطة إقترح المستشار الألماني إنشاء إتحاد أوروبي يبدأ بإ 1950 مارس 7ضمان أمنها، وبتاريخ 
فرنسا، وسعت الحكومة قتصادي بين ألمانيا و يا، وفي تصريحات صحيفة لاحقة له إقترح إقامة إتحاد إعودة السار إلى ألمان

                              

  .18،ص 2007دار الفكر الجامعي، : عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المفوضية الأوروبية، الإسكندرية -)1(
  .http://www.al-akhbar.com، 2007، 187العدد  الأخبار ،جريدة عاما من الاتحاد،  50أوروبا  - )2( 



 محددات صنع القرار الفرنسي تجاه الجزائر                                       :     ثانيالفصل ال

 

119 

ألة السار، في حين تجاهلت الحكومة الفرنسية المساعي الألمانية وحاولت تجنب غتنام كل فرصة لبحث مسالألمانية لإ
هذا التجاهل ناجم عن الرغبة الفرنسية في الأخذ بزمام المبادرة وهذا ما يظهر في رسالة وزير  )1(.تسميم علاقتها مع ألمانيا

تحاد الفحم والحديد بين فرنسا وألمانيا، شاء إيقترح فيها إن 1950ماي  9في  التي تلقاها أديناور روبير شومانخارجيتها 
 1950ماي  23وفي . قتصادياه خطوة أولى لإعادة بناء أوروبا إعتبار فتوحا للدول الأوروبية الأخرى، بإعلى أن يكون م

على الرغم من أن ) 2(.المفوض السامي الفرنسي في ألمانيا حول مشروع شومان جان مونيهأجرى اديناور مباحثات مع 
جح دون أداء معتبر في الميدان سلام الدائم كان دافعا أساسيا أصيلا وراء تأسيس الجماعة الجديدة، فإا ما كانت تنال

الدوافع الفرنسية إلى الجوانب الإقتصادية المرتبطة  إرنست هانس، فقد أرجع منهستقت صلاحيتها إقتصادي الذي الإ
كما كان   )3(.اني من الفحم، وكذا في خلق سياسة لتكون هي قاطرابرغبتها في الإستفادة من المخزون الطاقوى الألم

  .لألمانيا الرغبة من خلال هذا المشروع المصالحة مع أوروبا والعودة لمساعدة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن
الجماعة ''نطلقت منذ أكثر من نصف قرن من الزمان بإنشاء وبي الذي نراه اليوم ثمرة عملية إتحاد الأور الإ   

، كانت هاتان الصناعتان تمثلان شريان الحياة الصناعية للقوة العسكرية، إذ أكد وزير الخارجية ''الأوروبية للفحم والصلب

انيا أصبحت أن أي حرب بين فرنسا وألم'' :، في إعلانه الذي دشن المشروع1950ماي  9، في روبرت شومانالفرنسي 
قليمية والمحلية هذا المسعى الفرنسي الألماني توافرت له مجموعة من العوامل الدولية والإ )4(.''غير واردة، بل مستحيلة واقعيا

بيان أهم تلك العوامل على تستمرارها وتطورها بعد ذلك ويمكن كبيرة ثم على إ  نطلاقها بقوة دفعالتي ساعدت على إ
  :النحو التالي

  لدوليالعامل ا  -  أ
نطلاق تجربة بيئة دولية مواتية لأول مرة في إ وجدت التجربة الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية،       

وب وصراعات لم تنقطع حتى التكامل والوحدة فيها، فقبل الحرب العالمية الثانية كان التاريخ الأوروبي عبارة عن تاريخ حر 
الثقل الرئيسي في النظام العالمي، وقد تسببت أوروبا في حربين عالميتين متتاليتين لم يفصل حتلت أوروبا مركز بعد أن إ

بعد الحرب العالمية الثانية، قد إن البيئة الدولية التي ظلت رهينة الإيقاع الأوروبي تغيرت كلية )5(بينهما سوى عشرين عاما،

                              

   .31ص المرجع السابق الذكر، علي محافظة، -)1(
   .13، ص المرجع السابق الذكر جون بيندرا، سايمون اشورد، -)2(
   .140، 139ص، ص،  المرجع السابق الذكر، سالم برقوق -)3(

   11، ص الذكرالمرجع السابق ، سايمون اشورد،  جون بيندرا -)4(
   .80ص  ،2002دار الشروق،  :الأردن، التحولات الدولية المعاصرة أفاق، وآخرون وليد عبد الحي،-)5(
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محصورة بين قوتين  ائي القطبية وأصبح التنافس على قيادة العالمنتقل العالم من نظام أوروبي متعدد الأقطاب إلى نظام ثنإ
المتحدة الامريكية، وقد لعب كل منهما بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، الولايات تحاد السوفيتي و عظمتين هما الإ

  .وبشكل مباشر أو غير مباشر، دورا مهما في دفع حركة التكامل والوحدة في أوروبا
  العامل الإقليمي -ب

ت قد بدأت تشق طريقها ندماج التي كانالمدرسة الوظيفية في التكامل والإستفادت التجربة الأوروبية، من أعمال إ       
ندلاع الحرب العالمية الأولى، بسقوط أوهام في إمكانية قيام حكومة عالمية أو منظمات سياسية دولية فوق بثبات بعد إ
وروبين أن يعثروا على حلول عملية مبتكرة تتناسب مع معطيات وتعقيدات ين الأأنه تعين على الآباء المؤسسقومية، غير 

  )1(.الواقع الأوروبي
الفرنسية، ولحسن حظ أوروبا قد هيأت لها  –خاصة فيما يتعلق بعقيدة الأمن المستعصية في العلاقات الألمانية

ساعدت عبقرية هذا الرجل وخبرته العميقة  ، فقدن مونيهجاالأقدار في تلك المرحلة شخصيات فذة من أمثال الفرنسي 
ه العقيدة المستعصية ولكن أيضا في الشؤون الأوروبية على بلورة مشروع ساعد على يئة الأجواء ليس فقط لحل هذ

  .ندماجية تطبق المنهج الوظيفي ولكن بأسلوب مبتكرلإنطلاقة قوية لعملية تكاملية وإ
اد الأوربي بوصفه الثمرة التي أثمرا مبادرم غير المسبوقة، وقد سعوا إلى لعب دور كان الفرنسيون ينظرون إلى الاتح        

تحاد عامي ية الإدولة لعضو  12نضمام تراجع ثقتهم بدورهم القيادي منذ إالزعيم بين الأمم الأوروبية، على الرغم من 
الفرنسي على إحاطة السوق المشتركة  قتصادية الأوروبية بفضل الإصراركما تمكنت الجماعة الإ  )2( . 2007- 2005

، مما الأمريكيةالمساواة مع الولايات المتحدة بتعريفة جمركية خارجية موحدة، من الدخول في مفاوضات تجارية على قدم 
ثبت قدرة الجماعة على أن تصبح طرفا فاعلا ورئيسيا في النظام الدولي عندما تكون لديها أداة مشتركة تنفذ ا سياسة أ

  )3(.جية خار 
تفاقية جماعة الدفاع الأوروبية، كان وراء على دول أوروبا الغربية لإبرام إ مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا       

 14في تصريح له  فوستر دلاسحيث أدلى  )4(هذه الضغوطات رغبة أمريكية في إعادة ألمانيا إلى الساحة الدولية،
مم الغربية الهدف الحقيقي لأمريكا ليس إعادة تسليح ألمانيا وإنما خلق حالة تتيح للأ'' :أكد فيه أن 1953ديسمبر

                              

  .82، ص  المرجع السابق الذكر، وليد عبد الحي - )1( 
   .26، ص المرجع السابق الذكر، جون بيندرا، سايمون اشورد - )2( 
   .14ص ، نفس المرجع- )3( 
 )4(

  . 9ص  ،2006عويدات للنشر والطباعة،: بيروت، )حسين حيدر: ترجمة( ،الأمريكيةالسايسة الخارجية مكسيم لوفايبر،  -
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إن ما يهمنا خلق حالة تجعل من المتعذر أن )...(نتحاري الذي دخلته خلال العصور الأخيرةإيقاف هذا الصراع الإ
ماي  25تسليح ألمانيا في ردت الحكومة الفرنسية على الإصرار الأمريكي بإعادة  )1(.''تنتحر فرنسا وألمانيا بحرب بينهما

وعلى الرغم  .سل لتنضم إليها ألمانيا الغربيةوالمطالبة بتوسيع معاهدة بروك'' جماعة دفاع أوروبية''قتراح تأسيس، بإ1952
ا للتحرك الفرنسي في المطالبة بقبول ألمانيا  غطاءا سياسيا وقانوني تشكلمن أن هذه المنظمة ولدت ضعيفة، إلا أا 

لكن المعارضة تنامت في فرنسا فصوتت الجمعية  )2(.1955وهو ما تم فعلا سنة . كعضو في حلف شمال الأطلسي
ختصاص في حقل الدفاع منطقة محظورة حتى كانت النتيجة أن ظلت فكرة إنشاء إبرفضها ف 1954الوطنية سنة 

1990.)3(   
تحاد إ'' وبذلك حل'' اد أوروبا الغربيةتحإ'' هذا المؤتمر عن قيام ، وأسفر1954مؤتمر في باريس بعد ذلك عقد 

، وصادقت عليها ألمانيا 1954تفاق باريس في اية وصادقت فرنسا على إ'' ع الأوروبيةجماعة الدفا ''محل '' أوروبا
جيشها الوطني بعد أن أصبحت عضوا كاملا في ، ونصت على السماح لألمانيا بإعادة بناء 1955الاتحادية في بداية 

   )4(.الحلف الأطلسي
ستخدام الجماعة للارتقاء بسياسة فرنسا وقيادا، ومن أمثلة ئاسة الجمهورية الخامسة سعى إلى إبعد تولي ديغول ر        

قطاعا وطنيا، وثمة مثال ميش الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية لأجل الإبقاء على القطاع الذري الفرنسي : على ذلك
المفاوضات الأولى لتوسيع الجماعة لتشمل بريطانيا  1964الذي أى في ) الفيتو( أخر، وهو ممارسة حق النقض

نضمام بريطانيا للسوق هي أن تؤدي إلى أمركتها نظرا للعلاقة الوثيقة إن مخاوف فرنسا من إ )5(.والدانمرك وإيرلندا والنرويج

'' ن بأ فرانسوا ميترانصرح . سا تريد للسوق أن تكون سوقا أوروبيا خالصة لتبقي زعامتها على أوروبابين الدولتين، وفرن
بتجديد الاتفاقية الثنائية في ميدان الذرة مع الولايات  1962فضلا عن قيامها عام  )6(.''توحيد أوروبا هو الحكم العادل

  . الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي
مريكية، فبدأت الأ حولات الدولية التي أفرزا فترة التسعينيات غيرت من البيئة الإستراتجية للعلاقات الأوروبيةإن الت       

تحاد شرق أوروبا، كذلك نتيجة لسقوط الإستراتجيات جديدة في محيطها الجغرافي المباشر وبالضبط في أوروبا تبلور إ

                              

   .34ص ، المرجع السابق الذكر علي محافظة، - )1( 
   .437ص  ،المرجع السابق الذكرحسن نافعة،  - )2( 
   .21، ص المرجع السابق الذكر جون بيندرا، سايمون اشورد،-)3(
   .35ص ،المرجع السابق الذكرعلي محافظة،  -)4(
   .24، ص المرجع السابق الذكر جون بيندرا، سايمون اشورد، -)5(
   .316، 312 ، ص،دار الوفاء للطباعة والنشر، ص: القاهرة ،ث والمعاصريالحد أورباتاريخ فرغلي علي تيس،  -)6(
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ت تظهر طروحات فكرية حول ظهور الإتحاد بدأ. ووحيدة كقوة عظمى  الأمريكيةالسوفيتي ظهرت الولايات المتحدة 
  .حد مراكز القوة في النظام الدوليالأوروبي كمنافس على أ

نيات وحتى اية ظلت الوحدة الألمانية من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية طوال الخمسي
ستبعد الجنرال ديغول، رئيس ، قد إبراندت وكولرن العشرين، واتخذت منحى جديدا من عهد قالستينيات من ال

إن الوحدة الألمانية يمكن تحقيقها فقط '' قيام هذه الوحدة في المستقبل بالعبارات التالية 1965الجمهورية الفرنسية سنة 
             )1(.''نتيجة لإعادة توحيد أوروبا

هيلموت   ات أيضا توحيد ألمانيا ممكنا لكنوفيتية الذي فتح أفاق توسيع الجماعة شرقا، بومع تفكك الكتلة الس

ستخدام حق الفيتو ضد ، وذلك لأن فرنسا بإعتبارها قوة إحتلال كان لها الحق إميترانمساندة كان بحاجة إلى   كول

رأى . الألمانية-وروبية والشراكة الفرنسيةتوحيد ألمانيا وأيضا لضمان أن لا تقوض العلاقات الشرقية الجديدة الجماعة الأ
ظلت  كما أن العملة الأوروبية )2(.ميتران أن العملة الموحدة هي السبيل إلى ربط ألمانيا بنظام الجماعة ربطا لا ينفصم

ستكون خطوة بالغة  امؤمنا بأ هلموت كولقتصادية وسياسية على حد سواء وكان هدفا فرنسيا رئيسيا لأسباب إ
  .الأهمية على الطريق إلى إقامة أوربا فيدرالية

أما في ما يخص أقطار المغرب العربي التي ظلت خلال السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الثانية تحت          
ز موقعها في هذه الأقطار، زيقتصاديا، وترغب في تعا غير قادرة على تمويل تنميتها إالهيمنة الفرنسية، فقد وجدت فرنسا أ

نطلقت التنموية في الأقطار المغربية، وإتنظيم صناعي قوي فيها، ورأت فرنسا أن تساهم ألمانيا في تمويل المشاريع  بإنشاء
  .1950ماي  9هذه الفكرة رسميا من مشروع شومان 

رية مع ألمانيا الغربية، ونجحت ا التجاكانت أقطار المغرب العربي مهمة في نظر فرنسا لتغطية العجز في مبادلا        
وخشي . تجهيزات الصناعية الألمانية لأقطار المغرب العربي مقابل تصدير منتجاا الزراعية إلى ألمانيا الغربيةالستيراد بإ

المنتجات بعض السياسيين والصناعيين الفرنسيين أن يؤدي فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الألمانية إلى منافسة 
ستغلال الثروات في الأقطار المغربية لفرنسيين بإعداد الخطط العلمية لإالفرنسية، لذا قامت بعثة من المهندسين والفنيين وا

  )3(.1950في 

                              

   .244ص المرجع السابق الذكر علي محافظة، -)1(
   .32، ص  المرجع السابق الذكر بيندرا، سايمون اشورد، جون -)2(
   .، 47، 46، 31،ص ،ص، المرجع السابق الذكر علي محافظة، -)3(
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تحادية، في إطار مشروع شومان، ق المغرب العربي أمام ألمانيا الإالمبادرة الفرنسية بفتح أسوا اريك لابونوقد درس        
ري الألماني بين فيها أن الحكومة الألمانية مهتمة بتخفيض العجز في الميزان التجا. 1951مارس  8ذكرة في وقدم م

قترح أن تزود ألمانيا الغربية المشاريع الأساسية ا بالمواد والمنتجات الصناعية، وإستعداد لتزويد فرنسالفرنسي، وأا على إ
ستغلال ئد جمة لفرنسا منها المساهمة في إقتراح فوالمواد الصناعية، ورأى أن لهذا الإالصناعية في الأقطار الإفريقية الشمالية با

   .1955بريل تحادية في الجزائر إلا في ألفرنسيين بفتح قنصلية ألمانيا الإلم يقبل ا. ثروات هذه الأقطار
ل والجنوب، والوضع غير المستقر في لقد أبرزت أزمة النفط على هشاشة الدول الصناعية الغربية، والهوة بين الشما       

الفكرة السياسية والعسكرية تقرب أن  ،وقد أوضح هذا كلهاطر على إستقرار التوازن الدولي، بلدان العالم الثالث، والمخ
الاقتصادي بعد أساسي من أبعاد  فالاستقرار مية لعدم الأمن،ن التعاون مع البلدان الناجهات النظر الاقتصادية، وأو  من

  )1(.الأمن
 19تفاقية مع الحكومة الجزائرية في واد الأولية في الجزائر، بموجب إكما ساهمت الشركات الألمانية في التنقيب عن الم        

زء الشرقي م الألماني بالتعاون مع الشركة الجزائرية سونطراك التنقيب عن النفط في الجو يتحيث تولى كونسور  1974جانفي 
  .مليون مارك في هذا المشروع 90ودفع الكونسورتيوم الألماني . من الصحراء الجزائرية

  مريكيةللهيمنة الأ الألماني -الرفض الفرنسي :المطلب الثالث

تخاذ مواقف ات التاريخية هذا لم يمنعهم في إالفرنسية من توتر في بعض الفتر  الألمانيةرغم ما شهدته العلاقات 
يرتكز هذا التوجه على ضرورة أن يكون لأوروبا سياسة أمنية ودفاعية مستقلة عن  ؛الأوروبيةمشتركة خاصة بعد الوحدة 

  :نتهاء هذا الأخير وتفكيكه مستندين في ذلك إلى الحجج التاليةمريكية وحلف الناتو، أي إظلة الأالم

ن الأحلاف العسكرية تزول بمجرد زوال التهديد الذي قامت من عامة في العلاقات الدولية تقول بأإن القاعدة ال -

إن الحلف  '':1991في قمة الحلف عام '' روما''بـ  فرانسوا ميترانأجله، في هذا الصدد صرح الرئيس الفرنسي 
يدات التي تواجه الأمن بالإضافة إلى تغير طبيعة التهد )2(''ليس شيئا مقدسا بل هو عرضة للتغيير

وشدة التنافس . أوروبا، كان التخوف أساسا من التمدد الشيوعي داخل )الصراعات الغربية الداخلية(الأوروبي
مريكية جعل العلاقات بين البلدين تتجه نحو تراجع التحالف لينتقل بين أوروبا والولايات المتحدة الأقتصادي الإ

 .إلى مجال المنافسة التجارية

                              

   .184ص ، المرجع السابق الذكر،  علي محافظة -)1(
   .43-41ص ، صالأوروبية بين التحالف والمصلحة -الأمريكيةالعلاقات : حلف شمال الأطلسيليلى مرسي وأحمد وهبان،  -)2(
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مريكية لمكانتها الدولية بينما تراجع الدور الأوروبي في لمتحدة الأمن تعزيز الولايات ا 2001زادت أحداث 
ختلفت مواقف بحيث إ 2003ي الأمريكي ضد العراق التأثير على الشؤون الدولية وهو ما يظهر في التدخل العسكر 

وحذرت فرنسا  منالأمريكية في مجلس وألمانيا ضد الولايات المتحدة الأالدول الأوروبية، في حين وقفت كل من فرنسا 
خلال القمة  يراكجاك شلأوروبي بحيث شن الرئيس الفرنسي اتحاد وبا الشرقية في الإندماج دول أور بأا ستعرقل إ

 نحيازها للموقف الأمريكي إزاء العراقهجوما لاذعا على الدول الأوربية الشرقية لإ 2003فيفري  19الطارئة في  الأوروبية
طوة الأخيرة إن هذه الخ)...(تبعوا سلوكا غير مسئولا وموقفا غير لائقإم إ)...(فوتوا فرصة جدية للسكوت إم'':قائلا

  )2(.نه فور توليه زمام السلطة في بلاده أعلن عن جه الجديد المستقللذلك فإ )1(.''تحاد الأوروبيفي الإ 15إلى الدول 
المستشار الألماني (جيرهارد شرودرو جاك شيراكضطلعتا بزعامة قد إ) الأوروبيتحاد قاطرة الإ(يا إن فرنسا وألمان       
مات الدولية، في مناهضة نتهجتها إدارة بوش في معالجة الأز  معارضة السياسة الأحادية التي إ، بدور كبير في)السابق

لا يمكن لأية ":متحدياً الأمركة 1999جانفي 8يوم  جاك شيراكقال الرئيس الفرنسي  )3(.مريكية على العراقالحرب الأ
جتاحت إومنها الأزمة المالية التي -  1998وقد أكدت أزمات . دولة في عالم اليوم، مهما كانت قوية، حل قضايا العصر

بالإضافة إلى الأزمات السياسية في كوسوفو والعراق ومنطقة البحيرات الكبرى  –يا ودول جنوب شرق آسيا والبرازيلروس
كن إحراز تقدم بفضل التنسيق ويم. لشرق الأوسط، أنه من المحال قيام دولة وحدها بحل كل القضايافي إفريقيا وا

يتعين على الفرنسيين أن يفهموا أن عليهم صنع التاريخ وليس إتباعه، فلا . نسجام بين الدول وحركات الرأي العاموالإ
  )4(".مكان في عالم اليوم للخنوع وللقدرية إن أردنا النجاح

اني بالقول أن الأوربيـين سيرفضـون عـاجلاً أم آجـلاً أن تعـاملهم الولايـات المتحـدة كـدول تابعـة، يتردد الوزير الألملم 

حـترام زعامـة الأمريكـي، لـه، وتـذكيره بـأن عليـه إ، وزيـر الخارجيـة كـولن بـاولوعاد بعد ذلك ليرد مجـدداً بغضـب علـى تقريـع 
" أنتينــات"الولايـات المتحــدة أن تعــي بـأن الــدول الأوربيـة ليســت مجـرد لــواقط  علــى: نضـباط لهــا، فقـالتحــدة والإالولايـات الم

، بعــدما ســبقه انليونيــل جوســبكــان رد فرنســا أيضــاً لا يقــل غضــباً علــى لســان رئــيس وزرائهــا . تتلقــى التعليمــات الأمريكيــة

إذ وصف سياسـتها ضـد مـا تسـميه  لولايات المتحدة ما صدر عن ألمانيالالذي فاق في تحديه  هيوبير فيدرينوزير خارجيته 
  .الإرهاب بالسذاجة

                              

   ،20/02/2003، الجزيرة ،العجمل أحمد، فرنسا دد بعرقلة انضمام دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي -)1(
  .181، ص المرجع السابق الذكر، أبو خزام إبراهيم-)2(
   .22ص ،المرجع السابق الذكر ماجد كيالي، -)3(
   .3، ص2002 ،16العدد  ،المستقبل العربي، ''عن الولايات المتحدة الأوروبيمسار الافتراق  '' خير الدين عبد الرحمن، -)4(
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متهمــاً وزيــر الخارجيــة الفرنســي بالتحــدث تحــت وطــأة معانــاة التــوتر العصــبي، فشــخص فيــدرين  كــولن بــاولفــرد  

واشـنطن بوسـت الأمريكيـة الـذي كتـب بعـد لقائـه حيفة ، الكاتب في صديفيد إيجناتوسالموقف الأوربي مجدداً في لقاء مع 
الأوربيـــين أصـــبحوا يعرفـــون جيـــداً أـــم ســـوف يضـــطرون إلى العـــيش، في المســـتقبل المنظـــور علـــى الأقـــل، في عـــالم  فيـــدرين أن

إن هـذه الحقيقـة تمثـل ديـداً لأفكارنـا وثقافتنـا أكثـر : "يمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر فيدرين عن هـذا قـائلاً 
وبيـة حاليـاً هـو أن الكاتب الأمريكي بقوله أن الكابوس الذي ينتاب الدول الأور  ، وهو ما كرره"مما تمثله من ديد لمصالحنا

ـــة في العـــالم دون أن تكلـــفتقـــوم أمريكـــا بإ ـــؤثر علـــى مصـــالح أوربـــا الحيوي الولايـــات المتحـــدة نفســـها عنـــاء  تخـــاذ إجـــراءات ت
  .ستماع إلى وجهات النظر الأوربية ذا الخصوصالإ

، عــن التحـــذير لــورد روبرســـتونال الأطلســي، وزيــر الـــدفاع البريطــاني الســـابق لم يتخلــف الأمــين العـــام لحلــف شمـــ 
إن موقـف فرنسـا  )1(".قزمـاً عسـكرياً "بدوره من الوضـع المـريض الـراهن للعلاقـة الأوربيـة الأمريكيـة الـذي قـد يجعـل أوربـا قريبـاً 

، وليس من شـك أن مـن أوروبـا )ني، ايطالياسباني، بريطا(وألمانيا المناهض للحرب، ردت عليه واشنطن بإنشاء محور ثلاثي 
كانـــت   االــتي خرجـــت مــن الأزمـــة العراقيــة منقســـمة علــى نفســـها قــد فهمـــت الــدرس جيـــدا وهــو أـــا أكثــر هوانـــا وضــعفا ممـــ

 )2(.تعتقد

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                              

  3ص ،، المرجع السابق الذكر خير الدين عبد الرحمن - )1( 
   .91، ص 2005مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  ضة: لقاهرةا، د العربض أمريكيةالكبير مؤامرة  الأوسط، الشرق سعيد اللاوندي -)2(
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  الجزائر بين الإرث الفرنسي والتنافس الأمريكي: المبحث الثالث

  العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وأمريكا  :المطلب الأول     

بموقع متميز عالميا كقطب مهيمن، ومن ثمة بدأت مريكية الولايات المتحدة الأنفردت بزوال القطبية الثنائية، إ
تتغير العلاقات بين الطرفين الأمريكي والأوروبي من علاقات تحالف وتلاحم داخل المعسكر الرأسمالي الغربي إلى علاقات 
تنافس وفي بعض الأحيان إلى علاقات صراع، تمثلت في السباق نحو النفوذ والهيمنة وإعادة النظر في خرائط النفوذ الموروثة 

كل هذا دفع واشنطن لتجاوز . عن حقبة الحرب العالمية الثانية بقوة الضرورات والأحكام التي فرضتها الحرب الباردة
لمنطقة، لكسب موقع نتقلت إلى مرحلة التسابق مع حلفاءها في اثر من ذلك إلمناطق النفوذ، بل أك التقسيم التقليدي

  .صال ذلك بمصالحها الجديدةهيمنة أكبر لإت
قتصاد التطورات الحاصلة في الإو التغيرات الجذرية التي عرفتها العقود الأخيرة من القرن الماضي كما ساهمت 

كان التي  والثورة التكنولوجية من جهة والتحولات السياسية من جهة أخرى، و العالمي، خاصة فيما يتعلق بإفرازات العولمة 
قتصادية والطبيعية الكفيلة بالسيطرة والسيادة والمواجهة أمام زخم لإهتمام والبحث عن الموارد الإدور مهم في تزايد ا اله

فعلي من طرف الجانب الأمريكي مهدد بشكل وأصبح النفوذ الفرنسي بالمنطقة نعكس بدوره على هذا إ )1(.التطورات
الذي دخل بقوة غير مسبوقة على خط الصراع مع فرنسا من أجل سحب البساط من تحت نفوذها بالمنطقة كما فعل في 

  )2(.مناطق أخرى من العالم كانت محسوبة إلى عقود قليلة على فرنسا
  والجزائر الأمريكيةالولايات المتحدة الإطار الثنائي للتعاون النفطي بين  -1

مريكية الجزائرية نجد أن أمريكا كانت تنظر إلى الجزائر بقلق نتيجة الدور السياسي بالرجوع إلى بداية العلاقات الأ        

سواء على صعيد القارة  )3(،)1978- 1965(والذي حكم للفترة ما بين هواري بومدينالذي كان يقوم به الرئيس 
عن العلاقة بين الجزائر  ضلاف. نحيازالعالم، أو على صعيد حركة عدم الإعلى صعيد الإفريقية ومنظماا الإقليمية أو 

  .تحاد السوفيتي سابقاوالإ
 هواري بومدين، حيث أعلن الراحل الرئيس للوجود الأمريكي في الحوض المتوسط كما أن موقف الجزائر الرافض         

السوفيتي  ن الجزائر لن تكتفي بالموافقة على وجود الأسطولالمتوسط فإكي يلعب دوره في البحر بأنه إذا ظل الوجود الأمري
القواعد السوفيتية لخلق حالة من التوازن في المنطقة، وكانت الحكومة الجزائرية تؤكد دوما أن وجود  وإنما ستدعو إلى زيادة

                              

   .400، ص2013مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتإشكالات وواقع ورؤى المستقبل: الجزائرآخرون، و أمال قاسيمي  -)1(
   .112، ص2014مكتبة الوفاء القانونية، : ، الإسكندريةالأمريكيةمكانة المغرب العربي في السياسة ، يأمين البار، منير بسكر  -)2(
   .152ص  المرجع السابق الذكر، ،سعد توفيق البراز -)3(
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 9وفي . وازن القوى في الشرق الأوسطالأسطول السوفيتي في البحر المتوسط هو لدعم التعاون مع الدول العربية ولحماية ت
وجوده . إن الأسطول الأمريكي السادس يرابط في البحر الأبيض المتوسط'':خطابا جاء فيه بومدينألقى  1967جوان 

لى الخليج العربي، هذا المخطط على أسس إستراتجية عالمية، ومخطط يشمل أجزاء الوطن العربي من مدينة طنجة إ
ستمر توتر إلا أن أمريكا لم تستجب لطلب الإنسحاب وإ .''يشكل ديدا على المنطقة) أمريكي- الأنجلو( الإمبريالي

  )1(.العلاقات بين الجانبين
ت بداياته منذ السنوات الأولى قتصادي، كانذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كشريك إ على الرغم من       

 1966سنة فمنذ . لتوازن علاقتها مع  فرنسا وخاصة في اال الطاقوير الجزائذلك في إطار محاولة وكان . ستقلالللإ
 1969، عن طريق التفاوض سنة والأمريكي، حيث كان أول ظهور لهاقتصادي بين الطرف الجزائري زداد النشاط الإإ

ناء أعقبها المساهمة في بسنة،  25مليار مكعب سنويا لمدة  10تفاق الباسو بتصدير الغاز الطبيعي المميع، حوالي حول إ
مؤسسة أمريكية تشتغل في الجزائر في ميادين  1000، كانت هناك حوالي 1978وبحلول  .مصنع تكرير البترول في أرزيو

وإعتبرت أول تجربة شراكة ناجحة مع واحدة من أقوى دول العالم، وقد كانت لإطارات شركة  )2(.المحروقات والإلكترونيك
من النفط  بالمائة 5جدا، رغم أن مداخليها كانت جد متواضعة، إذ لم تكن تمثل سوى نسبة سونطراك تجربة مفيدا 

، ونشير كذلك إلى أن الشركات الأمريكية قد اكة جزائرية أمريكية في حقل غازيالمستغل ذلك الوقت، بالإضافة إلى شر 
ة عن قوانين ية للبلدين، وهي القوانين المستوحادعمت الحكومة الجزائرية بالعديد من الأفكار المفيدة في قيام صناعة بترول

  )3(.مريكيةالوكالات النفطية الأ
وحقول النفط خاصة، تمكنت الشركات الأمريكية أن تتغلغل في  1971ثر تأميم الشركات الفرنسية عاموعلى إ         

شركة  20نه ضمن زائر ووصل الأمر أد أمريكي في الجقطاع المحروقات وكذلك في التجارة الخارجية، حتى مثلت أكبر تواج
النفط تستحوذ عليها الشركات ستغلال ب وإبترولية أجنبية تنشط فيها نجد الثلث منها أمريكية وأصبحت عقود التنقي

في الجزائر هو الأهم وأضخم وجود إن الوجود الأمريكي '':1972وقد عبرت عن ذلك صحيفة نيويورك عام . مريكيةالأ
وصلت واردات فقد  )4(.''1976علاقات سياسية بين البلدين منذ عام غياب رغم إقتصادي في القارة الإفريقية، 

                              

  23، سنة259، العدد مجلة المستقبل العربي، ''مريكية من الاهتمام الاستراتيجي إلى الاختراق التكتيكيالولايات المتحدة الأ''عبد الإله بلقزيز،  -)1(
  . 45، ص 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : ،بيروت

(2 -) Algérie-ètas unis : les hydrocarbures :porte d études de l Amérique , in les êtas unis et la 
méditerranée, ouvrage  collectif.11-12 , op ,cit.p2. 

   .193 192، ص، ص ،المرجع السابق الذكر شيخ، عصام بن -)3(
   .153ص ،المرجع السابق الذكر سعد توفيق البراز، -)4(
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وقد تطورت هذه العلاقات الإقتصادية وتدعمت . ولارمليار د 3.5مريكية من الجزائر ما قيمته الولايات المتحدة الأ
والتي ) كتشافاتستة إ( 1995وسنة ) تسعة إكتشافات(1994المكللة بنجاح سنة  المتتاليةكتشافات أكثر، عبر الإ 

حتياطي الغاز الطبيعي الجزائري إلى حوالي النفطية في هذا اال، مما رفع إساهمت فيها أمريكا بقسط كبير عبر شركاا 
ن مؤسسة سونطراك في الأمريكية بالجزائر، فإ أما في ما يخص نشاط الشركات )1(.حتياطات العالميةمن الإ بالمائة 2.5

 مليون  850مريكية بلغت ستثمارات الأ، قدمت تقريرا مفاده أن الإ1998مؤتمر هوستون حول الطاقة في سبتمبر 
  .خلال السنوات الخمسة القادمة دولار مليار 4في قطاع الإنتاج، وتأمل أن تستثمر ما قيمته دولار 

ختراق المنطقة، لية كأداة لإركزت على دبلوماسية التجارة الدو مريكية الولايات المتحدة الأكن القول أن وبالتالي يم
س شراكة أمريكية مغاربية ، حيث سعت إدارة كلينتون إلى تأسي1998تضحت معالم تلك السياسة منذ سنة وقد إ

أهمية الجزائر كلها لعبت على تأكيد جارة، وهي  ستراتيجي، والثروات الطبيعية وخطوط التعلى الموقع الإرتكزت جديدة، إ
الجزائرية  أنه في فترة كلنتون توالت العقود التي وقعتها شركات مع الحكومة أيضا تجدر الإشارة )2(.مريكيةالأ نظومةالمفي 

تأتي في الجزائر أن  ستفادة من حقوق النفط والغاز المنتشرة بكثرة في الصحراء الجزائرية، حيث نجد طوال فترة الأزمة، للإ
لات التجارية بين البلدين وبلغت قيمة المباد. مريكيةالولايات المتحدة الأ المرتبة الثانية بعد السعودية في حجم تبادلها مع

  )3(.مليون دولار 5.3حوالي  2000ستثنائيا في العام مستوى إ
ث بلغت وارداا من النفط الخام ، حي2003حتلال الأمريكي للعراق الطلب الأمريكي على النفط بعد الإتزايد        

ألف برميل من جهة أخرى نجد أن قيمة الصادرات  244.605ما يقدر بـ 2007والمنتجات البترولية الجزائرية عام 
نتيجة لتأثيرات  2005رتفاع تواصل الأسعار النفط خاصة عام النفطية في الجزائر عرفت زيادة بإستمرار ويعود ذلك إلى إ

قتصادية والتجارية بين واشنطن والجزائر، ، تتوطد العلاقات الإوفي هذا الإطار  )4(.ذي ضرب المكسيكإعصار كاترينا ال
من قيمة الصادرات الجزائرية للولايات المتحدة  بالمائة 95حيث تحتل المحروقات صدارة المبادلات التجارية، حيث تمثل 

  .تعتبر الشريك التجاري الأول لها بعدما كانت فرنساالأمريكية، وتحولت واشنطن إلى أول شريك تجاري للجزائر 
  
  

                              

   .154ص ،السابق الذكر المرجع سعد توفيق البراز،-)1(
   .55ص ، المرجع السابق الذكر ،الأمريكيةالمغرب العربي في السياسة أمين البار،  -)2(
   .80ص ، نفس المرجع -)3(
   .351ص ،المرجع السابق الذكر، رضا عبد الجبار الشمرين -)4(
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  ستثمارات الأمريكية في الجزائرالإ -2

ستثمار الأجنبي لصعيد الدولي، التي كان أهمها الإلقد أفرزت العولمة والتقدم التكنولوجي الكثير من المتغيرات على ا       
من بين أهم الدول سعت جاهدة إلى إستقطاب الجزائر . يلالمباشر الذي أصبح يعد كأحد ركائز التنمية ومصادر التمو 

قتصاد إنتاجي، عداد لفترة ما بعد النفط، وبناء إعتبرت أن الإة، كما إستثمارات الأجنبية المباشر أكبر قدر ممكن من الإ
رقية وإعادة ستثمار الأجنبي المباشر، وتالإلابد من أن يتم من خلال الإصلاحات والخيارات، التي كان أهمها تشجيع 

بتعاد قطاع المحروقات وإحداث تنمية بالإجل إيجاد منتوجات جديدة خارج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أتأهيل 
  :ستثمار الأجنبي المباشر هيلتي قامت ا بالجزائر لتشجيع الإوأهم الإجراءات ا )1(.شيئا فشيئا عن أثر أحادية التصدير

المتعلق بالنقد والقرض قد فتح الباب على مصراعيه للإستثمار الأجنبي المباشر، ) 10-90(تبني الجزائر للقانون -
قتصادية ت الإستثمار على إقليمها، في جميع االاالشروط الضرورية لتشجيع وضمان الإوإيمانا بصورة توفير كافة 

  )2(.دولتفاقيات الثنائية مع كثير من الأبرمت العديد من الإ
في واشنطن، وهذه  1990جوان  22ستثمارات بتاريخ تفاقية حول تشجيع الإإالولايات المتحدة الأمريكية أبرمت مع 

ن تقوم بتأمين تفاقية ضمار والخاصة لما وراء البحار، وهي إستثماالإتفاقية تدخل ضمن الإتفاقيات المعروفة بإتفاقيات الإ
لرفع  1991جوان  16جزائرية في  - كما تم إنشاء غرفة تجارية أمريكية. مريكية في الجزائرأو إعادة تأمين الإستثمارات الأ

دين، ولجلب العديد من الشركات الأمريكية للإستثمار في الحواجز الجمركية التي تعرقل تدفق المبادلات التجارية بين البل
عشرين مليارين وتسعة مائة وأربعة و  2000 سنة مريكية من الجزائر حيث بلغت فيالجزائر، وذا إرتفعت الصادرات الأ

نتخاب وضاع الداخلية في الجزائر، فبعد إرتفاع في القيمة بالمقارنة مع غيرها إلى تحسن الأدولار أمريكي، يرجع هذا الإ

لدول خاصة نفتاح على الخارج والسعي لترقية التعاون مع العديد من اوالذي أبدى رغبة في الإرئيسا  بوتفليقةعبد العزيز 
   )3(.مريكيةلولايات المتحدة الأا

أمريكية في  -ة جزائريةتم إنشاء أيضا غرفة تجاري 2001 الأمريكيةللولايات المتحدة  بعد زيارة الرئيس الجزائري
أكبر مريكية على حصة ادرات الجزائر وتنافس الشركات الأالوجهة الرئيسية لصمريكية الولايات المتحدة الأتعتبر . الجزائر

مليار  11شكلت  مليار دولار، حيث 12، تجاوزت التجارة الثنائية 2010في سوق الواردات الجزائرية المزدهرة، في عام 

                              

   .426، صالمرجع السابق الذكر آخرون،و أمال قاسيمي  -)1(
   .427ص، نفس المرجع -)2( 
 http//www.census.gov/foreign:من الموقع): 2000-1990(الجزائرية-عبد الرحمان شريف، المبادلات التجارية  الامريكية-)3( 
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مريكية من الجزائر التي شملت في الغالب النفط والغاز، تشمل أقوى القطاعات، سواء من حيث الحجم دولار للوردات الأ
  أن علاقة أمريكا التجارية  ''ديفيس بيرس''لكترونيات، ووفقا للسفير الأمريكيائية والإدية الطاقة والمواد الغذأو القيمة الما

مع الجزائر رابع أكبر علاقة تجارية، حيث تعمل معظم الشركات الجديدة خارج قطاع النفط، والغاز في مجالات مثل المواد 
  .ية وتكنولوجيا المعلوماتستهلاكلانية والأعمال والأمن والسلع الإالغذائية والمستحضرات الصيد

قتصادي يعتمد عليه في شمال إفريقيا والعالم إبمثابة شريك  مريكيةالولايات المتحدة الأ إن الجزائر أصبحت بالنسبة        
بشمال إفريقيا، حيث تصل النسبة الكبيرة  بشكل أخر أكبر الأسواقت الجزائر خلال السنوات الأخيرة العربي، كما ظل

لقد تجاوبت الجزائر . مع منطقة المغرب مريكيةالولايات المتحدة الأ ادلات بين البلدين أكبر حجم مبادلاتمن حجم المب
قتصادي قتصاد العالمي مؤخرا، حيث بدأت بإعتماد إستراتجيات الإنفتاح الإقليمية والعالمية التي شهدها الإمع المتغيرات الإ

يغلب عليه  لكن هذا الانفتاح. نتقال السلع والخدماتلمختلفة على حرية إإزالة القيود امن خلال حرية حركة رأس المال و 
ومن جهة . قتصاد ريعيخاصة النفط والغاز هذا يعني أنه إقتصار الصادرات على المواد الخام و طباعا القصور نتيجة لإ

تفادة من سوتحول الشركات العالمية مجال الإستثمار في المحروقات من أجل الإ قتصاد السوقأخرى نجد أن التحول نحو إ
  .ن ثروة النفط آيلة لا محالة للنضوبالإنتاجية يمثل التحدي الثاني لأ مار الأجنبي لرفع القدراتستثالمزايا التي يقدمها الإ

ن الجزائر تحتل المرتبة فإ )OBG(أما في ما يخص الغاز الطبيعي وحسب ما أكدته مجموعة أكسفورد للتجارة 
 5-4من مطلبها وهو ما يعادل بالمائة  0.5حوالي مريكية لولايات المتحدة الأاالثالثة بعد قطر وروسيا، حيث تضمن 

الولايات حتياطات ، من مجموع إ بالمائة 20ليصل إلى  2015بحلول  3مليار م 12، ومن المتوقع رفعه إلى 3مليار م
من حلال مريكية للغاز وذلك ئر على تعزيز حضورها في السوق الأالإفريقية منه، لهذا حرصت الجزامريكية المتحدة الأ

 .سنة 20من الغاز الطبيعي لمدة  3م 20505بـ  هاتزويد
  التعاون الأمريكي الجزائري في مكافحة الإرهاب: نيالمطلب الثا

  التعاون مع الحلف الأطلسي -1

الباردة بدأ حلف شمال الأطلسي برصد مصادر التهديد التي تختلف بطبيعتها عن العدو بعد إنتهاء الحرب          
التقليدي، فأعداء اليوم هم من جيل جديد، دون قاعدة جغرافية واضحة الحدود، ويمزجون بين أدوات الصراع التقليدية 

ستراتجيات على أساس تحديد دقيق ضع إعتياده على و رتباك في إستراتجية الحلف لإهذا ما أوجد حالة إ. ير التقليديةوغ
الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل،  :مصادر التهديد التي حددها الحلف تركزت على. لهوية العدو وموقعه جغرافيا وسياسيا
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مثل الخلل  )1(قتصادي،وز الجانب العسكري إلى الجانب الإنتشار الصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى مصادر ديد تتجاإ
بدل مفهوم وذا ت .وازنات البيئية وطرق إمدادات الطاقة والمواد الخام والطرق التجارية والهجرات الجماعية وغيرهافي الت

إزداد التخوف من خطر أمني مستقبلي، أي أن  أسمالية وشيوعية، إلى قيم حضاريةقتصادي بين ر العدو أطلسيا من صراع إ
  )2(.يصبح الأخر حضاريا قادرا على توظيف ما يوصف بمصادر التهديد اللينة

على قمة النظام السياسي الدولي عاملا أساسيا يدفع طرفي المعادلة إلى مريكية الولايات المتحدة الأيعد تربع         
لمتوسط جتماعاته على أهمية اث بدأ الحلف الأطلسي يؤكد في كل إة، حيمغربي –السعي نحو تكوين شراكة أمريكية 

مين بالمتوسط عبر الحلف الأطلسي، لتأ هتمامي بالمنطقة ضمن إطار الإهتمام الأمريكللأمن الأوروبي، ويدخل الإ
ستقرار أن تحقق الإروبا وحدها لا تستطيع ن أو عين الدفاع عنها، فحسب الرؤية الأمريكية، فإمصالحها الحيوية التي يت

لنسبة لها منطقة ستقرار التي تعد باط، فالدور الأعظم هو لأمريكا في إستتباب الأمن والإوالأمن في المنطقة البحر المتوس
  )3(.عتباراتإستراتجية لعدة إ

أعلن الحلف رسميا عن إستعداده  1994يسمبر وضرورة إرساء قواعد حوار مع دول الضفة الجنوبية، وفي د 
عام '' مبادرة الحوار المتوسطي''أطلق الحلف،  )4(.ستقرار المنطقةمع الدول المتوسطية المساهمة في إتصالات اء إلإجر 

، في إطار المقاربة الجديدة التي تبناها، تجاه العديد من الدول خاصة دول جنوب المتوسط والقائمة على تعزيز 1994
نظمت الجزائر إلى هذه المنظمة في مارس إالتي تعرفها منطقة المتوسط وقد  الحوار والتعاون بين أطرافه لمواجهة التهديدات

للبلدين في إطار ، وذلك عبر زيارات الوفود العسكرية 1997لكن التقارب الأمني العسكري بدأ منذ سنة  )5(.2000
لمشاركة في زاعات وافي فض الن طقة والدور الهام للجيش الجزائرينه إعادة وزن الجزائر في المنعمل مشترك، من شأ
  .ستتباب الأمن في المنطقةالعمليات الإنسانية وإ

لسياسي والأمني في الجزائر، والسعي ستقرار امها هي ظاهرة عدم الإستطاعت واشنطن أن تستخدإن الورقة التي إ       
ستراتيجي المهم الموقع الإالمناطق الحساسة وذات  إلى السيطرة على الجزائر كجزء من إستراتجيتها لإحكام السيطرة على

بالنسبة لمصالحها الحيوية، والتي تشكل مجالا مهما للمهمات المستقبلية التي حددها الناتو لمواجهة الأزمات القادمة، والتي 

                              

 . 20، ص 2009مركز الجزيرة للدراسات،  :قطر ،حلف شمال الأطلسي في عامه الستينعبد النور عنتر وآخرون،   -)1(
  . 30ص ، نفس المرجع -)2(
   .159ص، المرجع السابق الذكر، مصطفى بن شنان - )3( 
   .51ص  ،المرجع السابق الذكر ،حلف شمال الأطلسي في عامه الستين عبد النور بن عنتر،-)4(

(5  ) -abedenour benantar,  “nato Maghreb and Europe’’ médeteranienne politics Routledge, USA, 
news york,vol.11, july 2006, p170. 
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تجاوبا مع التهديدات الجديدة التي طرأت بعد أحداث . 1949تقع خارج مجالها الجغرافي المحدد له في معاهدة واشنطن 
أن أي عدوان على إحدى الدول '' عتبارمن معاهدته المتعلقة بإ) 05(ادة ، حيث فعل الحلف الم2001 سبتمبر 11

وبتفعيل هذه المادة بات واضحا أن الحلف أصبح ملزما بتنفيذ '' الأعضاء في الحلف يمثل عدوانا على بقية الأعضاء
وبذلك وجد الحلف '' الحرب على الإرهاب العالمي''توجهات ورغبات الولايات المتحدة التي أعلنتها من خلال إستراتجية 

    )1(.المبرر السياسي لتدخلاته
س التجارة الذي تمر به خم متدادها البحري على المتوسط،لإ، ستراتجيا هاما للحلف الأطلسيفالجزائر تمثل شريكا إ      

وبحرية بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وكبوابة ستمرار الأسطول السادس الأمريكي؛ وكحلقة أرضية الدولية، ويبحر فيه بإ
تصالات الإمن خلال كثافة ائر بالجز  الأمريكيهتمام يبرز الإ. ساحل الإفريقي التي م واشنطنإستراتجية نحو دول ال

با وقائد أركان قيادة وكان أبرزها الزيارة التي قام القائد العام للقوات البحرية في أورو . والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين
، وبدعوة من قائد الأركان العامة للجيش 1998أوت  10في  جوزيف لوبازحلف شمال الأطلسي في الجنوب الأميرال 

، في إطار جولة قادا إلى دول المغرب كوندا ليزا رايس مريكية آنذاكوزيارة كاتبة الدولة للخارجية الأ )2(.الجزائري

ر كان بزيارة إلى الجزائ 2005جوان  5بأوروبا يوم  الأمريكيةنائب قائد القوات '' شارل فولدا''العربي، كما قام الجنرال

، في إطار التعاون حمد قايد صالحأقائد القوات البرية ثم اللواء  أحسن ظافربومدين اللواء  ستقباله في مطار هواريفي إ
مريكية هذا التوافق دام ثلاثة أيام، مكن من إجراء الأوحدة من حراس الشواطئ بين الجيشين رست أيضا بميناء الجزائر 

سنة  هيلاري كلنتون مريكية زيارة كل من وزيري الخارجية الأإضافة إلى )3(.تمارين مع وحدات القوات البحرية الجزائرية
  .، وتبادلا فيها مع الرئيس بوتفليقة المزيد من سبل الشراكة وبعث المسائل الإقليمية والدولية2012

م الأوروبية، أو التقارب الجزائري الأطلسي إنما هو محصلة تفاهم بين الجزائر وواشنطن بعيدا عن العواصإن هذا        
 نضمام الجزائرلف الأطلسي والجزائر الباب أمام إمتياز، قد فتح هذا اللقاء وهو الأول من نوعه بين الحهندسة أمريكية بإ

                              

   .17ص ، المرجع السابق الذكر، حلف شمال الأطلسي في عامه الستين عبد النور عنتر وأخرون، -  )1(
  .63، ص 2003والتوزيع، دار وائل للنشر  :عمان ،21علاقات العرب الدولية في القرن  سعد حقي توفيق، -)2(
  . 5،7ص، ص، 2005 ،504، الجزائر، العدد ، مجلة الجيش''بأوروبا الأمريكيةقائد القوات ''أمال،  -)3(
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 )∗(،1998ياق دعيت الجزائر للمشاركة في ندوة الحلف الأطلسي في لشبونة في هذا الس .للحوار الأمني في المتوسط
   )1(.جتماع الأطلسيولى التي تشارك فيها الجزائر في إوذلك لمعالجة التحديات البحرية وهي المرة الأ

مع الناتو  إلى الحوارنضمام الجزائر لجزائر وواشنطن تطورات مهمة منذ إوقد عرفت العلاقات العسكرية بين ا       
عتراف الحلف بأهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في مواجهة التهديدات التي تواجه أوروبا في الضفة الجنوبية، خصوصا بعد إ

كما يعتبر   .فقد شاركت الجزائر في العديد من المؤتمرات السياسية وكذا العمليات الأمنية والعسكرية إلى جانب الحلف
 )2(.ستقرار في المنطقةللإ'' ة المفتاحالدول''الأمريكيون الجزائر

الإرهاب عبر الصحراء  مريكية للجزائر ضمن مبادرة مكافحةتحدة الأعلى هذا الأساس جاء إدراج الولايات الم 
اتجية عتبارها للجماعة السلفية للدعوة والقتال منبعا للأنشطة الإرهابية في الساحل كتطبيق أساسي لإستر على خلفية إ
تعتبر هذه العملية كخطوة أولية في طريق التعاون  )3(.في الحرب الدولية على الإرهابالإرهاب التي إتبعت تجفيف منابع 

 مريكية تستفيد منها الجزائر، وتعد كأرضية من أجل التنسيق الأمني فييقيا من قبل الولايات المتحدة الأالأمني في شمال إفر 
  . مريكيةروبي من قبل الولايات المتحدة الأالأمني الأو  ختراقا للمجالمنطقة المغرب العربي، كما تعد إ

الرئيس الأمريكي  بالدور الجزائري على لسان عترافالإ ،د هذاحيث تعتبر الجزائر دولة رائدة في هذا الميدان ويؤك
وجاء  ستقلال الوطنيللإ 42بمناسبة  2003جويلية  05في  للرئيس بوتفليقةسالة التي بعثها في الر  جورج دبليو بوش

يحرص فيها ويشيد بالتعاون القائم  إذ )4(.''أمريكا تواصل الرهان على الجزائر بصفتها شريكا في مكافحة الإرهاب'' :فيها
قتصادية، وهي التصريحات التي والتكوين القضائي والإصلاحات الإ بين البلدين في مجالات متعددة مثل مكافحة الإرهاب

الجزائر تعد من بين شركائنا ”، بالقول إن ديفيد بيرسإلى  ريشارد ريدمانرددها السفراء الأمريكيون بالجزائر بدءا من 
ستقرار المنطقة إستقرار الجزائر وإزدهارها مهم جدا لإ”إلى أن كما أشار أيضا  .“الأوائل في مكافحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعاون مع الجزائر في محاربة الإرهاب والتطرف وكذا في ترسيخ ثقافة التسامح ”ن ، مضيفا إ“بأكملها

                              

، لاعتبارات التالية نذكر منها، الأزمة الداخلية للبلاد ورغبة الحكومة آنذاك في تفادي مشاورات مع الحلف 1995الجزائر عن الحوار الأطلسي في  تغيبت -)∗( 
ف بين دول الحلف الخلا.  ، نظرا لعدم اتضاح أمورها السياسيةإجراء اتصالات  علنية مع الجزائررغبة الحلف في عدم . لان لا تفسر كتدخل في شؤون البلاد

  .53، صعبد النور عنتر.حول تقويم الأزمة الجزائرية، مما حال دون انتهاج سياسة موحدة تجاه الجزائر
   .45ص ،المرجع السابق الذكر،  حلف شمال الأطلسي في عامه الستين عبد النور عنتر، -)1(
  205، ص38، الد 2003، 154، عدد مجلة السياسة الدولية، ''موقع إفريقيا في إستراتجية أمريكا الجديدة''خالد حنفي علي، -)2( 
   .375،376،ص، دار الوفاء القانونية، ص: ، الإسكندريةمكافحة الإرهابأمير فرج يوسف، -)3(

(4 -) Rachid ou fkir ,’’redéploiement militaire American, l affriquée, du nord âpres le 
11/09/2001,mémoire de master 2, institut européennes,2006,p6. 
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قراطية تخدم السلام والإزدهار شراكة ديم”، معربا عن أمله في أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بمثابة “والإعتدال
  . “ستقرار العلاقات الثنائيةوإ

دول التي تأثرت وعانت من هذا التهديد بشكل لافت مع بقية الدول الأخرى، وقد وصل هذا فالجزائر من ال       

هتمامات القيادة ز إالتهديد في لحظات معينة إلى حد ديد كيان الدولة الجزائرية، كما تعد قضية الإرهاب أحد أبر 

 )1(''قوس الأزمات'' قي أو ما أطلق عليهالساحل الإفريالجزائرية ومحور التعاون الأساسي مع واشنطن، خاصة أن منطقة ا

لمغرب إسلامي، وتوغله في عدة دول لكثرة النزاعات فيها وتعدد الاثنيات والعرقيات التي أصبحت ملجأ القاعدة في بلاد ا

وتحصلت  )2(.ةستخباراتيأمريكا معلومات إستراتيجي، تبادلت الجزائر مع في إطار التعاون الإ. لمصالح الغربيةوإستهدافه ل

ستعملت هذه الأخيرة في الليلية، طائرات بدون طيار حيث إ منظار الرؤية'' :على معدات العسكرية عالية الدقة مثل

  . اميناسالهجوم الإرهابي بعين 

فالجزائر . إن ما يفسر التعاون الأمريكي الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، حاجة كل من البلدين إلى الأخر       

، خاصة أن الأحداث التي شهدا جعلتها في عزلة عن محيطها دولة ذات تأثيرلى إقامة وتعزيز علاقات قوية مع بحاجة إ

الإقليمي والدولي، وبما أن الجزائر تتمتع بمكانة جيوستراتجية هامة في منطقة أفريقيا بالإضافة إلى خبرا وقوا في محاربة 

 )3(.جهات النظر بين الطرفان تقارب و التهديدات المختلفة أسهم ذلك في

  الجزائرفي مظاهر التنافس الأمريكي الفرنسي  :الثالث المطلب

 الامريكيةحدة الولايات المت أنبالمنطقة على  الأمريكيهتمام لإالمغاربية وايرين من المختصين في الشؤون يؤكد الكث

  .عكس ذلك توحي الأوروبيةاريع منها مع المشتزاشاريع المطروحة و ، لكن الماهتمام لهإ أدنىلا تعير 

تجية هتمام الأمريكي بالمنطقة يكمن في الحاجة إلى المواد الأولية الموجودة إلى حد كبير وخصوصا المعادن الإستراالإ       

التجارة ستمرار أهمية المواقع الإستراتجية لدول المنطقة، خاصة المطلة على الممرات المائية وطرق وإ. وكذا الحاجة إلى أسواقها

وظهور الإسلام كأحد الإيديولوجيات المعاصرة التي تسعى من خلال بعض الأفراد والجماعات السياسية لتنظم . العالمية

الثانية التي أما الألية  )4(.أنفسهم ومؤيديهم في تحدي الغرب وفي مواجهة سياسياته وممارساته في مناطق عدة من العالم

                              

   .27ص  المرجع السابق الذكر، ،مريم براهيمي -)1(
   .55، ص2005دار العلا للكتب، : ، القاهرة2005- 2000، أمريكا والعالم متابعات في السياسة الخارجية الامريكية شلبي، السيد أمين -)2(

http//studies,aljazeera.net/report/2012/06.29/06/3/2014
 (3 -بوحنية قوي، إستراتجية الجزائر اتجاه التطورات الأمنية في الساحل الإفريقي-)

   .151-150ص ص، ، 2016دار الحامد، : ، القاهرةحوارات الإقليمية والعالمية في منطقة الساحلنسيم لول وآخرون،  -)4(
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مريكية لطرد النفوذ الفرنسي من القارة فتمثلت بالقضايا الأمنية حيث تشهد القارة ظاهرة ستخدمتها الولايات المتحدة الأإ
  )1(.العنف السياسي في معظمها والحروب الأهلية والنزاعات ما بين دولها

عدها الدائم في أما بالنسبة لفرنسا فإفريقيا عامة والجزائر خاصة تمثل أحد العوامل الثلاثة لمكانتها الدولية، بجانب مق       
ستقلت عنها نتيجة لسياسة تعاونية ا ذه الدول التي إمجلس الأمن، وقدرا النووية، وقد حافظت فرنسا على علاقا

فالجزائر تعتبر منطقة نفوذ فرنسي منذ . قتصادية والثقافيةالدول في االات العسكرية والإ محكمة ودقيقة طبقتها مع هذه
فإن فرنسا ستعمارية، ر، كما كان الشأن إبان الحقبة الإفريطها في إدارا بشكل مباش، وعلى الرغم من ت1830

ظلت فرنسا  )2(.''ستعمار الجديدبالإ''صادي من خلال آليات ما يعرفقتت أن تبقي الجزائر، ضمن فلكها الإستطاعإ
جله، وتمتلك ة إلى خوض الصراع من أدولي، مستعدحمر في نفوذها الها مجالها الحيوي، وعلى أا خط أعتبار تنظر لها بإ

شركاء والمستثمرين، بنسبة قتصادية، حيث تتصدر فرنسا قائمة الالمصالح الإ فرنسا اليوم شبكة من المصالح في مقدمتها
  .ستثمارات كما تعد زبونا هاما بالنسبة للجزائر في مجال المحروقاتفي أرقام المبادلات والإ بالمائة 30 تناهز 
عتبارها جزءا من ة الشرق الأوسط، بإأن الأهمية الجيوستراتجية للمنطقة المغاربية، وروابطها الثقافية القوية لمنطقغير        

عجا للسياسة العالم العربي والإسلامي، عادة ما تشكل دافعا قويا للولايات المتحدة الأمريكية للبقاء منافسا قويا ومز 
ووجه الكثير من  فيتي من المنطقة، وبروز طموح أمريكي خلال التسعينات،نسحاب المنافس السو الفرنسية خصوصا بعد إ

الضربات القوية لفرنسا في مناطق كثيرة كانت تعد مناطق نفوذ تقليدية، من بينها دول غرب إفريقيا التي تعتبر الجزائر بوابة 
، في الخطاب التوجيهي الذي ألقاه الرئيس وكانت العلامات الأولى لهذا الإهتمام الأمريكي الجديد )3(.فرنسا الجنوبية لها

، ومع ذلك ظلت منطقة المغرب العربي في بداية التسعينات تحتل مرتبة 1990أوت 02في  جورج بوش الأبالأمريكي 
   .الأمريكيةجد ثانوية في سلم الاهتمامات الإستراتجية 

بالنظر إلى تاريخ المنطقة فالوجود الأمريكي ا يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، من خلال تواجد بعض          
، وبحسب )المرسى الكبير، بشار، رغان( مريكية في الجزائر من خلال القواعد الفرنسية الثلاث فيية الأالقواعد العسكر 

من المنطقة التي يشملها الحلف  جزء''ن الجزائر، فإ1956مارس  28ه مجلس الحلف في البلاغ الرسمي الذي أصدر 
ولعل هذا ما جعل الحلف يتخذ . ويعترف الس بأهمية الأمن في هذه المنطقة لحف شمال الأطلسي )4(''...ختصاصهبإ

                              

   .105، ص2005دار مجدلاوي، : ، عمانتجاه إفريقيا الأمريكيةتطورات السياسة جميل مصعب،  -)1(
  .  32، ص 2010دار الوفاء القانونية، : ، الإسكندريةمكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية الفرنسيةمنير سكري، ، أمين البار -)2(
   .33، ص نفس المرجع -)3(
   .44ص.المجلة العربية للعلوم السياسية، الأمريكيةسعيد الهوسي، مكانة المغرب العربي الأمنية في الإستراتجية  -)4(
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ك بعد ستمر هذا التواجد العسكري كذلوإ )1(.بتجهيز القوات الفرنسية الموجودة بالجزائر 1956جوان 25قرار في 

مريكية آنذاك لا تعلن نفسها منافس جديا للنفوذ الفرنسي حول المنطقة ة، فقد كانت الولايات المتحدة الأالحرب البارد

وروبين وفي مقدمتهم فرنسا، هذا بالرغم من بعض ا نقطة تحالف مهمة مع حلفاءها الأالمغاربية حيث كانت ترى فيه
تراف الأمريكي لفرنسا ببسط نفوذها على منطقة المغرب العربي فيما بين عالإ .الخلافات التي كانت تطفو على السطح
  )2( :الحربين العالميتين، ينهل من ثلاث عوامل

ستعماري الأوروبي الذي يضرب جذوره في تاريخ  يأت من فراغ، وأن مرده إلى الإرث الإأن هذا النفوذ لم �
  .المنطقة

ترة إلى الحرص على قسمة العمل الإمبريالية، أو ما هذه الف كانت مدفوعة خلالالولايات المتحدة الأمريكية   �
 .''تقاسم الأدوار''صطلح عليه أ
إلا  )3(.كانت مجبرة على ضمان التماسك في الرأسمالية العالمية من الخطر الشيوعيالولايات المتحدة الأمريكية  أن  �

ز قتصاد معولم يتميظل إهر للعيان أنه في وقد ظ. أن هذا الاعتراف سرعان ما بدأ في التراجع بعد الحرب الباردة
 .ستراتجيينلا حدود لها حتى بين الحلفاء الإ ن المنافسةبالبحث المستميت عن الأسواق، فإ

، السيطرة على العالم، وأا 1945أن الجنرال شارل ديغول لطالما إعتقد أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية منذ بيد 
ورال، بما فيها روسيا، وذلك بالعدوان السوفيتي الممتدة من الأطلسي إلى الأسر أوروبا، تمكنت من التقدم من خلال ك

التي تدعمها ) المشروع الأمريكي(الذي لم يكن يؤمن به بمفرده، وكان ينزع إلى إستراتجية مضادة لأوروبا الأطلسية 
يقول الفيلسوف  الشأنهذا  في )4(.مريكيةأوروبا الأة، كقاعدة لإعادة بناء الألماني-نطن، تركز على المصالحة الفرنسيةواش

وستفقد ... نعرف جيداً أن أمركة أوربا بعد الحرب ستقود بلا شك إلى أمركة الكرة الأرضية كلها'':سيمون وايلالفرنسي 
  )5(.''الإنسانية ماضيها

يطانيا وفرنسا وتوريطهمـا في شـن حـرب ستخدام إسرائيل للإيقاع ببر الولايات المتحدة بإفي حين يرى البعض أن قيام        
سـتعماري، هـذا مـا تم تأكيـده مـن قبــل الـدولتان الإسـتعماريتان في فـخ أــى دورهمـا الإوـذا وقعـت . 1956السـويس سـنة 

                              

   .36، ص1978عالم المعرفة،  :، الكويتوالتكتلات في السياسة العالمية الأحلاف، محمد عزيز شكري-)1(
   http//drisshagrini.maktoobblog.com/cotegory:الموقع من: المغرب العربي الأمريكي  في منطقة  –عالي سلكوح، التنافس الأوروبي - )2( 
   .44، صالمرجع السابق الذكربلقزيز،  الإلهعبد -)3(
   .164، ص المرجع السابق الذكر نسيم لول وآخرون -)4(
   2ص، المرجع السابق الذكر خير الدين عبد الرحمن، - )5( 
  .نفس المرجع- )5( 
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، وتحديــداً في حــرب 1956ســتخدام الدولــة العبريــة في عــام إتم '': حــين قــال إدوارد هيلمــانالباحــث اليهــودي الأمريكــي 

عــتراف وزيــر الخارجيــة البريطانيــة آنــذاك في مقالــة عنواــا إو . ــاء خــدمات الإمبراطــوريتين البريطانيــة والفرنســيةالســويس، لإ

لم تتحــرك تــل أبيــب بمفردهــا، فقــد كــان القــرار هــو عــدم الســماح بنشــوء إمبراطوريــة عربيــة تحــل محــل ). الشــرق ...غروبنــا في(

وفرنسـا خـلال السـتينات مـن القـرن العشـرين  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أثـر تـوتر العلاقـات بـين )1(".الإمبراطوريات الغربية

البــاردة إلى الحــد الــذي دفــع إلى  مريكيــة الفرنســية تتصــاعد بســبب قضــايا الحــربتلــك الفــترة كانــت حــدة المواجهــة الأففــي 

  )2(.1966نسحاب فرنسا من الجناح العسكري للحلف الأطلسي عام إ

مريكية في أول زيارة قادته إلى العاصمة واشنطن إذ صرح الطروحات التوسعية الأ جاك شيراكنتقد الرئيس إ        

أنه ليس من المعقول أن نتخيل أن تكون الإرادة والقرار لأمريكا دائما، بينما تقوم أوروبا بدفع فاتورة '' :قائلا

إن الدبلوماسية الفرنسية '':قائلا فدرين هوبيرجية فرنسا الأسبق خار نفس المعنى الذي ذهب إليه وزير وهو  )3(.''الحساب

عاما من أجل أوروبا  40إن فرنسا ناضلت نحو ...حتكار الأمريكيصوى في القرن العشرين لمواجهة الإتعطي أولوية ق

وفي القمة ) 4(.''الموحدة، ولذلك فهي ترفض أن تختزل كل هذا النضال في أن يصبح مشروع أوروبا سوقا حرة لأمريكا

أن السياسة الامريكية تجاه '' :جاك شيراكبقصر اللوفر بباريس صرح الرئيس  1998نعقدت في ديسمبر العشرين التي إ

الشراكة لا '' وهو كلينتوننتقد الشعار الذي رفعه الرئيس وإ ،''لمصلحة فقط، وليس مبدأ التكافؤإفريقيا، تقوم على مبدأ ا

  )5(.''تبعية مع إفريقيا

كانت لواشنطن مواقف مناقضة للمواقف الفرنسية في القضايا المتعلقة بالجزائر، ففي عقد التسعينات إبان كما  

إن أمريكا تطارد فرنسا في '':دورا محوريا في تلك الأزمة، حيث علقت صحيفة لومند بالقول ت أمريكالعبالأزمة الأمنية، 

ودعمت المؤسسة  1992ب على الديمقراطية في الجزائر في وفي الوقت الذي دعمت فيه فرنسا الإنقلا )6(.''الجزائر

ضد الجبهة  لامين زروالوقفت موقفاً معاديا في عهد الرئيس . العسكرية الحاكمة في عهد الس الأعلى للدولة

خلالها نجد أن الإدارة الأمريكية وقفت موقفا مغايرا، ووجدت في موقف باريس ثغرة يمكن التدخل من . الإسلامية للإنقاذ

                              

 
   ،117، ص 2005مركز دراسات الوحدة،  : بيروت سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية،، الحاجعلي  -)2(
، 2006شركة ضة للطباعة والنشر، : ، القاهرةأمريكا سايس بيكو جديد في الشرق الأوسط، ملامح أولية لوفاق دولي جديدسعيد اللاوندي،  - )3( 

  8-7ص
  . نفس المرجع -)4(
   .19، ص المرجع السابق الذكر لول وأخرون،نسيم  -)5(
  . 157ص ، المرجع السابق الذكر سعد توفيق البراز، -)6(
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 )1(في أحداث الجزائر، ففي الوقت الذي كانت باريس متحمسة لسياسة إستئصال ما يطلق عليه بالإرهاب الإسلامي،
ضرورة الإتفاق على منع إنتشار تيار الأصولية في '':جاك شيراك فيما يرى. ألان جوبيودافعت عنه بإستماتة حكومة 

  )2(.''بأسلوب عصري مشترك) الشمالي والجنوبي ( ساحلي المتوسطالعالم، ومحاربة جميع من يعارضون التقارب بين 

كانت واشنطن ترى أن الأزمة في الجزائر هي أزمة سياسية وحلها يكمن في إشراك المعتدلين في الجبهة الإسلامية 
'' سانت الجيديو''وساندت  )3(.للحكم، والسعى إلى محاربة التيار الراديكالي الذي يقف أمام المشروع الأمريكي في المنطقة

وبالتالي يمكن القول أن المنظور الذي  )4(.لتدعيم طرحها بإمكانية قيام حوار سلمي مع الأطراف الإسلامية المعتدلة
الجزائري يتميز بالتعدد؛ بحيث لا يقتصر على متغير واحد، فهناك ثلاثة  تعاملت الإدارة الامريكية من خلاله مع الموقف

  )5(:ن خلالها متابعة الموقف الأمريكي من الحالة الجزائرية وهيمحاور على الأقل يمكن م
المحور الأمني والمتعلق بموقفها من أعمال العنف الدائرة في الجزائر والمحور الإقتصادي والمتعلق بحرص الولايات 

بكميات كبيرة من المتحدة الأمريكية على تأمين وصول خامات المحروقات من النفط والغاز الطبيعي والتي تحصل عليها 
الجزائر والمحور الإستراتيجي، والذي تركز من خلاله على مسألة النزاع الدائر حول الصحراء الغربية والذي تشكل ضلعا 

، عبد العزيز بوتفليقةولعل تجاهل الرئيس الأمريكي الخوض في الشأن الداخلي للجزائر أثناء زيارة الرئيس . أساسيا فيه
ية، ولم يثر أي أسئلة عن الوضع الداخلي وإنما ركز على الملفات الإقتصادية، والتي بذل سلفه  حيث تعامل معه ببرغمات

أنه من الأفضل أن تتحدد سياسة بلاده تجاه الجزائر في  بوش الابنكلنتون جهدا واضحا في إعدادها، فقد إكتشف 
   )6(.خلال خبراء الأمن القوميمجالس إدارة الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في مجال النفط، وليس من 

وزير خارجية  هوبير فيدرينلخصها  الأمريكيةالولايات المتحدة و في الواقع هناك حساسية في العلاقات بين فرنسا 
النقد المنظم المنهجي، وأضاف لقد توصلنا إلى صيغة أن  1957إن الدبلوماسية الفرنسية منذ عام '' :فرنسا السابق بقوله

  )7(.''ى أن نقول نعم، إذا كانت نعم في مصلحتنا، وأن نقول لا ، إذا كان ذلك لا يضر أهدافنا الحيويةنكون قادرين عل

                              

  . 67ص ،المرجع السابق الذكرسعد حقي توفيق،  -)1(
   .196، ص المرجع السابق الذكر علي الحاج ، -)2(
   .73ص ،المرجع السابق الذكرعبد السلام إبراهيم،  -)3(
  . 47ص  المرجع السابق الذكر، منير بسكر،أمين البار، -)4(
   159.ص  المرجع السابق الذكر،. سعد توفيق البراز -)5(
   .81، ص المرجع السابق الذكر ،يأمين البار، منير بسكر  -)6(
   .151ص ، 2003، القاهرة، ضة مصر للطباعة والنشر، المرجع السابق الذكر حرب باردة جديدة،عالم في مواجهة ال أمريكا، سعيد اللاوندي -)7(
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لا ينفي وجود صراع خفي بين  الولايات المتحدة الامريكية كما أن التوجه الدبلوماسي للسياسة الفرنسية في تعاملها مع
  .أمريكا وفرنسا تعبر عنه تيارات سياسية وفكرية عديدة داخل اتمع الفرنسي بالرفض للهيمنة الأمريكية على العالم

ختراق في منطقة الإملف الصحراء الغربية لإحراز تقدم جديد في عملية ستثمرت الولايات المتحدة الامريكية إ       
المغربية، وكان يساعدها في ذلك أن - حيث نجد أن فرنسا ظلت ولفترة طويلة تدير لعبة الخلافات الجزائرية. المغرب العربي

قل الملف إلى الأمم مسألة النزاع ظلت معروضة على منظمة الوحدة الإفريقية التي ترتبط سياسة فرنسا ا، غير أن ن
نسحاب المغرب من المنظمة، كل ذلك يعني تحويله لصحراوية وإلإفريقية بالجمهورية اعتراف منظمة الوحدة االمتحدة بعد إ

  )1(.من الناحية العملية من دائرة الاختصاص الفرنسي إلى دائرة الاختصاص الأمريكي المباشر
  :مبادرة ايزنستات

قة المغاربية والمنطمريكية الأوروبية على منطقة المتوسط بصفة عامة، رة ايزنستات في سياق المنافسة الأتأتي مباد        
ومن أجل ذلك أدخل  تحاد الأوروبي يعتبر المتوسط والفضاء المغاربي مجالا حيويا بالنسبة إليه،بشكل خاص، فإذا كان الإ

مريكية لم تبقى فإن الولايات المتحدة الأ. 1995ة الدول المتوسطية الجنوبية في شراكة معه، في ما يسمى بمسلسل برشلون
قتراح مبادرة إلى إ 1998درة التي دد بالطبع مصالحها الإقتصادية، لذلك سعت سنة ه هذه المبامكتوفة الأيدي تجا

شرح  )2(.في السوق المعولم) المغرب،الجزائر وتونس(ستقرار المنطقة، تنخرط فيها مغاربية من أجل ضمان إ–شراكة أمريكية
ستقرار والتي دف إلى المساهمة في إ، ركان أربعةعلى أ قومالمبادرة التي ت زينستاتستيوارت إالمسئول الأمريكي 

  )3(.المنطقة
مريكية تحديا لها في منطقة نفوذ خاصة مع فرنسا التي تعتبر المبادرة الأمحاولات الشراكة هذه خلقت منافسة شديدة        

ال لأمريكا، حيث فئة رجال الأعم ا تقليديا وشرعت بعض الصحف الفرنسية في تصنيف المسئولين الجزائريين في
عتبرته باريس إرادة  الصحراء الجزائرية الأمر الذي إستغلاله فيلى عقود ضخمة للتنقيب عن النفط وإستحوذت الأخيرة عإ

  )4(.سياسية جزائرية لتهميش الشركات الفرنسية

                              

   .68ص  المرجع السابق الذكر، فيق،و سعد حقي ت -)1(
   206 ، ص المرجع السابق الذكر نسيم لول وآخرون، -)2(
   .52ص  ،المرجع السابق الذكر عبد النور عنتر، -)3(
   .65ص ، المرجع السابق الذكرسعد حقي توفيق،  -)4(
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نضمام الجزائر لمنظمة التجارة ، وعدم إري المغاربيزنستات لم يكتب لها النجاح بسبب الخلاف الجزائإلا أن مبادرة إ       
إلى صياغة إطار  الولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت الأوضاع الدولية مما حدا 2001العالمية، ووقوع أحداث سبتمبر

  .جديد يتناسب مع الأوضاع الجديدة، وأوسع مجالا من مجرد الفضاء المغاربي
  :مشرع الشرق الأوسط الكبير

تضافرت مجموعة من العوامل الإقليمية )∗∗∗∗(''الشرق الأوسط الكبير''شروعها المتعلق بقياملما طرحت أمريكا م      
لم يكن . والدولية، بما فيها المداخلات الأوروبية، وأدخلت بعض التعديلات عليه، من دون أن تمس مرتكزاته الأساسية

مع الدول الصناعية الثمانية ودول '' دوليةشراكة '' مشروع  الإصلاح الأمريكي أن يبصر النور، وأن يتحول إلى مشروع 
من الولايات المتحدة الأمريكية حتلال العراق الذي نفذته الذي حصل بعد إ'' التغيير الإستراتيجي''اد الأوروبي، لولا الاتح
قوة الولايات المتحدة الأمريكية حتلال عالمي على الحرب، فقد جعل هذا الإعتراض الن موافقة دولية وعلى الرغم من الإدو 

شرق مشروع ال''إن متطلبات )1(.مباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط بعدما كانت في السابق قوة عن بعد أو بالوكالة
ستعمارية ضخمة تنبغي فرض الهيمنة على المنطقة وتذويب العرب في محيط أوسع حتى لا هي منطلقات إ''الأوسط الكبير

لم تغضب '' مريكيةالمبادرة الأ''تفاصيل مشروعها في مبادرة حملت إسمها عد ذلك، عندما صاغت أمريكاتقوم لهم قائمة ب
وسارعت هي على طريقة خذ  ستعماري الأمريكي الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط،أوروبا من هذا المخطط الإ

ن جوهر وترمي إلى ذات الأطماع، وعمريكي ترك لي نصيبي، بتقديم مبادرة أوروبية ترسم نفس الخطى الأنصيبك وأ
إن المبادرة  )2(.المبادرتين فلا خلاف أو إختلاف حوله فالطرفان ينظران بشراهة أشعب إلى ما تحت وفوق الأراضي العربية

تتمايز عن المشروع الأمريكي فشددت على ما تجاهله ذلك المشروع وعلى ما  أن الفرنسية الألمانية أرادت في الوقت نفسه
تلبية  ن الشرق الأوسط، تسعى إلىة في شأتطرق إليه، ففي الأهداف التي تحددها تقول الورقة الأوروبية إن كل مبادر لم ي

ن قوة الدفع ينبغي أن تأتي من الداخل، وإحاجات المنطقة وتطلعاا ونجاحها يتوقف بالدرجة الأولى على هذه البلدان 
  )3(.مريكيةلورقة الأمن الخارج الذي تتبناه اخلافا لفرض الإصلاح 

قتصادي وتعتبر الإصلاح السياسي يلات والتي تفصل بين السياسي والإمريكية بعض التسهة الأكما تضمنت المبادر         
قيام بإصلاحات ديمقراطية، ال اكة مع أوروبا التي تتمسك بضرورةوالديمقراطي شرطا من شروط الشراكة، عكس الشر 

                              

، يسعى باكستانو أفعنستان  إسرائيلتركيا  إلىواسعة تضم كامل الدول العربية إضافة  ةمنطق بوش الابن على من يالأمريكالرئيس  إدارة أطلقتههو مصطلح  -)∗(
  .الدول الصناعية الثماني مجموعةعلى  كيةيالأمر   الإدارةبعد أن طرحته  2004عنه سنة  الإعلانالاقتصادي والاجتماعي ، تم السياسي و  الإصلاح إلىالمشروع 

. 214، ص2005دار الهادي،  :، بيروتالأوسطوالسيادة في الشرق  الإصلاحجدل : ،دولة بلا رجالطلال عتريس -) 1)  
   .107، ص  المرجع السابق الذكر حرب باردة جديدة،عالم في مواجهة ال أمريكا سعيد اللاوندي، -)2(
   .216ص ،المرجع السابق الذكر طلال عتريس، -  )3(
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معها وإعطاء رتفعت أصوات داخل الاتحاد الأوروبي بتقديم إغراءات للدول المغاربية، وللتخفيف من قيود الشراكة ولذلك إ
إبراز أهمية المبادرة الأوروبية وذلك من خلال  جاك شيراكحاول الرئيس الفرنسي  )1(.قتصادية والثقافيةالأولوية للعوامل الإ

نعم للتشاور '' :ول المشروع الأمريكي والمبادرة الفرنسية الألمانية مؤكدا ح حسني مباركالتشاور مع الرئيس المصري 
تحاد الأوروبي ية العمل المتعدد الأطراف بين الإكما تؤكد الورقة الأوروبية على فاعل  )2(''والتحديث، ولا للتدخل والإجبار

تحاد الأوروبي مبادرة موحدة أصدر الإ كذلك. مال الأطلسي غير متجاهلة للتعاون الأمريكيوالأمم المتحدة وحلف الش
شكلت  )3(؛''تحاد الأوروبي ودول المتوسط والشرق الأوسطلاقة الشراكة الإستراتجية بين الإالتقرير المرحلي لع '':عنواا

  .للمشروع الذي طرحته إدارة بوشمعادلا أوروبيا مشروعا  هذه المبادرة 
ذكرت على لسان وزير رغبتها في أن يسود العالم نظام متعدد الأقطاب و  قد عبرت فرنسا أكثر من مرة       

في الإشارة إلى التعددية القطبية  )4(،''نه أفضل للعالم أن يسير على قدمين من أن يسير على قدم واحدةأ'' :خارجيتها
الولايات المتحدة  قود المعارضة ضدالغريب أن فرنسا التي ت. ام ضابط للنظام الدولي في القرن الواحد والعشرينالمأمولة لنظ

كما أن . توجيه أي اام صريح لأمريكا بإفساد العلاقات الدولية جاك شيراكفي المحافل الدولية، تجنب رئيسها  الأمريكية
امها بأا تعطل عملها، وتستخدمها كأداة من أدوات سياستها الخارجية، جعلت على المنظمة الدولية وإ تهاهيمن

يسهب في حديثه عن زيادة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقال أن ذلك سوف يؤدي إلى  اك شيراكجالرئيس 
  )5(.تحسين تمثيل العالم، لكنه لم يشأ أن يخوض في الأسباب التي تفرض مثل هذا التوسع في مجلس الأمن

لم في حاجة اليوم من أي يقول فيها أن العا ميشل بارنيهويتضح ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي 

قد  جاك شيراكعلى الرغم من أن ) 6(.حتكار أمريكا للقرار الدوليقيادة جماعية في إشارة إلى رفضه إوقت مضى إلى 
ا حول منطقة المغرب العربي، وذكر أن لديه نظرة متكاملة للعلاقات بين أوروبا والدول إستبعد مثل هذه المنافسة مع أمريك

  .هتموا بالمنطقةهو هاجسنا إذا آسهم الأمريكيون وإالمغاربية، وأضاف أن هذا 
ة الولايات المتحد هتمام الأمريكي المفاجئ نسبيا بالدول المغاربية يعني بشكل ما أنأيا كان الأمر فالحق كان الإ

لم تعد تقبل التقسيم الكلاسيكي لمناطق النفوذ والذي بمقتضاه تعتبر منطقة نفوذ فرنسية، فشرعت تخصها  الأمريكية

                              

   .164ص، المرجع السابق الذكر حرب باردة جديدة،عالم في مواجهة ال أمريكا، سعيد اللاوندي -)1(
   .219، صالمرجع السابق الذكرطلال عتريس،  - )2( 
  .22، ص 2007، 122، العدد الإستراتجيةالبحوث و  للدراسات راتالإما، مركز وإشكالاتهالكبير دلالاته  الأوسطمشروع الشرق ماجد كيالي،  - )3( 
   .95ص، المرجع السابق الذكر حرب باردة جديدة،عالم في مواجهة ال أمريكا سعيد اللاوندي ، -)4(
   .96ص نفس المرجع،-)5(
   116 ص ،المرجع السابق الذكر ،سعيد اللاوندي-)6(



 محددات صنع القرار الفرنسي تجاه الجزائر                                       :     ثانيالفصل ال

 

142 

لي جانب ، فكثفت أشكال التعاون معها، فإ2001بمكان بارز في صدر أولوياا خصوصا في أعقاب أحداث سبتمبر 
عرضت على الجزائر حضور قمة حلف الناتو و تونس والمغرب، مريكية مع القوات الأ المناورات المشتركة التي تجريها

ثم  هناك  الخلاف المتواصل حول القوة الأوروبية المسلحة أو قوات  .باسطنبول، ومنحها صفة الشريك المرشح للانضمام
 ا عليهتفترض واشنطن سيطر عتبرا أمريكا ضربة لإضعاف حلف الناتو الذيوالتي إ) ألف جندي 66(دخل السريع الت

  )1(.تختلف عن مهام الحلف ين أن أوروبا أن مهام هذه القواتفي ح
يرى المحللون أن تحمس أوروبا خصوصا فرنسا لإنشاء هذه القوات يرجع إلى رغبة فرنسا في الانتقام لكرامتها، 

عسكرية أوروبية أو إلى شخصية ) في نابولي الايطالية(فلقد ظلت تطلب إسناد قيادة القاعدة الجنوبية العسكرية للحلف
وزير الدفاع الأمريكي وقتئذ أن القيادة الجنوبية لحلف شمال  وليام كوهينفرنسية إلا أن أمريكا أصرت على رفضها، وأكد 

  .الأطلسي ليس من المسائل التي تقبل التفاوض حولها
صورا ودوافعها في حد هو أن تتمكن أوروبا العظمى من ترسيخ الفرنسي الذي لم يعد خافيا على أ الطموح

نه يكون على الأقل موجودا ومؤثرا ولابد من عمل ألف ، فإالأمريكيةاوئا تماما للهيمنة الأذهان كقطب أن لم يكن من
ربما لهذا السبب دون غيره تم الأوساط الأوروبية برئاسيات فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي وتعتبرها نقاطا . حساب له

  )2(.يختلف ما يليها عما سبقها تحادفصلية في تاريخ الإم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                              

   .78ص  ، المرجع السابق الذكر ،حرب باردة جديدة في مواجهة العالم أمريكاسعيد اللاوندي، -)1( 
   .88، 79 ،ص،ص ، نفس المرجع -)2(
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  :خلاصة واستنتاجات

حملت بصمات التيارات الفكرية التي كانت سائدة، قد كل الدساتير الفرنسية وليدة ثورة أو إنقلاب فتعتبر   
الجنرال ديغول دور محوري في تنظيم الجمهورية الفرنسية، وتصوره  لعبحيث  .وكلها جاءت بنظرية جديدة أو نظام مبتكر

ساهم في ترك بصماته على خصائص ومميزات السياسة الخارجية الفرنسية، فالدستور الفرنسي و للدور والمكانة الفرنسية 
، السلطة يعكس إلى حد بعيد توجهات الرئيس ديغول، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم السلطات ومنها 1958لسنة 

الفرنسية، فقد فقد كانت لتعديلات ديغول في ظل الجمهورية الخامسة أكبر الأثر في صيرورة السياسة الخارجية . التنفيذية
جورج مومبيديو، فاليري جيسكار ديستان، فرانسوا ميتران، جاك شيراك وساركوزي على إتباع مبادئ ديغول  عمل كل من

  .مفي قيادة فرنسا رغم خصوصية كل منه
تتقاسم الساحة الفرنسية السياسية ثلاثة أقطاب رئيسية هي يمين الوسط الليبرالي، اليسار الإشتراكي، اليمين     

للخطوط العريضة للبرنامج الخارجي لهذه الأحزاب يشكل مدخلا ضروريا لمعرفة  دقيقا القومي المتطرف، إن فحصا

ه الأحزاب في الشبكة السياسية المتعلقة بصنع قرار السياسة التوجهات الخارجية لفرنسا، مع النظر لدور ومكانة هذ
يمكن القول أن دور هذه الأحزاب التي كانت قريبة من السلطة بطريقة أو بأخرى كانت أحد أهم القوى . الخارجية

  . الداعمة لسياسة الدولة الخارجية، والإختلاف الموجود بينها في التكتيك وليس في المبادئ
سياسية في فرنسا والممارسة الحزبية أن الأحزاب السياسية الفرنسية ولاسيما تيار اليمين واليسار توضح الحياة ال

وتمتلك رؤية واضحة لبعض القضايا الدولية ويظهر الحزب الإشتراكي والحزب . تولي إهتماما كبيرا لقضايا السياسة الخارجية

لها إلى السلطة أن تكرس تصوراا في هذا اال كما أا الديغولي من بين أهم هذه الأحزاب التي إستطاعت بفضل وصو 
تتفق نحو نفس الهدف، وهو السيادة والإستقلالية ومكانة فرنسا على المستوى الدولي ومرد ذلك يعود إلى الثوابت التي 

ية والقوى أرساها الجنرال ديغول والتي أصبحت فيما بعد البناء الإيديولوجي لمختلف التشكيلات السياسية الفرنس
  .الإجتماعية

تتوطدت العلاقات و الولايات المتحدة الأمريكية على دبلوماسية التجارة الدولية كأداة لإختراق المنطقة، ركزت 
من قيمة  بالمائة 95تمثل و الإقتصادية والتجارية بين واشنطن والجزائر، حيث تحتل المحروقات صدارة المبادلات التجارية، 

لولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت واشنطن إلى أول شريك تجاري للجزائر بعدما كانت فرنسا تعتبر الصادرات الجزائرية ل
إن ما يفسر التعاون الأمريكي الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، حاجة كل من البلدين  .الشريك التجاري الأول لها

ولة ذات تأثير، خاصة أن الأحداث التي شهدا جعلتها فالجزائر بحاجة إلى إقامة وتعزيز علاقات قوية مع د. إلى الأخر
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في عزلة عن محيطها الإقليمي والدولي، وبما أن الجزائر تتمتع بمكانة جيوستراتجية هامة في منطقة أفريقيا بالإضافة إلى خبرا 
  .وقوا في محاربة التهديدات المختلفة أسهم ذلك في تقارب وجهات النظر بين الطرفان
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   :تمهيد

تقف مجموعة من العوامل حجرة عثرة أمام إعادة تأسيس العلاقات الفرنسية الجزائرية، يتقدمها ملف الإعتذار 

وعدم الإعتراف بالجرائم التي إرتكبتها فرنسا في الجزائر طيلة الفترة الإستعمارية، وما قضى على أي أمل لإحراز تقدم في 

الممجد للإستعمار الذي سعت من خلاله تمجيد الأعمال  2005 فيفري 23هذه المسالة هو إصدار فرنسا لـ قانون 

يعتبر من أهم العوامل التي ساهمت في تأزم العلاقات بين البلدين نظرا لطبيعته والذي . الإجرامية إلي قام ا جيشها

بلدين خاصة وأن سنة لا زالت مظاهرها بارزة في طبيعة علاقات ال 132فالحقيقة التاريخية التي دامت قرابة  ومضمونه،

مازالت تتنصل من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية فيما فرنسا تتعامل مع مستعمراا السابقة من خلال منطق إستعماري، 

  .ه من جرائم ضد الإنسانيةتإرتكب

ية إلى النزاع الجزائري الفرنسي، حول الأرشيف، الذي يتعلق بالسيادة الوطنية، والتجارب النووية الفرنس إضافة

التي مثلت حسب جانب كبير من الخبراء النووين، والباحثين الحقوقيين والمؤرخين جرائم جسيمة في حق الإنسان الجزائري 

كما أن فرنسا أصبحت تمارس سياسة متناقضة . أبشع وأخطر الجرائم ومحيطه بل في حق الإنسانية ككل، وكانت من

فريقي وهي تضغط لإفشال كافة الأدوار الجزائرية الساعية لمكافحة ظاهرة للسياسة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الإ

  . الإرهاب في منطقة الساحل من خلال الجهود الذاتية لجيوش دول المنطقة

إن الفكر اليميني المتطرف القائم على فكرة الإستعلائية، والذي يرى أن الهوية الفرنسية محل ديد من قبل 

في تصاعد العنصرية ضد المهاجرين، والخوف من الإسلام، كلها مخاوف ضلت جاثمة وبقوة  أولئك الأقل شأنا، ساهم

 .سنحاول في هذا الفصل الإلمام قدر الإمكان بكل هذه العوامل .على العلاقات بين البلدين
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  الخلافات التاريخية: المبحث الأول

  عتذار     ملف الإ: المطلب الأول   

عتذار الفرنسي للجزائر من بين أهم القضايا التي أثارت جدلا ونقاشا واسعا في الأوساط تعتبر قضية الإ  

العلاقات يحكمها التاريخ  هذه نأالسياسية الجزائرية والفرنسية نظرا لتداعياا على مسار العلاقات بين البلدين، وذلك 

 132فالحقيقة التاريخية التي دامت قرابة  )1(.اويسيرها الإرث المشترك وتحددها حضارتي الشعبين المتميزين عن بعضهم

ستعمراا السابقة من خلال منطق ن فرنسا تتعامل مع مفي طبيعة علاقات البلدين خاصة وأ سنة لا زالت مظاهرها بارزة

  .التوتر لثنائية يشواالعلاقات ا ستظلفي حق الجزائر،  ليزيهف بما إقترفه الإعتراالإوطالما ترفض فرنسا  )2(.ستعماريإ

عتذارات لا اية لها، سا لا يمكنها أن تنخرط في سلسلة إعتذار، قائلاً إن فرنلطرف الفرنسي رفض فكرة الإإن ا

بل سارت على . ختصاص المؤرخين، ولا حاجة إلى تشريع ذا الخصوصداعي لذلك، لأن عمل الذاكرة من إ وأنه لا

ا بدور الفرنسيين قانوناً تعترف به فرنس 2005أقر برلماا في فيفري ج مخالف لأي مقاربة لتسوية ملف الذاكرة، حيث 

ستمرار أكذوبة ، وإخلال تلك الفترة همعتراف بجرائمبعدم الإمدى تمسكهم  ذلك يوضح. ستعماريةخلال الحقبة الإ

  .لدى جزء كبير من النخبة المثقفة الجزائر فرنسية

مقابل  )∗(،1945ماي  8على أحداث  عتذار فرنسافرنسا ومن الجزائر، إ عتذار من الجانبين، منتريد باريس إ

مع  )3(.)1962-1954(غتيالات التي طالت المدنيين الفرنسيين أثناء الثورة الجزائرية بين إعتذار جيش التحرير على الإ

عتذار اليمين المتطرف في فرنسا، كما أا لا تريد أن تطوي ملف جرائمها في الجزائر لأا مستفيدة ذلك يرفض هذا الإ

  . منه

الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون في  ''القمع الدموي ''بعد توليه الحكم بـ فرانسوا هولاند،الرئيس عترف إ

ر خضعت الجزائر لنظام جائة سن 132لمدة ''بأنه  2012، وصرح في زيارته للجزائر في 1961أكتوبر  17باريس في

سلطها النظام معترفاً بالمعاناة التي  ''عتداءات المرتكبة في حق الشعب الجزائريلا شيء يمكن أن يبرر الإ. وعنيف

                                                   
 (1  .52ص ، 2007ب د ن،  :زائرالج ،الفرنسيةأراء في العلاقات الجزائرية  :الجزائر والصديق اللدودخليفة بن قرعة،  -)

.50ص  ،نفس المرجع  - (2)
  

  .، فجرائمها تبدأ منذ وطأت قدمها الجزائر1945جرائم فرنسا لا يمكن حصرها في مجازر ماي  -)∗(
  . 41ص ،2013، الأمةدار  :الجزائر ،ضباط فرنسا في المغرب العربي ،عبد العالي زراقي -)3(
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فهم ، غير كافي يينالجزائر في نظر  هة في الخطاب الرسمي الفرنسي، لكنويعد تصريحه نقلة نوعي )1(.ستعماري الفرنسيالإ

  .عتراف رسمي وصريحإون يريد

أن السلطة الفرنسية  برنار باجوليصرح السفير الفرنسي السابق  قالمةوفي ذكرى مجازر الثامن ماي ومن جامعة 

ستهانة بمبادئ ، وتلك الجرائم تعتبر إفرنساالتي لطخت تاريخ  1945ماي  8تتحمل مسؤولية اازر التي وقعت يوم ''

 فرانسوا هولاندوكذا حضور  ؛عترافا غير مباشرهذا إ رابح لونيسيعتبر الأستاذ وقد إ )2(،''الجمهورية الفرنسية

  .1961أكتوبر  17حتفالات بذكرى مجازر الإ

سنة  132ه من جرائم ضد الإنسانية طوال ترتكبإمازالت فرنسا تتنصل من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية فيما 

ها في قالمة وألقي في أفراا بآلاف الجزائريين أحياء في شيء تالتقتيل والتدمير، حيث لا تختلف محارق الجير التي أقاممن 

وتحملت هذه المسؤولية التاريخية ورغم أن ألمانيا إعتذرت عن جرائمها . انيةثعن محارق النازية خلال الحرب العالمية ال

ستعماري قوى ضاغطة مشدودة إلى حنينها الإ والأخلاقية بشجاعة، فإن فرنسا التي مازالت رهينة لأحقادها مازالت ا

  )3(.وتتحرك تحت إملاءات هذا الحنين

ستعماري ونكرانه من قبل اتمع الفرنسي ويعتبره أمرا الإ لماضيبا )4( بن يمين ستورايندد المؤرخ الفرنسي 

مأساويا، وأوضح أن صفحة الماضي مرشحة لطبع بصماا على علاقات البلدين، طالما هناك على واجهتي المتوسط فرق 

عتذار من أن الإ'' :قال ''جون أفريك''وفي حديثه مع مجلة )5(.سياسية عايشت أحداث الخمسينيات وبداية الستينيات

وإستبعد أي  وهو التصور المبني على مفهوم الإمبراطورية، )6(،''يتطلب إعادة النظر في التصور الفرنسي للوطنيةفرنسا قبل 

عتراف للوصول إلى إ نتظار تعاقب الأجيالإزاء الماضي، وأضاف أنه يجب إ الجزائريتغيير في نظرة اتمعين الفرنسي و 

لكن بنظرة  برنارد كوشنيروهو ما ذهب إليه أيضا وزير الخارجية الفرنسي السابق  .في اتمع الفرنسي ''الجزائريةبالمأساة ''

                                                   
 09:58:على الساعة 2016-02-04: تاريخ الاطلاعربي، عال التجديد،   2015جويلية   20، ''والذاكرة.. فرنسا والجزائر''عبد النور بن عنتر ،  - )1( 

              http://www.alaraby.co.uk:  متاح على الموقع
(2) - http://www.almanar.com.lb    

                                            :، متاح على الموقع10:59على الساعة ،  2015-02-12: الفرنسي،تاريخ الاطلاع  حقائق مرعبة عن جرائم الاستعمار - )3( 
 https://liby10.wordpress.com  

(4 ) -benjamin stora, la Guerre Des mémoire :la France face a son  passe coloniale, éditions de l’Aube, 
2007, p 108.  

-04-02: تاريخ الإطلاع. 2006 - 12-02، الشروق اليومي'' إنكار فرنسا لماضيها الاستعماري أمر مأساوي،'': محمد خلاف، بن يمين ستورا -)5(

  http://www.djazairess.com/echorouk : ، متاح على الموقع09:08: الساعة ، على2016
  .المرجع السابق الذكرمحمد خلاف،  -)6(
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ستقلال ل النخبة الجزائرية المرتبطة بالإفردية عندما صرح بأن العلاقات الفرنسية الجزائرية لا يمكنها أن تتحسن إلا برحي

  )1(.والتي حاربت فرنسا في الجزائر

 فكرة التوبة'' :، معللا قوله1962و 1830بين  الجزائر لن تبادر بالتوبة عن ممارساا فيفرنسا عتقاده أن وفي إ

المؤرخ، أا المرة  وأشار )2(.''على العلمانيةعتقاد الثقافي الفرنسي المرتكز لإمن المحيط الديني وليست لها علاقة با ةستمدم

في أعقاب شهادة  2000يها فكرة التوبة، وقد ظهر هذا الكلام في النقاش عام التي تثار ف الجزائر ستقلالالأولى منذ إ

ستخبارات ، الضابط المكلف بالإأوساريسبخصوص التعذيب وصدور كتاب الجنرال  لويزة إغيل أحريز الجزائريةالمناضلة 

ون من قان) 04(الجدل حول المادة ، وقد عادت كلمة التوبة من جديد إلى الواجهة في سياق الجزائرخلال ما سمي بمعركة 

أن تبعاا  ألغيت هذه المادة بعد سنة تقريباً من سن القانون، إلاوقد  )3(ستعمار،الممجد لدور الإ 2005فيفري  23

إلى  2005الذاكرة عاد مع تعنت فرنسا التي سعت في عام  إن التوتر والجدل بشأن .البلدينبين  بقيت تتفاعل سياسياً 

ستعماري من بين أن الذاكرة والجانب الإ كسافي باكتورالسفير الفرنسي  قولعمال الإجرامية، حيث يتمجيد تلك الأ

  .مت العلاقات بين الجزائر وباريسأهم القضايا التي سم

عو ستعمار الفرنسي إلا أننا نجد شخصيات تدرفض السلطات الرسمية الفرنسية الإعتراف بجرائم الإبالرغم من 

عتراف بجرائمها ومجازرها، مؤكدا أن يدعو بلاده إلى الإ برتراند ديلانويشتراكي عمدة باريس الإ بالذكر، ونخص إلى ذلك

ستطاعة أي شعب بأنه ليس بإمؤكدا  )4(.لحقيقةالصداقة بين الجزائر وفرنسا لن يكتب لها الدوام ما لم تتوفر جرأة قول ا

   .أن يعيش كريما إذا لم يعترف بكرامة شعب آخر

لم يكن التناقض،  يكتنفه الغموض، إن الجزائري وقف الرسميالمعتذار أن في حين يرى المهتمين بملف الإ     

ولم يرى قانون تجريم . تعماريةسلب فيه من فرنسا الإعتذار على جرائمها الإابطلب رسمي يط فالطرف الجزائري لم يتقدم

العائلة "لتبقىعلى تعليمات السلطة،  االبرلمان لم ينظر فيه بناءً ستعمار الذي تسعى إليه أطراف جزائرية النور، لأن الإ

، الموالية للسلطة، وأحزاب سياسية وجمعيات اتمع المدني هي من يدافع )جمعيات ااهدين والشهداء وغيرها" (الثورية

رورة من حيث وعدم وجود طلب رسمي من الحكومة يعني أن الموضوع محل خلاف، ليس بالض )5(.على هذه الفكرة

                                                   
، على 2015-12- 22: ، تاريخ الاطلاعالمركز الديمقراطى العربى:''حرب الذاكرة و اية التاريخ: الفرنسية -الجزائريةالعلاقات '' ،بن عائشة محمد الأمين - )1( 

  http://democraticac.de : متاح على الموقع ، 11:41: الساعة
   .المرجع السابق الذكرمحمد خلاف،  -)2(
  .المرجع السابق الذكر والذاكرة ،...فرنسا والجزائر، عبد النور بن عنتر - )3( 

   .                                                            المرجع السابق الذكرالفرنسي،   حقائق مرعبة عن جرائم الإستعمار - )4( 

  .        ، المرجع السابق الذكروالذاكرة... عبد النور بن عنتر، فرنسا والجزائر - )5( 
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اهدين أنه لو كانت جمعيات الشهداء وا ما يجعلنا نتساءل، .وجاهته، وإنما من حيث كيفية التعامل معه، وتوقيت طرحه

  .ستعمارتجريم الإ ستتمكن من الضغط على البرلمان لتمرير قانونهل بنفس قوة الأقدام السوداء 

ستقبل لما إ 2000جوان  14يوم  عبد العزيز بوتفليقةفي هذا الخصوص نسجل التصريح الذي أدلى به الرئيس 

مثل بلدكم، لم تتردد اليوم في إن مؤسسات محترمة، كالكنيسة، ودولا عريقة  '':قائلا بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية

 –اث فمن غاليلي غاليلو إلى أحد. عتراف بالأخطاء وبالجرائم الأكثر فظاعة والتي صبغت في بعض الأحيان ماضيهاالإ

، كلها أحداث هتكت بقيمة الإنسان، وهي مدانة وغير مستساغة أخلاقيا في عصرنا )مجازر النازية ضد اليهود( –لاشواه 

. ستعماريوهنا لا يمكننا أن مل الفعل الإ. ا ستتابع وتقاضى في أوقات لاحقةومكسبها الوحيد هو أ(...) الحالي

ك الصور المشوهة عن لى تسميته بحرب الجزائر، أو سواء عملتم على تغيير تلستنكار ما لا تجرئون عإوسواء عملتم على 

عتراف  خطوة جريئة وشجاعة على طريق الإن ذلك يعتبر مناهجكم التربوية والمدرسية، فإستعمارية فيبعض الحقب الإ

  )1(.التاريخي بحق المساواة بين الشعوب

عتذار رسمي عن جرائمها في إبتقديم فرنسا طالب أول مرة  عبد العزيز بوتفليقةفي حين يرى البعض أن الرئيس  

 فرنساعتبر بأن ، وإ1945، وكرّر هذا المطلب في كل مناسبات إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 2004سنة الجزائر 

فوزه  بعد نيكولا ساركوزيوفي رسالة التهنئة التي وجهها رئيس الدولة الجزائرية إلي . الجزائريةقامت بإبادة الهوية 

 هتمامكم الأكبر للعلاقات بين بلدينا، علاقات تقوم على المصالحتولون مثلي إ أنا متأكد أنكم'' :فيها بالرئاسيات، قال

 وكلّما تطرق الرئيس )2(.''ها تاريخ طويل مشترك قد ترك آثارا عميقة على شعبينالسجالمشتركة، ولكنها أيضا علاقات 

   )3(.عتذار رسمي بدعوى أن الأمر متروكا للمؤرخينالإصرار الفرنسي على رفض أي إزاد إلى هذا الموضوع  الجزائري

الجزائري ولن يتراجع  لشعبعتذار عن جرائمها أم لا، فهذا حق اطات الجزائرية فرنسا بالإوسواء طالبت السل

 على أن ،الدين عميمورمحي ، الدكتور هواري بومدينوزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل عنه ونلمس هذا في قول 

ستعمار والقتل والتعذيب والمسخ لا من الإ سنة إثنان وثلاثونو سا للجزائر عن قرن عتذار فرنالمطلب الجزائري بضرورة إ

نحن لا نريد : "بقولهويشدّد في حديثه للعربية نت، . يزال قائما، ولن يسقط بالتقادم حتى لو بقي في الجزائر رجل واحد

                                                   
)1(

على ،  2015-08-03: تاريخ الاطلاع، 2005ويلية ج، )سعيد هلال الشريفيترجمة (،''الجزائريفرنسا لم تتعافى من ماضيها '' تييري ميسان، -

                   http://www.voltairenet.org/ar :، متاح على الموقع14:31 :الساعة
  .، المرجع السابق الذكربن عائشة محمد الأمين -)2(
، على الساعة، 2016-02-04: ، تاريخ الاطلاع26/07/2008يوم ،صوت الأحرار جريدةفرنسا ترفض الإعتذار وتتمسك بمواقفها الإستعمارية،  -)3(

  http://www.djazairess.com/alahrar: ، متاح على الموقع09:07
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ل مع عتذارا على غرار ديغو نريد مصالحة تاريخية وإ... الرجالعتذار نحن نريد إ... قد يفهمه الفرنسيونعتذارا ذليلا كما إ

  )1(''.عتذارا ومصالحة على شاكلة هتلر والجنرال بيتانأديناور ألمانيا، ولا نريد إ

ائر هو عمل عتراف بجرائمها في الجز بالإ مطالبة فرنسا، يرى أن رابح لونيسي الجزائري بيد أن الباحث في التاريخ

در حقوق الإنسان عترافها مستحيلا، لأننا يجب أن نضع في أذهاننا أن فرنسا تعتبر نفسها مصصعب جدا إن لم يكن إ

عترفت بذلك معناه أن تعيد النظر في كل ما بنته وسمعتها الدولية منذ الثورة الفرنسية وإصدارها ميثاق في العالم، فإن إ

  )2( .1792ريات وحقوق الإنسان في عام الح

ا لم تعترف بأي جرم تجاه أي بلد فرنس"، أن عكروت خميليالباحث في التاريخ الوطني،  هيؤكدوهو ما  

ستعمار الفرنسي جرائم كثيرة وهي نحن في الجزائر نحصي للإ: "قائلا ، وأضاف"ستعمرته سواء كانت الجزائر أو غيرهاإ

كبر وأثناء المقاومات الشعبية، أما أ في حق القبائل الثائرة رافيش وغيرها وجرائم أخرىفار الغجرائم إبادة مثل جريمة 

  )3(."1945ماي  8الجرائم فهي مجاز 

والتي تعتبر الأرضية  ،''هولوكوست''الجرائم ضد الإنسانية المعروفة التي أدينت، هي جريمة إبادة النازية لليهود إن  

ستعمارية وقد أثار إعتراف إيطاليا بجرائمها الإ .ستعمار ليبيايطاليا بإعتراف إإ الأولى والثانية، وكذاات جنيف تفاقيلميلاد إ

ستعمارية، ي الدول الإيطالي خطوة قد تحرج باقود فعل مختلفة، رأت في السلوك الإفي حق الشعب الليبي آنذاك، رد

  .ها للجزائرعتذار عندفعهما نحو الإعتراف بجرائمها والإتو ، خاصة فرنسا

عتذار العالمية التي ظهرت في أواخر كتب عن حركة الإ   )4(في مجلة الشروق،  محمد السعيدوفي مقال للسيد 

لاد والسجان يكفر عن خطيئته بالإعتراف بالجريمة القرن الماضي بناءا على ضرورات القيم الإنسانية، التي تجعل الج

كمرحلة   عتراف على تأنيب الضميرتعويض عن مآسي الفترة الإستدمارية، يدل الإبه بمنح ستعمارية، ثم التكفير عن ذنالإ

عتذار رسمي موثق، يؤكد للأجيال المتعاقبة أخطاء المستعمر وتضحيات الشعوب والدول أولى للتكفير عن الذنب بإ

  .المستعمرة

رئيس جمعية " ار شوفنمانجان بي"هذا ما نلمسه عند أحد السياسيين الفرنسيين الطامحين إلى السلطة، وهو 

المتعلقة بالذاكرة ستلهام من تجربة جنوب إفريقيا في معالجة المشاكل عا الجزائريين والفرنسيين إلى الإالجزائر، عندما د- فرنسا

                                                   
، 2016- 03-15: ، تاريخ الاطلاع2012ديسمبر  18 ،''أحزاب سياسية توقع على لائحة تطالبه بالاعتذار عن جرائم الاستعمار''مسعود هدنة،  - )1( 

  http://www.alarabiya.net :، متاح على الموقع10:00:الساعة على

(2 - )  http://www.almanar.com.lb 
(3  )  -Ibid 

.2010ماي  30، جريدة الشروق ،''وسيلة للتقارب والمصالحة: الاعتذار في العلاقات الدولية''بـ السعيد، دمجم -) 4 ) 
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ستعماري، وهي تجربة المصالحة بين البيض والسود، بعد عشرات السنين من الفصل العنصري، التي تبقى والماضي الإ

عن الماضي " التوبة"عتذار فرنسا للجزائر، أوقت رفض إلكنه في نفس الو . الفرنسية- لتطبيقها على الحالة الجزائريةالأمثل 

ده أن تكون واعية تجاه ماضيها له خلفيات دينية، مكتفيا بمطالبة بلا ستعماري لكون هذا المصطلح الأخيرالإ

  )1(.ستعماري في الجزائرالإ

سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو الأكاديمي أو على مستوى  الجزائريين ملقاة على عاتق وتبقى المهمة الكبيرة      

ستعمار وجرائمه وتعرية ما تسميه باريس بالإنجازات لفضح ممارسات الإ لمدني الذي يتوجب عليه لعب دورا أكبراتمع ا

قامة معاهدة صداقة مع ألمانيا، وإ للإعتذار للأرمنفكما إعتذرت فرنسا لليهود وتطالب  .ستعماريةالإ فرنسالالحضارية 

 .عتذار أيضا للجزائروإعتذرت لمدغشقر لابد الإ

 لة الأرشيفمسأ :المطلب الثاني

 في فقط تحيا لا الإنسانية اتمعات إن '':والتي يقول فيها Augustion thierryالفرنسي  للمؤرخ شهادة في   

خلال هذه المقولة  من نستقرأ )2(.''المستقبل في وجهتها أن تبني لتستطيع إنحدرت أين من معرفة يهمها وإنما الحاضر،

 مضت زمنية حقب على شهادات مجرد البعض يراها التي فالوثائق اتمعات، حياة التاريخية في للوثائق البالغة الأهمية

 فإن لذلك تخلفها أو تقدمها مدى على الشاهد والمقياس الثقافي وإرثها الأمم ذاكرة الواقع في هي أهميتها، وفقدت

 تاريخ نسيان يعني وتضييعها إهمالها وإن وحضارا، الأمم هذه بتاريخ الإهتمام على يدل عليها والحفاظ ا الإهتمام

  .الماضي في الأمم هذه ومآثر أعمال على الإدلال شأنه من ما كل وفقدان الأمم

خلاله  من حيث وقوا، وسيادا الدولة لهيبة الهامة المظاهر أحد فهو التاريخ، في بالغة أهمية وبالتالي فللأرشيف 

فهو  عليه، والحفاظ الأرشيف أهمية تماما تدرك الإنسانية تاريخها، والحضارات في هامة تراها التي الوقائع تسجيل تستطيع

  )3(.الحقوق لإثبات وأداة تاريخها على للحفاظ الأفضل والوسيلة الأمة ذاكرة

اريخ في المعنى والوظائف، لكن ختلاف بين الذاكرة والتالذاكرة لا بد من القول أن هناك إبالحديث عن 

كن الإنسان من تسجيل تجاربه التي عرف بأا نشاط بيولوجي ونفسي يمَُ فالذاكرة تُ  ختلاف لا ينفي العلاقة بينهما،الإ

تقسم الذاكرة من منظور اتمعات البشرية إلى قسمين، ذاكرة اتمعات التقليدية، خاصة تلك و  .عايشها سابقا في ذهنه

                                                   
، متاح 12:47، على الساعة 2015-05- 12: تاريخ الاطلاع ،مجلة الوعي العربي ،''الذاكرة وجدلية التاريخ الاستعماري في الجزائر''خالد بوهند،  - )1( 

      http://elw3yalarabi.org/index.php   :وقععلى الم
 مناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق المخطوطات، مع دراسة الارشيف العثماني واللبناني والعربي والدولي،حلاق، حسان -)2( 

   .207، ص 1980دار النهضة العربية، : بيروت

  .300، ص1986، والتوزيع للنشر الثقافة دار :القاهرة ،وإدارته الأرشيف سلوى، ميلادي - )3( 



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
152 

ذاكرة إثنية وذاكرة أُسرية، ونجد ذلك في : التي تكون ثقافاا شفوية، تستند الذاكرة الجمعية فيها على شكلين تاريخيين

    )1(.اتمع الريفي الجزائري ما قبل العهد الكلونيالي

ما في اتمعات الحديثة، ظهر مفهوم الذاكرة الوطنية، بفعل نمو المذاهب القومية، ونشأة الدولة الوطنية، التي أ  

حتفال بالأحداث والشخصيات عبر شيف والمكتبات الوطنية، وكرست الإأسست المتاحف الوطنية، وأقامت دور الأر 

  .أيضا على جزائر ما بعد الاستقلال ينطبق ذلك. ية والنُصب التذكاريةإقامة الأعياد الوطن

 نطلاقا منكتوبة، ولكي يكتب تاريخ الجزائر إالرواية الشفوية والوثيقة الم: الذاكرة ترتكز على أمرين أساسيينإن 

يتم إعادة كتابة تجاه تنظيم دور أرشيفها، ولملمة الأرشيف المتواجد خارج الجزائر، ولكي ذلك، سعت الدولة الجزائرية، في إ

   )2( .1954ستعمارية، أسست مركزا وطنيا للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ريخ الفترة الإتا

 منذ أوائل القرن العثماني، وذلك العهد إلى الوطني الأرشيف وثائق أقدم تاريخ بالنسبة للدولة الجزائرية يرجع 

، وأرشيف في القرن التاسع عشر أرشيف الزوايا والمدارس القرآنية عشر، إضافة إلى التاسع القرن بداية إلى عشر السادس

 الجماعية للذاكرة المكونة العناصر واحد آن في وهي )3(.والحركة الوطنيةالإستعماري،  العهد وأرشيف إعادة يئة المدن،

 أرصدة من المنقوص الأرشيفي تراثنا من جزءا الوطني، وتمثل التشييد في وللمساهمة الوطنية الهوية لإبراز القانونية والقاعدة

  )4( .الإستعماري العهد

ألف  200ستقلال أكواما من المحفوظات المقدر بـ الإنسانية غداة تحويلها عشية الإ إقترفت فرنسا جريمة ضدّ 

ولا  )5(.طنا من الورق والمراسلات التي كانت مخزنّة في محفوظات العاصمة ووهران وقسنطينة 600 أي ما مقداره )∗(علبة،

  . نتقال إلى فرنساعن الإطلاع عليه، إلا عن طريق الإتوجد نسخ منه في الجزائر، مما يجعل باحثينا وأساتذتنا عاجزين 

ستعمارية، مفتوح أمام الباحثين في الخارج، وقد وفرت له الدولة لأرشيف الفرنسي الخاص بالفترة الإصحيح أن ا

ن فتحت لا يمكن بأي حال فتحها في الوقت الراهن، وإ فات خطيرةهناك مل ومع ذلك. الفرنسية أحدث الوسائل

    )6(.ستعمرا فرنسا سابقاملفات فذلك من أجل زعزعة إستقرار أي دولة إ

                                                   

        .المرجع السابق الذكر خالد بوهند، -)1( 
  .رجعنفس الم -)2(
 جريدة صوت الاحرار،،  04/07/2012 ، ''وتجريم الاستعمار رهين إرادة سياسية يجب تحرير كتابة التاريخ...سنة بعد الاستقلال 50''عزيز طواهر،  -  )3( 

   http://www.sawt-alahrar.net/ara: ، متاح على الموقع11:12:، على الساعة2015-12-22 : تاريخ الاطلاع
  300، صلمرجع السابق الذكرا ،ىسلو  ميلادي -)4(
 )∗(

  .علبة 63 ىلعألف متر خطي، كل متر خطي يحتوي  83 - 
  . لمرجع السابق الذكراعزيز طواهر،  - )5( 
  . 245، صالمرجع السابق الذكرحسان حلاق،  -)6(
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لة تتعلق بالسيادة الوطنية، التي ما تزال قائمة إلى الآن النزاع الجزائري الفرنسي، حول قضية الأرشيف، يعتبر مسأف

ستعمارية، آنذاك قرار يتعلق بترحيل جميع الوثائق المخطوطة والمطبوعة ت السلطات الإأصدر وذلك عندما  1962منذ 

الخامس عشر ين والإداري الذي من بينه ذاك المتعلق بتاريخ القرني يوالمصورة بما فيها أرشيف السيادة، والأرشيف التاريخ

كتابة تاريخها، حيث تكمن أهميته   الجزائر من إعادةدف منع وذلك  )1(.بالجزائر ، وفترة الوجود الفرنسيوالسادس عشر

وقد عمل المستعمر الفرنسي على تزيف  )2(تويه من وقائع وحقائق تاريخية متعلقة بالتكوين التاريخي للجزائر،في ما يح

  .الحقائق عن طريق مفكريه وكتابه

تخاذ لجوء فرنسا إلى إنقيته، أدى إلى كتابة تاريخها وتل هاأرشيفالسلطات الجزائرية على إستعادة كما أن إصرار   

، 1975 علبة في سنة 153، و1967سجلا في سنة  450قرارات تم بموجبها إعادة بعض الوثائق، والتي كانت ما بين 

متطلبات إنسانية وضرورات إستراتجية متعلقة نعت عن إعادة ما تبقى منها بحجة مت، وإ1983سجلا في سنة  133و

   )3( .بأمنها

فرانسوا الرئيس  أعلنحيث  لة على ما تنص عليه القوانين واللوائح الدولية،الجزائر في حل هذه المسأتستند 

نشيط الرمزي للإفادة من هذه المستندات في مكان تواجدها، مما ت، فقط على ال1981إلى الجزائر سنة أثناء زيارته  ميتران

ة بل إن هذه التوصل لحل هذا الموضوع، مع الجهات الفرنسي أدى بوزارة الخارجية التي كانت تقود المباحثات إلى عدم

  .نتهت إلى طريق مسدودالمحادثات نفسها قد إ

تعد أسلوبا لى تاريخهم والإفادة منه؛ كما أا طلاع عتدخل ضمن حرمان الجزائريين من الإإن هذه السياسة  

الجزائر في تبعية ثقافية لها، وأن عملية الإرجاع إذا لم جديدا في الإستراتجية الفرنسية التي دف في أبعادها إلى إبقاء 

  . ا في العلاقات بين البلدينيتكتمل في مجملها وليس جزئيا ستجعل النزاع مستمرا وبالتالي مؤثرا سلب

إلى الجزائر قال بأنه سيعطي الأوامر للسلطات  2012في  فرانسوا هولاندالزيارة التي قام ا الرئيس خلال    

 50طلاع عليه دون مرور أن القانون الفرنسي لا يسمح بالإ ة بالإفراج عن الأرشيف الجزائري، وهو يدركالفرنسي

وأهمية هذا الأرشيف أنه لا يستفيد منه إلا المؤرخون الجزائريون فقط، لأنه يتضمن الوثائق الفرنسية وإذا لم تتم  )4(سنة،

  .غربلتها فإا تصبح مادة تاريخية لصالح فرنسا فقط

                                                   
   .160 ، صالمرجع السابق الذكر سعود، صالح -)1(
   .202ص ،2010، أسامةدار   :، عمانالسياسة الفرانكوفونية والوطن العربي وليد الزيدي، -)2(
   .162، 161 ،ص ص،، المرجع السابق الذكر صالح سعود، -)3(
   .36، صالمرجع السابق الذكرعبد العالي زراقي، -)4(
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 ورا،تبن يمين سفيما يخص الجدل القائم بين الفرنسيين والجزائريين حول الذاكرة والتاريخ، ذكر المؤرخ الفرنسي 

اجة إلى شجاعة أن التاريخ يجمع الجزائريين والفرنسيين، لكن الذاكرة تفرقهم، مستندا في ذلك على مقاربة أن الفرنسيين بح

وجه  ل حرب التحرير، وأضاف أن أهم العراقيل التي وقفت في عتراف بالأخطاء التي وقعت خلاسياسية للإ

أرادت نسيان خسارا للجزائر، وليست الدولة  1962موضوعية للتاريخ، هي أن فرنسا لما خرجت من الجزائر في   كتابة

لكبير الصمت ا ستورانتقد لقد إ. الفرنسي أيضا أراد النسيانوحدها التي أرادت نسيان هذا التاريخ، بل اتمع 

تفاقية إيفيان خمسين سنة على توقيع إ أكثر من ورغم مرور للسياسيين الفرنسيين إزاء التاريخ الفرنسي الطويل مع الجزائر،

نتخابات وهذا راجع إلى أن المرشحين في الإاليوم لا توجد إرادة حقيقية لفتح نقاش سياسي حول حرب الجزائر،  إلى فإنه

في إعتقادي لا  )1(.جرح أي شخص حتى يصوت لصالحهم أكبر عدد ممكن من الناخبين الرئاسية الفرنسية، لا يريدون

سترجاع الأرشيف الموجود في فرنسا الذي هو ملك للدولة الجزائرية حسب القانون الدولي المنظم توجد إرادة سياسية لإ

   .للأرشيف

  جرائم الجيش الفرنسي: المطلب الثالث

مع الجزائر، تجسدت أيضا من خلال حرمان الجزائريين الذين تضرروا من الإشعاعات أنانية فرنسا في علاقاا        

فبالرغم من إقدام . ستعماري بجنوب البلاد في كل من رقان ووادي الناموساء التجارب التي أجراها جيشها الإالنووية، جر 

طا تعجيزية مقابل الحصول على باريس على سن قانون يتيح التعويض لهذه الفئة، إلا أا لم تلبث أن وضعت شرو 

   )2(.تعويضات

العالمية الأولى، ولم تصبح موضع نطلاقا من الحرب ة أن الجرائم ضد الإنسانية بدأت إترجع الكتابات التاريخي

رتكبت في هذه الحرب، والخسائر البشرية التي إهتمام من القانون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الفظائع إ

لتي تكبلتها الدول المستعمرة وقد عرف القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأا تلك الممارسات أو الجرائم التي يرتكبها ا

ضطهاد والتمييز في دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للإ أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير

ضد مدنيين يختلفون عنهم  قتراف هذه الجرائمالآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لإ المتعمد بالطرفقصد الإضرار المعاملة ب

فالمادة رقم " أما في القانون الجزائري  )3(.)الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي(نتمائهم من حيث إ

ق في ستقرار والحالحق في الإقامة والإفي الحياة و  كل عمل نتج عنه الحرمان من الحق تعرف الجريمة ضد الإنسانية) 26(

                                                   
  .المرجع السابق الذكرخالد بوهند،  -)1(
   www.bhothdirasat.net، الشبكة العالمية للمعلومات، مجلة بحوث ودراسات ،''هل نسي الجزائريوّن: شيراك في الجزائر '' يحيا أبو زكريا، -)2(
 :، تاريخ الاطلاع''قراءة في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من القانون 26و  15الأسرة الثورية تطالب الحكومة بتطبيق المادتين '' ،علجية عيش -)3(

  http://www.bilahoudoud.net/index.php  :الموقع، متاح على 11:11: على الساعة 12-02-2015
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جتماعية والحق في اللغة والثقافة، والحق في الدين وأداء الشعائر، والحق في السلامة الجسدية التملك والحق في الحياة الإ

ضارة لأمن النفسي والبدني، والحق في الحرية والإكراه، والحق في الأمن الغذائي، والحق كذلك في التعلم، والحاوالحق في 

   .جتماعيةوالحق في سلامة الروابط الإ

إلى أساليب الحرق الجماعي والخنق وهذه في  1848حتلالها للجزائر وبالضبط في أوت لجأت فرنسا منذ بداية إ

ة ة الإبادة الجماعية حيث أبيدت قبيلة بن صبيح عن أخرها حينما لجأت إلى مغار يملغة القانون الدولي الإنساني تسمى بجر 

ستعمال الحطب فهلكت كل القبيلة خنقا وحرقا وهذا خلافا لقواعد الشعوب المدنية التي تم إشعال النيران وحرقها بإأين 

حيث يمكن تفسير عبارات جميع الوسائل المتماثلة على أا تعني الغازات السامة وهذا ينطبق  )1(جاءت ا لوائح لاهاي،

  )2(.على هذه الجريمة

أي قبل الجريمة السابقة بشهرين بالتحديد في جنوب تنس ولاية الشلف  1848م جوان من عا 19وفي يوم 

يش هربا من بطش العقيد فرافاح وعددها أكثر من ألف شخص وحيوانام إلى مغارة تسمى مغارة الأولاد ريلجأت قبيلة 

  .حيث قام على حد قوله بعملية تحميص العرب وشوائهم بدم باردبليسيه 

ختناق هذه القبيلة بعدما حاصرا النيران لمدة يومين، وقد أكد المؤرح الفرنسي الجريمة إوكانت نتيجة هذه 

Oliver le Cour GrandMaison أن هذه الجرائم تعد مجازر ومحارق : ''ستعمار والإبادةالإ''عنوانفي كتاب له ب

اليوم بالجرائم الدولية مع القصد الجنائي، وبالتالي منظمة ومخططة من لدن القادة أي بنية التدمير والإبادة، أو ما يعبر عنه 

ما يدعم نية التخطيط والتنظيم لهذه الجرائم حسبه إنما مساندة   )3(؛''فإن القائم ذه الجرائم هو عدو للمجتمع ككل

الإبادة  فقد أثرت هذه .الماريشال سولت، والجنرال بيجوالقادة الفرنسيين للقائد بليسيه خاصة وزير الحرب آنذاك 

حتلال، من جراء القتل سنة الأولى من الإ العشرونستقرارهم، بحيث نقص تعداده خلال على تعداد السكان وعلى إ

  .والتشريد والتهجير والأمراض الوبائية ومن التعذيب التي شنتها الحروب ووحشيتها

نتفاضات والثورات الأفعال الوحشية مع الإتكررت هذه فالتقتيل الجماعي ليس غريبا على الجيش الفرنسي فقد        

، وثورة نوفمبر التي راح ضحيتها مليون 1945ماي  8لاسيما أحداث . العشرينو  التاسع عشرالشعبية خلال القرنيين 

                                                   
منشورات المركز الوطني للدراسات والأبحاث في  :، الجزائرالجماعية في الجزائر خلال القرن التاسع عشر والإبادةالجرائم الفرنسية وزراة ااهدين،   - )1( 

   .128، ص2007 ،1954الجريمة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

منشورات المركز  :، الجزائرالأسلحة النووية نموذجا: لة الاستعمار الفرنسي في الجزائرلأسلحة المحرمة دوليا طيستعمال اإ، وآخرونعمار جفال  -  )2( 
   .116ص ، ،2007، 1954الوطني للدراسات والأبحاث في الجريمة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

(3  - ) Olivier le cour Grandmaison, coloniser exterminer sur la guerre et l’état colonial, fayard, 

paris, 2008. 
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فقد قامت فرنسا بأبشع . سنة لإخضاع الجزائر كلها 132ونصف مليون في سبع سنوات، فما بالك بالحرب التي دامت 

د ظهرت فيه مواثيق الأمم المتحدة، وجمعيات دولية أخرى مستقلة غير حكومية تسهر على حماية حقوق الجرائم في عه

  . الإنسان

نسانية للجيش الفرنسي في الجزائر أجاب ت الأوروبية على هذه الأعمال اللاإحتجت بعض الحكوماوعندما إ

لو كانت الحرب في أوروبا أما في إفريقيا فهذه إن هذه الأعمال تكون وحشية '':رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك قائلا

  )1(.''الحرب بعينها

الجيش الفرنسي وضباطه،  إذا قارنا الأفعال المحرمة المنصوص عليها دوليا، بالأفعال والتصرفات التي صدرت من

الحروب التي  ، بحقد وعنف وهمجية وعنصرية، قل نظيرها فيتقترفها تفوقها بكثير وهي تصرفات إنجدأثناء الإحتلال س

بالعمل الشنيع لم '': 1833نجليزي سنة في رسالة وجهوها إلى البرلمان الإعرفتها البشرية، وصفها أعيان مدينة قسنطينة 

وأضافوا بأن الدولة الفرنسية جاءت تحمل رسالة الحداثة والحضارة والمدنية، وإقامة '' تاريخ الطغاةل في يسبق أن سج

ن القتل ه هو الخراب والظلم والبربرية، وإفي هذا البلد، ولكن في واقع الأمر، فالذي جاءت ب العدل والقضاء على الهمجية

   )2(.الذي يقترفونه يوميا في هذا البلاد، أشد قسوة وشناعة من كل المظالم

وخاصة ما جاء فيها من مبادئ  1949تفاقيات جنيف لعام أي في مرحلة تنفيذ إ 1957مارس  13في 

لتكريسها للمبدأ العرفي القديم المتمثل  ستعمال الأسلحة المحرمة دوليا العماليات الحربية وحظر تقييد إتسيروقواعد تنظيم و 

حتلال الفرنسي، في هذا التاريخ حيث قامت قوات الإ. لا داعي منها في تجريم إحداث إصابات لا طائل منها أو ألام

 34بعد تكديسهم في براميل الخمر، فإختنق حوالي  وهذا ستعمال القنابل المسيلة للدموع على سكان عين يسبر،بإ

  )3(.لقي بجثثهم في الغابات للذئابشخص ثم أ

 .حتلال الفرنسية جرائم بشعة ضد ااهدينابالم هذا السلاح المحضور دوليا إرتكبت قوات الألنوفي إستعمالها ل      

لهذا النوع من ستعمالها نه هناك أدلة وقرائن تثبت إإلا أ الجزائريينستعمالها لقنابل النابالم في حرا ضد رغم إنكار فرنسا لإ

ستعملته، وهذا يدل على أن القصد الجنائي والنية في إحداث بخطورة هذا السلاح إلا أا إورغم علمها . الأسلحة

ستعمال لية فرنسا في إحية القانونية مسؤو متوفرة وهذا ما يدعم من الناألاما لا داعي منها  إصابات لا طائلة منها أو

   .أسلحة محرمة دوليا

                                                   
  . 53، 52جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر، ص، ص -)1(
   80، 78، ص، ص المرجع السابق الذكرجمال قنان،  -)2(
   .118،122، 117،ص ،ص المرجع السابق الذكر، ،وآخرونعمار جفال  - )3( 
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الإشارة أن كما تجدر ستعمالاا وهي الألغام المضادة للأشخاص،   تقييد إالسياق نجد أسلحة أخرى تمفي نفس 

الجزائر  تفاقية أوتاوا حيز النفاذ حيث صادقت عليهالورت أكثر وبشكل فعال مع دخول إمسؤولية الدول واضعة الألغام تب

نتزاعها أو المساهمة في نزعها أو تقديم معلومات دقيقة حول وكذا فرنسا وقد جاء بالإتفاقية إلتزام الدولة واضعة الألغام بإ

ن كانت فرنسا قد سلمت في الآونة الأخيرة الأرشيف الخاص رائط ووثائق ذات الصلة ا هذا وإموقعها مدعمة بخ

لضحايا هذه الألغام خاصة بعد  بالنسبة فإن المسؤولية تبقى قائمة )1(ر الجزائري،بالألغام المزروعة شرق وغرب القط

زارية حسب ما تم تأكيده من طرف اللجنة الو  2012ستقلال مع العلم أن الجزائر تعهدت بتدمير جميع الألغام بحلول الإ

   .تفاقية أوتاواالمشتركة المكلفة بمتابعة إ

  في الجزائر التجارب النووية الفرنسية : أولا

لتقليدية، بل تطور الأمر إلى حد ها الجيش الفرنسي على القتل الجماعي بالطرق الم تقتصر الإبادة التي إنتهج 

ترفته فرنسا قالممارسات نسجل ما إ غراض الدنيئة، ومن أمثلة على هذهستعمال العلم والتقدم التكنولوجي في خدمة الأإ

شارل شتركت في عملية تفجير القنبلة النووية في الصحراء الجزائرية، والتي إشترك فيها الرئيس الفرنسي بجميع أطيافها التي إ

   )2(.إلى أبسط جندي في الفيالق الفرنسية ديغول

سبيل  كان من نتائج الحرب العالمية الثانية سبقا مروعا نحو التسلح، فتحول التنافس بين الدول إلى سباق في

ختراع السلاح الفتاك والثاني ن أولها إنتاج الأسلحة العادية وإنطلق التنافس العسكري في مياديتدميرا، فإ إنتاج آلات أكثر

الولايات المتحدة وكان لبعض السياسات الأثر البالغ في تحقيق الدمار الشامل حيث كسبت  .إنتاج الأسلحة النووية

ذرية أخضعت ا اليابان ائيا حينما ألقتها على مدينة هيروشيما يوم السباق في هذا الميدان وأنجزت أول قنبلة مريكية الأ

ت أدرك الساسة الفرنسيون أن عناصر القوة التي كانحينها . بثلاثة أيام على مدينة نكازاكيوبعدها  1945أوت  06

لم تتسلح فرنسا نوويا تساعها في مختلف بقاع العالم لم تعد ذا قيمة إستراتجية إذا تعتمد عليها في عدة مستعمرات وإ

فسارعوا إلى تجنيد كل ما يمتلكون من  )3(.وتحدث منظومتها الإستراتجية العسكرية وخاصة في مجالها النووي والصاروخي

وكان الهدف الأول للساسة  )4(نخراط في النادي النووي،خيرها في سبيل اللحاق بالركب والإقدرات علمية ومادية لتس

  . مريكية في مجال الدفاع وإمكانية لعب دور الريادة في أوروباالتبعية الأ التحرر منالفرنسيين هو 

                                                   
  . 122،123، ص، ص،  المرجع السابق الذكر ،وآخرونعمار جفال  -)1(
الصحية والبيئية والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من منظور القانون الدولي   للآثارالبعد القانوني ''بن عمران،  إنصافمحمد مهدي بكراوي،  -)2(

   .19ص ورقلة، ، 2013، جانفي 08، العدد دفاتر السياسة والقانون، ''الإنساني
  . 75، ص2004دار القصبة للنشر، : ، الجزائرواقع التجارب النووية الفرنسية وخلفياتها في منطقة عين أبكرالطيب ديهكال،  -)3(
   .83نفس المرجع، ص   -)4(
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رنسي الذي أحبطت معنوياته هذا خارجيا أما على المستوى الداخلي فقد شهدت هذه الفترة تمرد الجيش الف

وتقاعسه أمام الثورة الجزائرية التي '' ديغول''والذي شعر بالتذمر من سياسة  )∗(زامه في معركة ديان بيان فو،نتيجة إ

عتراف الإنتصارات عديدة عسكريا وحصولها على دعم عدة دول وتمثل في إ 1960حققت في عامها السادس، عام 

    )1(.بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومساندا سياسيا ودبلوماسيا

يون من تحقيق مشروعهم النووي وصنع القنبلة الذرية، كان لابد عليهم إختيار المكان الأمثل بعدما تمكن الفرنس

إن الدراسات والأبحاث بشأن . ختيار على منطقة رقان قلب الصحراء الجزائريةسيتم فيه تفجير القنبلة ووقع الإ الذي

   .ستراتيجيالطابع السياسي والإ ة يغلب عليهالأبحكم أن المس وهذا التجارب النووية قليلة وغير واضحة،

إن السيادة الترابية للشعب الجزائري على إقليمه تعتبر '' :)2(إن فرنسا لم تكن لها السيادة على الإقليم الجزائري   

ن فرنسا كانت وعليه فإ )3(.نعدم منذ وطئ المستعمر التراب الجزائرينقلها إلا برضاه هذا الرضي الذي إملكا له ولا يمكن 

غير المتمتعة بالحكم  الأقاليميؤكد إلتزام الدول التي تدير  )74(و )73(بإدارة الإقليم الجزائري وهذا وفقا للمادتين  تقوم

 )4( .التجارب على شعوا إجراءالذاتي على النهوض بتنميتها ومساعدا لحكم نفسها بنفسها وليس 

كما أن النزاع الذي خاضته الجزائر مع فرنسا يعتبر من قبيل النزاعات المسلحة الدولية، وهذا بمقتضى أحكام 

بسير العمليات العدائية وحماية ضحايا ، المتعلق 1977ضافي الأول لسنة من البرتوكول الإ) 4(و) 3(فقرة  الأولىالمادة 

الذي يكمل '' البروتوكول'' لملحقينطبق هذا ا )...('':تنص على أنه النزاعات المسلحة أثناء النزاعات الدولية، والتي

 )5(.''1949أوت  12ماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ لحتفاقيات جنيف إ

ن الحرب التي خاضتها الجزائر مع فرنسا تحت لواء حركة جبهة التحرير الوطني هي نزاع مسلح دولي وفقا لذلك فإ

الدولي الإنساني وبناءا عليه تعتبر فرنسا مسئولة جنائيا عن جرائم دولية نتج عنها الدمار تنطبق عليه أحكام القانون 

   .والخراب الذي أحدثته جراء تجارا النووية في الصحراء الجزائرية

فحسب عدد كبير من الباحثين تعد الصحراء الجزائرية نموذجا واضحا لتجارب نووية شنيعة بمنطقتي رقان 

ن التجربة النووية الأولى اليربوع الأزرق في رقان تعادل حسب المختصين والخبراء حوالي أربعة مرات قنبلة وتمنراست، إذ أ

                                                   
  .، والتي ترمز إلى هزيمة فرنسا بالهند الصينيةالأطلسيهي معركة بين قوات اتحاد تحرير فيتنام والجيش الفرنسي المدعوم بالحلف  - )∗( 
  .81، ص المرجع السابق الذكرالطيب ديهكال،  -)1(
  .125، صالمرجع السابق الذكرعمار جفال وآخرون،  -)2(
   .119ص  ،1986المؤسسة الوطنية للكتاب،  :، الجزائرالقانون الدولي العام وحرب التحرير الجزائرية،  محمد بوسلطان، محمد بكاي -)3(
  .من ميثاق الأمم المتحدة  73المادة  -)4(
   .21، ص، المرجع السابق الذكرمحمد مهدي بكراوي -)5(
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لقواعد القانون الدولي حيث يمكن ، تعتبر مخالفة 1968- 1960فالتجارب النووية في رقان  .هيروشيما في اليابان

   )1(.تفاقي والممارسة الدولية، وحتى القضاء الدوليالإ وهذا وفقا للقانون. المشروعة عتبارها من قبيل الأعمال غيرإ

د أقدمت على المغامرة ا رغم ن منطقة رقان وإقليم توات تعتبر منطقة حيوية وهامة فقرغم علم فرنسا بأ       

وخالية من السكان دعت بأا مجرد تجارب في مناطق بعيدة جراء تجارا النووية السطحية، وإنتقادات الدولية لها بعد إالإ

التي يتفاداها حتى البدو الرحل أثناء تنقلهم في '' صحراء العطش'' وعناصر الحياة وأا أجريت في مناطق قاحلة تسمى

  )2(.الصحراء

'' كما أن التجارب حدثت في فترات عواصف رملية ومناخ صعب، وتم تجاهل المحاذير من تنفيذ بعض التجارب        

، حيث تشير مذكرات قادة المشروع الفرنسي أنفسهم من العسكريين والمدنيين الذين لم يكونوا ''لأحمركاليربوع الأخضر وا

وتشير  )3(.يعرفوا كثيرا من الحقائق والتقنيات ويمكن وصف عملهم بالشعوذة النووية، منها إلى العمل التقني والعمل العلمي

فالشروط لم تكن مهيئة . جميع التقارير إلى أن إختيار المكان كان خاطئا سواء من الناجية الجغرافية أو الظروف التاريخية

عتبار أن الظروف الطبيعية غير مناسبة خصوصا أن محيط التجارب تجارب النووية في ظروف الصحراء بإلمثل تلك ال

عواصف محلية ن من الرمل والغبار المعرض للعواصف الطبيعية، وما يضاعفها من الجغرافي قد تم فوق وعلى ألاف الأطنا

  .نفجار النووي ذاتهوموسمية وما سببه الإ

  الآثار المدمرة للبيئة والإنسان-1

لمعرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية والحرارية على مختلف الأسلحة والأفراد والكائنات الحية أجرى العسكريون        

رنسيون عدة تجارب نووية، ولهذا الغرض وضعوا حول البرج دبابات وأجزاء من السفن البحرية وأسلحة من نوع أخر الف

من طرف السكان وليس لها حدود ولا إشارات  ةفو عر لم تكن م الأخيرةهذه  )4(.وعلى المسافات مختلفة من نقطة الصفر

حتى يومنا هذا، كما وضعت عينات من المعادن والآلات في المناطق المحاذية لنقطة لتفجير بغرض دراسة التغيرات التي 

ستعملت مجموعة من العينات بل فقدت إنسانيتها فإ ولم تكتف فرنسا ذا الصنف )5(.طرأت على تركيبها بعد التفجيرات

النساء الحوامل والصبيان والشيوخ كعينات للتجارب؛ وهو ما يؤكده الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب مجموعة من 

                                                   
المجلة ، ''الجرائم النووية الفرنسي في الصحراء الجزائرية كدراسة حالة: حظر التجارب النووية ما بين الصكوك الدولية  والترسانات النووية''خالد شبلي، -)1(

  . 66، ص  العربية للعلوم السياسية
   .51، صالمرجع السابق الذكرعمار جفال وآخرون،  - )2( 
  . 70، 56، 54، ص، صنفس المرجع -  )3(
  . 20، ص المرجع السابق الذكرمحمد مهدي بكراوي،  -)4(
   .61ص ،المرجع السابق الذكر ،وآخرونعمار جفال  -  )5(
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ألف جزائري بينهم أسرى من جيش  42ستخدمت أن سلطات الإستعمار الفرنسية إ برينو مارسلوالنووية الفرنسية، 

كما أن . الإبادة الجماعيةما تمثل أقصى صور  ،1960فئران تجارب في تفجيرات متعددة في عام '' التحرير الجزائري،

ستعملت الجزائريين في التجارب النووية دون أن تقوم  بأرشفة أو حفظ هويات الضحايا، خارقة بذلك كل القواعد فرنسا إ

  )1(.الحرب وحقوق الإنسان، وبالتالي لم يعد أمام السلطات حاليا أي إمكانية للتعرف على الكثير من الضحايا

تمام تجارا النووية، غادرت السلطات الفرنسية المنطقة بطريقة فوضوية وغير مسئولة مخلفة عتادا كبيرا بعد إ

ويفيد سكان رقان ممن عاشوا المرحلة الإستدمارية والإستقلال في  )2(ونفايات موزعة، ومبعثرة على مسافات شاسعة جدا،

 على وإقدام الجنود الفرنسيين 1964مارس  30قاعدة العسكرية آن واحد أنه بعد رحيل الكتيبة الثانية الفرنسية من ال

، افت سكان المنطقة على جلب 1963سبتمبر  16وديا في حمستعمل في الإطلاق لمنطقة دفن الأبراج والعتاد الذي إ

الشمال ونقلها النفايات الحديدية والنحاسية من الأسلاك النحاسية والصفائح الحديدية، ووصلت النفايات النووية إلى 

حتكاك ا، ولا زالت أسقف بعض فهم يجهلون حجم خطورة إستعمالها أو الإ السكان إلى جميع الجهات من دون دراية،

البيوت من صفائح الزنك الملوثة، بل الأخطر من ذلك هو قيام العديد من تجار الخردة بجمع قطع الحديد في هذه المنطقة 

  )3(.أواني في الأسواق الحرفية وبيعه في أماكن أخرى بعيدة لصنع

. والغريب من ذلك أن الجزائر تسلمت القاعدة دون خرائط أو معلومات عن طبيعة المواد المتروكة وأخطارها        

وخرائط مدافن النفايات النووية، وفرنسا تكذب حينما تقول أا دفنتها داخل الجبال بدليل أن هناك تقارير لوكالة الأنباء 

ممن شاركوا   أنفسهموشهادات السكان ووحدات من الجيش الشعبي وشهادات عدد من الفرنسيين 1990ة في الجزائري

في التجارب أو العمل في القواعد العسكرية الفرنسية في الصحراء وقد تحدثوا عن كشف الزوابع والرياح الصحرواية 

  .لتفجيرات النوويةاوقعت تحتها أو في محيطها ل التي لحاويات كانت ا نفايات نووية بمنطقة تمرانست قرب الجبا

 19رتكبت قبل تاريخ سية بالجزائر هي جرائم حرب سواء إإن الآثار الصحية والبيئية للتجارب النووية الفرن

قد توصل بحث أجراه المركز . 1962جويلية  05لى إ 1962مارس  19أو في الفترة الممتدة ما بين  1962مارس 

ة لا زال يفتك بالبيئة الإشعاع خلال السنوات الأخيرة إلى أن مستوى الإشعاع في تلك المنطقالوطني للحماية من 

وفي . ن المردود الزراعي يسجل ضعفا واضحا في الإنتاجية مقارنة مع المناطق الجافة الصحراوية الجزائرية الأخرىوالسكان وأ

إن المناطق المحيطة بالنقاط الصفر لرقان  2005نشر سنة  ، والذي1999تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 

                                                   
  . 20، ص المرجع السابق الذكرمحمد مهدي بكراوي،  -)1(
  . 85، ص المرجع السابق الذكرالطيب ديهكال،  -)2(
   .  66، 64،65، 62، صص، ،المرجع السابق الذكر ،وآخرونعمار جفال  -  )3(
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وكشف المدير السابق  .حد الآن متضررة بسبب الإشعاعاتلحمودية وعين ايبكر مازالت إلى منطقة بقرية ا 40من بينها 

لتي كنا كل الإجراءات ا'' :مذكراته أن فيYves Rocard إيف روكارد  للمحافظة الفرنسية للطاقة الذرية، البروفيسور

  )1(''...باءت بالفشل'' المسماة باليربوع الأزرق''  1960فيفري  13يتعلق بقنبلة  اأمل في اللحظة صفر فيمن

إلى غاية اليوم، تبقى كل الحوادث النووية وتسرب الغازات والتلوث الناجم عن الإشعاعات النووية مصنف في 

حيث لم تستطيع الجزائر الوصول إلى هذه المعلومات التي تسمح الأرشيف العسكري الفرنسي المكتوب عليه سري للغاية، 

  )2(.بالوقاية من الأخطار المستقبلية الناجمة عن الإشعاعات المتبقية، والتي دد السكان

يعد جريمة أخرى تسجل في قائمة الجرائم الفرنسية، إذ أا  لذري الفرنسي الذي تم في صحراءنانفجار اإن الإ

في لائحة صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة،  لضمير العالمي الذي عبر عن شعورهنية وتحد لجريمة ضد الإنسا

ستنكار ضد برامجها النووية، تلك الصيحات المتعالية إن الحكومة الفرنسية لا تعطي أي إعتبار لصيحات الإحتجاج والإ

ستعمال هذه رقان لا يضيف شيئا إلى فرنسا، فإ الذري فينفجار إن الإ )3(.من جميع الشعوب الإفريقية منها والأسيوية

نفجار القنبلة الذرية برقان ينزع عن فرنسا كل ما يحتمل عرفتها إفريقيا عن فرنسا، بل إن إالقوة هو السياسة الوحيدة التي 

  . أن تبقى لها من سمعة فرنسا في العالم

  المسؤولية الفرنسية عن الجرائم النووية-2

 05إلى  1830جويلية  05ن ر يبدأ مالفرنسي للجزائ حتلالللإthe rationné temporis الزمنيإن اال 

حتلال، خاصة ما يترتب على ذلك من ب إيجاد طرح قانوني دقيق لهذا الإنه من الصعسنة، وعليه فإ 1962جويلية 

الغازات ( والأسلحة المحرمة، أو محظورة دولياممارسات غير مشروعة، جرائم الإبادة، التعذيب، التقتيل، الإبعاد، النفي، 

وكذلك إجراء التجارب النووية، القانون الدولي الإنساني لم يبلور إلا بعد الحرب العالمية ) السامة، الأسلحة الحارقة، النبالم

التطورات الهامة الثانية، وإنشاء عصبة الأمم المتحدة، إن هذا القانون يبقى في بعض مبادئه وقواعده غامضا بالرغم من 

ومحكمة دولية  AD-HOLجل هذا الغرض إنشاء محاكم دولية جنائية من أكه،  التي حدثت بالنسبة لهيئات الجزاء في

  )4(.فقد قامت بصياغته الدول القوية التي تمتلك هذه الأسلحة). 1998محكمة روما (جنائية دائمة 

تفاقية دولية تبة عن هذه التجارب، إذ أنه لا توجد إية المتر لة المسؤولية الدولحيث يزداد حدة خاصة في مسأ

شاملة ملزمة في مسألة المسؤولية الدولية، وكل ما في الأمر هو وجود بعض القواعد العامة والمبادئ القانونية التي كشف 

                                                   
  . 19ص المرجع السابق الذكر، محمد مهدي بكراوي، -)1(
  .21ص ،نفس المرجع  -)2(
  . 106 ،86،صص،  ،المرجع السابق الذكرالطيب ديهكال،  -)3(
  .102ص المرجع السابق الذكر، عمار جفال وآخرون، -)4(



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
162 

تفاقيات فهي أما الإ لجنة القانون الدولي والتي تعتبر مصدرا في لغة القانون الدوليالفقه والقضاء إضافة إلى أعمال عنها 

  )1( .جاءت لتنظيم مسائل خاصة كالفضاء الخارجي التلوث والسفن النووية

تضمنت التجارب النووية الفرنسية حسب جانب كبير من الخبراء النووين، والباحثين الحقوقيين والمؤرخين جرائم 

الجرائم النووية، وتكمن  أبشع وأخطر كانت منو جسيمة في حق الإنسان الجزائري ومحيطه بل في حق الإنسانية ككل، 

البشاعة والخطورة فيها ما تقدمه لنا الإحصاءات والمعلومات الطبية التي جمعها العسكريون الفرنسيون أنفسهم والتي تدين 

  .ستعمال المدنيين الجزائريين كفئران تجاربمن بشاعتها أيضا في إهذه الجرائم التي جاءت في شكل تجارب نووية، وتك

ستباحت فرنسا الأرض والإنسان بجرائم لا يمكن مقارنتها، ومارست بإصرار سياسة من التعتيم على الأعداد إ

. الحقيقة للضحايا وسير التجارب ومدى الطاقات التفجيرية وكميات النفايات التي خلفتها تجارب التفجيرات النووية

لقة بالموضوع ومنعت النشر العلمي الموضوعي وإخفاء المتعالمشعة وأخفت وحجمت الإحصائيات  وعملية دفن النفايات

ضرار الحقيقية والمستقبلية التي تواجهها المنطقة لمتابعة تغيرات البيئة وتقدير الأومنع المعلومات التي يحتاجها البحث العلمي 

  .ومكوناا الحيوية

نيين والإنسانيين، ورجال الدين، جرائم ضد قترفها الجيش الفرنسي في الجزائر في نظر القانو تعد الجرائم التي إ      

من قانون الأمم المتحدة وتشريعاا، وهي قوانين صادقت عليها ) ب(و) أ(الإنسانية وحرب إبادة تضمنتها الفقرتين 

  )2(.الجمعية الوطنية العامة الأممية، واموعة الدولية بالتدرج على فترات زمنية متعاقبة

حتلال الفرنسي للجزائر يتسم بالتعقيد والغموض، خاصة من جانب دوليا أثناء الإالأسلحة المحرمة  إن موضوع

ما يلجأ إلى طرحه بصورة شاملة وبدون دقة في إطار القانون  وعادةlégal apparoochits الطرح القانوني الخاص به، 

في الماضي   jus in billoالدولي العام، غير أن دراسته بدقة إنما تجد مكانتها في القانون الدولي الإنساني قانون الحرب 

 theنساني وقد جاء القانون الدولي الإ the low of armed conflitsأو قانون النزاعات المسلحة في الحالي 

humanitarian- international low  والعمل الإنساني في النزاعات المسلحة،  للتوفيق بين المقتضيات العسكرية

لمتعلقة بضحايا النزاعات، خاصة منها ا –أي وضع الأسس لمعاملة الإنسان في زمن الحرب وحماية مبادئ الحضارة 

الماضي، أسلحة الحاضر، أسلحة المستقبل، بما في ذلك الأسلحة أسلحة  - ستعمال الأسلحة ذااوكذلك إهتمامه بإ

   )3(.النووية

                                                   
   .127ص ، المرجع السابق الذكر عمار جفال وآخرون،-)1(
  .114ص المرجع السابق الذكر،الطيب ديهكال،  -)2(
  . 101، ص المرجع السابق الذكرعمار جفال وآخرون،  -)3(
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إبادة جماعية ضد و عتبرت الأفعال التي تتعارض مع ما جاء في هذه القوانين والبروتوكولات جرائم حرب إقد  

المحكمة العسكرية الدولية، من قانون ) 06(، وحددا المادة 1945الإنسانية، ولأول مرة في مدينة نورمبرغ الألمانية سنة 

عتداء ئن، الإبادة، التميز العنصري، الإسترقاق، التهجير، الرهال، الإستئصاالقتل العمد، الإ'':فعال التاليةوبينتها في الأ

ضطهاد لأسباب ر بالسلامة البدنية أو الصحة، الإعلى الأشخاص والممتلكات، والتجارب الخاصة بعلم الحياة، الإضرا

تعمال سلاء عليها، إستالإ الممتلكات العامة، والخاصة، أو تدمير ،رقية، قتل الأسرى، عدم إسعاف الجرحىع دينية أو

ى والمدن والمداشر والتجمعات السكانية، تدمير المعالم الفنية والأثرية والتاريخية والمؤسسات الأسلحة السامة، تدمير القر 

   )1(.''ة، وأماكن التراث والثقافةالعلمية والثقافية، ب الآثار والنصب التذكاري

، القانون الذي  ينص على أن الجرائم ضد الإنسانية 1970نوفمبر  11كانت الجمعية العامة قد تبنت في 

 كلوس باريسهلماني الأضابط ال، عندما تعرفت على 1987جرائم حرب، لا تسقط بالتقادم وقد طبقتها فرنسا عام 

  .المكلف بمهمة التعذيب في الجيش الألماني في مقاطعة ليون أثناء الحرب العالمية الثانية

بنى لة تأسيس مسؤولية فرنسا في هذا الشأن هي القاعدة المعروفة أي ما يجة التي يجب التأكيد عليها في مسأالنتي

جب العقاب والجزاء أما الأساس القانوني ستعمار لا يولد حقوق بل جرائم دولية تستو على باطل فهو باطل حيث أن الإ

للمسؤولية الناتجة عن التجارب النووية هو العمل غير المشروع بل أكثر من ذلك جريمة دولية ضد الإنسانية وهي مسؤولية 

  )2(.مضاعفة

كل هذه التصرفات هي عبارة عن جرائم يعاقب عليها بمقتضى كل القوانين والأعراف الدولية المنظمة لسير 

في فقرا من ) 08(النزاعات المسلحة خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نص المادة 

و ق بجرائم الحرب، ولاسيما ما ترتكب في إطار خطة أختصاص فيما يتعللمحكمة إيكون ل'' :نهى أالنظام الأساسي عل

    )3(.''رتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمسياسية عامة أو في إطار عملية إ

إذا تقررت المسؤولية الدولية الفرنسية نتيجة تجارا النووية في الصحراء الجزائرية على أساس العمل غير المشروع  

لا : لة التي منا هنا هين المسألقة أو على أساس مبدأ التعسف في إستعمال الحق فإالمطأو على أساس المسؤولية الدولية 

ب أكثر على يجب أن ينض روع ، وبالتالي البحثنعتد بالنشاط بقدر ما نعتد بالضرر الناتج عن هذا النشاط غير المش

تقييم الضرر مع تحديده بالطبع بأدلة علمية أو الشهادات الموثقة إضافة إلى البحث في مسائل أخرى متعلقة بالتجارب 

                                                   
  . 19،20، ص ص، جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر ، -)1(
   .116ص المرجع السابق الذكر،عمار جفال وآخرون،  -)2(
   .22ص المرجع السابق الذكر، محمد مهدي بكراوي، -)3(
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النووية وهي مخلفات التجارب بإزالتها أو إزالة الإشعاعات منها وأيضا التكفل بضحايا على شكل مراقبة طبية جادة 

  )1( .ومستمرة 

مواقع التجار التجارب النووية في جوان  سترجاعوإ 1962جويلية  5زائر في ستقلال الجنستنتج مما سبق أن إ

رتكبتها ضد الشعب الجزائري، منها الجرائم التي أن تعترف بالجرائم التي إيجب لا يعفي فرنسا من مسؤوليتها بل  1966

لتي بمسؤوليتها تجاه سكان المناطق ابرى عترفت بعض القوى الكة، فقد إنتجت عن التجارب النووية في الصحراء الجزائري

  .وقامت بمجهودات كبيرة ومكلفة في ميدان التعويض ومعالجة الأضرارأجريت فيها التجارب النووية 

الخطأ، الضرر، والعلاقة : تشترط قواعد القانون الدولي للمسؤولية الدولية، توافر ثلاثة شروط أسياسية تتمثل بـ

على الخطأ، أما في ظل مسايرة التطور  لأساس المسؤولية الدولية القائمةالسببية بينهما، وذلك ضمن النطاق التقليدي 

سس حديثة أهمها نظرية هيم جديدة للمسؤولية الدولية، تقوم على أالتكنولوجي الذي عرفته الإنسانية فقد ظهرت مفا

ن قامت بالفعل يعد مشروعا أصلا أو أا ولية الدولية تقوم على الدولةـ وإن المسؤ المخاطر، وإستنادا إلى هذا الأساس، فإ

  .لم ترتكب أي خطأ

نتهاكها لقواعد وأعراف الدولية، نظرا إلى إ وجب المساءلةرتكاب إخلال بالتزامات دولية تستوقد قامت فرنسا بإ      

القانون الدولي الإنساني، في ما يخص الأسرى والمواطنين الجزائريين وجعلهم بمنزلة حقل تجارب، كما تقام المسؤولية الدولية 

  .في حق فرنسا نتيجة الأضرار البيئية والإشعاعية في منطقة التجارب النووية

، عقد 1963ماي  12الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار المدنية في '' اقية فيناتفإ'' علما بأنه تم التوقيع 

وضعت قواعد و ، 1977نوفمبر  12في  دول التي دخلت حيز التنفيذ تسعةمن '' فينا''نووية في الوكالة الدولية للطاقة ال

المسؤولية عن هذه الأضرار التي  في مجال'' ساتفاقية باري''المسؤولية عن أضرار الطاقة النووية تفوق النظام الذي أفرزته

ومنه وعليه، لا يوجد مجال للشك في قيام المسؤولية الدولية لفرنسا جراء تجارا النووية  )2( .قتصرت على الدول الأوروبيةإ

  :والتي  تصنف أا جرائم  تؤدي إلى نتائج وأثار قانونية أهمها. في الصحراء الجزائرية

  .حتلال الجزائر وما بعدهبأخطائها وجرائمها النووية إبان إعتراف فرنسا إ - 

  .عتذار فرنسا عن جرائمها النووية في الجزائرإ  - 

الذي  يفتقد للعدالة والنزاهة في  مورانالتعويض العادل والمنصف للضحايا، وعدم الهروب إلى الأمام عن طريق قانون   - 

  .التعامل مع ضحايا التجارب النووية الفرنسية

                                                   
  .126ص ،المرجع السابق الذكر ،وآخرونعمار جفال  -)1(
   .66ص ،المرجع السابق الذكر خالد شبلي، -)2(
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مليار سنة ولا تنفع معها  4.5جبر الأضرار، بالعمل على القضاء على الإشعاعات النووية، إن عمر الإشعاعات هو  - 

مليار دولار سنويا في بعض  12كانت تصرف لايات المتحدة الأمريكية  عمليات التطهير؛ وتجدر الإشارة إلى أن الو 

 صحراء الجزائريةالوثا من في مناطق أقل تلمريكية ود الأسنوات من الجه 10يات، وبعد المعالجات لمثل هذه العمل

كتشفت الدراسات أن عمليات التطهير لا تأثير لها في المحيط، لذا ما يمكن لفرنسا عمله لمحاصرة الآثار المدمرة إ

لتحديد لإشعاعاا على الأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال إجراء مسح علمي تكنولوجي دقيق ومستمر 

ا يستلزم م )1(.قتراب منها والتقليل من فترة التعرض الإشعاعي لهاالإشعاعات ومنع الناس من الإبشبعة حدود المناطق المت

عة ومعالجة محيط التجارب وعدم لدرء الأخطار المتوق مقابر المواد الإشعاعية من قبل فرنسافورا الكشف عن بطاقات 

        )2(.السلطات الجزائرية المختصة سلكية من قبل تفاء بوضع أسياجكالإ 

تقديم الحقائق حول العديد من الجوانب الغامضة في التجارب النووية ومنها الحوادث التي وقعت وتسليم الخرائط 

ل وأن تمد العون لها لتسجي .مفصلة بأماكن التجارب ومدافن النفايات ومختلف أنواع العتاد المستعمل في التجارب

وفير المخابر للباحثين ستمرار، وأن تساهم في بناء مستشفيات لمعالجة ضحايا إشعاعاا وتالإشعاعية وقياسها بإالمستويات 

ستشعار الإشعاعي وتقنيات معالجة التلوث، والإسهام في تدريب طواقم متكاملة من الخبراء والفنيين ذوي وأجهزة الإ

كما يمكن لفرنسا أن تساهم ببناء   )3(.رار الجسيمة للتجارب النوويةالخبرات الخاصة بالحوادث النووية، للتعويض عن الأض

   )4(.كهرو حرارية لإنتاج الطاقة الكهروبائية من المفاعلات النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية  تمحطا

تحيا الإنسانية  لكي ستراتجيا للبشرية جمعاءلبا إأخيرا نخلص إلى أن حظر التجارب النووية يعد عاملا مهما ومط

نتهاكا صارخا لحقوق الشعوب والإنسانية جمعاء في الحياة ن أسلحة الدمار الشامل تعد إ، لأمن دوليينفي السلام وأ

   .والسلم والأمان

  

 

 

 

 

                                                   
  . 67، صالمرجع السابق الذكرعمار جفال وآخرون،  -)1(
   .65، صالمرجع السابق الذكرخالد شبلي، -)2(
  . 67، صالمرجع السابق الذكرعمار جفال وآخرون،  -)3(
  .67ص السابق الذكرالمرجع  خالد شبلي، -)4(
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   الخلافات القانونية: ثانيالمبحث ال

  لوبي الأقدام السوداء :الأولالمطلب    

لابد أن نشير إلى أن مصطلح الأقدام السوداء يطلق على المعمرين أو المستوطنين الأوروبيين الذين  في البداية

 ).1962-1830(ستعمار الفرنسي وفي الجزائر خصوصا خلال فترة الإ سكنوا أو ولدوا في المغرب العربي عموما،

    :لاف حول معناهاختك إوتعتبر هذه التسمية الترجمة الحرفية للمصطلح بالفرنسية، لكن هنا

نعت لكل أوروبي الأصل خصوصا '' الأقدام السوداء'' ن مصطلحفإ oxfordنجليزي فحسب القاموس الإ 

ويتفق معه  )1(.1962ستقلال الجزائر سنة اء الحكم الفرنسي لها، ورحل بعد إالفرنسيين منهم، عاش في الجزائر أثن

أن  ،la rousseقاموس نجد في  في حين )2(.1955الذي يضيف أن المصطلح ظهر حوالي سنة   le rober قاموس

تسع ليشمل كل شمال إفريقيا الخاضع للحكم الفرنسي، أي بإضافة تونس لا يقتصر على الجزائر بل إالمصطلح 

  )3(.والمغرب

في . يها الفرنسيون مقارنة بالجزائريينأما صفة الأقدام السوداء فالبعض يرجعها إلى سواد الأحذية التي كان يرتد 

  .البعض الأخر أا تعود إلى العمل الذي يقوم به الفرنسيون وهو عصرهم لعناقيد العنب بالأرجل لإنتاج النبيذيرى حين 

الشرقية، وحسب إحصاء عام  مالطية، وحتى من أوروبا ،سبانيةإ ،يطاليةإ ،تنحدر أغلبيتهم من أصول فرنسية

 %11ولدوا فيها لأجيال متتالية ونسبة قاطنين في الجزائر الفرنسية ممن من الأوروبيين ال % 80شكل نسبة ، ي1948

يطاليين وآخرين من دول أوروبية أخرى  النسبة المتبقية فهي لأوروبيين إسبان وإ فرنسا، أما في منهم فقط أوروبية ولدت

  )4(.كسويسرا وألمانيا

فهو عبارة عن مجموعة غير رسمية، على الأقل في بدايتها تتألف من جمعية المستوطنين  لوبي الاقدام السوداءأما 

عتقاد مفاده أا منتدبة من السياسيين، تكمن قوا في ترويج إالعائدين من الجزائر تشكل جماعة ضغط على المسئولين 

فيها هذا اللوبي تزامنت مع صعود اليمين  طرف جالية بأكملها، وهي مجندة خلفها، والملاحظ أيضا أن الفترة التي تشكل

                                                   
(1)- pied noir, oxford English dictionary,2nd edition xl.oxford united, clarendon press,1989,pp 799. 
 (2)- Paul rober-Alain Rey, le grand robert de la langue françaises, définition 3de pied noir, ed 
1990,tome vii,p 390.  

rousse.fr. www.ladéfinition de dictionnaire la rousse en ligue sur le site  - )3(
  

  .306ص، المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  -)4(
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هو إنشاء نادي الحنين إلى ''لوبي الأقدام السوداء''كان أول حلم يتحقق لـ  )1(.المتطرف بفرنسا مع اية السبعينيات

   )2(.''جالية فرنسي إفريقيا الشمالية''سنة صار يقدم نفسه كجمعية لـ  33، وبعد 1973الجزائر عام 

 26التعويض عن الممتلكات المنزوعة في الجزائر، هذا المبدأ نصت عليه المادة الرابعة المؤطرة في  تمثلت مطالبهم في

نقلاب وأعضاء ضباط الإ( للمدافعين عن الجزائر الفرنسية، ، تكاليف العودة إلى الوطن والعفو الشامل1961ديسمبر 

ستلزم الحال لمطالب سوى العفو الشامل، عندما إهذه استقالة الجنرال ديغول ولم يتحقق من اية إإلى غ) المنظمة السرية

أن '' :أما مطالبهم بالتعويض فقد منيت بالرفض، في تصريح للجنرال ديغول. 1968تقديم التضحية لإنقاذ الوضع سنة 

ومجازفة،  ذلك من أخطار ستيطان في الجزائر بما فيأي شيء، فقد فتحت أمامهم مجال للإالأمة ليست ملزمة إزاء هم ب

وفي  )3(.''قدمت من أجلهم الكثير من تضحياتو متيازات لمدة طويلة وحفظا من كل سوء، ستفادوا بالكثير من الإوقد إ

تفاقيات إن الإ '':الجزائر قائلا و، خاطب فيه فرنسي1962أفريل  26في  هواري بومدينخطاب ألقاه الرئيس الراحل 

حترام وتكون فرنسا غيورة في سهرها على إوممتلكاتكم، لأشخاصكم حكم الضمانات الضرورية المتوصل إليها تمن

على مطالب  لة لم تقتصراءت بالفشل لكون المسأإن العزيمة لوضع حد لمشاكل المستوطنين، ب )4(.''الضمانات بكل حزم

  . ستعماريا بنظرة للتاريخ من زاوية منظور إيجابي للماضي الإمالية فحسب، لكنها تتعلق أيض

نظم ملتقى بمدينة نيلس من طرف المركز الوطني للدراسات الأقدام السوداء حول إعادة كتابة  1988 ففي سنة

التاريخ، ومن جهتها نددت جمعية الجيش الفرنسي، في ملفها حول الحقيقة التاريخية للكتب المدرسية للأقدام السوداء بين 

من طرف رابطة التعليم ومعهد . يس حرب الجزائرنظم ملتقى حول الذاكرة وتدر  1992وفي مارس ،''الأمس واليوم

والمركز الوطني للوثائق البيداغوجية Pierre Rioux Jean ، بتقديم من 1993التعليم العالي، ونشرت كل أعماله في 

  )5(.''والجزائر حرب الجزائر في منظومة التعليم بفرنسا''تحت عنوان

وهو جزء من الأغلبية ) 1976- 1974(كومة مطالب هؤلاء عندما كان رئيس ح جاك شيراكلم يلبي 

ستياء إ قانون التعويضات الذي كان محل صوت نواب التجمع الشعبي الجمهوري لصالح 1978وفي سنة  البرلمانية،

  )6(.افعا شرسا عن مطالب هذه الجمعيات، الذي كان دائما مدفرانسوا ميترانالمستوطنين، فكان ترجيح الكفة لصالح 

                                                   
دار : الجزائر، )بشير بولفراق: ترجمة(الممجد للاستعمار،  2005فيفري  23مناهضة قانون : الإستعمار والقانون والتاريخكلود ليزو، جيل منصورون،   -)1(

   .33ص  2007القصبة للنشر، 
   .73، صالمرجع السابق الذكرعبد العالي زراقي، -)2(
   .35ص  المرجع السابق الذكر،كلود ليزو، جيل منصورون،   -)3(
   44ص المرجع السابق الذكر،عبد العالي زراقي،  -)4(
  . 40ص  المرجع السابق الذكر،كلود ليزو، جيل منصورون،   -)5(
   .37ص  ،نفس المرجع  -)6(



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
168 

  القوانين المؤيدة لمطالب الأقدام السوداء :المطلب الثاني

عتبار لقيادة منظمة الجيش السري رات المراسيم والقوانين أعادت الإعش 2005و 1965أصدرت فرنسا ما بين 

سترجاع ممتلكام في انونية من إمكانية دعم مطالبهم بإالق والحركى والأقدام السوداء، ومكنتهم عبر ترسانة من النصوص

  .مئات الآلاف من الأصوات الناخبين، المناصرين لمطالب اليمين المتطرف وقد شكلت تلك المطالب مادة لكسب الجزائر

ما وراء البحار، والذي  ، والخاص بفرنسي1961ديسمبر  26في 1439-61قانون رقم تم إصدار الفقد  

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بتسوية  ،تمنتصف الثمانيناإلى قوانين التقاعد في  1976أعقبته قوانين التعويض بداية 

، والخاص بمسح الديون على الفرنسيين المرحلين وغير )1999جوان  4(469- 99الوضعية لهؤلاء وهو مرسوم رقم 

ساط الجزائرية، وأخذ ، الذي خلق ضجة في الأو 2005فيفري 23ها قانون إلى القوانين العامة والتي سبقالأجراء، وصولا 

  .الثنائية تسميم العلاقاتفي  طابعا رسميا

كل هذه المراسيم وما بداخلها من نصوص رسمية تولي لها الدولة الفرنسية بالغ الأهمية، وذلك بإسنادها إلى وزير   

نصوص القانونية من دعم مطالبهم هذا الأمر مكن هذه الفئة عبر ترسانة من ال .)اءالأقدام السود(المرحلينب مكلف

الجزائر، من خلال دفع قضايا أمام المحاكم الدولية والأمم المتحدة ضد الدولة الجزائرية، حيث سترجاع ممتلكام في بإ

  .شكلت تلك المطالب في كثير من الأحيان مادة لكسب مئات الآلاف من أصوات الناخبين

تفاقية ليها إر في القوانين التي تستند إإضافة إلى تلك المحاولات المكررة من طرف الجانب الفرنسي لإعادة النظ

تهام الدولة الفرنسية قصد إعادة هكانت دوما محل إوالتي  ) العمل، الإقامة، التنقل (، التي أعطت مزايا للجزائريين1968

من . تفاقية إلى إعادة صياغةحرى الحد منها، حيث خضعت هذه الإصياغتها للتقليل من الحوافز التي تضمنتها أو بالأ

تفاقية مع ئرية المقيمة في فرنسا، وتكيف الإن والجالية الجزااجريإعادة بناء سياستها تجاه المهخلال هذا سعت فرنسا إلى 

مصالحها، وذلك بوضع شروط وقيود قصد إجبار الجزائريين الخضوع إلى نفس القوانين المطبقة على الجالية الأخرى فيما 

  .يخص التعامل

يجابي الفرصة للتذكير بالفعل الإ، "فيليب دوست بلازي"و "جون ليونيتي"غتنم البرلمانيان وفي هذا السياق، إ

لى أن هؤلاء يعتبرون أن الفعل للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا بالجزائر أثناء التواجد الفرنسي ا وقد كان ذلك إشارة إ

، 2005فبراير  23قانون  لمانيين الأرضية القانونية لـيجابيا، والذي يعتبر في عرف البر الإستعماري الدموي كان عملا إ

 ''ذهب إلى حد المطالبة بتدريس هذا ، و ''الحركى''تحاد الفرنسي بطلب تقديم تعويضات لـوالتي بموجبها تقدم حزب الإ

ولوبي الأقدام السوداء يحقق  جاك شيراكمنذ صعود اليمين ممثلا في الرئيس  ) 1(.بالمدارس الفرنسية ''يجابيالفعل الإ

                                                   
  . المرجع السابق الذكر، تييري ميسان  -)1(
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في الدور الثاني المرشح  جاك شيراكواجه  2002رئاسيات خلال ف )1(.''مستوطنين''الإعتراف م كـإنتصارات في طريق 

 جاك شيراكالذي لم يخفي حنينه في إستقطاب الأقدام السوداء من اليمين المتطرف، كان على  جون ماري لوبانالعنيد 

ستعماري في ما وراء البحار، حقيقة حول الإنجاز الإ العائدين، وإثبات لتزام بإستكمال جهوده تضامنا مع المستوطنينالإ

في منصة الجمعية الوطنية خلال التعاون الذي توج بالمصادقة على قانون  2005فيفري  06وبالفعل فقد أكد ذلك يوم 

   )2(.2005فيفري  23

ختاروا أمة غير أمتهم ملزمون قانونينا أو أخلاقيا وعرفيا بالدفاع عن البلد المختار بجميع الوسائل، وهو فالذين إ 

التطور الطبيعي للمجتمع الجزائري، شوش على علاقات البلدين بما لا يخدم  ، وأنمن قصف مستمرما نتعرض له 

   .الشعبين الذين بقيا تحركهما أحقاد التاريخ

أنفسهم وضمائرهم  بأم خائنون، في باريس الحركى الذين باعوا  عبد العزيز بوتفليقة عندما وصف الرئيس

وقام وكلائها المعتمدون بتصدير حقائق التاريخ في  )3(ستأنفت فرنسا الرسمية قصف جدار العلاقات الجزائرية الفرنسية،إ

يلوح ا للعودة، وهي تجهل تماما أنه ليس في ، أحد المبررات التي بات فهي مرة تراهن على حجة الأقليات تعليق جديد،

عرم الإسلام وعرب بربرم الجغرافيا، فهي أمة ن الجزائريين كلهم بربر روادة، لأالجزائر أية أقلية يمكن أن تكون حصان ط

  . بعقل واحد وقلب فريد ولو بألسن متعددة

  2005ري فيف 23قانون -1

ليه البرلمان الفرنسي من أهم العوامل التي ساهمت في تأزم الذي صادق ع2005ري فيف 23يعتبر قانون  

 شيراك جاك العلاقات السياسية بين البلدين نظرا لطبيعته ومضمونه وحتى التوقيت الذي جاء فيه، إذ تزامن مع مساعي

سر جزءا كبيرا من توقيع على معاهدة الصداقة مع نظيره الجزائري، التي يعارضها بشدة لوبي الأقدام السوداء، وهو ما يفلل

  )4( .والمتمثلة أصلا في أصله ونشأته تساؤلات التي أثارها هذا القانونال

                                                   
   .73، صالمرجع السابق الذكرعبد العالي زراقي، -)1(
   .43ص  ،السابق الذكرالمرجع كلود ليزو، جيل منصورون،   -)2(
   .51، صالمرجع السابق الذكر خليفة بن قرعة، -)3(
  .216، ص المرجع السابق الذكر عبد المالك خطاب، -)4(
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ويقر بالدور الكبير لفئة الأقدام السوداء في المستعمرات القديمة  ستعمار،في بنوده الأولى إعتراف الأمة بالإجاء 

والذي سرعان ما شكل خلافا  )1(.2003إلى الجزائر في مارس  لجاك شيراكلفرنسا، والذي جاء بعد الزيارة التاريخية 

  . لمعاهدة الصداقة الجزائرية الفرنسية

 حقوق ؛ وحدد''الحرب في الجزائر، معارك المغرب وتونس إنشاء مؤسسة لذاكرة'' على نص وفي المادة الثالثة 

 ضد شخص أو"القوانين التي تتعلق بالسب والتشهير ، بما في ذلك )13إلى  5المدرجة في المواد من (المقاتلين الجزائريين 

هذه المؤسسة معارضة من قبل مؤرخين وحقوقيين لقيت  )2().05(في المادة   - يقصد م الحركى -مجموعة من الناس

، كما أن قرار تنصيب هذه المؤسسة جاء بضغوط من حركة اليمين المتطرف ومجرمي جيل مانسيرونفرنسيين من بينهم 

لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون إستعمال التعذيب ''السرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة خاضعة المنظمة 

جدلا ''، وتوقع أن يثير تنصيب هذه المؤسسة ''بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الإعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية

  )3( .الفرنسية يةالجزائر  وتوترا في العلاقات سياسيا

أن تنصيب هذه المؤسسة يدخل في إطار تطبيق قانون  ميزونغران أوليفيي لوكورمن جهة أخرى، إعتبر المؤرخ 

الذي ينص على تفسير إيجابي ورسمي حول الإستعمار الفرنسي، وإستغلال ذلك لأغراض إنتخابية في  2005فيفري  23

، مشيرا إلى أن تنصيب فرنسا لمؤسسة ''بالإجرامي''، وطالب المتحدث بإلغاء هذا القانون الذي وصفه 2012تشريعيات 

  . اكرة سيضفي مزيدا من الشرعية على الجرائم الإستعماريةالذ

جريدة  لـمحمد القورصو والمؤرخ  1945ماي  8أما الجانب الجزائري فقد صرح الرئيس السابق لجمعية 

وشروعها في تطبيق أحكام قانون تمجيد الإستعمار  )4(إن إنشاء مؤسسة الذاكرة من قبل الحكومة الفرنسية، ،''الخبر''

المادة الرابعة منه تثير إشكالا عندما تنص على أن البرامج و  .يكرس النظرة الفرنسية إتجاه الجزائر ومستعمراا السابقة

كما أنه . يجابي للتواجد الفرنسي فيما وراء البحار خاصة في إفريقيا الشماليةدرسية تعترف بشكل خاص بالدور الإالم

                                                   
(1 - )  Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation » L’Année du Maghreb ,VI | 2010, le 10 juillet 2010, 
http://anneemaghreb.revues.org/956 ; DOI : 10.4000/année Maghreb.956. 
(2) - Mahmoud Darwich, Pour une lecture juridique des quatre lois « mémorielles dans la revue Esprit, 
février 2006, p163 . 

   .37، صالسابق الذكرالمرجع خليفة بن قرعة،  -)3(
  .المرجع السابق الذكرعثمان لحياني،  -)4(
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ستعمار صفحات الإللتاريخ، فيما تضل فرنسا تعاني من عبئ  يعتبر تحديا لحرية المؤرخ لأنه على نظرة جزئية وغير محايدة

 )1(.العالقة في تاريخها

  أصول ونشأة القانون -2

بل كان نتاج نشاط لوبي نافذ في الأوساط  لم تكن وليد صدفة، 2005فيفري  23قانون إن المصادقة على 

، الصهيونية المعادية الفرنسية من بينها جماعات الأقدام السوداء القريبة من اليمين، والذي كان قائما منذ سنوات أساسه

ل الأغلبية الساحقة للعائدين من إذ نجحت في إقناع الأطراف التي تحاورت معها أا تمث .للجزائر من اليمين المتطرف

   )2(.الجزائر

رتكبتها فرنسا في الإعلامية الفرنسية حول جرائم  إ عترافاتالمؤرخين أن هناك مجموعة من الإفيما يرى بعض 

مقال صحفي  من الشهادات والتي أثارت، بداية من تلك الموجة 2000الجزائر، ساهمت في نشأة هذا القانون منذ عام 

لويزة أغيل '' عترافات ااهدة الجزائريةضمن إوالذي ت florence deaugé ''فلورنس دوجي''ند لـلوم لجريدة

على أيدي الجيش الفرنسي،  1957والتي تحدثت عن التعذيب الفظيع الذي تعرضت له هذه ااهدة سنة  ''أحريز

في هذه  ةأجبروا على المشارك بالعار كوما بجنود فرنسيين عديدين عبروا عن إحساسهم وأكدت أا من خلال لقاءه

 )3(.لحقوا أضرارا بجزائريين أبرياءوأ الحرب القذرة

والذي عبر فيه بأعصاب باردة بممارسة  Aussaressesوساريس أفضلا عن الكتاب الذي أصدره الجنرال  

وفي مارس . حربإرتكابه جريمة  والذي أدين لاحقا بتهمة الشعب الجزائري تحت مسؤوليته ضد التعذيب وجرائم الحرب

خاضوا حرب الجزائر وهو بمثابة  جنرال 521موقع من طرف '' زائربيض للجيش الفرنسي في الجكتاب أ'' صدر 2002

ضمان حقوق الإنسان، و ضطلع بالحفاظ على السلم، نه إعلامي، فدور الجيش قُدم على أساس أرد على التضليل الإ

 )4(.والحريات الأساسية، كما تميز نشاط الجيش في الجزائر بمكافحة مختلف أشكال التعذيب والقتلوممارسة الحقوق المدنية 

 تعويضات مالية فضلا على مطالبهمهم لوبي الأقدام السوداء الذي إستفاد ب 2005المستفيد الحقيقي من قانون  إن

 .المتعلقة بالذاكرة

                                                   
   .29، 15،13ص،  ص،نفس المرجع، عبد المالك خطاب،  - )1(
   .33ص ، المرجع السابق الذكر ، كلود ليزو، جيل منصورون  -)2(
   .217ص  المرجع السابق الذكر،عبد المالك خطاب،  -)3(
   .44ص السابق الذكر، المرجع كلود ليزو، جيل منصورون،  -)4(
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لتي تمجد صراحة الإيجابيات ضطرت إلى إلغاء المادة الرابعة واإ جاك شيراكرغم أن فرنسا في عهد الرئيس السابق 

إلا أن هذا القانون مازال يضم فقرات  )1(ها في المناهج والمقررات التعليمية الفرنسية،المزعومة للإستعمار، وتوصي بتدريس

حث السيوسولوجي، لأنه تحديا لحرية المؤرخ والباكما يعتبر . تشيد بالحركى وتنص على معاقبة كل قذف أو تحرش ضدهم

ليس التسلط على الذاكرة الجماعية بل تنوير  خينيملي نظرة جزئية وغير محايدة للتاريخ، مما لاشك فيه أن دور المؤر 

للوجود  يجابيحول الدور الإأيضا  تمحورو  .المستقلة والدراسات الأكاديمية بالأعمال الجامعيةالمواطنين مهما كانت مشينة 

لاسيما الجزائر، وإلزام المؤسسات الجامعية والتعليمية بالتعاون فيما بينها  الفرنسي في مستعمراا السابقةي ستعمار الإ

   .للتعبير عن ذلك في تدريس التاريخ الفرنسي، من خلال التركيز على ذلك الدور في برنامجها الدراسي في جميع الأطوار

المحلية والدولية، خاصة من  محتدمة تناقلتها وسائل الإعلام تقد أحدث هذا القانون ردود أفعال عديدة ومناقشا

طالت ردود و . القانونبفرنسا بأعمال مناهضة لهذا  ذ قامت الجالية الجزائريةعلى رأسها الجزائر، إطرف الدول المستعمرة و 

عتبر الرئيس الجزائري هذا إ كما  .المشرعون تفقوا أن التاريخ لا يكتبهثقفين والمفكرين الذين إأغلب الم أيضا هفعال هذالأ

  )2(.'' وقاحة وقلة حياء'' القانون

 هعتبرتكما إ'' قانون بـ السابقة الأخيرةوصف البرلمان الجزائري المصادقة على هذا ال 2005 جويلية 07يوم  فيو 

بعقدة الوصاية  لفرنسي المحكوميعبر عن الضمير ا لوطنية تحرشا فرنسياأغلب الأحزاب السياسية الجزائرية والمنظمات ا

نشرت جبهة التحرير الوطني بيانا و  .مبرياليةفي زمن حارب كل أشكال الإ ستعماريالإستعمارية الموروثة عن تاريخها الإ

متعاضه من هذا القانون والذي أن الحزب يعرب عن إ ''جاء فيه، الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادمبتوقيع السيد 

ستعماري، مجية والوحشية للفعل الإللتاريخ، والحزب يدين بشدة وحزم كل محاولات تبرير الهيكرس وجهة نظر رجعية 

ليات التعذيب الجماعي، عمليات والمتنكرة لكل الأفعال البربرية كعمليات القمع الجماعي للعائلات والقبائل، عم

، عمليات قمع المتظاهرين 1945ماي  8سترقاق الجماعي للجزائريين، اازر الرهيبة في حق الجزائريين بتاريخ الإ

، العمليات الإرهابية المعزاة لما يعرف بمنظمة الجيش السري، وبصفة عامة بكل الجرائم 1961الجزائريين بتاريخ أكتوبر 

  )3(.''القمعية ضد الفئات الشعبية المدنية البريئة

                                                   
  .المرجع السابق الذكر ،الفرنسي الإستعمارحقائق مرعبة عن جرائم  -)1(

(2 - ) Jean-pierre tuquoi, ''le président Algérie accusé la France de cécité Montale'', le monde 4juillet  
2005. 

  .                   ، المرجع السابق الذكرتييري ميسان -)3(
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يتعين  رئيس جمعية الإطارات الجزائرية في فرنسا أنه عبد القادر حدوشقال  بمرسيلياحتفالية تاريخية أقيمت في إ

الثاني  من تعديل البند بالرغمو  )1(.ستفزاز الجزائريين بمبادرة من هذا النوعتجميد قانون تمجيد الإستعمار وعدم إ ي فرنساعل

الفرنسي وإستقلالية ستعماري حول موضوع التاريخ الإستمرت النقاشات لم يتوقف النقاش حوله، وإ) 04(دة من الما

نائبا في  125وكرد فعل على ذلك القانون، بادر  .التعليم والبحث العلمي بالنسبة للعلاقات السياسية بين البلدين

ستعمار ورغم أهميته رفضه مكتب رئيس الس الشعبي بسبب المصلحة قتراح مشروع قانون تجريم الإري بإالبرلمان الجزائ

  .سنحاول في هذه المطلب التعرض لكافة التفاصيل المتعلقة به .نساالمشتركة بين الجزائر وفر 

  ستعمار مشروع قانون تجريم الإ: المطلب الثالث

إلى العام  1830  ستمر من عامبرلمانيا لتمرير قانون يجرم الإستعمار الفرنسي الذي إ الجزائر تحركاً  تشهد

الشعبي الوطني، حيث أثار جدلا حول مسألة الذاكرة في ، إلى مكتب الس 2010قدم القانون في جانفي  .1962

القانون تم طرحه من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية الغيورة على وطنها ومعتقداا الدينية،  )2(.ضفتي المتوسط

المشروع ويتضمن  ).الأفلان، وحركة مجتمع السلم إلى جانب حركة الإصلاح الوطني: أحزاب التحالف الرئاسي( )3(:وهي

مادة تضمنت  13لي تم تقليصها إ )4(ة،ماد 20نائبا في البرلمان الجزائري من أحزاب سياسية عدة  125الذي وقعه 

                                                   
   .المرجع السابق الذكر، عثمان لحياني -)1(
 :       ، متاح على الموقع11:12: ، على الساعة2015-02-12: تاريخ الاطلاع: ، من الموقعمشروع قانون تجريم الاستعمار، صونيا الياس - )2( 

http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_2806.html  

 )3(
-12 :الاطلاع، قراءة في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من القانون 26و 15الحكومة بتطبيق المادتين  تطالب" الأسرة الثورية ،علجية عيش -
  http://www.bilahoudoud.net/index.php: متاح على الموقع ،11:11 :على الساعة 02-2015

لثالث هو عبارة ينقسم القانون إلى بابين، الباب الأول يحتوى على ثلاث أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلين و الباب الثاني إلى أربعة فصول، و الباب ا -)•( 
في إطار استكمال جوانب مادة قانونية، ويهدف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب المادة الأولى  27عن أحكام ختامية، تضم هذه الأبواب 

إلى غاية  1830منذ سنة الشخصية الجزائرية إلى إعادة كامل الحقوق المسلوبة المعنوية و المادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري
لأول إلى عدوان سياسي على كيان الأمة وعدوان مادي وأخلاقي الاستقلال، وقد صنف القانون العدوان المشار إليه في المادة الثانية من الفصل الأول الباب ا

جرائم ضد الذات البشرية، جرائم ضد الحقوق وضد : ( على القيم البشرية، كما حدد القانون في المادة الرابعة أنواع الجرائم، حيث قسمها إلى خمسة أنواع و هي
تمع، و أضاف في مادته السادسة جرائم ضد التشريد والتهجير والنفي الفردي والجماعي، وجرائم الحريات وجرائم ضد المكاسب وأخرى ضد الفكر والحضارة وا

بين ألإخوة من أبناء  ضد هدم المساجد والمعالم وجرائم التنصير القسري وجرائم التجهيل وجرائم خلط الأنساب وتشويه الحالة المدنية وإثارة النعرات العنصرية
تولي الدولة الجزائرية المتابعة القضائية الفردية لكل الأشخاص الذين مارسوا الجرائم ضد  11 فقد ألزم القانون في فصله الأول ومنه المادة أما الباب الثاني .الجزائر

من  12م القانون في المادة رقم الإنسانية، من المعمرين السابقين والأقدام السوداء والحركى، وهي الجرائم التي لا يشملها التقادم ولا المعاهدات المختلفة، كما يلز 
  دونة الفصل الثاني الباب الثاني السلطات الفرنسية أخلاقيا بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، وبكل الحقائق التاريخية السلبية الم

الدولة الفرنسية بتقديم  14ذار فقد ألزمت المادة رقم في الذاكرة الجماعية واعترافات الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية والشهود العيان، وبخصوص الاعت
إلغاء كل  15 المادة رقم الاعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى في الفترة الاستعمارية الكالحة وكذا الممارسات التي تلت هذه الفترة، كما يشترط القانون في

قبل إبرام أي  (26و المادة  14،  13، 12( الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تضاف إليها المواد النصوص الرسمية التي تمجد الاستعمار و تؤيد سلوك الهمجية 
 ،16،17،18(ن الأضرار، ذلك وفقا للمادةاتفاقية أو معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا،حتى استفاء كل الشروط الواردة في نص القانون، فضلا عن التعويض ع
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، وتعويض ضحاياها 1962إلي جويلية  1830ستعمار من رسمي وعلني للجزائر عن جرائم الإ عتذارمطالبة فرنسا بإ

بإزالة الألغام وتنظيف مناطق التجارب النووية التي أجرا في الصحراء  يةلنووية، وإلزام الحكومة الفرنسوضحايا التفجيرات ا

ستولت عليه ويطلب في مادة أخرى إسترجاع الأرشيف الجزائري الذي إ )1(.من التلوث الإشعاعي 1956الجزائرية عام 

  ) 2(.فرنسا

الإجرامية التي قام ا في الجزائر خلال ستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال تجريم الإ''ويدعو مقترح القانون، إلى 

مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية . ''وما نتج عنها من أثار سلبية إلى يومنا هذا 1962و 1830الفترة ما بين 

. ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''، ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''أعمال إجرامية''والجرائم ضد الإنسانية كـ

  )3(.''ب والجرائم ضد الإنسانيةة خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحر إنشاء محكمة جنائية جزائري''ويتيح المشروع القانوني 

ستعمار الفرنسي والكشف عنها أمام الرأي كما يمثل هذا القانون ردا على الإنتهاكات الخطيرة التي مارسها الإ

عتذار، وهو حق لا رجوع فيه، والدعوة من خلاله إلى الإعتراف والمطالبة بالإن عدوان العام العربي والعالمي ما حدث م

 10، وبمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 1945جوان  26وهذا بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 

  )4( ).120، 100،119، 98:(، وبناءا على الدستور لاسيما المواد1948ديسمبر 

 )5(كما أن الحكومة لم ترد عليه؛. ة المشروع في أشغال الس الشعبي الوطني كانت تأجل في كل مرةإلا أن برمج

ار قبر المشروع ستعمار وبرر قر بي الوطني عن دفن مقترح تجريم الإرئيس الس الشع عبد العزيز زياريحيث أعلن 

ودبلوماسية، موضحا أنه لن يكون مطروحا على البرلمان عتبارات قانونية ودولية المتحدي للقوة الإستعمارية السابقة بإ

ر حول مصير وذا يكون رئيس الغرفة البرلمانية السفلى وضع حدا للجدل الدائ .خلال دورته الجارية ولا الدورة القادمة

سبب سياقاا إن هناك مقترحات تم رفضها حقيقة ولن تقُبل اليوم ولا غدا ب'' :وقال )6(ستعمار،مقترح قانون تجريم الإ

                                                                                                                                                                         
 ، والتعويض عن الضرر تتمثل في إعادة كل الوثائق التي تمثل الذاكرة الوطنية الجزائرية والممتلكات المنهوبة والمهربة غداة الاحتلال،من القانون الجزائري)  19و

  .الاحتلال سا من ديون للجزائر لفترة ما قبلوتسديد ما على فرن
(1  -) http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010\09\09-26\996.htm&storytitle 

  .المرجع السابق الذكرتييري ميسان،    - )2( 
( 3 - ) http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230641 

  .المرجع السابق الذكرعلجية عيش،  - )4( 
  .المرجع السابق الذكرصونيا الياس،  -)5(
: ،على الساعة2015-02-12: ، تاريخ الاطلاع2010-09-26، ''زياري يتحدى نوابه ويعلن طي ملف قانون تجريم الاستعمار''عاطف قدادرة ،  - )6( 

  http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230276: ، متاح على الموقع11:12
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كما أن علاقات الدولة   )1(،''·غير المناسبة وتصادمها مع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يحدد السياسة الخارجية

    .ومصالحها تتعارض مع طرحه وأكد هذا في حصة مباشرة من البرلمان التي تبث على أمواج القناة الثالثة

من ستعمار الإ بعد إعلانه إسقاط مشروع قانون تجريم اريعبد العزيز زيهاجم نواب في البرلمان الجزائري 

سم كتلة النواب المبادرين ذا والمصادقة، وقال المتحدث بإستحقاقات النيابية المقبلة ورفض عرضه علي المناقشة الإ

صحيفة  في تصريح لـ موسى عبديالمشروع والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحائز علي الأغلبية في البرلمان 

برنار  نتصارا لمساعي وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي ي يمثل خضوعا للضغوط الفرنسية، وإإن قرار زيار  '':)2()الزمان(

الحكومة الجزائرية لحملها على منع تمرير هذا القانون في  د وعد بممارسة الضغوط الكافية علىالذي كان ق كوشنير

لتفاف على إرادة الشعب لمان هو إستعمار ورفضه من قبل رئيس البر قانون تجريم الإأن إسقاط وأضاف النائب . ''البرلمان

 2005ي في فيفري الجزائري ومنظمات اتمع المدني التي طالبت بإصدار القانون ردا علي قانون أصدره البرلمان الفرنس

  .ستعمار الفرنسي للجزائر ولعدد من الدول الإفريقيةيتعلق بتمجيد الإ

القرار يمثل وصمة عار على جبين البرلمان هذا إن  محمد حديبيه قال رئيس كتلة حركة النهضة النائب من جانب

طالب الجزائري، ورفض النائب المبررات التي ساقها رئيس البرلمان ذا الشأن، معتبرا أن هكذا قرار يعد تراجعا عن الم

-1830( ستعمار الفرنسي للجزائرتذار والتعويض عن جرائم الإالسيادية للدولة الجزائرية إتجاه فرنسا فيما يتعلق بالإع

أن هذا القرار يحد من سلطة وصلاحية نواب  محمد أبو بكررئيس كتلة حركة مجتمع السلم في حين يذهب ، )1962

إغلاق ملف مشروع قانون تجريم الإستعمار في سياق  تزامن  .البرلمان في المبادرة بقوانين وممارسة الرقابة علي الحكومة

إصدار تصريحات سياسية بين كبار مسئولي الدولتين ومنح الجزائر  ننتعاش ملحوظ للعلاقات الجزائرية الفرنسية ضمإ

   )3(.صفقة ضخمة لشركة فرنسية في مجال النفط

أثار حفيظة فرنسا الرسمية التي شككت في إمكانية تعاطي الحكومة إيجابيا مع مقترح البرلمان مشروع القانون هذا 

فلن تكون إشارة إيجابية ”ستعمار قانون تجريم الإقال السفير الفرنسي أنه في حالة التصديق على مشروع الجزائري، حيث 

الحكومة '' :لحكومة فقالمتأكدا من الموقف الرسمي ل نكاوالذي   برنارد كوشنيرأما وزير الخارجية  )4(“.بالنسبة لفرنسا

                                                   
: ،على الساعة2015-02-12: تاريخ الاطلاع ، 2010سبتمبر  25، ''زياري يوقع شهادة وفاة قانون تجريم فرنسا الاستعمارية''عبد اللطيف بلقايم،  -)1(

-http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/19880-2010-09 :، متاح على الموقع11:12
25-20-29-57.html  

(2 - ) http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010\09\09-26\996.htm&storytitle= 
 4http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=23312331 - )3(  

(4 - ) http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230641 
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هذا ما جعل رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية ) 1.(''يتعاطف معهلن تتبنى المشروع، والشعب الجزائري  الجزائرية لن

لس ا”، يؤكد أن التصريحات السابقة التي أدلى ا وزير الخارجية الفرنسية إنما تدل على أن القادر دريهم عبدالجزائرية 

، ودعا إلى “القرارات تبقى خاضعة للتبعية الخارجية وبالخصوص فرنسا“، وأن “تخاذ قراراتهالشعبي الوطني ليس حرا في إ

   .على الشعب ستفتاء عاموع قانون تجريم الإستعمار في إعرض مشر 

، "هدف إستراتيجي أمني"ستعمار في إطار وضع ملف المطالبة بتجريم الإ رابح لونيسيوفي هذا الشأن، يقترح  

لتنسيق مع البلدان التي تعرضت يجب العمل وا"ستعمار الفرنسي فقط، بل التركيز على تجريم الإفمن الخطأ حسبه 

ستعمارات مهما كان شكلها جريمة هيئة الأمم المتحدة يعتبر كل الإ ستصدار مبدأ دولي وإدخاله في ميثاقللإستعمار لإ 

  ."لذاا، ويحرم أي تمجيد لها

وين العمل على تك''نه من الضروري ، صحفي بجريدة صوت الأحرار، أرياض بوخدشةوفي الموضوع ذاته، يرى 

دوافعه يعد وقاية لإلحاق الضرر  ستعمار مهما كانتذهنية وضمير جمعي، يستنكر الإستعمار ويجرمه، لأن تجريم الإ

بالإنسانية، ويقلص من الأطماع التي تقف كسبب مباشر غير معلن خلف العديد من التدخلات الأجنبية في شؤون 

  )2(.''الدول

وأا تتعارض  بعض مواده غير قانونية حسب المختصينأن بعدم المصادقة على المشروع  الجزائرية الحكومة تبرر 

في الجزائر أما بالنسبة لحزا  )4(؛لكن هذه الأسباب تبقى سياسوية أكثر منها قانونية )3(.تفاقيات ايفيانإمع ما جاء في 

حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة (رتبط باتفاقيات ايفيان وهو السبب الذي جعل أعضاء البرلمان السابق من نه إفإ

  )5( .يمتنعون عن تجريم فرنسا) التحرير

 14حتفالات اليوم الوطني لفرنسا الموافق لـرنسية أن المشاركة الجزائرية في إالف–بالعلاقات الجزائرية المهتمينيرى و 

رسمي ينزع نحو طي صفحة الماضي ، تكشف عن توجه ى المئوية للحرب العالمية الأولىجويلية، المصادف للذكر 

تفقده لميناء الجزائر لدى  رمطان لعمامرةغير أن وزير الخارجية  .المليء بالجرائم والأحقادستعماري لفرنسا في الجزائر، الإ

لدينا جزائريين ضحوا بأنفسهم في الحرب العالمية الثانية، '' :قائلا لهبرر هذا في تصريح  ستقبال الجالية المهاجرةوظروف إ

                                                   
  .2010فيفري  14  ،15210العدد ، جريدة الرياض - )1( 

(2) - http://www.almanar.com.lb 

(3 - ) http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230641() 
  . المرجع السابق الذكر عزيز طواهر، - )4(
   .17ص  المرجع السابق الذكر،عبد العالي زراقي،  - )5(
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عتبرت القيادة الحالية لحزب من جهتها إو  )1(،"ومن حقنا تكريمهم، ولدينا جالية ومصالح في فرنسا يجب الحفاظ عليها

، بأن مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة لا السعيد بوحجةسم الحزب الناطق الرسمي بإجبهة التحرير الوطني على لسان 

يمكن أن تسيء لتاريخ الجزائر كما يروج البعض، وإنما هي علاقة سياسية بين البلدين وتأتي في إطار الأعراف الدبلوماسية 

ستعماري في مشاركة الجزائر قد تكون مقدمة لإعتراف فرنسا بماضيها الإ شار المتحدث في سياق متصل، بأنليس إلا، وأ

   .عتذار على ما حدثفتكاك الإالجزائر وإ

عتذار من الجزائريين من خلال قانوا الكيل بمكيالين وترفض الإ إلا إن الحكومة الفرنسية ما تزال تنتهج سياسة

حتلت فيها الجزائر وسارع البرلمان الفرنسي في د فيه جرائمها خلال الفترة التي إالذي تمج 2005فيفري  23الصادر في 

  .المصادقة عليه وصالت تتحدث عن جرائمها ببرودة، في الوقت الذي تعرف فيها العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورا

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

على الساعة  2016-01-25: الاطلاع تاريخ ،08/07/2014،"والسيادة تصف مشاركة الجزائر إحتفال فرنسا بـ العار الذاكرة''خولة بوشويشي، - )1( 

  http://elraaed.com/ara: ، متاح على الموقع14:38
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  الخلافات السياسية والأمنية : لثالمبحث الثا

    الملفات السياسية: المطلب الأول       

فرنسوا ثر إعلان كانت عليه في السابق، وذلك على إ  شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا عما

، إعطاء أولوية جديدة لهذه العلاقات والعمل على حل المشاكل التي  1981، أثناء زيارته إلى الجزائر في ديسمبر ميتران

الطرفين وذلك إطار التعاون البناء، وتنشيطها ضمن المفهوم الجديد للعلاقات بين الشمال والجنوب  كانت قائمة بين

  .وجعلها رمزا له

مر الواقع، فرنسا قبل أي دولة أخرى أمام الأ إلا أن الأزمة الجزائرية التي أخذت مدى وبعدا دوليين وضعت 

كلها مخاوف صنعتها الأزمة الجزائرية الخوف من الإسلام،   عد العنصرية،أسئلة كثيرة تثار حول الهجرة، تصاأصبحت 

   )1(.وضلت جاثمة وبقوة على العلاقات بين البلدين

في أكتوبر ختطاف موظفين قنصليين بالعاصمة الجزائرية لم تتوقف كإ التي غتيالات ضد الفرنسيينالإإضافة إلى 

وخطف ن السفارة الفرنسية، وذبح خمس أعوان م ري،غتيال ثلاثة مهندسين بالغرب الجزائإ 1993، في سبتمبر 1993

عتداءات على  الإإضافة إلىخاصة إغتيال سبعة رهبان بتبحرين،  )2(.1994في ديسمبر لفرنسية اAir bus طائرة 

  .فرنسا غذت مخاوفكلها  1995في صيف وخريف  التراب الفرنسي

الجزائرية من طرف مثقفين وسياسيين فرنسيين، تصاعدت النداءات المتكررة والداعية إلى التدخل في الشؤون 

أنذلك والمؤيد  Alain Juppé حادة بين وزير الخارجية الفرنسي فالموقف الفرنسي وقتها لم يتحدد بعد، والمواجهة كانت

دعمت فرنسا  غم من ذلكعلى الر  ،M.Charles Pasquoi شغل بعدم التدخلنلما للموقف الجزائري، ووزير الداخلية

ودعمت المؤسسة العسكرية الحاكمة في عهد الس الأعلى للدولة  1992نقلاب على الديمقراطية في الجزائر سنة الإ

ستئصال ما يطلق عليه ، فقد كانت باريس متحمسة لسياسة إووقفت موقفا معاديا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ

   )3(.بالإرهاب الإسلامي

عتداءات في العاصمة رغم تواصل الإ لفرنسا أعطى نوعا من الأمل في التقارب، رئيسا جاك شيراكنتخاب إإن 

بقبوله اللقاء على هامش  ليامين زروالختار علنا التأكيد على دعمه للرئيس الجزائري فالرئيس الفرنسي إ )4(.الفرنسية

حتياجات الجماعات ة ضمنية إوضع في حسبانه وبطريق، و 1995للجمعية الأمم المتحدة في نيويورك  50أشغال الدورة 

                                                   
(1  ) -Ben jamin stora, ''conflits et champs politique en Algérie, politique étrangère'', 41/1995 ,p325  
(2 - ) Ibid,. P 336. 

  . 67، صالمرجع السابق الذكرسعد حقي توفيق،  -)3(
   .112، ص  المرجع السابق الذكر، عبد االله بلحبيب- )4(



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
179 

نطباعا تحاول من لغاء اللقاء أعطت فرنسا إالمسلحة وديداا العسكرية بسبب المساعدات المالية الفرنسية، ودون إ

نياا بإعادة تنظيم النماذج الإقتصادية في إتجاه أكثر صرامة كتفت بالتعبير عن تمالنجاة من التهديدات الإرهابية وإخلاله 

  .نضباطوإ

وبالتالي  تحويل هذه الأزمة إلى حرب مقدسة،ختلافات بين البلديين فإما يتفقان على ضرورة عدم رغم الإ

فرنسا الجزائر بلد مهم بالنسبة ل'' : Grimand Nicoleنطلاقا من مقولةفإنسجام الخطاب السياسي ضرورة إ

وخاصة بعد بروز طرف خارجي أخذ يريد التأثير على مسار الأحداث في  )1(،''ذلك فرنسا بلد مهم للجزائربالمقابل ك

وزا الدولي  بفعلمريكية لايات المتحدة الأالأمر بالجزائر وهي الو الجزائر، وقد يحرم فرنسا صفة الخصوصية عندما يتعلق 

  .وصياغة التوازنات العالمية

يال الظروف عن إنشغال بلاده وقلقها ح جاك شيراك عبر، 1999نتخابات الرئاسية في الجزائر إلا أنه أثناء الإ

نتخابات، وأعلن أنه يتمنى أن يعبر الجزائريون عن تطلعام لبناء الديمقراطية الحقيقة في إطار التي جرت فيها هذه الإ

  )2(.تعددي، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين

وطرحه لمشاريع الوئام المدني، والمصالحة الوطنية، بدأت الحكومة الفرنسية  عبد العزيز بوتفليقةوبمجيء الرئيس 

ستقرار السياسي أمنية وإقتصادية بالدرجة الأولى، بإعتبار أن الأمن والإ عتباراتلمشاريع لإتظهر دعمها الكامل لهذه ا

فرنسا من أجل تحقيق أهدافها قتصادية ومن شأنه أن يخلق جوا مناسبا لدخلا رئيسيا للتنمية السياسية الإيشكل م

 ستغلالإرتفاع أسعار النفط، مع عدم إالإستراتجية، خاصة مع التحسن المستمر في مداخيل النفط وتراكم الفوائض و 

  .جتماعية التي خططت لها الحكومة الجزائريةالإصلاحات الإقتصادية والإ الأموال بسبب الأزمة الأمنية التي عطلت

  قضية الصحراء الغربية

قد  وبالأخص فرنسا،دخلت معترك الحسابات الجيوإستراتيجية لدى القوى الكبرى، ن قضية الصحراء الغربية إ

نتهاج سياسة التوازن سا إلى إأدت هذه القضية إلى تأزم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بالخصوص عندما لجأت فرن

، وعدم إتخاذها دول هذه المنطقة على قدم المساواةاملة الإقليمي تجاه دول المغرب العربي، عندما أعلنت عن قرارها بمع

تخاذ مواقف سياسية رأت فيها الجزائر أا معادية، لة الصحراء الغربية، وإستمرار فرنسا بإما يخص مسأخطوات جدية في

ر دعما للمغرب عتبرته الجزائ، والذي إ1980ي حدث في موريتانيا والتي كان من بينها قرار تأييدها للمتغير السياسي الذ

                                                   
   .115، 113ص،، صالمرجع السابق الذكر، عبد االله بلحبيب-)1(
   .164، صالمرجع السابق الذكر ،صالح سعود -)2(
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عتبرته موجه ضد غرب وليبيا في نفس السنة والذي إالإفريقي بين كل من الم - تحاد المغاربيشاء الإوقرار تأييدها لإن

   )1( .سياستها بالمنطقة

أا تعتقد أن أي تسوية تعتبر ديداً حقيقياً للمصالح الفرنسية في دة فرنسا للقضية الصحراوية، ذلك مسان إن 

ستقلال الصحراء الغربية يعني في النهاية المطاف إزالة الحجرة الكبرى في طريق قيام المغاربية ككل، من منطلق أن إطقة المن

عتبار أن الشعب الصحراوي يتخذ اللغة الإسبانية لغة ثانية، وهو ما لا إدولة صحراوية منفصلة عنها ثقافياً ولغوياً على 

لسة مجلس الأمن الذي ستها الفرانكفونية، فقد عارضت فرنسا خلال جترغب فيه فرنسا، وهذا ما يتناقض مع سيا

نتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ومنه فإن الموقف الفرنسي مساند تحدثت عن الإ

   )2( .ستفادت المغرب من دعم فرنسي واضح أطروحاته وتوجيهاته، لذلك فقد إللمغرب دائماً في

ه مع جبهة البوليساريو، كما أنه ستفاد المغرب من المعدات العسكرية الفرنسية أثناء حربفعلى الصعيد العسكري إ

ستفاد من الخبرات الفرنسية في مجال الحرب بما في ذلك سياسة الجدران الدفاعية، وعلى الصعيد السياسي ظلت المملكة إ

المغربية تستند على الدعم الدبلوماسي الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية، بما في ذلك الموقف الأخير لفرنسا داخل 

أفريل  30عترضت فرنسا على صياغة القرار الصادر إاء الغربية مجلس الأمن، ففي جلسة هذا الأخير حول الصحر 

، إذ وقفت أمام توسيع صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء الغربية المينورصو إلى مراقبة وحماية حقوق الإنسان 2010

لف قطاعات مختشركات فرنسية في قتصادي ساهمت عدة الصحراء الغربية، وفي اال الإ داخل الأراضي المحتلة من

   .الإقتصاد المغربي

فقـــد لعبـــت السياســـة الفرنســـية دورا لا يســـتهان بـــه في الصـــراع القـــائم في الصـــحراء الغربيـــة، وذلـــك للحفـــاظ علـــى 

صـحراوي مصالحها الإستراتيجية والحفاظ على مكانتها كقوة عظمى في إفريقيا عامة، والتـدخل الفرنسـي المباشـر في النـزاع ال

هتمامهــا بمنطقــة شمــال غــرب إفريقيــا، فسياســة الحيــاد الــتي كانــت تــدعيها فرنســا تجــاه قضــية علــى إ ودعمهــا للمغــرب كــدليل

ضـد جبهـة البوليسـاريو علـى مختلـف الأصـعدة السياسـية والعسـكرية مـع المغـرب الصحراء مجرد مناورة كاذبة وذلـك بتحالفهـا 

   .وحتى الاقتصادية

  

  

  
                                                   

   .154 المرجع السابق الذكر، صصالح سعود،  -)1(
الإعلام، جامعة الجزائر ، كلية العلوم السياسية و مذكرة ماجستير، ''سيناريوهات حل قضية الصحراء الغربية في ظل التطورات الدولية الراهنة''جريبي فريدة، -)2(

  .65، ص2005، 03



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
181 

  الأمنيةالملفات :نياالمطلب الث   

  ظاهرة الإرهاب: أولا        

ة تشكل الجزائر منطقة إستراتجية للأمن الفرنسي، خاصة وأا إمتداد جغرافي للشواطئ الفرنسية، وهذا بالإضاف

وتنافسية للأسلحة بمختلف أنواعها، ومن جهة أخرى شكلت فترة الأزمة الأمنية في  إلى أن الجزائر تشكل سوقا رائجة

إلى عدة عوامل أهمها غموض الأحداث خلال تلك الأزمة،  الجزائر مرحلة حساسة في تاريخ العلاقات بين البلدين بالنظر

إنه  ؛ني ليطغى على كافة الأبعاد الأخرىبالإضافة إلى طبيعة المواقف الفرنسية المتعجلة آنذاك ومن هنا جاء الهاجس الأم

د ذاته جرة غير الشرعية وهو ما يشكل في حالإرهاب، اله: يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة نتيجة لعدة عوامل وأهمها

  .ديدا أمنيا مباشر للمصالح الفرنسية في الجزائر

، بأن المعركة نيكولا ساركوزيفرنسي يشكل موضوع الأمن أولوية قصوى بالنسبة فرنسا، حيث أكد الرئيس ال

هذا  )1(.تبر أن أمن الجزائر هو من أمن الدولة الفرنسيةالإرهاب هي معركة فرنسا أيضا، وإعالتي تخوضها الجزائر ضد 

ن وبالرغم م. لتزام بدعمها في كل المساعي التي دف إلى القضاء على بقاء التنظيمات الإرهابية المختلفةللإ دفعها

عتبارات تخص طبيعة العلاقات الثنائية، إلا أن الطابع البرغماتي غلب في الأخير موضوع مكافحة الإرهاب لإحساسية 

ستخبارات جود تعاون مع الجزائر في مجال الإعن و  ''ايرفي موران''على الطرفان، فقد كشف وزير الدفاع الفرنسي

كة للبلدين، وهو ما أكده أيضا رئيس لجنة الشؤون ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، بوصفه مصلحة مشتر 

حين قال أن هناك مصلحة مشتركة في التعاون بشكل فاعل في  ''أكسيل بونياتوفسكي'' الخارجية في البرلمان الفرنسي

وى والأغنى محاربة تنظيم القاعدة في بلادة المغرب الإسلامي، وينظر المحللون الإستراتيجيون إلى الجزائر بوصفها البلد الأق

   )2(.والأكبر في المنطقة

حيـث بـدأ نفـوذ  .لهذا ليس بغريب ما نشاهده من شدّ وجدب في العلاقات السياسية والأمنيـة بـين الجزائـر وفرنسـا

نحسـار بسـبب مـوت الكثـير مـن عملائهـا الـذين عايشـوا فـترة الإحـتلال وتراجـع نفـوذهم، وظهـور أجيــال هـذه الأخـيرة في الإ

حتلــت الجزائــر، وهــو إرث تــاريخي يجــب التعامــل مــع السياســي، تنظــر إلى فرنســا كدولــة إ علــى المســرحجديــدة مــن الشــباب 

   )3( .مخلفاته بطرق علمية وموضوعية

  

                                                   
  .288ص  ، المرجع السابق الذكر،خطابعبد المالك  -)1(
  .289ص  ،نفس المرحع -)2(
تاريخ . 14/09/2009لندن المركز الشرق العربي للدراسات الحضرية والإستراتجية،، ''أضواء على العلاقات الجزائرية الفرنسية''بوفلجة غيات،-)3(

     http://www.asharqalarabi.org.uk/indexh.htm :، على الموقع13:37: ، على الساعة2015-04-12: الاطلاع
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   الدور الفرنسي في منطقة الساحل: ثانيا

  التدخل العسكري الفرنسي في مالي-1      

في منطقة الساحل الإفريقي سعيا منها نحو حماية أصبحت فرنسا تمارس سياسة متناقضة للسياسة الأمنية الجزائرية 

مواردها من اليورانيوم وهي تضغط لإفشال كافة الأدوار الجزائرية الساعية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل من 

ة والسيطرة مريكية أفريكوم، أو القوات الفرنسية، فالجزائر ترفض تدخل القوات الأخلال الجهود الذاتية لجيوش دول المنطق

  )1(.على الخطة الأمنية لدول الساحل

وهو ما  ةتدخلها في مالي إلى الحفاظ على نفوذها في القارة الإفريقية كمستعمر قديم من خلال تسعى فرنسا

اللاعبين الدوليين والإقليميين  وتعد فرنسا أكثر )∗(. cedeaoيظهر التأثير الكبير الذي تمارسه حاليا على دول الـ 

 )2(في نقل أزمة مالي لتناقش دوليا، يوكانت صاحبة الدور الرئيس. 2012ندلاعها في عام إنغماسًا في الأزمة المالية منذ إ

ستصدار ثلاثة ة الحكومة المركزية في مالي وفي إحيث عملت على تدويل الأزمة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمساند

  )3(.من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرارات

في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في مالي وبناءا على طلبٍ رسمي من الحكومة المالية؛ الأمر الذي ساهم في أن تبرر        

موعات الإسلامية نتقاصا من سيادا، ودف طرد امن إطار مساندة دولة صديقة وليس إفرنسا تدخلها بأنه يقع ض

التي أصبحت تعبيرا هلاميًا وغير محدد “ الحرب الدولية على الإرهاب”أي أن حرب فرنسا تدخل ضمن  )4(المتطرفة،

ختراق ن عدة، وبغض النظر عما تعنيه من إستهداف حركات في بلدافي ظل إلكنه مبرر ومقبول على الصعيد الدولي 

  )5(. أسئلة أو أزمات في منظومة العلاقات الدوليةلسيادة تلك البلدان، بل من دون أن تثير

 :مثل قانونية منها أكثر سياسية ذرائع معظمها وفي عديدة ذرائع تحت مالي في الفرنسي العسكري جاء التدخل       

 ستنجادإ العربي، المغرب وبلاد الساحل منطقة في كلية عليها القضاء أو مالي في المتطرفة الجماعات ديدات وقف

                                                   
  .252ص  ،المرجع السابق الذكرطوش، عز الدين ق -)1(
امع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، منظمة des états de l’Afrique de l’ouest  communauté économiqueهو إختصار لـ - )∗(

  .، مقرها ابوجا1975ماي  25تأسيسها في  تم ،الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي بتطوير اقتصادية دولية تم 
    http://www.azwad.com/ar: الموقع متاح على: ، على الساعة15/01/2016: تاريخ الاطلاع الخارجي، والتدخلعزمي بشارة، أزمة مالي  -)2(
بشأن مالي  2071، والقرار رقم )2012يوليو / تموّز  5(بشأن تعزيز الأمن في غرب أفريقيا، وشمل عدّة فقرات عن الوضع في مالي  2056القرار رقم  -  )3(
  ).2012ديسمبر / كانون الأوّل   20(بشأن مالي  2085، والقرار رقم )2012أكتوبر / تشرين الأوّل  12(
  .03، ص   2013جانفي ، 63  العدد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار،: ،الجزائرجريدة البصائرحسين لقرع،  -)4(

(5  - ) Stefanie Schüler,L’intervention militaire au Mali: les mauvais souvenirs des Américains, 
http://www.rfi.fr/afrique/20130115-intervention-militaire-mali-mauvais-souvenirs-
americains.consulter 
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 خطر من المدنيين لحماية التدخل ذريعة ثم الجماعات، هذه طرف من عليها الهجوم من لحمايتها بفرنسا المالية الحكومة

 الأمم ميثاق من 51 المادة على المستند 2085رقم الأمن مجلس قرار من نطلاقاإ هذا وكل المتطرفة الجماعات

حتياطات مهمة من النفط واليورانيم والغاز التدخل الفرنسي في مالي بتواجد إ ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير )1(.المتحدة

لذي أصبح في قلب هتمامها بشمال البلاد خصوصا إقليم الازواد اذه الثروات تزيد من رغبة فرنسا وإوالفوسفات، وكل ه

  )2(.إهتماماا الإستراتجية

 الذهب وغني ستخراجإ في إفريقي بلد أبرز '':مارغيلوف ميخائيل لإفريقيا الروسي المبعوث تصريح حسب فمالي       

كما أن  )3(''.النيجر ر حوض في تقع لأا زراعية إمكانيات إلى إضافة النفيس المالاكيت وبحجر والنفط باليورانيوم

 الأمن مجلس إلى بالذهاب المالي-الفرنسي السيناريو تنفيذ على تتفق جعلها مما هناك عديدة للقوى الكبرى مصالح

 مبني التدخل أن حقا يؤكد ما وهذا .العسكري بالتدخل الخاص 2085القرار أخطرها القرارات من العديد ستصداروإ

  .إنساني قانوني بغطاء ولكن قتصادية،وإ إستراتيجية، سياسية لأسباب

 القارة ستعمارإ أن التدخل الفرنسي في مالي ما هو إلا إعادة ميزاييف لكسندرأفي حين يرى المحلل الروسي        

 مشروع يزال ولا، الصحراء في للطوارق كبرى دولة إقامة على القائمة القديمة ستعماريةالإ مشاريعها وإحياء. الإفريقية

 .وأده على قرن نصف من أزيد مرور برغم الساعة حد إلى الجزائريين أذهان في ماثلا الشمال عن الجزائرية الصحراء فصل

 ستدق الوقت نفس في ولكنها مالي، تراب وحدة على الحرص باب من الأزواد حركة تضرب بأا تتظاهر قد فرنسا

 مشكلات أمام الجزائر تاركة باريس إلى بطائراا تعود ثم ستعماريةالإ مشاريعها وتحيي وبلدهم الجزائر طوارق بين إسفينا

 التسعينيات منذ القائمة الودودة البلد على الجزائر أن تسعى جاهدة للحفاظ على علاقات .جديدة وفتنة خطيرة عرقية

نغماس في الشعبي من خلال عدم الإ النسيج ووحدة الوطني التراب وحدة على الحفاظ ذلك من والأهم مالي، طوارق مع

   )4(.أكيد سوف تضرب المصالح الجزائريةالمشاريع الفرنسية التي بالت

فيلخص قرار التدخل العسكري الفرنسي  ''توفيق المديني ''الرؤية تتوافق مع ما ذهب إليه المحلل التونسيهذه 

  :في مالي في العوامل التالية

                                                   
   . 1ص، 2014جوان  جامعة ورقلة، ،11، العدددفاتر السياسة والقانون ،''التدخل العسكري في مالي ومدى شرعيته ''مبروك  غضبان،  -)1(
المقاربة الأمنية الجزائرية '': ، ملتقى الدولي الأول حول''انعكاسات التدخل الفرنسي في مالي على الدور الإقليمي للجزائر''عيساوة أمينة، سيباني إيناس، - )2( 

   .13، ص2013نوفمبر . ، قالمة''لساحلفي ا
   70، ص المرجع السابق الذكرمبروك غضبان،  -)3(
   .4ص،  المرجع السابق الذكر عحسين لقر -)4(
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ستعمارية المعنية أكثر من غيرها في التدخل بشؤون الدول الرواسب الإستعمارية لفرنسا بإعتبارها القوة الإ - 1

 مالي بمعزل عن كوا الدولة الإستعمارية التي ح الدور الفرنسي الحالي فيالفرانكوفونية، حيث لا يمكن أن نطر 

 )1(.ستعمرت مالي لعقود طويلة من الزمن، ومازالت تتعامل معها من منطلق الفناء الخلفي لها حتى الآنإ

هناك عامل جيوبوليتيكي يفسر لنا التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ويتمثل في ضمان عدم  أنكما  - 2

سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاءه من جماعات تيار الإسلام السياسي المتشددة في 

ة التي تعتبر من مالي وفي دول الساحل، كما يبرز التخوف الفرنسي على منطقة شمال النيجر، هذه الأخير 

المناطق التي تتواجد ا معدن اليورانيوم المهم في الصناعة النووية، حيث تزود بالوقود النووي ثلث المفعلات 

 .االنووية المنتجة للطاقة في فرنسا

ريقيا في أف" فرنسا المهيمنة"إن التدخل العسكري في مالي والذي حظى بإجماعٍ فرنسي داخلي، دلالة على أنّ سياسة     

ستعمارية هي من ذات الأبعاد الإ" أفريقيا -فرنسا"أن سياسة  هولاند فرانسوا لا تزال حاضرة خلافا لما أعلنه الرئيس

للعاصمة السنيغالية داكار متداد للهيمنة الفرنسية على إفريقيا، وهي السياسة التي جزم، خلال زيارته التي مثلت إ الماضي

 )2(.ستقلال طرف عن الأخرم على الشراكة وإالإفريقية ستقو  –مؤكدا أن العلاقة الفرنسيةنتهى، بأن عصرها قد إ 2012

ستعلائية في مقاربتها لرئاسية عن قطع فرنسا سياستها الإستعمارية الإنتخابية الطالما أعلن خلال حملته الإ''خيرهذا الأإن 

عاون والحلول مل مع القضايا الإفريقية والعالمية بمنطق التللشؤون الإفريقية وخاصة مستعمراا السابقة، كما أكد على التعا

   )3(.ستخدام القوة والتدخل العسكريالدبلوماسية وعدم إ

  العسكري تعاونال: ثالثا

مناسبة اقيات ايفيان وضعت خطة تفالوجود العسكري الفرنسي فيها، فإ ستقلال الجزائر علىلم يؤثر إ   

والحفاظ على القواعد العسكرية ومواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، نسحاب التدريجي للجيش الفرنسي، لإل

والقاعدة البحرية بمرسى الكبير، وذلك دف مواصلة العمل على تحديث وعصرنة الجيش الفرنسي، إذ أكد ديغول بأنه 

  . عسكريةستكمال التجارب والدراسات النووية وحتى الاجة إلى الجزائر لسنوات أخرى من أجل إبح

نسحاب الفرنسي التدريجي من الجزائر وتطبيع العلاقات، وحاولت فرنسا إقامة المحتمل بعد الإ دف ملئ الفراغو 

 .MMLC) ( تصال والتنسيقتاريخ إنشاء المهمة العسكرية للإ 1964علاقات دائمة بين الجيش بداية من سبتمبر 

                                                   
      //:www.alwafd.orghttp،  ''مستنقع مالي بين المصالح الاستعمارية وأطماع التنظيمات الدينية''حنان فهمي،  -)1(
: ، على الساعة2015-12-22: تاريخ الاطلاع، 2013يناير  17 ،للدراسات الجزيرة مركز ،''والمآلات الأسباب :مالي في الفرنسي لتدخلا'' -)2(

   http://studies.aljazeera.net :،  متاح على الموقع11:59
   - http://www.moheet.com: من الموقع  ،''في ماليثلاث سيناريواهات تحدد التدخل العسكري ''حاتم خاطر،  -)3(
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ستقبال طلبات في الجزائر في الميدان العسكري وإوقد كانت هذه المهمة دف إلى تعزيز المساعدة التقنية الفرنسية 

  )1(.التربصات في المدارس العسكرية الفرنسية وتطوير تجارة الأسلحة

د الزيارة التاريخية جد محدود ولم يبدأ فعليا إلا بع 2000كان التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الدفاع قبل سنة 

وقعت الجزائر وفرنسا صفقة عسكرية ضخمة عند زيارة وزيرها الأول  )2(،2003، للجزائر عام جاك شيراكللرئيس 

، ليعيد بذلك 2011قتصادي بين الجزائر وفرنسا سنة ناتور المكلف بمتابعة التعاون الإ، السيجون بيار رافارانالسابق 

طائرة رافال بالإضافة إلى عدد من   40، عندما ألغت الجزائر صفقة لشراء 2006مة إحياء الصفقات العسكرية بعد أز 

مليار يورو حسب الإعلان الرسمي  12.5في صفقة قيمتها ب '' تايغر''وطائرات هيلكوبتر بنوع '' لوكريك'' دبابات 

  )3(.للخارجية الفرنسية

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                   
  .238، ص المرجع السابق الذكر عبد المالك خطاب، -)1(
   252ص  المرجع السابق الذكر،عز الدين قطوش،  -)2(
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  الخلافات الاقتصادية: المبحث الرابع

قتصادي في العلاقات بين فرنسا والجزائر مخالف تماما للواقع السياسي، ففي الوقت الذي كان إن الواقع الإ 

قتصادية، فعامل الروابط ثار إيجابية من الناحية الإللتاريخ بصماته في خلق توتر بين البلدين نجد أن هذا التاريخ نفسه له أ

قتصادي وبقاءه بعيدا عن  المتبادلة في تشجيع التعاون الإق المصالحالتاريخية والعلاقات الشخصية ساهم ومن منطل

ما عدا بعض الخلافات التي كانت تظهر  .التوترات السياسية والبرودة التي تعتري العلاقات بين البلدين بين الحين والأخر

سوف ما هذا و ،  الجزائروالخلاف حول قلة الإستثمارات الفرنسية في، كالخلاف النفطي الغازيبين الفينة والأخرى،  

  .له في هذا المبحث نتعرض

  الخلاف النفطي الغازي: المطلب الأول

تخاذ العديد من القرارات، والتي كان من بينها ادية مع الجزائر لجأت فرنسا إلى إقتصمن أجل تطوير علاقاا الإ

الذي كان قائما بينهما آنذاك، وهو لة الخلاف الغازي لوضع حد لمسأ 1982الثالث من فيفري  أنموذجي فيقرار عقد 

كعب من الغاز من السعر المالمتر ( ن فرنسا قبلت بموجبه بدفع سعر الغازي تجاوز الإطار التجاري البحت، لأالعقد الذ

  )1(.قتصاديةلأسباب سياسية وإ) السوق الدولية المتوسط الذي كان عليه في

والذي ينص على إقامة  1982أوت  28في  تفاقمنها إرار وتزامن مع قرارات أخرى رتبط هذا القلقد إ 

قتصادية مشتركة، تساهم بموجبها المؤسسات الفرنسية في عملية نقل التكنولوجيا من أجل تطوير التنمية مؤسسات إ

جانفي  03 بسعر البترول في ى ربط سعر الغازوالتأهيل والتسيير في العديد من المؤسسات الجزائرية، وكذلك الإتفاق عل

  .وذلك بطلب من الجزائر 1983

قتصادي الذي قدمته التقرير الإ ، وبناءا على1983إلى رئاسة الحكومة  لورانس فابيوسنه وبعد وصول إلا أ 

دعت فرنسا أا قبلت به  المتعلقة بالغاز، الذي إ لقراراتختلاف وجهات النظر حول كيفية تطبيق اوبإ مورابيار حكومة 

، في إعادة النظر بما يسمى بالإتفاقيات المثلى، لأا لا 1985بل طالبت ومنذ ، التنميةكمساعدة للجزائر من أجل 

ا،  قتصادية التي تمر، بسبب الأوضاع الإ1983و 1982سنتي تستطيع مستقبلا أن تلتزم بتعهداا إزاء ما وقعته في 

تنفيذ ما تعهدت به من  واسطتهااء شراكات مختلطة، يمكن بوحتى العامة في إنش وبسبب رفض المؤسسات الخاصة

مليون طن سنة  4.2ذلك من و ، )1990-1982( فترة انت نتيجة هذه الخلاف تقليص شراء البترول في الك .قرارات

أما في االات الإقتصادية الأخرى فإن العديد من القرارات والإتفاقيات التي . 1990مليون طن سنة  1.2إلى  1982

، وهو ما إعتبرته )دون تنفيذ(أبرمت بين الطرفين، موازاة مع إتفاقيات الغاز والبترول أو مكملة لها، بقيت في عمومها

                                                   
   .156 ، صالمرجع السابق الذكر صالح سعود، -)1(
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ضغط من أجل الحصول على الغاز والبترول، وأسلوبا للتراجع عن الإنتقال بالعلاقات من التعاون المتبادل الجزائر مناورة لل

   )1(.إلى التعاون المسمى بالتأهيل أي التوظيف

  واقع الإستثمارات الفرنسية في الجزائر :الثانيالمطلب 

المطالب التي تلح عليها الجزائر دائما، إذ يعتبر مطلب رفع الإستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر من أهم 

تبدو  في حين .تسعى في هذا الصدد إلى بناء إقتصاد يرتكز على الإستثمار بدلا من إقتصاد مبني على عائدات المحروقات

ت لحد الآن، محصورة في الا قتصادية مع الجزائر منذ بداية التسعينياترغبة فرنسا في إستمرار وتطوير علاقاا الإ

الصناعية والغاز لأا صارت خاضعة لإعتبارات فرضتها حاجتها المستعجلة لمواجهة تراجعها الإقتصادي، وهو ما دفعها 

إلى مراعاة مصالحها المباشرة أكثر من مراعاة المصالح الثابتة بين الطرفين، وهذا على الرغم من أن إتفاقيات التعاون التي تم 

   )2(.ن المبادلات بينهماإبرامها ظلت تنص على ضمان تواز 

، فالجزائر تتهم فرنسا برفض أهم الخلافات بين البلدينمن بين بالجزائر ستثمارات الفرنسية يعتبر ملف الإ

زادت في حدة الخلافات لإستنادها على الجانب الإنتقائي بحثا  ستثماراتنوعية الإ، ضف إلى ذلك أن الإستثمار فيها

أن المنطقة غير أمنة كما جاء ) فرنسا(ام بالإستثمارات المباشرة طويلة المدى إعتقادا منها عن الربح غير المكلف وعدم القي

أن وضعية الإستثمار مقلقة أرجعت ذلك إلى ، 2006مين التجارة الخارجية سنة ذلك في تقرير الشراكة الفرنسية لتأ

  .وخاصة العقود طويلة الأجل

قتصادية بـين البلـدين لأسـباب لاقات الإحيث حاول السفير الفرنسي بالجزائر تبرير غلبة الطابع التجاري على الع 

ـــر ـــتي شـــجعت وســـهلت علـــى الشـــركات الفرنســـية تســـويق منتجاـــا بســـرعة وســـهولة في الجزائ هـــذا الموقـــف  )3(.جغرافيـــة وال

ســتعمارية وأصــبح بــذلك البعــد التــاريخي بعــد مــن العقــدة الإذاــا لم تــتخلص الفرنســي يشــير في مضــمونه أن فرنســا في حــد 

  .ركيزة أساسية في السياسة الخارجية

ما . مليون دولار 300لكن هاجس الحكومة الجزائرية يكمن في الإستثمارات الفرنسية المباشرة والتي لم تتعدى 

من  % 14مليار دولار فقط أي  1بلغ حجم الإستثمار الفرنسي المباشر في الجزائر  حيث ،2006و 1998بين سنة 

العربية "لـ محي الدين عميموروفي هذا الصدد، يقول وزير الإعلام الجزائري الأسبق،  )4(.حجم الإستثمارات في الجزائر

فرنسا كانت دوما تحلب من . الشراكة بين الجزائر وفرنسا في القطاع الإقتصادي كانت علاقة إستحلاب فقط'' إن" نت

                                                   
   .157 المرجع السابق الذكر، ص صالح سعود، -)1(

.165 ص ،نفس المرجع   -) 2) 
   .207، ص المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  -)3(
   .246ص  المرجع السابق الذكر، عز الدين قطوش، -)4(
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فالجزائر كانت دائما  )1(.''لشركات الفرنسيةاالجزائر أموالا دون أن تنال الجزائر فوائد حقيقية، والرابح الأكبر كان دوما 

الخزاّن الذي لطالما أنقذ فرنسا والقارة الأوروبية بأكملها من الجوع ومن المهالك الإقتصادية التي عاشتها، أيام كانت 

  )2(.''حياة فرنسا الإقتصادية رهينة بخيرات الجزائر''زائريون يؤمنون بأنولا يزال الج مستعمرة فرنسية،

-2002(سجلت الإستثمارات الفرنسية في الجزائر إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة في الفترة ما بين 

البلدين، على خلاف ، إذ لا يعكس حجم العلاقات بين الإستثمار الفرنسي ، ردا على إنتقادات الجزائر حول)2010

، وأهم ما يمكن ملاحظته 2009والى غاية  2003في شمال إفريقيا بداية من سنة  اإستثمارات الصين مثلا، إذ تصاعد

-2003(هو إحتلال الجزائر المراتب الأولى من حيث توجه تدفق الإستثمارات الصينية المباشرة في إفريقيا في الفترة 

 2مقابل  %12المرتبة الثانية بـ  2009إحتلت الصين بداية منذ سنة  )3(.لمغرب وتونسمقارنة بمصر وليبيا وا )2009

  .يطاليا وتخشى أن تخسر مكانتها لصالح الصينفرنسا مكانتها كأول زبون لصالح إ خسرتوذا تكون ، 1992سنة  %

مل لدى الطرف الجزائري منذ كما أن المتتبع للعلاقات بين الجزائر وفرنسا يدرك حقيقة النظرة التي خلقت خيبة أ

سوق كبير للمواد الإستهلاكية تمثله الجزائر بالنسبة إلى فرنسا، فيكفي المقارنة اللامتوازنة بين التجارة . عقود من الزمن

- 2008( ملايير أورو سنويا 10إلى  8الخارجية حيث تشكل المبادلات السنوية في سلع الإستيراد والتصدير من 

مليون أورو، والقاعدة  تقول أن الإستثمار تعني  500ثمارات الفرنسية في الجزائر هي أقل من بينما الإست) 2009

 يمكن أن تكون مبنية على علاقة مؤقتة ذات مصالح) إستيراد وتصدير( الشراكة الدائمة على المدى البعيد إلا أن التجارة

والإستثمارات خلق شرخا كبيرا في العلاقات بين البلدين، حيث وعدم التوازن هذا بين المبادلات  )4(.المدى القريب على

 ...)الأمريكيةالولايات المتحدة الصين، تركيا، البرازيل،( دفع ذلك بالطرف الجزائري للبحث عن مجالات أخرى للتعامل

إلى تراكمات تسببت في تجميد العديد من العقود مع الطرف الفرنسي وهذا كله بسبب السياسة التي تستند وبالتالي 

، وهذا لا )الغاز والبترول( من صادراا من الطاقة % 5من التجارة الخارجية لفرنسا و % 1فالجزائر لا تمثل إلا  .تاريخية

يرقي إلى حجم العلاقات السياسية بين البلدين، حيث تفضل فرنسا الإستثمار في كل من تونس والمغرب على حساب 

   .الجزائر في إطار دائرة مغلقة

تبقى بعيدة تماما عن دائرة إهتمام الإستثمار الجزائر ، إلا أن لخارجنلاحظ إرتفاع الإستثمارات الفرنسية في اكما 

الفرنسي بالرغم من وجود عوامل كثيرة يمكن أن تساعد على تجسيد عدد كبير من الإستثمارات الفرنسية المباشرة فيها، 

                                                   
   2012http://www.alarabiya.netديسمبر ، ''18أحزاب سياسية توقع على لائحة تطالبه بالاعتذار عن جرائم الاستعمار''مسعود هدنة،  -  )1(
   . نفس المرجع -)2(
   .296، ص المرجع السابق الذكر عبد المالك خطاب، -)3(
   .المرجع السابق الذكرمسعود هدنة،  -)4(
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مع ذلك نجد فرنسا تستثمر في انغولا ونيجيريا، إذ بلغت  .لتاريخيولعل أهم هذه العوامل هي العامل الجغرافي وا

، وبلغت 2011من إجمالي الإستثمارات الفرنسية المباشرة في العالم سنة  %2.76في نيجيريا نسبة ستثماراا إ

سية في الجزائر في نفس السنة، في حين تبقى نسبة الإستثمارات الفرن % 1.82الإستثمارات الفرنسية المباشرة في انغولا 

  )1(.في أدنى مستوى

  :ترجع باريس سبب تراجع إستثماراا المباشرة في الجزائر إلى مجموعة من العوائق أهمها

العائق القانون والإداري، وعائق العقار الصناعي بالإضافة إلى الممارسات القانونية التي تجعل من المستثمرين         

الأجانب عموما يوجهون إستثمارام في دول أخرى يسمح فيها المناخ العام بإنجاز مشاريع إستثمارية كالمغرب مثلا، في 

لفرنسية إستثماراا إلى المغرب ورفض الإستثمار في الجزائر رغم التسهيلات ا''  رونو''هذا الإطار يمكن الإشارة إلى نقل 

التي منحت لها محليا، خاصة في مجال تسويق السيارات وقطع الغيار، ومع ذلك فالحكومة الجزائرية لا تزال غير قادرة في 

  )2(.ائرالتحكم في الملفات الصناعية الكبرى بسبب ضغوط وتأثير لوبيات الإستيراد في الجز 

دخلت الجزائر مرحلة جديدة من البرغماتية  1999نتخابات إإلى الحكم في  بوتفليقةعبد العزيز منذ وصول 

أن يغير  شيراكجاك  حاولونتيجة لهذه الوضعية . نفتاح على العالملالها الإفي سياستها الخارجية، حيث حاول من خ

دومينيك دو من خلال تكليفه لوزير الخارجية  2002نتخابه في ماي في هذا الإطار مباشرة بعد إعادة إفلسفة بلاده 

ات بمهمة إعادة تنظيم إطار التعاون الفرنسي الإفريقي من خلال وضعه داخل منظمة الأمم المتحدة أو منظم فيليان

  )3(.ستعمارية بآليات جديدةدولية أو إقليمية حتى لا يتم إام فرنسا بإنتهاج سياسة إ

 لى إعادة بناء العلاقات الثنائيةبالتأكيد ع 2003إلى الجزائر في مارس شيراك التي قام ا  الزيارةسمحت 

ن كل من الجزائر وفرنسا على وعي بأ  بأن جاء فيه شقها الإقتصادي'' ورقة الطريق' 'بالإمضاء على ملف سمي بـ 

  :وذلك من خلال ،قتصادية لابد لها أن تساوي الطموحات وتساهم في التطورالمبادلات الإ

  .ستثمارات الفرنسية في الجزائرتشجيع الإ ����

  .مساعدة المؤسسات في الإصلاحات ����

تعبئة أدوات التمويل المخصصة للمشاريع المبرمجة في الجزائر، بالإضافة إلى المساعدة الفرنسية لتعبئة التمويل من  ����

  .قبل المؤسسات التمويلية الدولية

                                                   
   .299، ص المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  -)1(
   .12/07/2012، الشروق، ''فولسفاغن يلتحق برونو وتقرر إقامة مصنعها بالمغرب بدل الجزائر''عبد الوهاب بوكروح،  -)2(

(3 - ) jack Chirac, discours tenu lors de la x1 conférence des ambassadeurs, paris de l’Elysée,29 iut 2003. 
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لوجيا جديدة السكن، وتكنو  ،سات الفرنسية وبالأخص في مجال الطاقة، الماءنقل التكنولوجيا والمعرفة من المؤس ����

  قتصادية والتجارية المثاليةفي مجال الإتصال، في إطار تطوير العلاقات الإ

عتبارات تاريخية بالدرجة الأولى كوا أحد أهم التجاريين مع فرنسا ويعود ذلك لإ فالجزائر تعتبر من أهم المتعاملين

ستمرار على المحافظة على علاقات تجارية من وجود لوبي في الجزائر يعمل بإ ت السابقة، وما ترتب عن ذلكالمستعمرا

يكون قتصادي في العالم العربي وإفريقيا والذي يمكن أن التوسع الإمتميزة مع فرنسا بالإضافة الطموح الفرنسي الكبير في 

، لتحريك "بيجو"ع سيارات المسئولين في الجزائر شراء حصص في مشرو وينتظر أيضا أن تعرض فرنسا على  )1(.عبر الجزائر

قتصاد الفرنسي ركودا يهدد الكثير من بشكل أكبر، حيث يعاني الإ ساقتصاد والتشغيل في الجزائر وفي فرنعجلة الإ

  . الشركات بالإفلاس

قتصادية أحدثت توترا كبيرا في فرنسا وسط أرباب العمل، منها الجزائرية تدابير إتخذت الحكومة إ 2009سنة 

ميناء مرسيليا الذي تسبب في خسارة البلدية لمداخيل هامة، ولم تنفع زيارة نواب فرنسيين عن الس البلدي لهذه المدينة 

غير قابل للمفاوضة  تخذ فيها قرار رئاسي ائيفي حل القضيةـ الذي إ ىويحأأحمد للجزائر ولقائهم برئيس الحكومة 

  )2(.عتذار عن جرائم الاستعمارتيجة للإصرار الفرنسي على عدم الإن

باريس، خصوصا وأا تتمتع بوضع  ستخدامها ضدالجزائر تمتلك أوراق الضغط يمكن إهذا التصرف يؤكد أن 

الإرادات، ومديونية  مليار دولار في الصندوق الوطني لضبط 170حتياطي صرف تجاوز إقتصادي مريح بعد تحقيقها لإ

 2010مليار دولار بين سنتي 286خارجية تكاد تكون معدومة إضافة إلى الإعلان عن خطة تنموية خماسية بـ 

، وربما لن يكون للفرنسيين فيها نصيب كبير في ظل العلاقات الجزائرية المتميزة مع كل من أمريكا والصين وروسيا 2014و

  .وكوريا الجنوبية

لغاز اتزايد لفرنسا على المكانة التي تحتلها الجزائر وتتمتع ا في مجال النفط، خاصة مع الطلب الم بالنظر إلى هذه

إلى رأس مال شركة '' سونطراك''في ضم الشركة الوطنية الجزائرية  الطبيعي، فقد إتجهت فرنسا في إطار شراكتها الإستثنائية

وهو تقارب يفتقر إلى آليات واضحة لتفعيله مع المحافظة على المصالح كل طرف، خاصة الجزائر، وذلك '' غاز فرانس'' 

طار ترى القيادة السياسية ستقلال، في هذا الإكة الأم وأهم مؤسسة وطنية منذ الإنظرا لطبيعة هذه الشراكة التي تعتبر الشر 

                                                   
   .229، ص المرجع السابق الذكر عبد المالك خطاب، -  )1( 

.247ص المرجع السابق الذكر،عز الدين قطوش،  -  (2  )   
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جريئة  سواق عالمية جديدة غير أا خطوةوأ كتساب مشاريعمكانتها في سوق الغاز بأوروبا، وإالجزائرية فرصة في تعزيز 

  )1(.لطبيعة المؤسسة

تخـــذت قـــرارات إعـــادة تنظـــيم العلاقـــات التجاريـــة والصـــناعية مـــع الخـــارج للـــدفاع عـــن مصـــالحها، كمـــا أن الجزائـــر إ

. تصـالات الجزائـر، ومنها القرض الشعبي الجزائـري وإعمليات خصخصة بعض المؤسسات المالية والصناعية الوطنية تففأوق

ـــري علـــى  في أي شـــراكة مـــع %  51كمـــا منعـــت مـــنح قـــروض بنكيـــة لشـــراء الســـيارات، وفرضـــت حصـــول الجانـــب الجزائ

ـــةالأالشـــركات  للحـــدّ مـــن النفـــوذ الأجنـــبي بـــالجزائر، وتقلـــيص قتصـــادية أخـــرى إلى جانـــب ذلـــك، نجـــد إجـــراءات إ )2( .جنبي

وهـي إجـراءات . الشركات الفرنسية، التي تخرجهـا مـن الجزائـر في صـورة أربـاح تمارسه الإستنزاف الممنهج للعملة الصعبة، التي

ية ، وهـي لا ترضِـي فرنسـا الـتي رأت نفســها تفقـد هيمنهـا علـى القـرارات السياســ2009سـيادية اتخـذا الجزائـر صـيف ســنة 

إن فرنسا الإستعمارية، لم ضم أن الجزائر أصـبحت مسـتقلة، وأنـه عليهـا التعامـل معهـا . والإقتصادية في الجزائر شيئا فشيئا

النّــدّ للنــد، وأن عهــد الهيمنــة علــى دول مســتقلة قــد ولىّ بســبب التغــيرات السياســية والإقتصــادية الكبــيرة الــتي شــهدها العــالم 

  .خلال العقود الأخيرة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                   
   .293ص ، المرجع السابق الذكر عبد المالك خطاب، -)1(
  المرجع السابق الذكر ،بوفلجة غيات-)2(
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 جتماعيةالخلافات الإ :لخامساالمبحث 

   الهجرة قضية :المطلب الأول       

 ، والتي تمثلت في التجنيد الإجباري الذيإليها ستعمارية الفرنسية البداية التاريخية للهجرة الجزائريةتعتبر الهيمنة الإ

الألمانية أثناء الحرب  –قامت به؛ حيث تم نقل أكثر من مليون جندي إلى مسرح العمليات القتالية على الجبهة الفرنسية

ستعمارية هي التي تتولى وكانت السلطة الإتضاعفت أعداد الجزائريين لحاجة فرنسا إلى اليد العاملة، وبعدها  .العالمية الأولى

 جل العمل وتعميرجزائري أخر من أ 78000تهجير قامت بحيث  )1(العمل،نقل المهاجرين وتوفر لهم عقود 

  . المستعمرات

لابد من وضع ظاهرة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا في سياقها التاريخي والموضوعي عقب الحرب العالمية الأولى لذا 

المصادر إليها وذلك للمساهمة في إعادة والثانية، حيث وجدت فرنسا حاجتها إلى الأيدي العاملة، وكانت الجزائر أقرب 

ملة قتصاد الفرنسي، مما أدى بالسلطات لإنشاء منظمتين لتنظيم جلب اليد العاالإفقد تأثر  )2(إعمار ما خلفته الحرب،

العالمية قتصاد ما بعد الحرب عرف بإستفادة منها في إعادة بناءه أو ما الإقتصاد الفرنسي و المهاجرة لهدف إدماجها في الإ

والتي ركزت على القضايا   société d’immigration généraleبـ كانت المنظمة الأولى تعرف. الأولى

وقد لعبت هذه المنظمات دورا كبيرا في . نسا بعد الحرب العالمية الأولىالديمغرافية مثل معدلات النمو الديمغرافي في فر 

  .  الهجرة بما يخدم مصالحها في زيادة أعداد المهاجرينالضغط على الحكومة الفرنسية دف ترقية سياسات 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد إرتكزت سياسة الهجرة على مبدأ الأرض بمعنى مكان المولد وعرف مصطلح  

jus soli  ،تحت مصطلح عتمدت على الروابط الدموية بين الأفرادكما نجدها أيضا قد إjus sandguinis  وتجلت

دف السماح لأبناء المهاجرين  صدر في تلك المرحلةمن قانون الجنسية، والذي أُ  )44(ياسة من خلال المادة هذه الس

  .سنوات من الحصول على الجنسية الفرنسيةخمس الذين عاشوا في فرنسا لأكثر من 

 أن سياستها للهجرة لم تكن ، إلاالتاسع عشرإذن عرفت فرنسا إقبال المهاجرين إليها منذ النصف الثاني من القرن        

أول قطيعة، بحيث قامت السلطات  1945، لتشكل سنة Vichyنتظار بلورة قوانين مقننة في إطار قانوني، فقد لزم إ

برَ هذا التشريع عن رغبة السلطات في عَ . العمومية بوضع إطار قانوني للهجرة، نظام لدخول وإقامة الأجانب بفرنسا

. قتصادية وديمغرافيةإستجابة لأهداف وتشكيل عائلات، أي لتكون الهجرة إمن أجل العمل جلب المهاجرين إلى فرنسا 

                                                   
  .201، ص2005دار الكتب العلمية ، : ، بيروت المسلمون في أوروباعلي بن منصر الكتابي،  - )1( 
نقدية للأمننة وتحديات البيئة الأمنية وديناميكياتها في إقليم غرب  دراسة :القومي في غرب المتوسط الأمنتحديات د مفتاح الحراثي، لامي - )2( 

  .83، ص2013مركز كردستان للدراسات الاستراتجية، : ، العراقالمتوسط
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أن نقص الرجال وضعف  '':1945مارس  3ستشارية في معية الإأمام الج De Gaulleففي خطاب ألقاه الجنرال

يقف في طريق الولادات بفرنسا، يشكل السبب الرئيسي لمشاكل فرنسا، كما أنه يمثل العائق الأساسي الذي 

  )''.)1وضها

بإلغاء كل القرارات التي تحول دون إلتحاق الجزائريين ا، ونتج قامت  1957تفاقية روما بعد التصديق على إ

كما تميزت هذه ) 2(.عاملا 670000حوالي  1974عن هذا إلتحاق عدد كبير من الجزائريين وصل عددهم عام 

ذا الفعل مع بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن ه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة

  )3(.التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين إغلاق مناجم الفحم

لطابع جزائرية اكانت  الستينياتالهجرة إلى فرنسا من بلدان شمال إفريقيا حتى أوائل وبالتالي يمكن القول أن 

عاملين في فرنسا، وعلى الرغم من رتفاع المستمر في معدل البطالة في صفوف الجزائريين البمعظمها، وعلى الرغم من الإ

واضب الجزائريون على ) خصوصا البرتغال وايطاليا(ستمرار أرباب العمل بتفضيل اليد العاملة القادمة من جنوب أوروباإ

فتقار التقليدي إلى سياسة متناسقة ومتماسكة الإو . أي حل جذري للمشكلةفي تلك الآونة لم يتجلى  )4(.عبور المتوسط

 .زدياد عدد المهاجرين إلى ظاهرة مقلقةفضل الوضع على حاله إلى أن تحول إلجهة التعامل مع اليد العاملة الأجنبية، 

  )1990-1957(فرنسافي عدد المهاجرين الجزائريين ):02(الجدول رقم 

  1990  1985  1982  1980  1975  1968  1962  1957  السنوات

31300  المهاجرين

0  

35048

4  

56200

0  

71069

0  

79200

0  

805100

0  

86690

0  

614207  

، المرجع السابق الذكرمحمد مسلم :المصدر  

بعض إتخاذ  إلى هذا ما دفع الحكومة الفرنسيةتزايد أعداد المهاجرين من سنة إلى أخرى، ) 01(رقم يبين الجدول 

سياسة السابقة التي كانت تقتضي تسهيل الناقضة بذلك . الإجراءات سريعا ما تحولت إلى سياسة لضبط الهجرة وتقييدها

، أصدر الس الإقتصادي والإجتماعي تقريرا يبين فيه رسميا نسبة المهاجرين الذين 1968وفي سنة  هجرة اليد العاملة،

من  % 82والتي وصلت إلى ) المكتب الوطني للمهاجرين بفرنسا( ONIت دخلوا إلى فرنسا دون الخضوع إلى إجراءا

                                                   
(1) - Mattias Guyomar, « La politique d’immigration française depuis 1945 », in : Philippe Dewitte, 
Immigration et intégration. Paris XIII, Editions la découverte, 1999, p 298. 

    .06، ص2004امعة بسكرة،، جماجستيررسالة ، ''رهانات وأفاق: مسالة الهجرة في العلاقات المغاربية''زهور مناد،-)2(
  . 423 ص ،2006دار المنهل اللبناني، : ، بيروت1، طقضايا دولية معاصرة دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد، خليل حسين - )3(
  .27، ص 2005، دار الساقي: ، بيروت)وليط شميط: ةجمر ت(، أوروبا المسلمون فييورغن نيلسن،  -)4(
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، والذي بموجبه ينهي التنقل الحر للمهاجرين، بل ويؤكد تفاق في نفس السنةإمجمل المهاجرين، مما أدى بالدولتين إلى عقد 

ألف وافدا  35المهاجرين عن  تفاق بحيث لا يزيد عددرور أربع سنوات جرى تنقيح هذه الإبعد مو  )1(.على ضرورة المراقبة

ن الناحية العملية، مما تفاقيات بدا مستحيلا ملكن تطبيق هذه الإ. ألفا 25د إلى سنويا، ثم جرى تخفيض هذا العد

رغم تأكيد وزير العمل على الحاجة  )2(.تخاذ تدابير بوليسية للحد من الهجرة غير الشرعيةإضطرت الحكومة إلى إ

   )3(.''أن الهجرة السرية لا تعد غير مهمة، فمن دوا، قد نكون في حاجة لليد العاملة '': للمهاجرين السريين بقوله

بعد أن أصبحت في غير حاجة إلى اليد  ،عن إيقاف الهجرة 1974في سنة الفرنسية أعلنت الحكومة 

ولجأت . المالية اللازمة لذلكعملت على حث المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأم ومدهم بالمعونات و  )4(.العاملة

السلطات الفرنسية إلى ممارسات تعسفية في حق العمال الجزائرين، وعجلت بطردهم متعللة بعدم وجود ضمانات تمكنهم 

في نفس الوقت لم تعد تسمح للمهاجرين بلم الشمل، حيث أخضعت التجمع العائلي لمراقبة و  )5(من مواصلة العمل،

هذه الأخيرة  تشجعفرنسا، إذ سنة تحول مرجعية في تاريخ الهجرة الجزائرية إلى  1974 سنة عموما تعتبر. إدارية صارمة

                    )6(.المهاجرين الذين يوجدون في وضعية قانونية على العودة إلى بلدام الأصلية، مقابل منح وتشجيعات مالية

، كرد رسمي عن 1973سبتمبر فرنسا في بوقف السفر إلىقرار السلطات الجزائرية تزامنت هذه الإجراءات مع    

أثر على تدفق المهاجرين وأدى إلى إاء مسار الهجرة العمالية إلى فرنسا، وتم مما  انات التي تلقاها مهاجريها هناك،الإه

يقدر  ليصبح عدد المهاجرين )quotas''.)7''تنظيم الهجرة العمالية وتحديدها بنسب وذلك من خلال نظام الحصص 

  )8(.مهاجر 12.400سنوياً بـ 

مام متزايد، هتالهجرة، والتي ظلت قضية تتفاعل بإستمرار وتلقى إلة لمتفحص للسياسة الفرنسية تجاه مسأإن ا

المهاجرين وظروف إقامتهم، تفيد أا كانت بعيدة عن أوضاع المشاريع التي تريد بواسطتها معالجة  تتجسد في القوانين أو

 ميشال دوبريهستمد منه شتراكي، والذي إب الإالحز  الذي نص عليها برنامج) وع الأوليأو المشر (الإستراتجيةتحقيق تلك 

                                                   
(1  )  -Mattias Guyomar,op.cit, pp 422,423. 

  . 28،ص المرجع السابق الذكريورغن نيلسن،  -)2(
   195، صالمرجع السابق الذكررقية العاقل،  - )3(
  .83، صالمرجع السابق الذكرميلاد مفتاح الحراثي،  -)4(
   .29، ص المرجع السابق الذكر ،يورغن نيلسن -)5(
  . . 20082008، جامعة الشلف، ، جامعة الشلف، ""حالة الجزائرحالة الجزائر: : الهجرة غير الشرعيةالهجرة غير الشرعية  ''''::ملتقى حولملتقى حول  ،''الشرعية في الجزائرالإعلام والهجرة غير '' محمد طوالبية، -)6(
الهجرة الهجرة '' '' ::ملتقى حولملتقى حول، ، ''''دراسة في سياسة الجوار الأوروبيدراسة في سياسة الجوار الأوروبي: : الإستراتيجيات الأوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة وانعكاساا على الدول المغاربية الإستراتيجيات الأوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة وانعكاساا على الدول المغاربية ''''  أحمد كاتب، -)7(

  . . 20082008، جامعة الشلف، ، جامعة الشلف، ""حالة الجزائرحالة الجزائر: : غير الشرعيةغير الشرعية
(8  )  - Mattias Guyomar, op.cit , p 298. 
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، 1982مشروعا طموحا لمرعاة شؤون الأجانب بفرنسا، وهو المشروع الذي تبناه اليسار ووضعه موضع التنفيذ سنة 

ونية أمام حق تأسيس جمعيات للأجانب، وتثبيت إطلاق الحريات، إلغاء العوائق القان: والذي ينص في عمومه على

تخاذ إجراءات لإبعاد الذين لا يمكن تسوية رين غير القانونين، ثم بالمقابل إوضعهم القانوني، وتسوية واسعة لأوضاع المهاج

  .1984أمورهم، وذلك قبل سنة 

شارل تخذ في الإنتخابات، إانب من قبل القوة السياسية ستغلال الأج، وعلى إثر بروز ظاهرة إ1986منذ سنة 

'' :إلى إصدار قانون جاء فيه هقرار جديدا لمواجهة المهاجرين من أجل طردهم، وهو من دفع) 1988- 1986(باسكوا

إجراءات كما أن ... عهم لعدة شروط محددةإن دخول المهاجرين الأراضي الفرنسية لم يعد حقا، بل يأتي بموجب خضو 

وذلك في محاولة منه لتقليل  )1(،''السلطات الإدارية وليس القضائية، كما كان في السابقتم وفقا لقرارات إقصائهم ست

سيما بعد ظهور الجبهة ستمرار توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا أدت إلى إ الإجراءاتهذه  .غضب اليمين المتطرف

للظروف الأمنية  استقلال نظر أعلى مستوياا منذ الإلهجرة إلى رتفعت نسبة اإأين  .التسعينات لإنقاذ في بدايةالإسلامية ل

جتماعية والتعليمية، تحت أطر قانونية وغير ، وشملت الهجرة مختلف الفئات الإالتي عرفتها الجزائر قتصادية السيئةوالإ

   )2(.غير ذلك إلى، قانونية، كاللجوء السياسي، واللجوء الأمني، والنفي السياسي

قامة للأجانب  ، والمتعلق بحق الدخول والإ1945الحكومة الفرنسية إجراء تعديل لقانون قررت  1993في و        

عد بتطبيق رقابة صارمة بغرض تقليص دور الحكومة تفاقيات الأوروبية التي تخص اللجوء، فالقانون الجديد يَ كإستجابة للإ

 ديسمبر 30و  أوت 24صديق على قانون وء تم التسياق تطور السياسة الفرنسية للج في نفس. فيما يخص ملف اللجوء

من جراء تطبيق هذا القانون تدهور وضعية الأجانب غير الحائزين على  .أطلق عليها تسمية قانون باسكوا ، التي1993

  .وثائق إثبات إقامتهم بفرنسا، مما تسبب في سخط هؤلاء الأجانب ورفضهم للتجاوزات غير الإنسانية التي يعانون منها

المحور الأساسي في السياسة الداخلية وحتى الخارجية لفرنسا، فحسب فتعتبر الهجرة غير الشرعية ص أما فيما يخ

في  %12.9أجنبي في إقامة غير شرعية حيث تم طرد  %25.082تقديرات الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، يوجد 

المطرودين من قبل السلطات الفرنسية من ويشكل مجموع المهاجرين غير الشرعيين  2003فترة ما بين جانفي إلى سبتمبر

   )3(.أصول جزائرية

                                                   
  .160 ، صالمرجع السابق الذكر صالح سعود، -)1(

)2(
   .المرجع السابق الذكر ،طوالبية محمد - 

(3 -)  kenzs Yacine, «  les mécanismes de plus  en plus sont mis en place l’Europe se ferme aux 
immigres », le matin ,22-10-2003,p 24. 
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يبة كمتغير في الهجرة نفسها، من حيث التكوين والترك بدون حل ويعود ذلك إلى طبيعة لة الهجرةبقيت مسأ

فرنسا   قتصادية التي لم تجد طريقها إلى الحل، وتوظيفها من قبللاقاا بالمتغيرات السياسية والإلى ععلاقات البلدين، وإ

ستقطاب المواهب والمهارات على المتطلبات الإقتصادية أي بمعنى إ هاز يتركو  .كسياسة لتنفيذ إستراتجيتها العامة في الجزائر

من طالبي الهجرة من البلدان غير الأوروبية والقانون في حد ذاته يهدف إلى الحد من سياسة لم الشمل وطالبي اللجوء 

   )1(.سنوات من الإقامة في فرنسا 10ين غير الشرعيين بعد فترة وتسوية وثائق الإقامة للمهاجر 

وذا فقد تسلحت فرنسا بعتاد قانوني وتنظيمي ضخم، حيث قامت بسن قوانين متعددة كالتأشيرات         

كما ستضافة المدعوين،  شديد قبول طلبات اللجوء أو إة، وإجراءات لم الشمل، وتطالبيولوجية ومراقبة الزيجات المختل

أمني مع تفاقيات تعاون عسكري و بي وعقد إشددت من مراقبة الحدود الداخلية والخارجية بزيادة التنسيق الأمن الأورو 

عترض المهاجرين السرين وتفتيش ات الفرنسية وحدات بحرية وجوية لإرغم ذلك خصصت القو . البلدان المتوسطية

  )2(.السفن

، وذلك على الرغم من 1970هتمام  قبل عام اش، ولم يثير أي إالمهجر على النقلة الهجرة في ح مسألم تطر 

ن الأمر عميق مدرك أو خفي بأ عتقادقرار العديد منهم، وقد كان هناك إست، وإفرنساالمقيمين في  زائريينتزايد عدد الج

ستفادة من هو الإ يةزائر كان المناخ السائد في وسط الجاليات الجستثنائية،  فرضتها ظروف تاريخية إيتعلق بإقامة مؤقتة 

أكثر ما يمكن على هويتم الخاصة للحفاظ  شخصي، وكان من الطبيعي أن يسعواظروف العمل في سبيل تكوين رأسمال 

ندماج في ثقافتها أو ا بالك بالمشاركة أو السعي في الإهتمام بشؤون اتمعات الأوروبية، فمالإ ن يبتعدوا ما أمكن عنوأ

   )3(.مجتمعها

لجاليات بحيث م الجالية الأكبر بين جميع ات متميزة لأسباب متعددة منها كوفي فرنسا سما زائريةالج للجالية 

المكونة أساسا من أغلبية ساحقة من  ولى والثانية لطبيعة هذه الجاليةوينعكس عليهم بالدرجة الأيرتبط كل رد فعل ضدهم 

والثالثة للروح العدائية التي طبعت بقوة منذ عقود العلاقات العمال المهاجرين الذين لا ينتمون لكفاءات مهنية عالية، 

عام صورة عدائية بالنسبة للرأي ال زائريينيتخذ الج قة فبخلاف معظم البلاد الأوروبيةالقائمة بين فرنسا ومستعمراا الساب

لم تكف الحكومات الفرنسية المتعاقبة بصرف النظر  1981وأوضاعهم، فمنذ عام الفرنسي، بصرف النظر عن سلوكهم 

                                                   
 (1)-Xavier Thierry, ’’recent immigration trends in French and element for a comparison with united 
kingdom’’ population (English edition) vol5,2004, p635. 

   392، ص2008،مركز البحوث الأفريقية: ، القاهرة05، الإصدار 2008-2007محمد أبو العينين، التقرير الاستراتيجي  - )2(
   .57، ص 1990، 19، السنة 210، العدد  المستقبل العربي، ''مستقبل الجالية الأوروبية''برهان غليون،  -)3(
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رين وحريتهم الدينية والسياسية تشديد الإجراءات التي تظل قائمة التي تطال إقامة المهاجبعن مذهبها السياسي 

  )1(.ستغلالهموإ

ة والأحداث ، حيث تشير المعطيات الميدانيةزائريفالحالة الفرنسية تنفرد بخصوصية كبيرة في التعامل مع الهجرة الج    

ختلاف فرنسا، حيث يظهر المهاجرون إنزعاجهم وشعورهم بالإغتراب والإندماج في الداخلية إلى الكثير من سياسات الإ

نزعاجهم من أن كثير من الساسة الفرنسيين يبدون إعن مواطنيها ومجتمعها وهذا بحكم كوم قادمين من بلدان أخرى ف

مع ظهور مؤشرات تدل على أن ولاء لمهاجرون المسلمون فيها قواعد خلفية لما يسمونه بـ الإرهاب خصوصا يشكل ا

  .متهم الأصليةلألمهاجرين ما يزال هؤلاء ا

تخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على دمج المهاجرين الذين يتمتعون بإمن جهة النصوص توصي  كل تلكف

تقوم بمحاربة المهاجرين غير لتحاق بفرنسا، و ات للراغبين بالإتقوم بتصعيب الإجراءبوضعية قانونية، ومن جهة أخرى 

تصفه وتميل السياسة الفرنسية في ميدان الهجرة إلى رفض ما تسميه بالنموذج البريطاني الذي  )2(.الشرعيين المقيمين فيها

ومتباينة تعيش كل منها  ت قومية متميزةسماح بتعايش جماعاندماج القومي من خلال البأنه يعمل على تدمير روح الإ

بمعزل خاص لها، وتطرح في محله النموذج الفرنسي القائم على سهر جميع العناصر القومية والثقافية في بوتقة واحدة هي 

  .وهو ما سنتعرض له خلال هذا المطلب.بوتقة الجمهورية العلمانية والقومية

  ندماجومشكلات الإالمهاجرون الجزائريون في فرنسا : المطلب الثاني

ستيعاب تفجيرات باريس تجسيدا لمعضلة الإندماج وفشل سياسة الإ تعد أعمال العنف والشغب في فرنسا وكذا 

رئيس  جوزيه مانويل باروسوالفرنسية بعد عقود من الهجرة، وقد إعترف عدد من الساسة الأوروبيين بذلك، حيث أشار 

واجه هذه الأوروبية إلى أن العنف في الضواحي الفرنسية يمثل مشكلة أوروبية، لأن مُدناً أخرى في أوروبا تالمفوضية 

عتمدت سياسة الإدماج االفرنسية خلال وقد إ .ية المختلفةندماج للمجموعات الثقافية والدينالمشاكل وأن ثمة مشكلة إ

وتجاهلت في بعض الأحيان مرجعيات المهاجرين الثقافية  )3(افة الفرنسية،العقود الماضية على المعايير والتقاليد الخاصة بالثق

رتداء الرموز الدينية في المدارس، والذي تم لقوانين الفرنسية مثل قانون منع إويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض ا

رتداء أزياء إ ي عنبسبب رفضهم التخل 2005طالبا وطالبة خلال العام الدراسي  47بموجبه حظر الحجاب وفصل 

ديد من القوانين التي كانت لها ردود فعل سلبية في بعض أوساط المهاجرين وقد ساهمت الع ذات دلالات دينية، وهي

                                                   
  .62ص المرجع السابق الذكر، ،برهان غليون-)1(

Mattias Guyomar, op cit, p 305.  - )2(  
: ، على الساعة2015-03-24: ،تاريخ الاطلاع2010 الأهرام ،''المهاجرون في أوروبا بين مكافحة الإرهاب ومشكلات الاندماج'' ،حامد ناصر - )3( 

  http://ahramonline.org.eg/makalat.aspx?eid=5050 : ، متاح على الموقع13:55
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تسرب من التعليم نتيجة ندماج، مثل مشكلات البطالة والتهميش والفقر والأمية والالظروف في تعميق مشكلة الإ

 )1(.جتماعيةللظروف الإقتصادية والإ

ن الجيلين الأول والثاني منهم صعوبة الإندماج، والتميز ضد المهاجرين فإ ارت بعض التحليلات أنوقد أش

غتراب في مجتمعام الأوروبية في ظل قصور دور مشكلة الإأصبحوا عرضة للتأثير بسبب الأفكار السلفية لتعويض 

نتماء عنف في فرنسا عن أزمة الهوية والإفت أحداث الالحكومات الأوروبية في التعامل بجدية مع ملف المهاجرين، وقد كش

منيا وهو الأمن الثقافي أو أمن الهوية في الدول المستقبلة فالهجرة خلقت إنشغالا أ )2(.التي يعاني منها المهاجرون

إعلامية عمومية  تبني إستراتجية إلى فرنسا ، ما دفعجرةللمهاجرين، هذا القلق ساهم في تسييس النقاش حول سياسة اله

   .واسعة

ندماج تظل مجرد خطاب سياسي إيديولوجي بعيدا عن الممارسة اليومية التي تكشف عن الصراع إن سياسة الإ

نصهار من جهة أخرى مما يحول العلاقة بين المهاجر والبلد المحتضن إلى ة بين مخططات التذويب من جهة والإوالمقاوم

ل مختلفة وكمثال على ما تقوم به الدول المستقبلة للمهاجرين ولو بسيناريوهات صدام ينتج عنه أزمات تظهر في أشكا

، فلا قيمة لحياة الإنسان إذا لم يكن له قاعدة ثقافية يستمد انا في شكل صور عنف مادي أو رمزيعديدة وتكون أحي

يها إنسانيته وتدمير لها أي منها معنى لحياته كالدين مثلا، فتذويب أي ثقافة خاصة، هو تذويب للقيم التي تقوم عل

        )3( .للمكون الأساسي للثقافة

 ،)4(ندماجنسا هو البطء الشديد في عملية الإأن أحد الملامح الأساسية بالنسبة للوجود الجزائري في فر كما   

أم كانوا  جزئيا إلىرم ويمكن أن يعزى ذلك والحقيقة أن الجزائريون مهمشين في اتمع الفرنسي رغم التاريخ الطويل لهج

تصال باتمع ية الإهدفا للعنصرية وهناك عدد آخر من العوامل ساعد على تأكيد عزلة الجزائريين منها أم لم يبدءوا عمل

ئر لمدة قرن وكرد فعل للسيطرة الإستعمارية تصال سابق بالفرنسيين في الجزاند وصولهم إلى فرنسا بل كان لهم إالفرنسي ع

  .ضطهادبالإستغلال والإالتي إتسمت 

للحريات الفردية من فضائل وحقوق الإنسان، إلا أن وضعية الجزائري ليست  1789وبالرغم ما تضمنته وثيقة 

لكثير من القراءات  دائما مطابقة لوضعية الفرنسي، كما تجدر الإشارة هنا، إلى عموميات هذه الوثيقة تفتح اال

                                                   
 .المرجع السابق الذكر ،حامد ناصر -)1(
  .141،ص  الذكرالمرجع السابق  عبد النور عنتر،  -)2(
  http://www.annabaa.org:في.2004،  جانفي70، العدد  مجلة النبأ، ''مستقبل المسلمون في أوروبا '' عدنان برجي،  -)3(
       mos-http.//www.ahrama:  ،                       05/10/2008في  .''مسلمو أوروبا و قضية الاندماج و التأقلم''راشد الغنوشي،  -)4(
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المتعلق بالأنشطة في إطار  1901حيث نجد بموجب هذه الوثيقة يسمح قانون  )1(.القانونيةلى الحيثيات والتأويلات وإ

إلا أننا . الجمعيات لتكوين الجمعيات ثقافية ودينية، لممارسة الشعائر والطقوس الدينية وكذلك مختلف التظاهرات الثقافية

لق بشؤوا كجالية وفي علاقتها بالأحزاب والنظام نجد أن الجاليات الجزائرية مهمشة في صنع القرار السياسي فيما يتع

  )2(.السياسي للدولة التي تعيش فيها

يبقى موقع الإسلام والمسلمين كجالية دينية في النظام الفرنسي مشروطا بالطابع العلماني للدولة الفرنسية، وهذا  

لة، إذ جاء في المادة الأولى من هذا المتعلق بفصل الكنيسة عن الدو  1905ديسمبر  9في الواقع ما نص عليه قانون 

الجمهورية تضمن حرية المعتقد وتضمن حرية الممارسة الدينية المقيدة فقط بالقيود التالية لما فيه مصلحة النظام '' القانون أن

  )3(.''العام

على الرغم من ت الحق في الإقامة عتراف بالإسلام كديانة محلية ذاساس، لا تزال فرنسا تتردد في الإعلى هذا الأ

زدياد النزوع إلى مرعاة البرتوكول ودعوة عميد مسجد باريس إلى اللقاءات الرسمية التي تخص القيادات الدينية وبالمثل إ

  .ترفض بناء المدارس أو المعاهد العربية

أخرى  من حقبة زمنية إلى أخرى ومن جالية إلى تختلفتجاه الأجانب إإن سياسة الإندماج التي تنتهجها فرنسا إ

كان المتداول عند   1980وإلى غاية  ؛حسب ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وحسب ما تمليه طبيعة اتمع الفرنسي

ستعمل الإدماج ل اليسار الفرنسي إلى سدة الحكم إوبعد وصو  ،Intégrationندماج هو الإالسياسيين في فرنسا 

)∗∗∗∗(المهني
insertion وإن لفرنسا تجربة . )∗∗∗∗(ستيعابان فيه اليمين الفرنسي ينادي بالإك  ستعمالا واسعا في الوقت الذيإ

ستيعاا في مدة قصيرة نسبيا إ ستطاعتمطلع القرن التاسع عشر ميلادي وإ غنية في هذا الميدان، حيث عرفت هجرة في

سبانيا معظمها من إيطاليا وإرنسي، ولأا كانت في ن تلك الهجرة تحمل تقاربا كبيرا في معطياا الثقافية مع اتمع الفلأ

اللغة، ( فهي واتمع الفرنسي يعرفان تباعدا ثقافيا واسعا. غير أن الأمر يختلف تماما بالنسبة للجالية الجزائرية. والبرتغال

    )2( .ختلاف جوهري في مقومات الهوية، أي إ)قاليد وكذا التاريخ والعرقالدين، العادات والت

لتقاء يمين واليسار في فرنسا، ومحور الإتتمخض عنها سياسة واضحة يلتقي حولها كل من الإن هذه الكلمة التي 

ستيعاب، وكون اليسار الفرنسي يريد إبقاء لذوبان أو الإيكمن في كون اليمين الفرنسي يرى عدم قابلية هذه الجالية في ا
                                                   

   .26ص ،المرجع السابق الذكرمحمد مسلم،  -)1(
  .25، ص 1997مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،: ، أبو ظبيالمسلمون و الأوروبيون نحو أسلوب أفضل للتعايش سامي الخزندار ،-  )2( 
   .29، ص المرجع السابق الذكر ،يورغن نيلسن  -)3(
  (. الجزائريةالدمج المهني، إن هذه الكلمة قد تعني الدمج الاقتصادي والمهني دون الجانب الثقافي، وهو في نظر البعض أقصى ما تقدمه فرنسا للجالية - )∗(
   يعني القطيعة النهائية عن الثقافة الأصلية والذوبان الكلي في اتمع الفرنسي الاستعاب - )∗(

.41،42، ص ص، ،السابق الذكرالمرجع  محمد مسلم، - )2(  
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ن الجيل الثاني يدرك البعد الخفي لهذه كما أ )1(.ندماج المهنيضمن سياسة الإ هذه الجالية على ثقافتها الأصلية كحق لها

نه المشاركة في كل أنشطة الحي السكني بكل حرية مع إمكانية المحافظة السياسات ومن ثم نجد أنه يفهم الإندماج على أ

  .على الثقافة الأصلية لأباءه

أن يدرك ويتخلى عن ستيعاب يفترض أن الأجنبي يجب عليه أن الإ'' :tapinos.j وحول هذا المعنى تكتب

حية الجدل السياسي وفي كثير من الأحيان نجد الجزائري أصبح ض )2(.الخصائص الوطنية ليذوب في النموذج الفرنسي

ختلاف طبيعة الأجيال، دف إلى المشاركة الجماعية ندماج عملية تختلف مدا بإك فإن الإلذل. ندماجالعقيم حول الإ

ستيعاب لكوا تمثل مرحلة من مراحله فهي لا تختلف كثيرا عن الإ ''نية للمجتمع المضيفأو الفردية لتكوين الهوية الوط

شاركة لمختلف مكونات ويعني ذلك إرادة الم .يصعب تحديديها بالضبط للتداخل بين المصطلحين ولتداخل الأجيال أيضا

  .جل بناء الهوية الجماعية الفرنسيةاتمع من أ

ذلك،  ندماج، أولا لأا لا تريدفيها الجيل الثاني غير قابلة للإ الجالية الجزائرية بماأن   kruliksفي حين يرى   

اللغة، (الأصلي ستمرار التمسك بعلاقات الهوية مع البلدهذا الصنف من المهاجرين يطالب بإ نوثانيا لأا لا تستطيع، لأ

لية التي رتباط بثقافته الأصشأن كل الجالية المغاربية له إنه ئري شأنه الجيل الجزاوالملاحظ هنا هو أ )3().الدين، العادات

التي على الرغم من كل ضغوط المحيط الخارجي إلا أا  خيرةجتماعية داخل أسرته، هذه الأيتلقاها عبر التنشئة الإ

  )4(.''اريكمرجع ثقافي حض'' بقاء على العلاقة مع البلد الأصليستطاعت أن تحافظ على الحد الأدنى الذي يضمن الإإ

قتصادي منه التقارب التدريجي للسلوك الإجتماعي والإ مصطلح يفهم 1986ندماج كما جاء في مؤتمر إن الإ

ندماج عليه أن يطابق سلوكه مع يستطيع المهاجر أن يحقق عملية الإحتى . والثقافي والسياسي لمختلف مكونات اتمع

في هذا الإطار نستطيع أن نحدد ريد المهاجر من ثقافته الأصلية و نمط اتمع المضيف، وقد يصل هذا التطابق إلى تج

 الأجيال عن ثقافته، وفي نقطاع عن ثقافته الأصلية يؤدي به حتما إلى التخلي النهائي وبالتدرج عبرالإندماج على أنه إ

تمتص من المهاجر ثقافته  فن ثقافة اتمع المضييصبح الإندماج مرحلة نحو الإستيعاب والذوبان، وعندها فإتجاه هذا الإ

   )5(.بكيفية ائية الأصلية

                                                   
44ص  ،المرجع السابق الذكر محمد مسلم، - ) 1) 

   .51 ،49، ص،صنفس المرجع ، -)2(
(3 - )  Krullik,J, l’immigration et identité de la France .in pouvoir 1988,n° 47,p17. 

   .18ص المرجع السابق الذكر،محمد مسلم،  -)4(
  53 ،68 ،50 ص ص، ،ص ، نفس المرجع-)5(
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الثقافي /ستيعاب هو أخر مرحلة في تنبني ثقافة الأخر حين يذوب التراث العرقييعتبر الانثروبولوجيون أن الإكما 

 المهاجر راغبا فيفي متغيرات الثقافة المهيمنة، ولكن نفس الانثروبولوجين يعترفون أيضا بأنه حتى في الحالة التي يكون فيها 

إن كل أشكال التعبير الديني في  .ن أول رد فعل يظهر عنده هو مقاومة هذا الذوبانندماج وتبني ثقافة الأخر، فإالإ

إن الرفض يكون . أوساط المهاجرين من أصل إسلامي يصبح شبهة في عيون السلطات الفرنسية ويأخذ صبغة سياسية

الدين، العادات والتقاليد، وكذلك رفض عرق الأخر لكون الجزائري عربي أو لرفض ثقافة الأخر بكل مكونات اللغة و 

   .بربري

وعن ملية البحث عن الهوية ومكوناا محاولة الرجوع إلى الثقافة الأصلية يؤدي بالضرورة إلى عكما أن   

ندماج وة متطلبات الإرض فيه وبقخر تتعاالمنطلق قد تأخذ المواجهة شكلا آ الجماعات المرجعية المختلفة، ومن هذا

المتمثلة في مختلف السلوكيات التي يجب على الجزائري تبنيها والتكيف معها قصد التطابق مع أنماط ومعايير ونظم اتمع 

ندماج تسعى إلى طمس معالم الثقافة الأصلية فسياسة الإ .الفرنسي ومع هويته بشتى أنواعها وبمتخلف مكوناا

ينحصر في  يكمن أولهما في تعزيز الثقافة الفرنسية وإظهارها في ثوب يزين حقيقتها والثانيللمهاجرين وذلك بأسلوبين 

  )1(.تشويه ثقافتة

فتخار بمغاربيته، وهي التي تمنحه القوة اللازمة التي تجعله يرفض تعطي المهاجر الشعور بالعزة والإ إن الهوية التي

وبان في اتمع بعض الجاليات الأخرى التي تفتخر بقدرا في الذالذوبان في اتمع الفرنسي عكس ما نلاحظه لدى 

الأخر وذلك عن طريق تجرديهم  ىواحدا تلو  زائريينمتصاص الجلذلك فإن سياسة الإندماج والإستيعاب تعني إ. الفرنسي

  )2(.من لغتهم لإبعادهم على باقي تراثهم وتاريخهم

 إلى سلخ المهاجرين الجزائريين من الجيل الثاني عن العادات ستيعاب المختلفة تسعىإن سياسات الإندماج والإ

والروابط مع البلد الأصلي ن الإبقاء على هذه العلاقات والتقاليد، بل وترى في كون لهم إرتباط ببلدهم الأصلي خطورة لأ

كما أن . ق والجنس والدينختيار من أنا وهي العر الجماعات المرجعية التي برزت في إنتماء إلى ينمي بإستمرار الشعور بالإ

يره، إن الدين بالنسبة لهم فيتميز بذلك عن غ. كل لحم الخنزيرفي أنه يرفض أهذا الأخير يميز سلوكهم عن الآخرين ويك

حتل الدين الإسلامي الصدارة في قائمة مكونات الهويات والجماعات الهوية لذلك في النتائج الأولية إحتفاظ بعنصر إ

  .المرجعية

  

                                                   
  . 65ص  ،المرجع السابق الذكر ،محمد مسلم-)1(
  . 259 ،258 ،257 ص، ص، نفس المرجع ، -)2(
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  الحجاب  قضية : المطلب الثالث

إن قضية الحجاب هي من القضايا السجالية التي شغلت الساحة الثقافية الفرنسية المعاصرة، لأكثر من عقد من     

عرفت الفلسفة حيث الزمن وتضمنت إشكالات فلسفية وسياسية شملت الأسس التي يقوم عليها اتمع الفرنسي، 

  )1(.تجددا وتنوعا في التيارات واالات والأفاق الأخيرة سية المعاصرة، في العقودالفرن

قتصادي أصبحت تؤرق كثيرا صناع القرار الإجتماعي والإة يتحول الحجاب الإسلامي في الغرب إلى ظاهرة حقيق

وتقف الأول وهو الرافض لظاهرة الحجاب جملة وتفصيلا : إلى ثلاث توجهاتاقف العواصم الغربية مو وتتشعب والثقافي، 

لة شخصية تتعلق بحرية الشخص لثاني، وهو الذي يعتبر الحجاب مسأفرنسا في طليعة الدول الغربية المؤيدة لهذا التوجه، وا

لية، وتوجه ثالث يعتبر الحجاب وتحديدا في أوروبا الشماد في العديد من الدول الأوروبية وقناعته الذاتية وهو التوجه السائ

  )2(.كحقها في العمل في كثير من القطاعات المتاحة  بة الكثير من الحقوق،يحرم المحج لة خاصة لكنمسأ

ندماج في اتمع الغربي بكل لمسلمة غير الملتزمة هم أسرع  للإخصوصا بعد أن تبين للمختصين أن أبناء المرأة ا

جهم في اتمع الغربي وإذابة إدما لمرأة المتحجبة فمن المعروف بصعوبةتفاصيله مسلكا ولغة وثقافة ومعتقدا، أما أبناء ا

   .قيمهم وتوجهام

وتتوافق هذه التوجهات الغربية الثلاث على أن للحجاب علاقة كبيرة بالإسلام، ويعتبرون تنامي هذه الظاهرة 

عتبار أن الإسلام يتحرك في الواقع الغربي بمصاديق متعددة أبرزها الحجاب لظاهرة الإسلامية، في حد ذاا بإتناميا ل

لذلك وضعه . والمدارس الإسلامية والمساجد والجمعيات الإسلامية وغير ذلك من مفعلات العمل الإسلامي في الغرب

  .الإستراتيجيون الغربيون تحت دائرة الضوء والتشريح لمعرفة مستقبله

المدى مقلقة وقد تصبح خطيرة على هذه الظاهرة على أن أصحاب التوجهات الثلاث المذكورة أيضا  يتوافق

دماج التي سعى من نالحجاب في الشارع الأوروبي يشير إلى فشل سياسة الإ أن المتوسط والبعيد لأسباب عديدة منها

تذويب الإنسان المسلم في الواقع الغربي منعا من قيام إثنية دينية في الخارطة الأوروبية  لها الإستراتيجيون الغربيون إلىخلا

، لأوروبيإلى أن الملازمة الأكيدة للإسلام والحجاب تجعل الإسلام دائما حاضرا في الشارع ا في المستقبل المنظور، بالإضافة

  )3(.الأوروبي يتساءل عن الإسلام الماثل أمامه وقد يكون مدخلا لإسلامه كما حدث مع الكثيرين وهذا ما يجعل الإنسان

                                                   
  .148، ص 2011مكتبة بيروت، : ، بيروتما وراء الحجاب والنقاب في مرمى نيران العلمانية الفرنسيةممدوح الشيخ،  -)1(
  .12، ص 2004ناشري،  والغرب، الإسلام ،يحي أبو زكريا -)2(
  . 13ص،  نفس المرجع -)3(
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ملايين مسلما فرنسيا ورغم مبادرا  خمسةا عتراف فرنسا الرسمي بالديانة الإسلامية التي يدين على الرغم من إ

لة سأمازالت غير مقتنعة لحد الآن بمإلى تشكيل الس الإسلامي الذي يمثل الجاليات المسلمة في فرنسا إلا أن فرنسا 

   .وتحديدا في المعاهد والمؤسسات التربوية الفرنسية التي تنص على منعهالحجاب ومازالت تتذرع بقوانين العلمانية 

يتواجد على أراضيها خمسة ملايين مسلما وهذا الكم  إلى أن الحرب على الحجاب مردهعلان الإحملة ت ندشو 

 بعد الحدود إلى درجة أالة ملفتة إلى أفرنسا مسأ ه الفتيات المسلمات فيالهائل من المسلمين جعل الحجاب الذي تلتزم ب

  )1(.بدأت تخشى من ضياع صورا أمام منظر الحجاب

هذه الدولة وتلك التي  ويعود إقدام الكثير من الدول الغربية على محاصرة الحجاب بالقوانين المعمول ا في 

بعد الحدود الحرية الإيمانية والدينية للشخص وهي القوانين التي تم التوافق عليها من مواطني هذه الدولة وتلك تقدس إلى أ

   .ستجابة للتطورات الحاصلة في الغرب على مدى قرونإ بمكان تغير القوانين التي جاءت ومن الصعوبة

بطرد ثلاث متوسطة عندما قامت مدرسة  1989ر أكتوبر بدأت محنة المسلمات المتحجبات في فرنسا في شه

عتداء على القيم العلمانية، وكانت هذه المعركة مناسبة لتمرير وإعتبر ذلك إرتداءهن الحجاب، طالبات مسلمات بسبب إ

الذي  ليونيل جوسبانوقد حاول وزير التربية في ذلك الوقت  )2(.اءات التشدد والتضييق على الجاليات المهاجرةجميع إجر 

 جاك فيما بعد رئيسا للوزراء في حكومة التعايش بقيادة الديغولي شتراكي الفرنسي والذي أصبحينتمي إلى الحزب الإ

سبب تحركه لتطويق الأزمة ومحاولة إيجاد حوار بين المؤسسة التربوية يعود  .إلى دئة المسلمين وفتح قنوات الحوار شيراك

ستمالة المهاجرين العرب والمسلمين والذين يتمتعون بحق المواطنة شتراكي الفرنسي لإمساعي الحزب الإوأولياء التلاميذ إلى 

  .نتخابات العامة في فرنساصوام مؤثرة في الإأعتبار أن ه بإالفرنسية لصالح

الذي عارض القانون  مادلين ألان'' الإتحاد من أجل الحركة الشعبية'' ية أخرى قال نائب في حزبمن ناح

وصوت ضده، وهو وزير ونائب سابق، أن جوهر معارضته للقانون مرده إلى كونه غير مجد وينطوي على ديد 

بإستهداف المسلمين من جهة وتعزيز الأطراف الأكثر تشددا من جهة أخرى، ورأى أنه بدلا من إصدار قانون يحظر 

ممثلي المسلمين فرنسا حول تدابير تتيح للتلميذات المسلمات التوفيق الحجاب في المدارس كان من الحكمة التشاور مع 

نتصار كبير قد تمكن الحجاب في فرنسا تحقيق إ''  )3(.بين إلتزامان الدينية ومتطلبات العيش المشترك في ظل العلمانية

                                                   
  .37، 12ص، ص، ، المرجع السابق الذكريحي أبو زكريا،  -)1(
  .24، ص 2005دار هومة، : ، الجزائرالصراع حول قيادة الإسلام في فرنسا في ظل التطورات الجديدةسعدي بوزيان،  -)2(
  .78، ص مرجع السابق الذكرال ممدوح الشيخ، -)3(
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الحجاب لا يضر باتاتا ن أ 1989الدولة الفرنسي لصالح المحجبات وإعتبر هذا الس في نوفمبر مجلس  حكمعندما 

  )1(.بالقيم العلمانية التي تسير الدولة الفرنسية على هداها

بالدوائر العلمانية سواء في خرائط القرار  ، مما أدىبل وأصبح المسلمين رقما مؤثرا في المعادلة السياسية الفرنسية 

يث أثارت الإجراءات الأوروبية ح .2001أو الإعلام في إثارة موضوع الحجاب مجددا خصوصا بعد أحداث سبتمبر 

المتلاحقة بحق المظاهر التي تشير إلى وجود المسلمين في أوربا، وبخاصة الحجاب والنقاب نقاشات حقوقية وسياسية 

نطوى كل منها على معيار للتقييم القضية ثار غبارها لمقاربة لفهم أسباب الجدل، كما إ ومعرفية شكل كل منها مدخلا

  )2(.الشرق/ والجنوبالغرب / في الشمال

من وراء حملتهم لتطويق ظاهرة الحجاب إلى إدماج المسلمين بشكل كامل في اتمع  المسئولين الفرنسيينويهدف 

من أصل مغاربي ومن  الفرنسي والثقافة الفرنسية وهذا ما يفسر فتحهم كل الأبواب للمطربين والممثلين والفنانين والكتاب

  )3(.ومبادئهم الإسلامية الحضاريةنسلخوا عن قيمهم الذين إ

أن قرار إلغاء الحجاب  ''نقد العقل السياسي'' في كتابه  روجي دوبريهالفيلسوف اليساري  رىيفي هذا الشأن  

جتماعي الخصوصية الفرنسية، في تقديره، فإن الفضاء الإهو قرار ضروري لأنه يعالج مشاكل ضرورية، ولأنه يؤكد على 

عتقاد مضمونة وتعليم المواد الدينية أصبح م وما هو خاص، فإذا كانت حرية الإبين ما هو عايتطلب أن نفصل فيه، 

وبالنسبة إليه فإن ما يقرر هذا )4(صوصية الفرنسية،حترام الخير الديني أمرا قائما فإنه من الضروري أيضا إواقعا، والتغي

عقائديا لا يهتم  ما يجعل طرح هذا الفيلسوف طرحاسم الحرية، و ي، يقوم على عقد المواطنة وليس بإجتماعالمقدس الإ

، بل حتى في اال أو الفضاء نه يرغب في أن يشمل منع الرموز الدينية ليس فقط المدارس الحكوميةبالمتغيرات هو أ

  .جتماعي برمتهالإ

في هاما را ويعتبر الوجود البارز للحجاب فرضا دينيا ورمزا للهوية، لذلك هو المتغير الثالث الذي أدى دو 

يتمثل الأول في زيادة عدد : عتباراتن إرجاع هذا الوجود لعدة إالتفاعلات التي قادت إلى إصدار قانون الحجاب ويمك

ن هناك إكراها من قبل ارس الصغيرات، الأمر الذي يوحي بأالمحجبات في الشارع الفرنسي وبخاصة بين تلميذات المد

في نيكولا ساركوزي فقد صرح ندماجهن في اتمع الفرنسي، لتلميذات بما يؤخر إية الفرنسية لالأسر حسبما تتصور العقل

أريد أن أقول لمسلمي فرنسا وأنا الذي حرصت على ضمان كل حقوقهم أن يحترموا مبادئ '' :2003أكتوبر 17

                                                   
   .39 السابق الذكر، صالمرجع يحي أبو زكريا،  -)1(
  .78، ص المرجع السابق الذكرممدوح الشيخ،  -)2(
   .40، صالمرجع السابق الذكر ،أبو زكريا يحي -)3(

  .149، صالمرجع السابق الذكر ممدوح الشيخ، - )4( 



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
205 

وقال '' العلمانية في فرنسا فلا للحجاب في المدارس عندما يكون مظهر تفاخر ولا للحجاب أمام الإدارات العمومية

أولهما أن لا يشعرن بالأمن من بعض الأحياء إذ : إن الفتيات اللاتي ولدن في فرنسا يرتدين الحجاب لسببين ساركوزي

   )1(.''الأمر يتعلق بإثبات الهوية فيلجأن إلى إرتداء الحجاب لم تكن متحجبات، وهنا يكمن تقصير الدولة، وهذا

نساء كالحجاب يسود عند فئات أخرى، فمثلا نجد أن كثيرا من الوقد تصاعد الأمر إلى أن بدا غطاء الرأس  

عموما قرب ما تكون لصورة الحجاب، بل إننا نجد أن غطاء الرأس عند النساء بدا يتصاعد المسيحيات يرتدين أزياء هي أ

نتشار الحجاب ولقد أدى إ )2(لتفافا حول مبادئ الإسلام،الذي تعتبره السلطات الفرنسية إر في فرنسا، وهو الأم

ندماج في اتمع بإعتباره معوقا للإ ، مما بدأ ينظر إليهر سلبية عديدة في المشهد الفرنسيالإسلامي إلى بروز مظاه

  .الفرنسي

ستعماري التاريخي لفرنسا في الدول الإسلامية لا سيما الوجود الإلوجود الإسلامي والبارز في فرنسا، إلى ايرجع 

في منطقة المغرب العربي فهو الوجود الذي أثمر وجودا إسلاميا تراكم عبر عدة عقود ليجعل من الإسلام الديانة الثانية بعد 

، ويبين كيف )1935 -1930(إلى الفترة رجع ت فرانز فانون حسب فمعركة الحجاب وبالتالي) 3(.المسيحية في فرنسا

تحول الحجاب إلى معركة ضخمة عبأت من أجلها قوى الإحتلال أغزر الموارد وأكثرها تنوعا، وأظهر فيها المستعمر قوة 

كان الثمن وزود مذهلة، حيث أن المسئولين عن الإدارة الفرنسية في الجزائر، قد أوكل إليهم تحطيم أصالة الشعب مهما  

وقد عملوا على بذل أقصى '' السلطات لممارسة تفتيت أشكال الوجود المؤهلة لإبراز حقيقة وطنية من قريب أو بعيد

   .مجهودام ضد إرتداء الحجاب بوصفه رمزا لتمثال المرأة الجزائرية

ست الحجاب أو لة ليالسبب الجذري للمشكلة الحجاب هو فشل في دمج الملايين المسلمين بأوروبا فالمشك

ن بدأت في فرنسا ليست فرنسية بل غربية عامة، وليست قانونية بل مشكلة حضارية شاملة تشبه من النقاب، كما أا وإ

إن  )4(.فهي من زاوية المشاة إعادة إنتاج المشكلة اليهودية'' المشكلة اليهودية''وجوه عديدة ما عرف في التاريخ الغربي بـ 

ة حتى الآن على تقبل التعددية التي باتت جزءا لا يتجزأ من مجتمعها وإن لديها خطبا مطولة عن الإندماج فرنسا غير قادر 

  )5(.''لكن الممارسة أدت إلى بروز غيتوات

                                                   
  .78، ص المرجع السابق الذكر ممدوح الشيخ،-)1(
  ،2005،برنامج حوار الحضارات: ، القاهرةقراءة في المشهد الفرنسي: إشكاليات الاندماجالإسلامية في أوروبا، الهوية باكينام الشرقاوي،  -)2(

  .251 ،249، ص، ص
  247، ص نفس المرجع -)3(
  .78، ص المرجع السابق الذكرممدوح الشيخ،  -)4(
  .99 ،79،ص ،  ص ،نفس المرجع -)5(
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، وأدت هذه وية، على ضرورة نزع الحجاب عند أخذ صورة تحديد الهنيكولا ساركوزيعندما ألح وزير الداخلية 

إحياء الولاء  إلىالسياسية  الأحزابالخلاف المرتبط بالحجاب وخاصة في المدارس، وتنافست  إحياء إلىالسياسة 

  )1(، للجمهورية

    وأسلمة فرنسا...سلاموفوبياالإ :المطلب الرابع

ختلاف أنواعه، فمن صراعات الجماعات البشرية ع بإعبر تاريخ البشرية لا تكاد تكون حقبة تخلو من الصرا 

ثم الصراع على الموارد الطبيعية والأسواق في  طرق التجارة،والكلأ إلى صراعات الأمم على الأرض و  الأولى على الماء

يوشك أن يسفر عن نمط مختلف من الصراع وهو صراع موضوعه البشر  الواحد والعشرينالعصر الحديث، غير أن القرن 

في قلب هذا  )2(.ية والحضارية تثير المزيد من القلقحيث أصبحت معدلات النمو السكاني ودلالاا الثقاف، وميدانه الهوية

   .مواجهين بضغوط كبيرة تستهدف حقوقهمفرنسا  فيالجزائريين التحول يقف 

فاتمع الفرنسي في الأصل يتكون من ثقافات مختلفة ولكنه مع ذلك يرفض التعددية فهو مجتمع تنتعش فيه 

إن اتمع الذي يواجهه الجزائريون في المهجر يعتبر وليد  )3(.التناقضات بشتى أنواعهاالتناقضات الثقافية وتتعزز فيه ثقافة 

الثقافة اليهودية المسيحية، حيث أن هذه الأخيرة كان لها سلطة على مستوى تحديد القيم وتوجيه العقليات، كما أن 

بتعاده عن القيم الأخلاقية عليه باقي القيم لإ يقي الذي تقاساتمع الفرنسي أصبحت القيمة المادية فيه هي المعيار الحق

اتجيا في ستر لهوية الفرنسية تفقد بعدا روحيا إخر غير البعد المادي، لذلك نجد أن االروحية التي تعطي الإنسان بعدا آو 

ية صرفة  المسجلة سنويا ولأسباب وفي مجملها ماد اتنتحار تمرار، ويظهر هذا جليا في عدد الإسالحياة، وفي البقاء والإ

  . كفقدان العمل وغيره

مليون مواطن عنصري  4.5لقد أصبحت باريس التي تنتمي إلى عاصمة النور والديمقراطية اليوم أرضا لأكثر من 

لتفوا حول هذا التيار ، الذين إجون ماري لوبانهم حصيلة مؤيدي موجة اليمين المتطرف والحركة العنصرية التي يقودها 

، وهو يعني بنقاش واسع في الأدبيات اليمينية أسلمة فرنسالقد حظي مفهوم و  )4(.لوطنية الفرنسيةوأوصلوه إلى الجمعية ا

يحصلون على مزيد من التغلغل والنفوذ بما يكفي لتشكيل ديد حقيقي للهوية ''حضارة دونية ''أن المسلمين الذين يمثلون

                                                   
(

.32، ص 2010دار توبقال للنشر، : ، المغرب)أزديريالمصطفى حسوني، حسن : ترجمة(،سياسة الحجابجون ولاش سكوت،  -  1)  
  .128، ص مرجع السابق الذكرالممدوح الشيخ،  -)2(
   . 54،57، ص ،ص،سابق الذكرالمرجع ال محمد مسلم، -)3(
  . 74، ص مرجع السابق الذكرال يحي أبو زكريا، -)4(



الجزائري الفرنسيةالمتغيرات المتحكمة في العلاقات           :                         الفصل الثالث  

 
207 

أفضل من نظرائهم و بين دعاته على أم أرفع  ''ستعلائيةالإ''في حين يقوم الفكر اليميني المتطرف على فكرة . الفرنسية

  )1(.ن الهوية الفرنسية محل ديد من قبل أولئك الأقل شأناالمسلمين، وأ

هتمام المحموم بالتحولات الديمغرافية بخاصة في أوروبا توقع خبير الشؤون الإسلامية والشرق في إطار هذا الإ

ستنادا إلى العربي قبل اية القرن الحالي إ بح فرنسا إسلامية وجزءا من المغربأن تص برنارد لويسالأوسط المؤرخ 

إن '':الألمانية قال ''دي قيلت''التحولات الديمغرافية الراهنة التي تشهدها القارة الأوروبية، ففي حديث خاص لصحيفة 

يا في حضور عربي كبير في نقيض المعاكس تدريجوروبين يتزوجون متأخرين ولا ينجبون أطفالا إلا بعد قليل، بينما يبرز الالأ

  )2(.''ن هؤلاء يتزوجون باكرا وينجبون أطفالا بكثرةفرنسا وأ

على الرغم من أن الدين الإسلامي يقع في المرتبة الثانية بعد المسيحية من حيث عدد أتباعه في أوربا إلا أن     

ويترتب على ذلك ضياع الكثير من الحقوق المدنية  )∗(رسميا،معظم دول أوروبا لا تعترف بوضع الأقليات الإسلامية 

زيز صلتها تخاذ ردود دفاعية وكذلك إلى تعة بالحصار والمواجهة يدفعها إلى إوالدينية للجالية المسلمة، وشعور هذه الجالي

وذلك كله يعني عدم سياسي، عتزاز المغالي فيه بالتفوق، كتعويض عن ميشها على المستوى الويتها والحرص على الإ

  )3(.ندماج فاعل في اتمع الأوربي الذي تعيش فيهتحقيق إ

أكسفيان '' ومن ثم فقد كان منطقيا أن يسير الموقف الفرنسي في ذات الركب المعادي للإسلام ويؤكد ذلك قول

أن الموجة المعادية للإسلام ليس إلا  ''فرنسا المساجد''في مؤلفه '' le mondeلوموند '' صحفي بجريدة ''ترنسيان

المعادي للإسلام الذي تشكل في أعقاب أحداث سبتمبر لتضليل جزء من الرأي العام '' لوبي الإسلاموفوبيا'' محاولة من

هذا اللوبي يحاولون الخلط بشكل متعمد  أن أتباع ترنسيانالفرنسي وكسبه ودفعه إلى موقف مضاد للإسلام حيث يرى 

والعنصرية المنتشرة في المدارس الفرنسية حاليا ووجود فتيات متحجبات في هذه المدارس، وقد ساعد على بين العنف 

الفرنسية عدد الفرنسيين الذين ''لوفيجارو'' عتناق الإسلام بحيث قدرت مجلةهذه العدائية زيادة الإقبال على إتنامي 

قبال الشديد على شراء نسخ من المصحف الشريف ألف فرنسي، إضافة إلى ملاحظة الإ 50عتنقوا الإسلام بنحو إ

توجهه المعادي معبرا عن  ''ميشيل هوليبك'' والكتب الدينية التي تتناول الإسلام، الأمر الذي دفع الكاتب الفرنسي

       )4(.''يار عند سماع القرآنإن الإسلام دين غباء وأنه يصاب بالإ'' ):(lireقال لة حيث للإسلام

                                                   
  . 127ص مرجع السابق الذكر،ال رابح زغوني، -)1(
  .128، صمرجع السابق الذكرالممدوح الشيخ،  -  )2(
   .السويد والدنمارك تعترق بالديانة الإسلامية كديانة رسمية -) ∗(
   .247، ص سابق الذكرالمرجع السامي الخزندار،  - )3 (

248، صنفس المرجع   -) 4)
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جتماعي والسياسي في فرنسا حيث لعدائية بدأت تشيع على الصعيد الإمن الإسلام ولد حالة من ا هذا الخوف

نبع من خلاف تاريخي وإدراك أصبحت نوعا من العنصرية العدائية التي تحولت فيها إلى كراهية الإسلام وأن هذه الأخيرة ت

        )1( .ن الإسلام دين يسعى لكي يصبح فرنسياعام بأ

بح الإسلام بالنسبة للمجتمع الفرنسي العدو الأول الذي يهدد الجمهورية، كما أن تعنت الحكومة وهكذا أص

الفرنسية ساعد على ذلك، فقد تعمدت ميشهم وحصارهم داخل المناطق والجماعات المهشمة وحشرهم داخل الأطر 

فتتحت لام بما يدعم علمانيتها فإا إه فرنسا الإسالمشاة غير المؤهلة بطبيعتها للتمدد والتأثير الثقافي وحتى يمكن أن توج

الأمر . معهدا لتدريب الدعاة الذين يقومون بالدعوة في المساجد الفرنسية بما لا يتناقض مع توجهات العلمانية الفرنسية

وجودها،  الذي يعني دفع الجالية الإسلامية الكبيرة بفرنسا إلى منعزلات إنسانية مبعدة وتضييق الخناق عليها وعلى

ن لم يحدث فإا سوف تحاصر تأثيرها حتى لا تصبح مثالا يحتذى به في السياق ها إلى الخروج من فرنسا ثانية، فإفيدفع

 .الفرنسي

رتفاع نسبة المسلمين في فرنسا فحالتهم سيئة للغاية، إذ أن ما يزيد على النصف مليون منهم ذو جنسية رغم إ

التي يتمتع ا الفرنسيون الآخرون، وتعاملهم الحكومة الفرنسية كمستعمرين وتتدخل في فرنسية ليست لهم الحقوق الدينية 

  .شؤوم الدينية رغم معارضة القانون الفرنسي لذلك

قتصادي، ففي الثقافة والهوية الوطنية بقناع إ قتصادية بقدر ما هي مخاوف حولإن المسألة لا تتعلق بالمخاوف الإ

والكنفوشوسية يمكن  تبر أن تحالفا ممكنا بين الإسلامعد الحضاري حيث إهذا البع تونصمويل هنتغناقش  1993عام 

أن المهاجرين  يأتي من الداخل أي'' التهديد الإسلامي'' أن يهدد المصالح والنفوذ والهوية الغربية في هذه الحالة يبدو أن

  )2(.وثقافة مختلفين الذين يمثلون هوية

الأوروبي لقرون عدة ففي حقبة العصور الوسطى كان اليهود يعتبرون أعداء المسيحية فكلاهما كان في الوجدان 

المسلمين واليهود وبعد زوال الدولة : الأولى، وخلال الحرب الصليبية كانت جيوش الصلبين حيثما مرت تبيد جماعتين

، أما العداء للإسلام فقد لا يحتاج لمن الدينية في أوروبا أصبح اليهود عدوا لمعظم التشكيلات القومية الكبرى في أوروبا

  )3( .يؤرخه

                                                   
   248ص ،سابق الذكرالمرجع ال، باكينام الشرقاوي -)1(
  .122، ص مجلة المستقبل العربيمقاربة سوسيو ثقافية، : رابح زغوني، الاسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا  -)2(
  .78، ص مرجع السابق الذكرالممدوح الشيخ،  -)3(
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ستقبال فإم يعانون من عدة أشكال من التمييز وم به المهاجرون في تنمية دول الإمن كل ما يق  على الرغم

ف لكن حدة هذا الإقصاء والتمييز تختل. جتماعية والثقافيةوالحقوق الإ  التعليم والعمل, لسكنا: والإقصاء في كل االات

كما   )1(.حسب الأصول الإثنية للمهاجرين وكذا لغتهم ودينهم كما تختلف حسب وضعيتهم القانونية في البلدان المضيفة

. جتماعي إذ غالبا ما يكون هناك خلط بين الهجرة والإجرامهاجرين يتجلى أكثر في الميدان الإندماج المأن مشكلة عدم إ

لإجرام العربية والمسلمة، فهناك أحكام وتصنيفات مسبقة حيث تلصق م م اوتتفاقم الوضعية بالنسبة لذوي الأصول 

وبالتالي كعنصر  ين في فرنساالمسلم إندماجعلى البعد الديني كعقبة في  التأكيدإن  )2( .عتباطيةوالتطرف والإرهاب بطريقة إ

  )3(.الإسلاميميش إرتبط بأحداث داخل العالمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

   .مرجع السابق الذكرال بلعيفة أمين، -)1(
  .نفس المرجع  -)2(
   .58ص، 1998، 233، العدد 21السنة  ،المستقبل العربي، ''الظهور الهوياتي إلىمن الغياب : في فرنسا الإسلام''، رابح صادق -)3(
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  :وإستنتاجاتخلاصة 

تعتبر قضية الإعتذار الفرنسي للجزائر من بين أهم القضايا التي أثارت جدلا ونقاشا واسعا في الأوساط   

 وتبقى المهمة الكبيرة ملقاة على عاتقالسياسية الجزائرية والفرنسية نظرا لتداعياا على مسار العلاقات بين البلدين، 

الرسمي أو الأكاديمي أو على مستوى اتمع المدني الذي يتوجب عليه لعب دورا  سواء كان ذلك على المستوى الجزائريين

  .الإستعمارية فرنساأكبر لفضح ممارسات الإستعمار وجرائمه وتعرية ما تسميه باريس بالإنجازات الحضارية ل

ه السياسة تدخل يعتبر النزاع الجزائري الفرنسي حول قضية الأرشيف، مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، إن هذ 

ضمن حرمان الجزائريين من الإضطلاع على تاريخهم والإفادة منه؛ كما أا تعد أسلوبا جديدا في الإستراتجية الفرنسية التي 

دف في أبعادها إلى إبقاء الجزائر في تبعية ثقافية لها، وأن عملية الإرجاع إذا لم تكتمل في مجملها وليس جزئيا ستجعل 

  . وبالتالي مؤثرا سلبيا في العلاقات بين البلدينالنزاع مستمرا 

فيفري الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي من أهم العوامل التي ساهمت في تأزم العلاقات  23يعتبر قانون 

إن المتفحص للسياسة الفرنسية تجاه مسألة  السياسية بين البلدين نظرا لطبيعته ومضمونه وحتى التوقيت الذي جاء فيه،

ة، والتي ظلت قضية تتفاعل بإستمرار وتلقى إهتمام متزايد، تتجسد في القوانين أو المشاريع التي تريد بواسطتها الهجر 

بقيت مسألة الهجرة بدون حل ويعود ذلك إلى طبيعة الهجرة نفسها، من . معالجة أوضاع المهاجرين وظروف إقامتهم

 علاقاا بالمتغيرات السياسية والإقتصادية التي لم تجد طريقها إلى حيث التكوين والتركيبة كمتغير في علاقات البلدين، وإلى

وتركز على المتطلبات الإقتصادية أي بمعنى . الحل، وتوظيفها من قبل فرنسا كسياسة لتنفيذ إستراتجيتها العامة في الجزائر

لقت إنشغالا أمنيا وهو الأمن الثقافي فالهجرة خ. إستقطاب المواهب والمهارات من طالبي الهجرة من البلدان غير الأوروبية

أو أمن الهوية في الدول المستقبلة للمهاجرين، هذا القلق ساهم في تسييس النقاش حول سياسة الهجرة، ما دفع فرنسا إلى 

  .تبني إستراتجية  إعلامية عمومية واسعة

فالمشكلة ليست الحجاب أو السبب الجذري للمشكلة الحجاب هو الفشل في دمج الملايين من المسلمين بفرنسا 

النقاب، كما أا وإن بدأت في فرنسا ليست فرنسية بل غربية عامة، وليست قانونية بل مشكلة حضارية، إن فرنسا غير 

قادرة حتى الآن على تقبل التعددية التي باتت جزءا لا يتجزأ من مجتمعها وإن لديها خطبا مطولة عن الإندماج لكن 

  .غيتوات الممارسة أدت إلى بروز

إن الواقع الإقتصادي في العلاقات بين فرنسا والجزائر مخالف تماما للواقع السياسي، ففي الوقت الذي كان 

للتاريخ بصماته في خلق توتر بين البلدين نجد أن هذا التاريخ نفسه له أثار إيجابية من الناحية الإقتصادية، فعامل الروابط 

ومن منطلق المصالح المتبادلة في تشجيع التعاون الإقتصادي وبقاءه بعيدا عن التاريخية والعلاقات الشخصية ساهم 
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ذا فالعلاقات الإقتصادية بين البلدين . التوترات السياسية والبرودة التي تعتري العلاقات بين البلدين بين الحين والأخر

رار فرنسا في التعامل مع الجزائر بمنطق إستعماري غير أن إستم. تعتبر الثابت الوحيد في المعادلة المعقدة للعلاقات الثنائية

ساهم في تذبذب التبادل التجاري الإقتصادي بين البدين خاصة مع تدني الأوضاع الإقتصادية للجزائر في اية  

  .الثمانينات بعد تراجع الناتج القومي وعجز الميزان التجاري والذي كان نتيجة من العوامل
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  :تمهيد

إلى قصر الإليزيه بداية المنعطف في السياسية الفرنسية تجاه الجزائر وقد مثلت الزيارة  جاك شيراككان لوصول 

كما . بداية التحول في الموقف الفرنسي، تجاه الخلافات التاريخية مع الجزائر 2003التاريخية التي قام ا للجزائر في مارس 

قتصادي بالثقة على المدى الطويل، وإعتبارها شريك إ جسدت الإلتزام الفرنسي ببناء علاقات جديدة مع الجزائر تتميز

الإستراتجية الفرنسية الكامنة في الفكر الديغولي، والتي تدعو إلى إعادة مجد وعظمة  في المنطقة يمكن أن يلعب دورا في مهم

   .مكانة فرنسا الدولية

كولونيالية معجبة بالمسار شخصية الرجل المعبرة عن تشدد ويمينية توحي بنزعة   حكم ساركوزيعكست مرحلة 

فعرفت العلاقات بين . التاريخي الإستعماري لفرنسا، حيث أصبح  للتاريخ في عهده حضور قوي في علاقته مع الجزائر

البلدين خلال فترة حكمه برودة خاصة في بعض الملفات التي كانت دوما سبب التوتر من بينها الذاكرة التاريخية، معاهدة 

  .الصداقة، الهجرة

    المجال التاريخي: الأولث المبح

  ستعمارقانون تمجيد الإ ساركوزي منموقف شيراك و  :الأولالمطلب      

إلي تعارض مبادئ الجمهورية مع الفعل  هذه الصعوبةتعود  ن فرنسا تجد صعوبة في مناقشة تاريخها الكولونيالي،إ

صبح التالي أنجرّ عنه، وبالإستعمار وما إالكولونيالي، فمنذ قرنين ترافق نشوء وتَكون الجمهورية بقيمها الإنسانية مع ممارسة 

  .ستعماري مرادفا للتساؤل عن تاريخ الجمهورية منذ الثورة الفرنسيةتاريخها الإ إلى رالنظ

فاليري ، ومن بعده 1961نقلاب إة خاصة لصالح قادة ، قام بلفت1969عام  ديغولقبلّ إستقالة الجنرال 

حرب الجزائر، نفس سام بين أنصار اليمين في اية نقصلاح الصدع أو الإلإحاولة بم، وجورج بومبيدو جيسكار ديستان

 الذي واجهه في الجولة الثانية جون ماري لوبانإبعاد شيراك ، حاول 2002، وفي لفرانسوا ميترانالشيء بالنسبة 

   )1(.2005بالتوقيع على قانون  بتقديم وعود لهذا اللوبي، الذي إنتهت

كما أنه يعتبر هذا قانون من أهم الأسباب التي ساهمت في تأزم العلاقات بين البلدين، كما سبق الإشارة إليه،  

ضف إلى ذلك  .جتماعيةأمُ المشاكل الإنتخابية، وقضايا الهجرة والبطالة وف مبهمة تحكمت فيها الرهانات الإجاء في ظر 
                                                           
(1)

 - Gilles Manceron,« Mémoire et guerre d’Algérie »,La Revue des droits de l’homme,2|2012, le 

 11/ 12/2013 : http://revdh.revues.org/252 ; DOI :10.4000/revdh.252,consulté le: 20-11-2016 à 
09 :59  
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عتراف من قِبل الأمة الفرنسية بذاكرا الخاصة جعل النظرة الجامعة للتاريخ متعارضة ومحل مطالب مختلف الفئات بالإ

  )1(.نزاع، مما صعب إيجاد ذاكرة تمثل جميع المواطنين الفرنسيين بمختلف شرائحهم وأصولهم

بأن الأمر لا يتعلق بتمجيد ا القانون، حيث صرح موقفا إيجابيا تجاه هذ شيراك جاك إتخذ الرئيس الفرنسي

، وأن الجانب الأكبر من القانون كان تكريما صريحا للقدامى المحاربين العائدين إلى فرنسا في اية الفترة ستعمارالإ

وتفاديا لتأزم  .إعادة صياغتهالذا إستوجب  )2(بين الفرنسيين؛ختلاف الإسبب المادة الرابعة من القانون وأن الإستعمارية، 

، ثم طلب رئيس 2006جانفي  25، في جون لوي دوبريالأوضاع السياسية أوكل المهمة إلى رئيس الجمعية الوطنية 

المادة حتى يتم إلغاءها، أو إعادة صياغة البند المثير  الإعلان عن الصفة القانونية لهذه الجمهورية من الس الدستوري

             )  3(.للجدل في القانون، بدون الحاجة إلى إصدار مشروع  قانون جديد في البرلمان

كانت المسألة بالنسبة إلى رئيس الدولة الإلغاء وليس إعادة الصياغة فاللجوء إلى الس الدستوري يجنبه جدال 

البرلمان، والواقع أن هذا المسعى كان يرمي إلى تحقيق الإعتدال لأن مطالب المؤرخين والمدرسيين تتمثل في إلغاء هذه أمام 

المادة من طرف نفس البرلمان الذي صادق عليها، مع إبداء تخوفهم من مسألة إنشاء المؤسسة التي تنص عليها المادة 

، بمساعدة من الدولة ''الكفاح في المغرب وتونس: سة الذاكرة وحرب الجزائرمؤس'' الثالثة بناءا على طلب رئيس الجمهورية

وشروط إنشاء هذه المؤسسة يحددها مرسوم صادر عن مجلس الدولة، وذه الكيفية قد تضع عملية البحث تحت 

ت، ناتج عن لكامل صلاحياته وما يسمح له قانون بلاده لتدارك الأوضاع كلما ساء جاك شيراكإن إستعمال  .الوصاية

  .1958ذلك الدور المركزي أو المحوري لرئيس الجمهورية في السياسة الخارجية والذي كرسه دستور 

عن إنشاء لجنة ذات  أعلنو  )4(،''ليس للقانون حق كتابة التاريخ'' :قائلاً صرح  2006ديسمبر  09يوم في و 

 هذا وعبر عن. طابع عام مدة عملها ثلاثة أشهر لتقييم عمل البرلمان في ميداني الذاكرة والتاريخ يرأسها رئيس البرلمان

جراء مبدأ ديمقراطيا أساسيا وإقراراً بصواب موقف هذا الإأعتبر حيث . دومينيك دوفيلبانالموقف رئيس حكومته 

ن، خاصة وأنه يتحمل المسؤولية في المصادقة عليه، كما أشار إلي ذلك ضمنيا الرئيس السابق المؤرخين المناهضين للقانو 

  .عندما قال إن السماح بتمرير هذا القانون خطأ فاليري جيسكار ديستان

                                                           
)1(

: ، على الساعة2015-02-12: تاريخ الإطلاع ،2008مارس  4، منتدى الجيش العربي ،الذاكرة والتاريخ بين فرنسا والجزائر، مسعود ديلمي -
   http://www.arabic-military.com:، متاح على الموقع11:09

(2) - Mahmoud Darwich, op.cit, p160 
   .228، ص المرجع السابق الذكر المالك خطاب،عبد  -)3(
)4(

  .المرجع السابق الذكر، مسعود ديلمي -
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فيفري صيغة مُلطفة لمفهوم المهمة الحضارية  23إن عبارة الدور الإيجابي التي جاءت في المادة الرابعة من قانون 

والإقتصادية التي تصب في نفس الحجج السياسية بالتي أطلقها رواد الفكر الإستعماري منذ بداياته الأولي مصحوبا 

 - عنصري وذلك بنشر أسطورة واجب إخراج الإنسان الهمجيستعمار بخطاب الإتجاه، حيث عملوا علي تبرير الإ

فولتير، أمثال هذا الفكر مثقفون  أيدو . من همجيته إلي الحضارة وتعمير الأرض التي ليست ا ثقافة ولا تاريخ - المستعمَر

  )1(.وروسو، وآخرون

لأنه دمر اتمعات التي دخلها ستدمار، الإ مولود قاسمالدكتور  ع لم يكن أكثر مما سماهستعمار في الواقلكن الإ

بدون حقوق في قانون الأنديجينا عليهم محولا إياهم إلي مجرد رعايا  بتطبيقستعبد سكاا وأهام ومسخ شخصيتهم وإ

بجح أما المنشآت التي يت. قتصادياا، وب كنوزهات كل البلدان التي دخلها، وأتلف إستغل خيرابلدهم الأصلي، كما إ

  .ستعماريالح السكان الأصليين بل لصالح الإقتصاد الإستعمار، فلم تكن أبدا في صدور الإيجابي للإا أصحاب ال

إلى مطالبة سفير بلاده في الجزائر بإتخاذ مبادرة لتصحيح الوضع وتجاوزه،  شيراكبل أكثر من ذلك فقد ذهب 

إلى إلقاء  ''هوبير كويين دوفرديار'' والذي ساهم في توتر الأوضاع بين البلدين الأمر الذي دفع بالسفير الفرنسي

ومسؤولية  )2(،''فرمأساة لا تغت'' ووصفها بـ 1945ماي  8خطاب بمدينة سطيف، الذي إعترف فيه مجية مجازر 

بلاده عن هذه الأعمال وغيرها، كما دافع عن إنشاء لجنة مختلطة في مجال كتابة التاريخ وإزالة اللبس عن كل المسائل التي 

  . لا تزال محل جدال ونقاش بين الطرفيين

خاصة وأن المصادقة على القانون   ،بوتفليقة العزيز عبدالرئيس  ، بما في ذلكبخيبة أمل واأصيبن الجزائريون إ

 وطالب )3(،''بإبادة جماعية ضد الهوية الجزائرية'' فرنسام إردا على هذا القانون و ، شيراكتحت رئاسة صديقه كانت 

المادة الرابعة من القانون بناءا على طلب من شيراك  إزالةورغم . ستعماربإعتذار رسمي عن الجرائم التي إرتكبت خلال الإ

  . بعد عام واحد، لكن الضرر كان قد وقع

                                                           
   .المرجع السابق الذكر، مسعود ديلمي -)1(

(2 - )  Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation » L’Année du Maghreb ,VI | 2010, le 10 juillet 2010, 
http://anneemaghreb.revues.org/956 ; DOI : 10.4000/année Maghreb.956. 
(3 - ) Farid Alilat, Algérie : Bouteflika et la France, 

http://www.jeuneafrique.com/mag/252791/politique/algerie-bouteflika-et-la-france/#,04 août 2015, 

consulté le :20-11-2016 à 09 :58. 
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رئيس مشروع معاهدة الصداقة وتعيين  ميشال بارنيهما زاد من تأزم العلاقات بين الدولتين إقالة وزير الخارجية 

المبدأ المهيمن لدى صناع القرار في ، إن التطبيع المشروط يظل 2005محله الذي أيد قانون  فيليب دوست بلازي

الدولتين، كما أن إعادة تأسيس العلاقات الجزائرية الفرنسية سيظل من المستحيل تحقيقه في ظل وجود جيل الحرب في 

الموقف الجزائري بربط الإعتراف بتطبيع  كان بينما )1(.فكل منهم يسعى لفرض منطقه. السلطة في الجزائر وفرنسا

    )2(.بلدين هبة من السماء لمعارضين معاهدة الصداقةالعلاقات بين ال

السياسية نعطف في المإلى قصر الإليزيه بداية  جاك شيراكلوصول كان   هعلى ضوء ما سبق يمكن القول أن    

 2003الزيارة التاريخية التي قام ا للجزائر من الفاتح إلى الثالث من شهر مارس ضف إلى ذلك . الفرنسية تجاه الجزائر

أن بدليل مثلت بداية التحول في الموقف الفرنسي، تجاه الخلافات التاريخية مع الجزائر، والتخلص من منطق الأبوة؛ والتي 

هذه المبادرة تعتبر أول زيارة لرئيس دولة فرنسي للجزائر بعد إستقلالها، والتي جسدت الإلتزام الفرنسي ببناء علاقات 

المدى الطويل، وإعتبارها شريك إقتصادي مهما في المنطقة يمكن أن يلعب دورا في  تميز بالثقة علىتجديدة مع الجزائر 

إلا أن المصادفة  .الإستراتجية الفرنسية الكامنة في الفكر الديغولي، والتي تدعو إلى إعادة مجد وعظمة مكانة فرنسا الدولية

  . قضى على أي أمل للمصالحة بين البلدين 2005فيفري  23على قانون 

 أو سياسية أغراض لتحقيق الجمعيات طرف من محتكرة الفرنسي ستعماريالإ الماضي ستغلالإ مسألة تعد لم

 أحكاما أصدرت التي الوحيدة الدولة الأوروبية تعتبر فرنسا .واليمين اليسارقوى  بين تجاذب محل أصبحت ولكنها مادية،

 التي النطاق الواسعة السياسية للحملات تتويجا يعتبر السلوك هذا أن إلا الإيجابي، بالإنجاز ستعمارالإ يتسم تشريعية

 ومن للداخلية، وزيرا كان أن منذ ،ساركوزي نيكولاالفرنسي  الرئيس بدعم حظيت والتي الجماعية، الذاكرة تستهدف

 برد تقضي. والمتطرفين السوداء الأقدام لممثلي كتابية وعودا نفسه على قطع حيث الفرنسي، البرلمان في اليمين نواب ارءهو 

 ستعماريالإ للماضي عتبارالإ إعادة مسألة تعد لم إذ .الحرب نتهاءإ بعد فرنسا إلى العائدين الفرنسيين لكل عتبارالإ

 ستعماريةالإ الذاكرة وأصبحت الدستورية، ومؤسساا الفرنسية للدولة رسميا سلوكا المسألة هذه أصبحت بل شائنا، مطلبا

  . أخرى وطرق بأدوات كانت نوإ نفسها السياسة نتهاجإ ستمرار فيالإ تتيح وسيلة

 لمعاهدة معارضته بتصعيد الفرنسي، البرلمان في الإستعمار تمجيد قانون تمرير دورا بارزا في ساركوزي لعب وقد

، رفضت أغلبيته الرئاسيةتحاد الأغلبية زب إلحوخلال ترأسه  الفرنسية، للحكومة الجزائرية، وهو وزيرا أولا الفرنسية الصداقة

                                                           
(1 - )  Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(2)- Ibid. 
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أطلق تصريحات بنوايا إنتخابية مثل كما   لرابع من القانون المذكور أعلاه،إلغاء البند ا 2006نوفمبر  29البرلمانية يوم 

البرلمان كتابة التاريخ، لكنه إعتبر أن هذا  عترف بأن ليس علىإو واجب المصالحة الوطنية إلي جانب واجب الذاكرة، 

  ي في يوم من الأيام إلي الندم علىهل سننته: إنزلاق نحو محاكمة فرنسا، وأسماه الإحتقار الذاتي خاتما كلامه بالتساؤل

ند وبادر ساركوزي إلي إنشاء لجنة مهمتها دراسة معمقة للقانون، والتاريخ، وواجب الذاكرة وأس )1(كوننا فرنسيين؟

جاءت لضمان دعم الجالية هذه ساركوزي  إجراءات نإ ،Arnaud Klarsfel أرنو كلارسفيد رئاستها للمحامي

 أصبح بعدما توجهاته في ورا واضحاحض التاريخية الذاكرة لعقدة وصار .اليهودية له في الإستحقاقات الإنتخابية الرئاسية

 نفوذها منطقة داخل الجزائر فيه ترى الذي الفرنسية الوصاية منطق عن بتعادالإ عدم مما يؤكد .مقضيا حتما القانون

  .لمنتجاا وسوقا

طابع خاص، فهي تحمل  )2(مازال الرأي العام الفرنسي منقسما حول الحرب في الجزائر، جيل منسيرونحسب 

وهي التي تقف أمام تحقيق مصالحة وطنية بسهولة، هذا لأن الفرنسيين الذين عايشوا تلك الحرب إنقسموا حول أفضل 

مع جبهة التحرير الوطني، في حين أن  ديغولطريقة لتحقيق السلام، فالغالبية منهم وافقوا على المفاوضات التي أجرها 

منديس عن  1958ولودين في الجزائر ظلت وفية للموقف الرسمي الصادر في نوفمبرالأقلية والذين يمثلون الفرنسيين الم

   l’Algérie, c’est  la  France .''الجزائر هي فرنسا'' :، الذي قالفرانس

ستعماري متجليا في كتابات بعض  القانون الدولي، يبقي الفكر الإستعمار، وأصبح محرما فياليوم وبعد أن زال الإ

غرس عقدة تفوق الرجل الأبيض  ستعمارية نجحت فيلسياسيين من اليمين، فالدعاية الإوتصريحات بعض االمثقفين 

  .حتقار الثقافي للشعوب المستعمرة في اللاّشعور الجمعي للفرنسيين إلي يومنا هذاوالإ

  ملف الحركى: المطلب الثاني

رفين ما إصطلح عليه بتسمية ملف إن من أهم الملفات العالقة أيضا والتي شكلت نقطة سوداء بين الط

الذي  جاك شيراكفهم بالنسبة لفرنسا مواطنون وجزءا لا يتجزأ من الأسرة الفرنسية حسب تصريحات  ''الحركى''

، جاء في قوله أشيد بكل أولئك الرجال الذين وثقوا بنا وضحوا من أجل فرنسا، ولابد النظر يعتبرهم من المقاتلين القدامى

لكنهم بالنسبة للجزائر هم خونة، كما وصفهم . كاملي الحقوق والإعتراف م كجزء من تاريخ فرنساإليهم كمواطنين  

                                                           
)1(

  .المرجع السابق الذكر، مسعود ديلمي -
(2) - Gilles Manceron, op.cit. 
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إرتكبنا أخطاء في حق عائلات '' ، من وهران،2005سبتمبر  8في  الرئيس الجزائري لكنه إستدرك ما قاله في تصريح

   )1(.''هية والإستياء التي تضر بالبلدوأقرباء الحركى، لم تكن من الحكمة، وقد أثرنا في نفوسهم مشاعر الكرا

لابد . 2000جوان  14، قال هذا في خطابه أمام النواب الفرنسيين في ''الحقيقة الإستعمارية لا يمكن تجاهلها''

من تصحيح ما جاء من تشويه لبعض حلقات الإستعمار في كتب المدرسية، وهذا يعتبر خطوة هامة لصالح المعرفة 

  )2(.ما إقترفه الجيش خلال الحرب في الجزائرعن بالإعتراف والتوبة تتردد الحكومة الفرنسية إلا أن  .التاريخية

 la » ، يوم خاص للحركى أو المقاتلين الجزائريين جاك شيراكووفاءاً للإلتزاماته تجاه هذه الفئة أنشأ، الرئيس  

Journée d’hommage aux harkis » خلد  2003مارس  31وفي مرسوم  )3(،2001سبتمبر  25وذلك في

، وضع نصب تذكاري للمقاتلين الفرنسيين الذين ماتوا في الجزائر، في باريس 2002ديسمبر 5وبتاريخ . هذا النصر

وصرح قائلا أمام العديد من الجنود الفرنسيين الذين حاربوا  )4(. جندي 22.000بالقرب من برج توريفال، فيه أسماء لـ 

  .ل  فرنسا في شمال أفريقيامن أجسم  كل الفرنسيين أشيد بكل هؤلاء الذين ماتوا اليوم وبإ في شمال أفريقيا 
“Aujourd’hui, au nom de tous les Français, je veux rendre l’hommage de la nation 

aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord il y a presque un demi siècle. Ils 

furent plus de 22 000”  

، )1963- 1954(إضافة إلى ذلك أقام متحف لتمجيد الإستعمار وبناء جدار يخلد مفقودي الحرب بين 

وتوظيف ملف الحركى الذين إعتبرم فرنسا مواطنين وجزءا لا يتجزأ من اتمع الفرنسي ومن المقاتلين القدامى حسب 

للتذكير بما قاموا به من الأعمال الإيجابية أثناء حرب  2002لهم سنة تصريحاته، والذي أبدى رغبة في تشكيل جمعية 

  )5(.''إن جرائم فرنسا لم تعمل سوى الأعمال الجيدة في الجزائر'' :التحرير لصالح فرنسا قائلا

بالكثير من الأحداث المتعلقة بمسألة الذاكرة، والماضي الإستعماري مع الجزائر، إذ إتخذ  جاك شيراكتميز حكم 

عدة إجراءات ذا الخصوص، تعلقت بتحديد أيام للذاكرة والذكرى، جوسبان وبمبادرة منه ومن حكومته اليسارية برئاسة 

                                                           
(1 -)  Claude Didier, Les harkis pendant la Guerre d’Algérie, fr.wikipedia.org 
(2) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation » op.cit. 
(3 - )  Claude Didier, op.cit. 
(4) - Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire, H & M, N° 1244 
- Juillet-août 2003, P92 

  .95، ص 2002للطباعة والنشر، الجزائر ،  ،دار هومة: جرائم فرنسا في الجزائرسعدي بوزيان،  -)5(
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، بيار رفارانكما أعلن بمعية رئيس حكومته وتأسيس جمعيات ومتاحف لحرب الجزائر في جانبها الإجتماعي والتاريخي،  

  )1(.عن رغبته في جعل السياسة في خدمة الأقدام السوداء كواحدة من الأولويات

مما مكن هذه الفئة من دعم مطالبها بإسترجاع ممتلكاا بالجزائر برفع قضايا أمام محاكم دولية والأمم المتحدة 

افية تعمل على محاولة إعطاء طابع المشروعية لأعمالهم الإجرامية في الجزائر ضد الدولة الجزائرية والتكتل في جمعيات ثق

  . على غرار الجمعية الثقافية لفرنسي شمال إفريقيا

، بأنه في حال فاز نيكولا ساركوزي، صرح مرشح الحزب 2007مارس  31وخلال الإنتخابات الرئاسية في 

حوالي هذا ما حفز . 1962بالإنتخابات سيعترف بمسؤولية الدولة بتخليها عن الحركى والمعاناة التي عانوها في الجزائر 

للضغط على  2011من الأقدام السوداء والحركى لإطلاق حملة إعلامية ضخمة قي فرنسا أواخر سنة  شخص 200

 20وهو ما تم فعلا بتاريخ  )2(.2007نها خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية سنة للوفاء بالإلتزامات التي أعل ساركوزي

لما تبني مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع قانون تجريم إهانة الحركى الذي إقترحه حزبه الإتحاد من أجل  2012جانفي 

يين وبأحداث ثورم التي قهرت النظام وهكذا إستمر التحرش الفرنسي بذاكرة الجزائر  )3(.الحركة الشعبية ما عدا الشيوعيين

سياسيا وتاريخيا ضد الجزائر الذين وجدوا لهم مكانا كي توظفهم فرنسا  ستعماري الفرنسي وقضت على أذنابالإ

  . بخلفيات إستعمارية

أراد  ، فقدصعوبة من أجل الإعتراف بالحقيقة والمصالحة للحرب في الجزائر 2002واجهت فرنسا في بداية 

مارس يوم لذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب  19اليسار الفرنسي من خلال الجمعية الوطنية جعل تاريخ 

قد رفض التصويت  همكن إعتماده فقد أظهرت القراءة الأولى له أنمن الملم يكن الجزائر وتونس والمغرب؛ هذا المشروع 

رغم مرور أربعين سنة على حرب الجزائر ما تزال  ر هذا الرفض أنيظه )4(نائب، 35نائب، فيما إمتنع  204عليه 

 تم التطرقفيما . إطلاق النار بين الجزائر وفرنسامارس يتوافق مع تاريخ وقف  19كما أن تاريخ   ،ساخنة االمناقشات حوله

اء لم يمنع هذا الإجر  .1992إلى إمكانية إنشاء جمعية العائدين من الجزائر، وفتح الأرشيف العسكري أمام الباحثين منذ 

  . بفرنسا 1961المطالبة بحقوق الجزائريين المقتولين في أكتوبر  من نسيان الذاكرة، ولا يمنع

                                                           
(1  ) -jean pierre tuquoi ? paris- Algérie ? Couple infernal, édition sedia, 2008, p34. 

   .2011ديسمبر  7، جريدة الخبر، جمعية فرنسية تطالب بالخامس جويلية يوما للحركى 200ياني، لحعثمان  -)2(

  .2012فيفري  29،  جريدة الخبريدين شتم الحركى،  قانونف، مجلس الشيوخ يصادق على  ،جمال -)3(

  

(4 - ) Benjamin Stora. Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire , op.cit. p86. 
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اع على إقتراح لوضع تشريع يضع مصطلح في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجم 1999عام تم التصويت كما 

أود أن '' :جاك شيراكذه المناسبة صرح  )1(.1962-1954الحرب موازي لمصطلح الأحداث في الجزائر بين عامي 

وبالتالي . المشاريع المتعددة الأطراف التي بلدي هي طرف فيها ، إلى حد كبير، وتنفيذالثنائية سوف تحدد أقول أن علاقتنا

طبيعة العلاقة بين البلدين حيث لا يزال التاريخ  عتبارالجزائر، مع الأخذ في الإفرنسا تعزز علاقاا مع  الرغبة في رؤيةلدينا 

   )2(.''التفاهم المتبادل بين البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا في واللغة والثقافة تلعب دورا

ه ذه ما يدل على أن حفيظة قدامي المحاربين الفرنسيين إن إعتراف فرنسا بحرب الجزائر بدل أحداث الجزائر أثار

، والقارئ يستطيع ربجانبي المتوسط، قد تم منع كتابة التاريخ الصحيح لهذه الحعلى  ينبعد لدى الكثير  سىالحرب لم تن

الجزائر، واصلت الجبهة الوطنية الضغط، وتغذية مصادر الفتنة بشأن الحرب في و  )3(.كشف محاولة تزييف هذا التاريخ

ستعماري، من خلال بناء الذاكرة النظام الإ الجزائر الفرنسية لا تزال كما يبدو لها أثر رجعي لدى مؤيدي فخسارة

  . نتقامللإ

  عتذارباب رفض الإأس: المطلب الثالث

في بالتعذيب لتورط باالفرنسيين  الضباط عترافاتع إإن إصلاح العلاقات بين فرنسا والجزائر قد أجهضت تماما م

، وهل هي مدبرة لمنع إلى فرنسا لرئيس الجزائريامن زيارة  حرب الجزائر، لكن السؤال المطروح لماذا تم طرح هذا بعد أيام

دكتوراه  تتعلق بمناقشة أطروحة، قيام أي علاقة، كما أن بداية المناقشة في هذه النقطة لم تكن سياسية وإنما أكاديمية

معهد الدراسات السياسية بباريس، تقول هذه لدى  )∗(،2000في ديسمبر  Raphaëlle Branche مقدمة من قبل

الأطروحة أن التعذيب كان على نطاق واسع ولفترة طويلة، كما أثارت هذه الدراسة موجة من الغضب لدى ضباط 

 لم ينكر ذلك فماسوكانت متناقضة،   1957عن معركة الجزائر  بيجارو ماسوعترافات إ وجنرالات سابقين، صحيح أن

   )4(:الذي قال بيجاربعكس 

                                                           
(1 - ) ,Benjamin Stora. Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire , op.cit p90.  

  

( 2 )- Jean-François, Daguzan, les relations franco algériennes ou la poursuite des amicales 
incompréhensions, www.diplomatie.gouv.fr. 
(3) - Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire, op.cit . P 83.  
(∗) -Raphaëlle branche, la torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie(1954-1962),éditions 
Gallimard, paris 2001. 
(4) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation » op.cit. 
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«  On aurait pu faire les choses autrement »  

 Services spéciaux، جلاد آخر من حرب الجزائر، في كتابه المعنون بول اوساريسلكن إعترافات 

Algérie 1955-1957, واسع في  التعذيب كان على نطاق'' :لم يأت إلا تأكيدا لهذه الممارسات، وإعترف بأن

حيث تعرض فيه للحديث عن التعذيب ويعترف . وكشف أيضا على أا كانت بموافقة السلطات العليا )1(.''...الجزائر

كما يعرب عن أسفه من . فهو يقر أنه كان يتحرك تنفيذا للأوامر وإنجازا لمهامه بشكل ناجح. بمسئولياته بشأن التعذيب

بعد إعترافه، تم الحكم عليه بتهمة ممارسة التعذيب في ) 2(.ن تنفيذه للأوامروقوع مثل هذه الأحداث، دون أن يتأسف ع

    .الجزائر، هذا لم يمنعه بالإعتراف في نفس اليوم، بأنه ضد التوبة، وكيف كان يتلذذ في تعذيب الجزائريين

« Pourtant, le général Massu, interviewé par la journaliste Florence Beaugé,avait 

répondu dans le Monde du 21 juin 2000 : « J’ai dit et reconnu que la torture avait été 

généralisée en Algérie (…) On aurait du faire autrement, c’est cela que je pense » 

وطني ، في ملتقى 2001حانفي  21ن هناك رفض من قبل الجنرالات الذين شاركوا في حرب الجزائر، في اك

  .توقيعا 521ضم )  1962-1954(للجيش، تم تقديم بيان من قبل الضباط الذين خدموا في الجزائر في الفترة 

، متيازاتنظمة السرية وأعطاهم الإنقلاب وأعضاء الملقادة الإ ، الذي قدم العفو1961جويلية  31فقانون  

منح  ذيال) 1021- 82رقم ( 1982ديسمبر  3 رتكبوها في حرب الجزائر، وقانونالتي إ وعفو عام عن كل الجرائم

ماذا عن العفو الوارد في اتفاقيات إيفيان؟  )3(.الدرجات والرواتب التقاعدية الخاصةّ؛ نظمةالمنقلاب و الإ اءؤسر و لضباط 

 ستعادة الدرجات والأوسمة والرواتبإنقلاب ومنظمة الخاصة رافقها الإستفاد منها في وقت لاحق المسئولين عن إوالتي 

وهو جزء من التاريخ، . لتسهيل النهاية والتغلب على الصراعكان في إيفيان   العفون إ جيل منسرونحسب  .التقاعدية

وعلاوة على ذلك، تم . البيانات التي تحدد السلوكيات والأحداث خلال المرحلة التاريخية التي تلت ذلك لك  ا لأن

وافق مجلس الوزراء على التوقيع على  .من الأصوات % 90بأكثر من  1962أبريل في ستفتاء الإالموافقة عليها خلال 

  )4(.1962فبراير عام  21ات إيفيان في يفاقتإ

                                                           
(1) - Étienne Godinot, 50 ans après la fin de la guerre d’Algérie : La France saura-t-elle demander 
pardon ? 27.02.2012, www.irnc.org, p17. 
 

    .المرجع السابق الذكر تييري ميسان، -  )2( 
(3) - Gilles Manceron, op.cit. 
(4)- Gilles Manceron, op.cit. 



فترة حكم جاك شيراك ونيكولا ساركوزيدراسة مقارنة بين             :                 الفصل الرابع      

 

 
221 

، بالإضافة إلى جمعيات ونقابات بالإعتراف الرسمي 2001أكتوبر  17في  برتران ديلانويطالب عمدة باريس 

خين من كتابة تاريخ هذه إن هذا العمل قد يمكن من حرية الوصول إلى الأرشيف حتى يتمكن المؤر . 1961بجريمة أكتوبر 

تربية وزراة القامت  2001أوت وفي . مكان لذكرى هذه اازر وجعل. ستعمارية وخاصة هذه الأحداثالحرب الإ

، من قبل ثلاثمائة ''كيفية تدريس تاريخ الحرب في الجزائر''الحقيقة التاريخية بتنظيم مؤتمر حول إلى دف الوصول  الوطنية

حسب دعاة نتقام، ة للإوهكذا، فإن عنف الحرب وفظائعها، عباء )1(.تاريخ  في معهد العالم العربي في باريس مدرس

 ،الجزائر عتراف وإدانة التعذيب الفرنسي خلال الحربالإ لطلب الحقيقة، في دعم أغلبيتهمالبحث عن والحوار و السلم 

    )2(.الفرنسي الرأي العامبتأييد 

على المستوى ، كانت ن قضية رفض الإعتراف بالأعمال الإجرامية التي قامت ا فرنساوبالتالي يمكن القول أ 

التي  تحقيق برلماني حول التعذيب والجرائم رفض الوزير الأول الموافقة على تشكيل لجنة  2000نوفمبر  24 فيف ؛الرسمي

  )3(.وقد شمل جميع الأحزاب السياسية، على حد سواء الجزائر، كان النقاش على قدم وساق رتكبت أثناء حربإ

أن يقدم الإعتذار بطريقة ترضي فرنسا، على شكل خطاب في اليوم الذي يتم فيه الإمضاء  جاك شيراكأراد 

إلا أن الجزائر رأت بأن  .1830الرسمي على معاهدة الصداقة بسيدي فرج المكان الذي أنزلت فيه القوات الفرنسية عام 

مكتوب بأسود على بياض ومدون داخل  عتذارالإ لابد أن يكون'' :عبد العزيز بلخادمهذا غير كافي كما قال السيد 

  )4(.''معاهدة الصداقة، لأن الأشياء المدونة تبقى، ولا تقبل أن يكون الإعتذار داخل وثيقة ثانوية

رغم أنه عام حرب الذاكرة ما زالت مستمرة، والتي أثرت بشكل مباشر على التعاون الثنائي بين البلدين، 

وركز على مشاريع التعاون وفضل  الإعتذار رفض فكرةلكنه ، حرب التحرير سلطة رئيس لم يشارك فيوصل إلى ال 2007

تفضل الأخذ  ساركوزيففرنسا  )5(المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية، بدلا من تحمل إرث الماضي،

 . بمثابة منبر لممارسة هذه السياسة الجديدة 2008تحاد من أجل المتوسط عام الإ ، وكان إطلاقبالواقعية السياسية

. على الرغم من هذه الإنتقائية، فإن الموقف الفرنسي شهد بعض التطور المحتشم، من حيث الخطاب والرمزية

أنه لا '':قال شيراكجاك خلال زيارته للجزائر لما كان يشغل منصب وزيرا للداخلية في عهد ، نيكولا ساركوزي فالرئيس

                                                           
(1) - Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire op.cit. P87 
(2) - Étienne Godinot, op.cit, p16 
(3) - Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire op.cit, p 87.  
(4)  - Jean-Pierre tuquoi, op.cit, p 64. 
(5) - Aomar Baghzouz,   La relation Algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat nord-
sud en Méditerranée   Rayonnement du CNRS, n° 55, décembre 2010. 
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في مسألة هذه العبارات كادت أن تقضي على كل أمل بشأن إحراز أي تقدم  )1(،''عتذار عما فعله الآباءيمكن للأبناء الإ

لكن سرعان ما إتجهت  .عتذار أو التعويض، وإتضح جليا أنه ظل وفيا لمواقف قديمة ووفيا لحزب اليمين الذي يتزعمهالإ

الرئيس نحو ليونة أكثر فرضتها على ما يبدو لعبة المصالح والمنافسة في شمال إفريقيا  ساركوزيك مواقف باريس بما في ذل

  )2(.فرنساتحاد من أجل المتوسط الذي تتزعمه والصينيين، وفرضها أيضا مشروع الإمع الأمريكيين والروس 

الكثير من الذين أتوا '':أنقال  ،2007بجامعة قسنطينة نيكولا ساركوزي  الرئيس الفرنسي وفي خطاب ألقاه

 )3(،''كانت نواياهم حسنة، أتوا للعمل وللبناء من دون أن تكون لهم نية في تسخير أحد أو إستغلاله  الجزائر للإقامة في

لكن ''وأضاف  .الشنيعة التي قام ا الجيش الفرنسي تفوق الوصف الأعماللكن الوقائع التاريخية تثبت عكس كلامه، 

 ، إعتبر هذا الكلام خطوة نحو''ستغلالعتباره إلا عملية تسخير وإستعماري لم يكن عادلا في طبيعته ولا يمكن إالنظام الإ

لا  فرنساالعزل، مما يؤكد مرة أخرى أن  الجزائريينوضع الجيش الفرنسي في كفة واحدة مع  ساركوزيعتراف، إلا أن الإ

والظاهر أن المعركة من أجل إفتكاك إعتراف رسمي . عتذار أو التعويضتزال بعيدة عن الإعتراف بجرائمها ناهيك عن الإ

أنه يكره التوبة، التي هي شكل أشكال من كراهية ''أيضا قال و  .سوف تطول أكثر مما هو متوقع فرنسا وإعتذار من

  )5(.Metz أفريل في متز 17وأصر على هذا في خطابه  )4(،''الذات، وأن فرنسا لا تخجل من تاريخها

عتذار، ولا من أجل أي لم آت إلى الجزائر من أجل الإ'' :أبقي ساركوزي على موقفه من الإعتذار عندما قال

أحد إن هذا الموضوع بات تاريخيا ولنترك ذلك للمؤرخين وننظر للمستقبل وما يهم هو إعطاء الشراكة الثنائية مضمون 

 رفض التوبة واصلالذي كان ي لساركوزيبالنسبة  )6( ؛''اءملموس، يمكن إدراكه من الجزائريين والفرنسيين على حد سو 

  .الحركى تدعيم مطالب

أن تصريحات الرئيس الفرنسي، لا تحمل أي جديد في الموقف  فولثسيلفي تينفي هذا الخصوص ترى الباحثة 

الفرنسي حول الإرث الإستعماري، وأنه لا توجد قطيعة مع الماضي الإستعماري لأن هناك خطابات سابقة تمت سياقها 

                                                           
(1) - Étienne Godinot, op.cit , p18. 

 
    .المرجع السابق الذكر، الاعتذار وتتمسك بمواقفها الاستعماريةفرنسا ترفض  -)2(
    .نفس المرجع -)3(

(4) - Étienne Godinot, op.cit, p 18. . 
(5) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 

refondation », op.cit. 
(6) - Gilles Manceron, op.cit. 
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نسي ثم أن الخطاب السياسي الفر . في جامعة فسنطينةساركوزي في إتجاه إدانة الإستعمار، وذكرت الكاتبة بإعتراف 

عتراف، الحقيقة، المعناه، الإستعماري مثل الإدانة، لة المشكل الإإستطاع توظيف مفاهيم ذات دلالات قوية بخصوص مسأ

ستعمار الفرنسي بمعناه الحركي ه معاناة اتمع الجزائري مع الإستعمارية لدرجة ربطنه لم يتحرر من تلك العقدة الإ أإلا

  )1(.نطقية والخالية من كل أسس المقارنةالمغير بسيلفي والأقدام السوداء وهي المقارنة التي تعتبرها الباحثة الفرنسية 

ما جاء في خطاب الرئيس  محمد قورصو/دالسابق في مجلس الأمة كما إعتبر الباحث الجزائري والنائب 

عتذار الحقيقي الذي تطالب ن الإعتذار، لأى عدم الإعتراف وعدم الإمرواغة سياسية تؤكد الإصرار الفرنسي عل ساركوزي

ستعمارية الفرنسية في لفرنسية وكشف حقيقة الممارسات الإبه الجزائر، يعني المصالحة الفعلية وإعادة محاكمة الذاكرة ا

تخاذ متماديا طيلة حكمه في إ .''جزة أننا لم نلقى نفس مصير الهنود الحمرا لمعإ'' :ات عباسفرحوالتي قال فيها  .الجزائر

 للجنرال بيجاربإعادة الإعتبار  2011قيام الحكومة الفرنسية في ديسمبر : عدة خطوات تمجد وتفتخر بفعل الآباء مثل

  .ايا رماده إلى دار المعطوبينكبطل تاريخي في خطوة إستفزازية لذاكرة الجزائريين وإهانة لضحاياها تمثلت في تحويل بق

، والأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي هذه ريمون أوزاكو محمد حربيالعديد من المؤرخين أمثال وصف حيث 

    )2(.''غير مؤسسة تاريخيا وخطيرة سياسيا ومشينة إنسانيا رافضين ربط كلمة تاريخ ذا الرجل'':الخطوة بأا

عائلة  وس على مشاعر الجزائريين أن قامتمستوى الإستهتار بالذاكرة والد ساركوزيوقد وصل في عهد 

بمحاولة إقامة مزاد علني لبيع تركة الرعب وأدوات قتل الجزائريين وتعذيبهم خلال الثورة  2012شهر مارس في  ميسوني

ه من تحد لضحايا الذاكرة من وبالتالي بروز الوجه القبيح لليمين الفرنسي علنا بما يحمل. أداة 350التحريرية عددها 

الجزائريين والفرنسيين الأحرار، لاسيما بعد تكثيفه لعملية إعداد النصب التاريخية للأقدام السوداء، ولقادة المنظمة السرية 

من كبار مجرمي الحرب، الذين سفكوا دماء الأبرياء ودمروا ما إستطاعوا من التراث المادي والمعنوي للشعب الجزائري 

  .هانتهمإلى تكريم الحركي والخونة وتجريم افة إبالإض

نتخابية حين قلل من  حملته الإبعد الحدود عندما جعل العلاقة مع الجزائر الورقة الرابحة فيإلى أ ساركوزيذهب 

لقد إستطاع الرئيس  )3(؛''أا من صنع المخابرات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة'' :شأن الثورة التحريرية وقال عنها

على رفض الإستجابة لمطلب الجزائريين  بكثير من البرغماتية، أن يتجاهل ملف حرب التحرير الشائك وأصر ساركوزي

ستعمارية، من أجل توقيع على معاهدة صداقة بين فرنسا والجزائر التي بقيت عالقة منذ زيارة ذار عن الجرائم الإعتوالإ

                                                           
   .353، صالمرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  - ) (1

  .المرجع السابق الذكر سلمان خ، -)2(
  249ص  ،المرجع السابق الذكر، عز الدين قطوش - )3( 
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في تصريح له أثناء زيارته للجزائر في و . بسبب الخلاف على هذه النقطة 2003العاصمة الجزائرية في مارس  شيراك

 ساركوزي، لكن 2005التوقيع عليها سنة والتي كان مقررا '' بأن الصداقة ليست بحاجة للنقش على الرخام'' :2006

نجازات العملية رؤية جديدة للعلاقات تقوم على الإقابل قرر طي الملف مادامت المعاهدة مرتبطة بإسم سلفه، وطرح في الم

  .والمشاريع الملموسة، بدل النصوص والمعاهدات

ذا فالرئيس الفرنسي له نظرة خاصة لطابع العلاقات الثنائية التي يجب أن تكون عليها السياسة الفرنسية، وتجلى 

، وإدراكه للتغيرات 2007ماي  16إلى السلطة في ذلك في كسره للتقليد الفرنسي للرؤساء السابقين عند وصوله 

تحاد الأوروبي إلى الجزائر على  آلت إليها منطقة المتوسط، حيث إستهل أول خرجاته الرسمية خارج الإالإستراتجية التي

  . زيارام المغاربية من الرباط عادة ما يبدؤونوالذين  لرؤساء الفرنسيينخلاف من سبقه من ا

؟ في تصوره إن التحرك نحو التوبة ليس إهانة لفرنسا فقط، ولكن أيضا فكرة التوبة ساركوزيولكن لماذا يرفض 

تجسد هذا في و  كما أنه لا يريد أن يأخذ من فرنسا الماضي كله  )1(.إهانة للعائدين، وقدامى المحاربين والمقاتلين الجزائريين

يريد تجنب  ساركوزيأن كما   .مه السلطةوتكرارا قبل تسلوقال ذلك مرارا " نحن لسنا مسئولين عن أخطاء أبائنا،: "قوله

عتراف بمسؤولية أسلافه عن الجرائم الإستعمارية قد أثارت منظمات اتمع المدني، أن الإ الصراعات الداخلية، كما

ئر من لفرنسي هو من أولئك الذين يعتقدون أن فرنسا قد رسمت خطط العفو عن أحداث تتعلق بالحرب في الجزارئيس افال

  )2(.خلال إتفاقية إيفيان

مصطلح  و، فمصطلح التوبة هاأو تصوره االتوبة من جانب فرنسا من الصعب تخيله في سياق العلاقات الدولية؛

إستخدمه في خطاباته  فرانسوا هولاندستخدامه للإعتراف بأخطاء الماضي، رغم أن ، غالبا ما يتم إديني، في المقام الأول

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعتراف سيفضح الحكومة الفرنسية بتهمة إرتكاب  )3(،2012أثناء زيارته للجزائر، في ديسمبر 

جرائم ضد الإنسانية وبالتالي ستعاقب دوليا، مع الإلتزام بالتعويضات، بالعودة إلى التاريخ نجد أن رؤساء فرنسا إعترفوا 

عن إضطهاد وترحيل الجالية  1995، بمسؤولية بلاده في عام جاك شيراكامت ا حكومام، فقد إعترف بالجرائم التي ق

إعتذر نيابة عن الحكومة الفرنسية بالقمع الرهيب في مدغشقر، وهذا  2005في و  .اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 

refondation », op.cit. 
(2) -Ibid. 
(3 -) Laetitia Bucaille, France / Algérie: comment solder le passé ? 

http://www.centredurkheim.fr/PagesCV/Bucaille.html  

26 février 2013. 
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يبين أن الحالة الجزائرية ليست الأولى من نوعها، أو ليست حالة فريدة في العلاقات الدولية، كما وافقت ألمانيا على تقديم 

لناميبيا هيريرو الذين أقرت بمسؤوليتها كقوة إستعمارية في الإبادة الجماعية لو تعويضات لإسرائيل عن ضحايا المحرقة، 

عن الندم  ،1998واليابان التي أعرب رئيس وزرائها في عام . 1915و 1884هم بين ستعمار الألماني لبلادعارضوا الإ

في  2009أكتوبر  10تفاقات التاريخية ووقعت تركيا وأرمينيا الإ. نوبيةستعمارية لكوريا الجوالإعتذار الصادق للهيمنة الإ

ها ذبح الآلاف من الأرمن داخل الإمبراطورية اغذلدين بعد قرن من التوتر والعداء زيوريخ، وتكريس طريق المصالحة بين الب

 )1(.العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى

الشراكة . الليبي هي الأكثر أهمية لأا تتعلق بدولة أوروبية ودولة من شمال أفريقيا- لكن المقارنة مع المثال الإيطالي

من هو مثال يحتذى به للعديد ، القذافيمعمر و  سيلفيو برلسكونيتفاق بين ميزة بين روما وبنغازي، ولدت من إالم

  . الليبي يطاليالإغير أن السلطات الفرنسية الحالية تستبعد تماما السيناريو . المستعمرات السابقة لمعاملة مماثلة

مل دلالات قاطعة فهذا الرفض للإعتذار وعدم القبول بمعاهدة الصداقة بمثابة إعلان حرب ضد الجزائر، لأنه يح

ر عن الخارجية الفرنسية بخصوص ، وما صدباريس السياسيةستعماري لا يزال يسيطر على عقلية الفكر الإعلى أن 

. اليمين يطاليا وليبيا يؤكد نية فرنسا في المضي قدما بالتعامل مع الجزائر كمحمية سواء اليسار منهم أوالإتفاقية بين إ

عتراف أو دون الإ قراراها مكتفية بالقيام بخطوات صغيرة تجاه الجزائريطاليا في و حذو إعدم نية فرنسا في أن تحذويبين 

  .الندم

هذا النموذج ف ؛السلطات الفرنسية النموذج الفرنسي الألماني الأكثر براغماتية في نظرهممن ناحية أخرى تفضل  

نموذج الإيطالي الليبي هو لل سيوما يعزز الرفض الفرن. للتغلب على الإستياء والكراهية الموروثة من أحداث الماضييساعد 

ليونيل فرئيس الوزراء الفرنسي السابق  )2( عتذار أو التعويض،عن أي إأن اتفاقيات إيفيان أخلت مسؤولية فرنسا 

المشاكل السابقة، ولكن لا ننسى، أا  للإحياءوسيلة "الذاكرة ليس  يلخص منطقه موضحا أن هذا النوع من جوسبان

   )3(".وسيلة لصنع السلام مع الماضي

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 

refondation »op.cit. 
(2) - Aomar Baghzouz « La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat nord-

sud en Méditerranée », op.cit. 

(3)  - Étienne Godinot, op.cit , p19. 
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يالية معجبة بالمسار شخصية الرجل المعبرة عن تشدد ويمينية توحي بنزعة كولون حكم ساركوزيمرحلة عكست 

بارنار   خارجيتهوزير ف. للتاريخ في عهده حضور قوي في علاقته مع الجزائر ستعماري لفرنسا، حيث أصبحالتاريخي الإ

العلاقات الجزائرية الفرنسية '' فرنسية بأنلصحيفة وح حينما صرح قد كشف عن هذه العقدة النيوكولونيالية بوض كوشنير

لأن التوتر ) جيل الثورة(ستقلال والتي حاربت فرنسا بالجزائرالنخبة الجزائرية المرتبطة بالإ لا يمكنها أن تتحسن إلا برحيل

  )1(.ر سيبقى تحكمه العاطفة والعنف والإنفعالية وما يستحيل قيام معه علاقات طبيعية بين البلدينبين باريس والجزائ

La génération de l’indépendance algérienne est encore au pouvoir. Après elle, 

ce sera peut-être plus simple. »  

بعض الملفات التي كانت  في عرفت برودة خاصة ساركوزيفترة حكم خلال العلاقات بين الجزائر وفرنسا فإذن 

دوما سبب التوتر من بينها الذاكرة التاريخية، معاهدة الصداقة، الهجرة، قضية الصحراء الغربية، حيث كان أغلب مواقفه 

  )2(.توحي بذلك 

، حيث تطفو على ساركوزيظل في عهد  شيراكالتوتر السياسي الذي عرفته العلاقات الثنائية في عهد  كما أن          

عتذار، بالإضافة إلى الصيغة للتعنت الذي أبداه من مبدأ الإ دا نظراوظل الوضع معق ؛ات الماضيملف في كل مرة لسطحا

في سياسته إنما المراد منه قطع الصلة بالسياسة  لساركوزيفالأسلوب الجديد  .2005الرسمية التي طبعت هذا المطلب من 

إحداث  منها هو دف، واله''بالمرحلة الساركوزية''ليدشن مرحلة يمكن تسميتها  به طابعا خاص ولية، لإضافةالديغ

  .جل المتوسطالشركاء في الجنوب ووضعه خطة للإتحاد من أ شراكة مع الجزائر وتعزيز العلاقات الثنائية مع كل

ا بأي عمل صحفي وإنما جاء ذلا علاقة له والتاريخ، ويؤكد أنلذاكرة هتمام المفاجئ بالماذا هذا الإ ستورايقول       

يشكلون مجموعة هائلة من مواطنين اتمع لي الذاكرة لحرب الجزائر، والذي ليحقق رغبات مجموعة جديدة من حام

ل إستقلال ستعماري، والمطالبة بحق البقاء أوفياء لأباءهم الذين حاربوا من أجنسي، وليس لهم علاقة بالتاريخ الإالفر 

جيل '' وهو خر للعودة الذاكرة،آعامل إضافة إلى وجود  )3(.1961الجزائر والذين راحوا ضحية في مظاهرات أكتوبر 

  )4(.أو جنود الجزائريين السابقون الذين يمسكون بزمام السلطة'' الثورة

                                                           
(1) -Farid Alilat, op.cit. 

  .2010فيفري  20،  جريدة الأمة العربيةتعقيدا بعد رحيل جيل الاستقلال، حورية ميسوم، العلاقات الجزائرية الفرنسية ربما أقل  -)2(
(3) - Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire, op.cit. P87 
(4)-ibid. P88 
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  برئاسة' 'لتفاهما''نظمت جمعية قد ة بين الدول؛ العديد من التجارب للمصالح يشهد تاريخ العلاقات الدولية       

Laetitia bucaille  موضوع حول العلاقات بين فرنسا والجزائر، وتم الإشارة إلى المصالحة بين البيض والسود في جنوب

خليين طبيعة العلاقة بين البلديين والعوائق تد، وأوضح الم1954، ومقارنتها مع تداعيات حرب الجزائر 1994إفريقيا 

 . التي تجعل المصالحة صعبة

، اللغة إفريقياجنوب ففي  )1(.بتجربة جنوب إفريقيا، وإقترحت الأخذ ا في حالة الجزائر بوكاينوهت 

ضحية، من أجل ، أين تمت المصالحة بين الجلاد واللجنة لتقصي الحقائقعتذار والمصالحة، وتم تشكيل المستخدمة هي الإ

العلاقات بين الفرنسيين والجزائريين أفضل بكثير من تلك أن  وأشار المتدخلون .، وأين لعب الدين دور مهمدولةبناء ال

بين  في تحقيق المصالحة هأن تلعب ذه العلاقاتيمكن لهالدور الذي  إلى وانوهو  ،التي بين البيض والسود في جنوب إفريقيا

  .البلدين

لجزائر، كحماية داخلية خاصة با عوامل عاما، إلى 50المصالحة بين الجزائر وفرنسا بعد صعوبة  بوكاي أرجعت

لتفادي المحافظة على الشرعية الثورية، و  أشارت أيضا إلى ورثة جيش التحرير من أجلو مبادئ الثورة، وتعزيز شرعيتها، 

المثل العليا للجمهورية ومبادئ الثورة ففرنسي، ، أما في ما يخص الجانب الغتصبتإقد  ن الثورةعارضة التي ترى أالم

ولذلك لا يمكن للسلطات الفرنسية  .نحو المصالحة هي التي أعاقت أي خطوة الفرنسية بالإضافة إلى لوبي الأقدام السوداء

على نقيض جنوب أفريقيا، حيث إعترف  .إتخاذ أي موقف واضح يؤدي إلى ردود فعل قوية من جميع الأطراف المعارضة

أين . وتمكن من الإندماج في اتمع، بين فرنسا والجزائر مازال أمامها الكثير )2(،الجلاد وكان جزء من عملية المصالحة

والأقدام السوداء، ومن الجانب الأخر " ستعماريوالعمل الإ" لدفاع عن الجيشيواصل الطرفان المعارضة، فمن جهة ا

ما سبق يشير إلى أن العقبات والتحديات التي تواجه المصالحة بين فرنسا  كل. الدفاع عن الشرعيةو القومية الجزائرية، 

  .دالمشاكل الداخلية في كل بلبوالجزائر هي ذات الصلة أساسا 

  

  

  

  

  

                                                           
(1)- Laetitia Bucaille, op.cit. 
(2)-Ibid. 
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  المجال السياسي والأمني: لثانيالمبحث ا

  ة السياسي التوترات: المطلب الأول    

ستعماري، إذ إستمرت الإغلبها يعود إلى التاريخ والتوتر أشهدت العلاقات الثنائية فترات عديدة من الإنسداد 

 حكمت العلاقات فرنسا في النظر إلى الجزائر على أا لا زالت تحت وصايتها وذلك بالرغم من تلك المبادئ النظرية التي

 صال مباشروخلق قناة إتستقلال وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومبدأ تحقيق المصلحة المشتركة، الثنائية بعد الإ

   )1(.من أجل تقوية العلاقات وبعث الثقة بين البلدين

إلى السلطة وجد علاقة بلاده مع الجزائر في حالة غير طبيعية، خاصة بعد قرار وزير  جاك شيراكوصول عند 

ت فرنسية دبلوماسية الخارجية الفرنسي بغلق قنصليتي وهران وقسنطينة وعنابة والمركز الثقافي الفرنسي ومغادرة بعثا

وكنتيجة لذلك وإيمانا منه بأن مصلحة بلاده تكمن في إبقاء على علاقات متميزة مع الجزائر، عمل  .وإقتصادية الجزائر

على إعادة تأهيل سياسة بلاده الخارجية تجاه الجزائر، وإقامة علاقات ثنائية تستند على  1995منذ منتصف  شيراك

وخير دليل على ذلك دعمه للنظام السياسي الجزائري أثناء الأزمة الأمنية  )2(.دة كل بلدأسس جديدة أهمها إحترام سيا

  )3(.من خلال المساعدات العسكرية التي قدمها للجزائر

  )2004-2002(تسليم الأسلحة الفرنسية الأرقام معبر عنها بالمليون دولار): 03(رقم جدول 

  2002  2003  2004  

  13.4  43.2  39.5  الطلب

  12.4  11.6  5.1  التسليم

  www.Defense, gouv.frموقع وزراة الدفاع الفرنسية،

قتراب أكثر من الجزائر من خلال دعم خيارات خلال فلسفته الخاصة يطمح إلى الإ منجاك شيراك كان 

ل إعادة جدولة تفاق الذي حصل بين الجزائر وصندوق النقد الدولي حو الإاتمع الجزائري، وفي هذا الإتجاه قادت فرنسا 

وبناءا عليه فقد سمح هذا  )4(.الديون الخارجية، وإشترطت تقديم مساعدة أكثر مقابل تقدم سياسي ديمقراطي في الجزائر

                                                           
(1) - Nicol Grimand, La politique extérieure de l’Algérie , pp 42,47. 

  246ص  ،المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب، -)2(
(3)-Louis Martinez, the Algerian civil war: 1990-1992, New York, university press, p277. 
(4) - Rémy le veau, l’Algérie dans la guerre, Bruxelles: complex, 1995,p180. 
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التوجه لفرنسا أن تعيد تواجدها في الجزائر من خلال إقتراح أو تدعيم برامج إقتصادية أو سياسية دف التعاون أو 

  .الشراكة في مختلف االات

، عرفت العلاقات الثنائية توتر من 1999أفريل  15رئيسا للدولة، في  عبد العزيز بوتفليقةلكن بعد إنتخاب  

من الإنتخابات، ففرنسا عن طريق ناطقها الرسمي للخارجية  شيراكجديد، والذي يمكن إدراكه بوضوح من موقف الرئيس 

عتماد على بمناقشة مستقبل البلاد وذلك بالإ طنين الجزائرييننتخابية والتي سمحت للموابأا تابعت الحملة الإ'':صرحت

أفريل  14حيث قرر المترشحون الستة يوم  1995في نوفمبر  اليامين زروالالتطور الديمقراطي الذي جاء به 

   )1(.''ونأمل في أن الطموح  للديمقراطية سيترجم في إطار التعددية)...(نسحابالإ

نتخابات، قلقة من الظروف التي تمت فيها الإأن فرنسا  جوسبان يلليونكما جاء على لسان رئيس حكومته   

، هذه التصريحات أزعجت الرئيس الجزائري بوتفليقةحيث عقبَ على إنسحاب المرشحين الستة تاركين اال مفتوح أمام 

زائر، ويمكن وصفها بشكل من أشكال الحماية والوصاية، الجديد، وقد إعتبر هذا بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للج

  )2(.والتي تعتبر غير مقبولة بالنسبة له

عن عمق  بوتفليقةأدت هذه التصريحات إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين، وذلك عندما عبر الرئيس 

، وما صدمته إزاء هذا الموقف، وأعلن أن بلاده لن تقبل أية وصايا أو تدخل وأن على فرنسا أن تم بشؤوا الداخلية

هذا ما جعل المراقبين يتنبئون بنشوب حرب باردة بين البلدين، لكن في  )3(.ستعمارية جديدةتقوم به هو تعبير عن نزعة إ

، كانت خرجته 2000في جويلية  شيراكلزيارة فرنسا من قبل  بوتفليقةدعوة تم الواقع قد حدث العكس، بعد أشهر 

  )4(.عبد العزيز رحباني رأي الدبلوماسيتجاه فرنسا، رغم أن التقليد هو أن يبدأ زيارته من تونس، حسب بإ الرسمية الأولى

، والتي كانت أول زيارة من نوعها لرئيس فرنسي منذ 2003لجزائر في مارس ل جاك شيراكإضافة إلى زيارة 

جاك ، وضع الرئيس الشعبي الوطنينائب وعضو في الس  500، وفور وصوله وأمام أكثر من 1962ستقلال الجزائر إ

                                                           
(1) -louis Aggoun, jean baptiste rivoir, France Algérie, crime et mensonges d’état, histoire 

secrète de la indépendance d’état la terrorisme guerre’’ d’Alger compétition Facorpe, Lisieux, 

France :mars 2010, p65. 
(2)-Farid Alilat, op.cit. 

.149،150ص  ،ص ،السابق الذكرالمرجع  صالح سعود،  - (3)  
(4) -Farid Alilat, op.cit. 
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 من ماضييجب على هذا التحالف أن يتغذى '':أسس لتحالف جديد بين فرنسا والجزائر، وقال في خطابه  شيراك

  )1(.''قتصادية والسياسية للبلدين، وخاصة من الروابط الإنسانية بين جانبي المتوسط، ومن المصالح الإ132مشترك دام 

“doit être nourrie par un passé commun de cent trente-deux ans, des intérêts 

économiques et politiques et surtout par des liens humains des deux côtés de la 

Méditerranée” 

إن مصير الجزائر وفرنسا مشترك، وقد حان الوقت من أجل عقد تحالف جديد بين البلدين، فاال وأردف  

ها والتي هدة الصداقة التي تسعى الدولتان إلى توقيعمعا على علانالإمتيازات، وقد ذكًر بويوفر لنا كل الإ مفتوح أمامنا

-1954(الجزائر  في تحدث شيراك أيضا عن مأساة الحرب. 1963المعاهدة الفرنسية الألمانية جاءت على شاكلة 

والتي أسفرت عن مقتل مليون ونصف مليون شهيد حسب تقديرات مثيرة للجدل حسب رأيه ونزوح ) 1962

ن فرنسا والجزائر م أو ننكر ذلك، ويجب على كل نساهمن الأقدام السوداء، هذا الماضي المؤلم، لا يجب أن ي 500.000
  .الحرب يااإحترام جميع ضح

بط بين ا، في فهم سياق الدبلوماسية الفرنسية، ويظهر مدى التر 2003إلى الجزائر في  شيراكساهمت رحلة 

الغرض الرسمي من أول زيارة لرئيس فرنسي إلى مستعمرة سابقة منذ حيث تمثل  .السياسة الداخلية والخارجية الفرنسية

، هو إعادة صياغة العلاقة مع الجزائر، في نفس الوقت كان الرئيس الفرنسي مهتما أكثر 1962عام  ستقلالها فيإ

 الإمبراطورية الجزائر بالنسبة له هي جوهرةف. بكسب ود العرب والمسلمين على ضفتي المتوسط وأفريقيا الفرانكوفونية

  .الفرنسية

، أت مقولة الجزائر الفرنسية، وأثارت أزمة داخلية ذات أبعاد لا )1962- 1954(أن حرب  شيراكحسب 

أن واحد من ستة ويضيف مليون مهاجر جزائري،  2.5مثيل لها، إلا أن اليوم يعيش على التراب الفرنسي أكثر من 

مع الجزائر، والتسويق لصورة التعددية  لهذا فو يطمح إلى إعادة العلاقة. فرنسيين على إتصال أو علاقة مع أسرة جزائرية

ستعمار على الجانبين، في هذا رب وصدمات إاء الإالثقافية لإغواء الناخبين، ومحاولة لردع المشاعر السيئة التي خلفتها الح

  )2(.الخصوص ذهب شيراك إلى مواجهة الماضي وتكريم ضحايا الطرفين

زهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، وسلم إلى الرئيس ففي اليوم الأول من زيارته، وضع إكليلا من ال

، كما تحدث صراحة عن 1830عام  ستولت عليهإ، التي كانت القوات الفرنسية قد الداي حسينالجزائري ختم 

لا يمكن لأي بلد أن يتدخل، '': ستعمار، ورفض فكرة التدخل في شؤون الدول قائلاالعسكرية في الجزائر أثناء الإخدمته 

                                                           
(1)- Benjamin Stora, Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire, op.cit, P93. 
(2)

 - Michael R. Shurkin, Chirac in Algeria, August 2003,www.brookings.ed 
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 ، هذه الرسالة تخص التدخل الأمريكي في العراق''لابد أن يكون تحت مسؤولية منظمة دولية أو إقليميةتدخل أي  وأن

  .والذي لقي ترحيب من طرف كل العرب

من قاعدة ديغولية ومعروف أنه أحد أركان السياسة الديغولية والمتأثرين إلى أبعد الحدود  جاك شيراكينطلق 

يد من الذي كان يعتبر فرنسا هي جسر التواصل بين العالم العربي والغربي، قد جلبت لها المعادلة العد بالجنرال ديغول

 )1(.الساحة الدوليةقتصادية، وأهلتها لتعلب دورا كبير على متيازات السياسية والإالإ

نه يمكن إقامة علاقات طبيعية بين دولة مستعمرة ه في الجزائر إثبات فكرة مفادها أمن خلال سياستحاول 
في  وأخرى مستعمرة سابقا، وذلك من خلال رؤية جديدة تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي وتأسيس علاقات جديدة

 دولتين مستقلتين تجمعها مصالح مشتركة، حيث إستعادت كل من ستعمار، مبنية على أسس واضحة بينفترة ما بعد الإ

  .إلى الجزائر جاك شيراكالجزائر وفرنسا حوارهما السياسي في إطار العلاقات الثنائية منذ زيارة 

عتبار أن كل ما يقع في الجزائر يهم فرنسا، فقد أبدت حكومته دعمها لمشاريع الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبإ

ي يشكلا مدخلا رئيسيا للتنمية ستقرار السياسدرجة الأولى، وهذا لأن الأمن والإتبارات أمنية وإقتصادية باللإع

وقد لعبت الآليات الدبلوماسية، . أجل تحقيق أهدافها الإستراتجيةقتصادية ومن شأنه أن يخلق جو مناسب لفرنسا من الإ

نتيجة لهذه الوضعية، حاول أن يغير فلسفته . دورا أساسيا في تحقيق أهدافها في الجزائر 2002- 1995وطيلة الفترة 

 ''دومنيك دوفليان''، من خلال تكليفه لوزير الخارجية 2002في ماي نتخابه في هذا الإطار مباشرة بعد إعادة إبلاده 

  .الإفريقي - يم إطار التعاون الفرنسيبمهمة إعادة تنظ

تعزيز  بوتقليقة وشيراكرغم البداية السيئة بسبب ظروف إنتخاب الرئيس الجزائري، إستطاع ما يلاحظ هو أنه 

بناء والهيكلة الشاملة للعلاقات الثنائية القائمة على مبدأ التوازن الالعلاقات بين البلدين، وإطلاق إتفاق مشترك لإعادة 

كسر ''من خلال سياسة و . ساعدهما في ذلك وجود صداقة قديمة وقوية على تبديد سوء الفهم )2(.المتبادلة والمنفعة

مقتنعا بضرورة تعزيز  شيراك كانستعمارية السابقة، من جانبه  على سياسة التطبيع مع القوة الإبوتقليقة عمل ''الطبوهات

نقطاع منذ ية للعمل بعد إالتعاون، وكان إعادة الخطوط الفرنسبين البلدين، أراد رؤساء الدولتين إحياء  التعاون

جتماع جمعية على هامش إ زروال ليامينفي هذه المهمة في إجتماع كان مبرمجا بينه وبين ا شيراكبعدما فشل  )3(،1994

                                                           
  . 66ص ،المرجع السابق الذكر ،يحي أبو زكريا -)1(

(2) - Coopération politique : « Relations Algéro- françaises» , http://www.amb-algerie.fr, consulté le : 
20-11-2016 à 10 :02. 
(3) -  Farid Alilat, op.cit. 
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، كما والمغرب العربي والعالم العربيبالنسبة لفرنسا جارا الجنوبية لا تزال تمثل مركز العلاقات مع إفريقيا  )1(.الأمم المتحدة

قتصادية وسياسية جزائر لأسباب تاريخية وجغرافية وإأن الجزائر غنية بالكربوهيدرات، ولا تزال فرنسا شريكا رئيسيا لل

  . إستراتجية

ئيس ، فزيارة الر طبيعتها لا أحد ينكر الدور الذي لعبه كل من الرئيس الفرنسي والجزائري في إعادة العلاقات إلى

، حملت الكثير من التوقعات لإعادة بعث 2003إلى الجزائر في مارس شيراك ، ثم زيارة 2000الجزائري إلى فرنسا في 

  .، بالإضافة إلى سنة الجزائر في فرنساالجزائر الإمضاء على إعلان عامالتعاون بين البلدين، وشهد هذا ال

معاهدة الصداقة بين البلدين، قائمة على علاقات فالنجاح الذي حققته هذه الأخيرة، أعطى الأمل لإمضاء 

ستعماري، وبدا أن فرنسا تاريخ ومتناسية ذكريات الماضي الإإستراتجية وميثالية، لبناء مستقبل زاهر، خالية من تقلبات ال

عترفت فيه لذي إعتمدته الجمعية الوطنية واستعمارها للجزائر، بدليل مشروع القانون الذي إتعترف بما إقترفته أثناء إ بدأت

   )2(،1999جوان  10في '' عمليات الشرطة في شمال إفريقيا''بدل  ''حرب الجزائر'' بـ

ستعماري في ما يسمى معاهدة الصداقة التي لتجاوز عقدة الماضي الإ شيراكفي الأخير يمكن تلخيص جهود 

حيث تعهد الطرفان . ستثمار، الهجرة، التعليمة المدى بين البلديين في مجال الإحاول من خلالها إلى إبرام شراكة طويل

ئر الذي ركز على مبدأ تطوير وتعزيز العلاقات بينهما على أساس الثقة الإحترام المتبادل، وقاما بالتوقيع على إعلان الجزا

ص أهمية ن غطي هذاي حيث. ستثنائية التي تعتبر خارطة الطريق لإعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدينالشراكة الإ
البلدين جميع االات من تعميق الحوار السياسي،  ستثنائية بينإسياسية كبيرة ورسم إستراتيجية للسماح للبناء شراكة 

العلاقات في هاما الذي يعتبر بعدا  م البعد الإنسانييقتصادية والثقافية، العلوم والتكنولوجيا وتدعالعلاقات الإ وتعزيز

  )3(.الثنائية

على عكس الرؤساء الفرنسيين الذين كانوا يستهلون جولام المغاربية من الرباط تأكيدا للعلاقات الخاصة بين 

أن يبدأ جولته المغاربية من ) 2012-2007( نيكولا ساركوزيالرئيس  جاك شيراكالمغرب وفرنسا، إختار خليفة 

كن مجرد خيار بروتوكولي، وإنما كان يعكس تعديلا أساسيا في فالأمر لم ي )4(.الجزائر رغم العلاقات المتوترة بين البلدين

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 

refondation » , op.cit. 
(2)

 - Guy Pervillé, « La guerre d’Algérie :histoire et mémoire» 
(3) - Coopération politique, op.cit 

   . 248ص  ،المرجع السابق الذكر ،عز الدين قطوش - )4( 
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والتي  عبد العزيز بوتفليقةتحالفات فرنسا في المنطقة، مثلما أكدت نتائج المحادثات بينه وبين نظيره الرئيس الجزائري 

  .تركزت على ملف الغاز تمهيدا لصفقة إستراتجية بين البلدين

لإعادة  جاءت نيكولا ساركوزيمن قبل الرئيس الفرنسي  2007ديسمبر عام  3الدولة للجزائر في رئيس  زيارة

تفاق الشراكة إتفاقيات، بما في ذلك الإوذه المناسبة تم توقيع العديد من . إطلاق العلاقات الثنائية في جميع االات

أعقبتها . وثيقة الأساسية لإصلاح العلاقات الثنائية، والتي تعتبر ال2007ديسمبر  4الفرنسي الذي وقع في - الجزائري

م دق. التعاون تفاقياتإ، والتي توجت بتوقيع العديد من 2008جويلية  21في يوم فرانسوا فيون، زيارة الوزير الأول 

يكون لها بين الجزائر وفرنسا، علاقات محكوم عليها أن ''لمضيفه  بوتفليقة، وقال لساركوزيوسام شرف الرئيس الجزائري 

  .شيراككما كان الحال مع   ،عادة بناء العلاقاتلإأن هناك إمكانية في إعتقاده   )1(.''مستقبل مشترك

إلى السلطة توتر شديد، بسبب رفضه لفكرة التوبة ما يدل  ساركوزيعرفت العلاقات بين البلدين بعد وصول 

في خطابه أنه جاء  ساركوزيقال ؛ أخطاء الماضيمع سلفه، الذي كان ينوي تصحيح ساركوزي على القطيعة في سياسة 

يحبون الجزائر غادروا مضطرين، وأن العديد من الرجال والنساء الذين إلى الجزائر من أجل بناء شراكة خاصة بين الشعبين، 

 إن بين البلدين تاريخ من الظلم ستقلال والتي خلفت ضحايا من الجانبين،اف نعم إرتكبت جرائم طوال حرب الإضوأ

والدم، وأنه حان الوقت أن يعهد موعة من المؤرخين من الجانبين لكتابة تاريخ الحرب، حتى تكون هناك نظرة موحدة 

في معرض حديثه عن المستقبل، قال أنه  )2(.من الجانبين، كما أكد على بناء مستقبل مشترك مبني على التعاون والتفاهم

هذا ما و لا يتجاهل الماضي، وأنه من أجل بناء مستقبل أفضل لابد من النظر إلى الماضي، وهذا ما قمنا به في أوروبا، 

  . يسميه عمل الذاكرة

ائما تكمن الخلافات بين البلدين أيضا حول ملف حقوق الإنسان، ففرنسا تتهم الجزائر، وتضع على الواجهة د 

 2007فقد إنتقد الرئيس الفرنسي خلال زيارته في . ملف المفقودين أثناء حرا ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي

، من الناس خلال الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضيالحكومة الجزائرية، فقال المطلوب هو معرفة مصير الآلاف 

فيفري  6الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القصري في باريس خاصة وأن الجزائر وقعت على الإتفاقية 

2007.)3(  

                                                           
(1) -  Farid Alilat, op.cit. 
(2) - Le discours de Nicolas Sarkozy, 04.12.2007, http://www.algeria-watch.org/francais.htm,cosulté 

le : 29-10-2014 à 12 :44. 
(3)

  - Bertrand Badie et Jean Marie Fardeau, La diplomatie des droits de l'homme ", La revue 
internationale et stratégique, Dalloz, Paris, numéro 50, été 2003, p 13. 
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، وقد 20.000، وبعض المصادر تتحدث عن 1990 عام شخص في 7000الأمر يتعلق بإختفاء أكثر من 

لة التي وهي الدو اكمة الجزائر، مح فرنسا بأي حق تريد )1(.وصفت ممارسة الإختفاء القصري بأا جريمة ضد الإنسانية

  . مارست أبشع الجرائم على شعب أعزل طيلة قرن ونصف من الزمن

، فنحن أيضا علاقتنا لا يوجد ما يعادلها، هذه ليست مسألة التاريخ فقط، إا مسألة جغرافياساركوزي يقول  

فالجالية الجزائرية هي أكبر جيران على جانبين المتوسط الذي كان دائما صلة وصل، إضافة إلى العلاقة الفريدة بين شعبينا، 

جالية في فرنسا، والأهم من ذلك، هو أن الفرنسيين والجزائريين تربطهم علاقات قوية فقد حارب أجدادهم في نفس 

ومنحهم  لأن فرنسا وعدم بالحرية الجزائريين الفرنسيين حرم ضد ألمانيا؛إن مشاركة  )2(.الجبهة للحصول على الحرية

لة في ما يخص مسأأما  .اتم تجنيدهم إجباريرب، فقد على المشاركة في هذه الحمعظمهم أجبروا  ستقلال، كما أنالإ

ستقبل أفضل هو من مصلحة فرنسا، وأن أي فشل للجزائر في تحقيق الديمقراطية هو لمن تحقيق الجزائر يرى أفالديمقراطية 

بين علاقة متلازمة الستقرار السياسي في الجزائر، لأن الإهو تحقيق  هما يهمفشل لفرنسا، وسيكون فشل لجميع أوروبا، 

  .ستقرار السياسي والأمنيالإستثمار والإ

تهمة ب  حسانيمحمد زيان أزمة حادة بين البلدين، وهذا بعد ما تم إلقاء القبض على  2008شهدت سنة    

 تدهور عن الحديث عاد 2010 سنة بداية فيو  .وهذا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية )3(،1987شتباه في جريمة قتلالإ

ظهرت ف )4(.ستعمارالإ يجرم قانون إصدار على البرلمان الجزائري عزم إثر وذلك؛ وباريس الجزائرية بالعاصمة بين العلاقات

فقد تم ستقلال، والتأرجح في هذه العلاقات منذ الإستثنائية التي تساعد على فهم التوتر العديد من التقارير الإإلى الأفق 

بأنه  2009جويلية  25م الجيش الجزائري أمام محكمة فرنسية يوم وإ تبحرين، الرهبان في إعادة فتح قضية إغتيال

 غتيال، فقد تكرررتكب خطأ بقتل الرهبان السبعة، وبذلك تم تبرئة الجماعة الإسلامية المسلحة التي إدعت الخطف والإإ

على الحقيقة وليس على  تبنى هناك علاقات بين الدول الكبرى''عندما قال أن ساركوزيام من قبل الرئيس الإ

نه سيتم تسليط الضوء على هذه ازرة، ورفع سر من أسرار وزارة الدفاع، وتقديم وثائق أأعلن و  ،''الأكاذيب

                                                           
(1) - Bertrand Badie et Jean Marie Fardeau, op.cit, p 23. 
(2)
  - Le discours de Nicolas Sarkozy, op.cit 

(3)- Farid Alilat, op.cit. 
(4) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
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أحمد اء الجزائري لكنه سرعان ما تراجع في تصريحاته بشأن هذه المسألة بعد إجتماعه مع رئيس الوزر  )1(.للمحكمة

  .2009جويلية  10في إيطاليا في  G8 على هامش أعمال أويحيى

 ستعمارالإ تجريم إلى يهدف الذي القانون مقترح إزاء كبيرة حساسية فرنسيون برلمانيون أبدى أخرى جهة ومن

 زيارة الجزائر على ذلك رفض والدليل فتراا، بأسوأ تمر الثنائية العلاقات أن على قوية مؤشرات وظهرت للجزائر، الفرنسي

 على لمرتين كوشنير برنار الخارجية ووزير بيسون إيريك الهجرة ووزير هورتفو بريس الداخلية وزير هم فرنسيين وزراء ثلاثة

 زيارة تأجيل في تجلياا تبرز حادة أزمة تعيش الجزائرية العلاقات بأن ،لاكروا جريدة وكتبت .2010جانفي شهر في الأقل

 بعد تماما إلغاءها جزائرية مصادر وترجح .معلوم غير تاريخ إلى باريس إلى منتظرة كانت التي بوتفليقة العزيز عبد الرئيس

 مراقبة لإجراءات يخضعون الذين الرعايا قائمة في الجزائريين أدرجوا عندما الفرنسيين، من بدر الذي الودي غير الموقف

  .الفرنسية بالمطارات خاصة

 فقد الجزائر في القائمة السوداء وهي قائمة الدول التي يعتبر مواطنوها مصدر ديد للأمن الفرنسي، إدراجإن 

كيف يمكن أن تكون الجزائر التي هي من بين الدول المحاربة لظاهرة . "جريمة إعتبرت السلطات الجزائرية هذا التصرف بأنه

هذا القرار تسبب في توتر الأوضاع بين الجزائر  )2(.؟ لتدابير الرقابة المحددةمواطنيها  الإرهاب على قائمة البلدان التي يخضع

 )3(.بوتفليقةللجزائر للقاء الرئيس  ''كلود جيان''وفرنسا، ولم دأ الأوضاع إلا بعد إرسال فرنسا السكرتير العام للرئاسة 

وقد هددت الجزائر  ،في مجال مكافحة الإرهابسياق تكثيف التعاون الثنائي  في دخلاالبلدين ي ما يثير الدهشة هو أنو 

فقد صرح المعاملة بالمثل، لكن تصريحات الدبلوماسيين الفرنسيين خفف نوعا ما من التوتر بين البلدين  إلى تطبيق مبدأ

كدا في ، مؤ ''أن بلاده لم تنسى الصراع المؤلم الذي قادته الجزائر ضد الإرهاب'' :وزارة الخارجية الفرنسية الناطق بلسان

  .ا شريك في التهديدعلى أ نظر إلى الجزائرد البلاو   )4(.''المعركة لم تنته بعد لأن التهديد باقي''أن هذه  الوقت نفسه

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(2) - Aomar Baghzouz, «  La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat 
nord-sud en Méditerranée »   op.cit. 

(3) -yahia.h. zoubir, America policy in the Maghreb: the conquest of new region? working paper, real 
institution eclano 13/24,2006,p15. 
(4) - Aomar Baghzouz, »   La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat 
nord-sud en Méditerranée», op.cit 
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، بدعوة رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزيالرئيس الفرنسي  ، قام2010بعد موجة الخلافات التي شهدا سنة 

دئة في  ساهم هذاوقد   ،2011ماي  27الأفريقية التي عقدت في دوفيل القمة  ، للمشاركة فيعبد العزيز بوتفليقة

الوزير الفرنسي للشؤون تم دعوة وبالمقابل  .يف النشاط في االات السياسية والإقتصادية والثقافيةتكث الأوضاع، وزيادة

. مراد مدلسينظيره الجزائري  قبل جويلية من 16- 15زيارة رسمية من إلى الجزائر في ، ألان جوبيهالخارجية والأوروبية 

أيضا في نيويورك على هامش الدورة  اوزيرا الخارجية إلتقي. والدولية وجرى تبادل مثمر بمناسبة التعاون حول قضايا الإقليمية

  )1(.الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام نفسه 66

ستمرار في العلاقات بين القطيعة والإ وفرنسا للحديث عن أزمةإستغلت وسائل الإعلام أدنى خلاف بين الجزائر 

البلدين، بالتأكيد لا تزال ذكريات الماضي قابعة في ذاكرة البلدين لا يمكن إنكار الخلافات، بالإضافة إلى لوبيات المصلحة 

  )2(.الثقة المتبادلةستعمار التي تمنعهم من إقامة علاقات تقوم على ود إلى فترة الإفي كلا البلدين، والسبب يع

إن من يقف حجرة عثرة في إعادة تأسيس العلاقات الجزائرية الفرنسية، هي الجمعيات السياسية والمدنية في كلا 

البلدين، ففرنسا حيث تسمح لهم الديمقراطية بممارسة الضغط على السياسيين، نجد جمعيات الحنين إلى الماضي، 

ستقلال وأنصار نظام قيدة القومية الموروثة من حرب الإالعائلات الثورية حراس الع وأصحاب الجزائر فرنسية، وفي الجزائر

تحولت في كلا الجانبين إلى جماعات ضغط تعارض أي تطبيع وتعيق أي مصالحة بين . سياسي في بحث دائم عن الشرعية

  .الطرفين

ج الإنساني قات، لكن النسيتجاهات تبحث في التأثير السلبي على مصير العلاومع ذلك، لا تزال هذه الإ

إن النسيج '':، يكتبجان روبرت هنريضطرابات التي ستعرقل أي تقارب للتعاون الثنائي، فهذا المشترك سيقاوم كل الإ

الإنساني في العلاقات الفرنسية الجزائرية لا يزال كثيف وغني بشكل إستثنائي وهذه مجموعة من العلاقات الشخصية تؤمن 

بين  من المهاجرين الذين يشكلون همزة الوصل الرئيسية في العلاقة تتألف من مجموعة واسعةوالتي ". بإحكام الشراكة

   )3(.وفرنسا الجزائر

ستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية جدلية تعود للواجهة بمناسبة كل تناوب على السلطة في الدول الإ

لنا لبعض المعطيات والتوجهات البنوية في السياسة الخارجية الفرنسية تجعالديمقراطية، وهي مطروحة بقوة في فرنسا، وتحليلا 

                                                           
(1) - Coopération politique, op.cit. 
(2) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(3) - Aomar Baghzouz « La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat nord-
sud en Méditerranée », op.cit. 
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على سياسة فرنسا المغاربية، إنعكاسا لتقويم  ساركوزيعتبار التعديل الذي أدخله ويمكن إ. ستمرارية على التغييرنرجح الإ

لمنطقة خاصة في ريكي والأسيوي في اشامل للمرحلة السابقة، أين أظهر تراجع النفوذ الفرنسي في مقابل تنامي المد الأم

  .قتصادية في شمال إفريقياالجزائر أهم قوة إ

نسداد والتوتر التي تميزت به أكثر من نصف قرن غير أن قات الثنائية أن تخرج من حالة الإكان يمكن للعلا

الماضي لم تكن كاملة وتجلى مع ساركوزي القطيعة التي أرادها  .ستعماريةالأبوة الإ الطرف الفرنسي لم يتخلى عن منطق

ملفات لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد، كملف لسياسة الداخلية للجزائر عن طريق ذلك في محاولة تدخل فرنسا في ا

للجزائر قد وصفت  ساركوزين كانت زيارة وبالتالي وحتى وإ .الخ...المفقودينان، ملف الجيش، ملف حقوق الإنس

وخطوة صادقة لإزالة العقد التاريخية . ولم تتحقق أهدافها المنتظرة لأا لم تكن بداية حقيقة بالتاريخية إلا أا تعثرت

في الإطار نفسه لزيارة  ساركوزيوإذا كانت زيارة الرئيس . وإظهار الرغبة في بناء علاقات إستراتيجية ودائمة بين البلدين

رئيس الجزائري، من خلال ع الإشارات المطمئنة التي أرسلها اليجابي ماء نية الطرف الفرنسي للتعامل الإيتضمن إبدشيراك 

لو من الوفاء للماضي والتاريخ قتصادية، فإا لم تخرنسية وبعض الهيئات الثقافية والإللثقافة الف عتبارإعادة الإ

  .ستعماريالإ

لتوترات خالي من ا حل سياسي التاريخية والتطلع إلى فمازالت هناك أشواط قد تطول لتحقيق ما يسمى بالمصالحة       

حترام متبادل لخصوصيات كل ين البلدين إلى الطموحات وفي ظل إلتعيق التقدم المطلوب والرقي ب التي تطفو على السطح

فصفحة الماضي لا يمكن لأي سياسة سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أن تمحيها من الذاكرة الجماعية، خاصة . بلد

  .الفرنسي وبقاءه وفيا لماضيه الإستعماري وعدم إمتثاله للقوانين والأعراف الدوليةمع تعنت الطرف 

عتبر ول الرئاسة على مدى أعوام خلت، فإنفسه على أنه رئيس خبر دروب السياسة، وتعلم أص ساركوزيقدم 

لظروف الإقليمية والدولية الحافلة تجربته الركن الأهم في ترجيح أولوية ليتولى شؤون البلد، لأنه علم بكل القضايا المحلية وا

ليست  ساركوزيباريس  )1(.في الراهن وفي المستقبل تي يواجهها البلدبالإجماع الفرنسي، عارف بالتحديات والأزمات ال

تجاه الجزائر، ففرنسا الجديدة، حسب الرؤية الساركوزية، " عائمة"و" فضفاضة"نتهجت سياسة هي فرنسا الديغولية، التي إ

سية الفرنسية حدة في التعاطي السياسي مع مستعمرا القديمة، والجزائر أكثر حرصا على تصحيح المفاهيم السياأكثر 

  )2(.سترداد ما تراه حقها التاريخي جراء استعمار أراضيها لقرن ونصفتجاهها، وتعمل على إ

                                                           

  . 19، صمركز الجزيرةالمناظرة السياسية بين هولاند وساركوزي،  - )1( 
  http://alasr.me جريدة العصر -)2(



فترة حكم جاك شيراك ونيكولا ساركوزيدراسة مقارنة بين             :                 الفصل الرابع      

 

 
238 

أسلوب  هيSarkozysme فالساركوزية  )1(.وقد أجريت تغييرات حقيقية في السياسة الخارجية تحت قيادته

نتخابية، حيث قال أا حدثت فعلا، ومقبولة عموما من قبل رأي أصحاب خلال حملته الإ رئاسي جديد، أعلن عنه

  )2( .''من خلال خلق قوة سياسية حقيقية أن ساركوزي قاد سياسة براغماتية،'':البرتو توسكانووفقا لصحفي . المصلحة

 عسكريالتعاون ال: المطلب الثاني

، أين 2003بعد إنقطاع دام لسنوات، دخلت العلاقات العسكرية بين الجزائر وفرنسا في ديناميكية جديدة منذ 

تبادل كل من الرئيس الفرنسي الزيارة مع نظيره الجزائري، وتظهر الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التعاون العسكري 

تبادل  ة إلىت رفيعة المستوى، التدريب، وتمارين عسكرية بالإضافوالدفاع، وقد تجسد ذلك عن طريق إجراء مشاورا

 .1967ديسمبر  6تفاقية التعاون الفني في المعلومات، إ

جوان  21للتعاون في مجال الدفاع في  ، وقعت فرنسا والجزائر على إتفاق2003 بعد مفاوضات بدأت عام

على ) 04(و)03(وأشكال التعاون، وتحدد في المادتين على أوجه ) 02(تفاق في بابه الأول، المادة ، ينص الإ2008

وقد جاء ذلك الإتفاق نظرا لعلاقات الصداقة بين البلدين، وإلتزامهما . تعيين لجنة مشتركة تعنى ياكل الأنشطة المشتركة

دائم قائم على  بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وإحترامهما لإستقلال وسيادة الدول، تطمح الدولتين لإقامة تعاون

حترام المتبادل والثقة ومصالح الطرفين والمساهمة في صون الأمن الإقليمي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، الإ أساس

وتبادل وجهات النظر في مجال الدفاع وعقيدة  )3(.تفقت على مجموعة من التدابيروقد إ. ز الحوار بين ضفتي المتوسطوتعزي

قتناء إ .بالإتفاق المتبادل معلومات ذات طبيعة عسكرية في مجالات محددة ية، بما في ذلك تبادلإستخدام القوات العسكر 

 .وتبادل الخبرات في هذا اال منظومات الأسلحة والمعدات والمواد الدفاعية والخدمات ذات الصلة والتحديث

التعاون العسكري الفرنسي،  نص على حيث ،التقنيتفاق التعاون العسكري إتعديل تم  2001جويلية  29في و 

 في هذا السياق، إن إتفاق التعاون في مجال الدفاع، الموقع عليه في الجزائر ووضع شروط تدريب الجنود الجزائريين في فرنسا،

تفاق لا هذا الإ .يوفر إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لتطوير علاقاتنا الدفاعية الثنائية مع الجزائر 2008جوان  21

أشكال التعاون، المنصوص عليها في  .عدوان خارجي أو أزمة داخليةأي  على بند المساعدة في حالة التهديد أوينص 

                                                           
(1  )  - Corinne Astarita,Thomas  Liverani, La politique étrangère  de Nicolas Sarkozy. Rupture ou 
continuité ?, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ,13 avril 2010, p p 1, 2. 
(2) -Ibid, p 5 
( 3) - Accord  de coopération, dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, 
le 21 juin 2008, Projet de loi, assemblée nationale, N° 73, le 4 juillet 2012. 
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ستقرار التي يمكن أن الأزمات والعوامل المزعزعة للإ ، متنوعة، ولا سيما تنمية المبادلات الإستراتيجية للتعامل مع)2(المادة 

أو تحديث منظومات الأسلحة  قتناءب والتدريب والتمارين المشتركة وإرهامكافحة الإ تؤثر على الأطراف والتعاون في

تفاقية متوافقة تماما مع كما أن أحكام هذه الإ )1(.تبادل المعلومات ذات الطابع العسكري والمعدات والمواد الدفاعية أو

إطار منظمة الأمم المتحدة، وكذا إلتزاماا في  من ميثاق) 51(و) 2(لتزامات فرنسا تحت رعاية الأمم المتحدة المادتان إ

   .تحاد الأوروبيحلف شمال الأطلسي والإ

تفاقيات كان مجال التعاون الدفاعي بعض الإ فينجد  ستمرارية في العلاقات الفرنسية الجزائرية ما يؤكد على الإ

هذا ما يوضح أن لعبة المصالح فوق كل  ساركوزيلكن المصادقة عليها تمت في عهد  شيراكالتفاوض عليها في عهد 

لكن . ستخدامها لكسب أصوات الناخبينات ليست سوى أوراق ضغط أو أوراق إنتخابية يتم إشيء، فتلك الخلاف

نتخابية الجزائرية لماذا لا تتجرأ الأحزاب السياسية الجزائرية على طرح اذا لا نلمس هذا في المواعيد الإالتساؤل المطروح لم

ن الجرائم الفرنسية أو حتى عن المبادلات التجارية غير العادلة بين البلدين، لماذا لا نجد مواضيع عن السياسة مواضيع ع

نتخابات الرئاسية مواضيع لها صلة بالسياسة لإلماذا لا يطرح مرشحي ا ب السياسية الجزائرية،الخارجية في برنامج الأحزا

... ستثمارحتى مواضيع تتعلق بالطاقة أو الإ ين في فرنسا أو حتى في أوروبا، أوالخارجية للدولة الجزائرية، كأوضاع المهاجر 

  .أيعزى هذا إلى إنعدام النضج السياسي  لهذه الأحزاب. الخ

   الإفريقيلية في الساحل ثامتلاالتهديدات ال - 1

 أهم بين ومن الظاهرة هذه لمواجهة والمتبادل المشترك الجزائر للعمل مع ثنائية عقد إتفاقيات على فرنسا عملت

 هاته وتركز ،2000  ماي 30 في باريس في الأمن مجال في تعاون إتفاقية الماضية، القليلة السنوات في المبرمة الإتفاقيات

 من وغيرها القانونية غير والهجرةرات المخد في المشروع غير تجاروالإ الإرهاب مكافحة مجال في التعاون على الإتفاقية

المخدرات  في المشروع غير تجارالإ في الضالعين الأشخاص عن المعلومات لتبادل )2(.المنظمة للجريمة الخطيرة الأشكال

 الجمركي اال في التعاون إلى بالإضافة بالمخدرات، تزويدهم ومواقع ومعابرهم مصادرهم وعن ومخابئهم وعن أساليبهم،

  )3(.الحدود وشرطة

                                                           
(1)- Accord  de coopération, op.cit. 
( 2  - )

 Accord relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre 
l’Algérie et la France ,04/05/2014 dans : http://www.ambafrance-dz.org/article.php3?id_article=1997. 
(3  - )  la lutte contre le terrorisme au livre blanc, dans : 
http://www.defense.gouv.fr/livre_blanc/les_reperes/le_nouvel_environnement_geostrategique/lutter contre le 
terrorisme1/lutter contre le terrorisme. 
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 موارد حماية نحومنها  سعيا ،الجزائرية الأمنية للسياسة مناقضة سياسة تمارسالأفريقي ففرنسا  الساحل أما في 

 الجهود خلال من نطقةالم في الإرهاب ظاهرة لمكافحة الساعية الجزائرية الأدوار كافة لإفشال تضغط وهي ليورانيوم،ا

 الخطة على والسيطرة بالتحكم الفرنسية القوات أو أفريكوم، الأمريكية لقوات السماح وعدم المنطقة، دول لجيوش الذاتية

 عتبارهابإ الإفريقي الساحل ودول المغاربية الدول مع التنسيق ترفض فرنسا أنّ  يؤكّد ما وهو .الساحل لدول الأمنية

  .المنفردة مصلحتها لتحقيق بينها للتفريق وتسعى إقليمية، مجموعات

 المالية، الحكومة بوساطة الساحل منطقة في القاعدة لتنظيم فدية بدفع الفرنسية الحكومة قيام الجزائررفضت  وقد

 متعاضهاإ وأبدت الإرهابية، للجماعات الفدية دفع لتجريم دولية جهودا الجزائر وبذلت التنظيم، لدى فرسي رهينة لتحرير

  )1(.الإنسانية الدواعي بحجة الدولي، للقانون المنافية الفرنسية السلوكيات من

 السياسة إزدواجية عن للمختطفين الفدية بتقديم ،"كامات بيار" الفرنسي الرهينة عن الإفراج ملابسات كشفت

 عن التمويل قطع إلى تدعو الجزائر أن حين في مواطنيها، بأحد الأمر يتعلق عندما خاصة الإرهاب، محاربة إزاء الفرنسية

 الإنزعاج بدا وقد .الفدية بتجريم تقضي لائحة إستصدار على المتحدة الأمم إطار في عملت حيث الإرهابية، الجماعات

 في المسلح والعمل النشاط إلى عنهم المفرج الإرهابيين عودة بعد خاصة الفرنسي، السلوك على الجزائر طرف من واضحا

  . الجزائر جنوب

 خلال من الفرنسية، الخارجية للسياسة جديدة دفعة يعطي أن ساركوزي نيكولا حاول السلطة، إلى وصوله غداة

 السياسة مع قطيعة قتصادي، وإحداثإو  سياسي نفوذ إلى وترجمته الخارج، في المكثف الدبلوماسي الحضور إستغلال

 لكي الوطني، والأمن الدفاع سياسة توجيه وإعادة الدبلوماسية، الأدوات عصرنة خلال من شيراك جاك" لسلفه الخارجية

  )2(.العالمية التغيرات مع تتماشى

 شمال في الجديدة الأمنية إستراتيجيتها لتنفيذ لفرنسا، الحاسمة واللحظة الفرصة بمثابة الليبية الأزمة جاءت لقد    

 للأسواق تصديرها ثم ومن وتطويرها، العسكرية الصناعات وتنشيط جهة، من الدفاعية اقدرا ولإختبار إفريقيا،

 هذا في .العالمية والمالية قتصاديةالإ الأزمة آثار لتجاوز محاولة في والحروب النزاعات ذات المناطق في سيما لا )3(الدولية،

                                                           

 
)1(

  .2009ديسمبر  29 ئر،زاالج، 15072 عدد تيجية،االإستر  دراساتلل الشعب مركز ،الإرهاب تمويل وسائل من الفدية دفع بارة، كمال محمد -  
  

(2)
 - Jean claude Mallet, « Introduction », conférence présenté au actes de la journée D’études sur : Le 

livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : et après ? Organisé par la fondation pour la recherche 

stratégique, du 17 septembre 2008, p 9. 
(3)

 - Jean claude Mallet, op.cit p 13. 
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 الوجود تنظيم بإعادة والقاضية الجديدة، الفرنسية الإستراتيجية صلب في الأفريقي الساحل ومنطقة الجزائر تقع تجاهالإ

 هنا ومن) 1(.الإقليمي الأمن في الشراكة مبادرة إلى الثنائية، العسكرية المساعدة منطق من والإنتقال المنطقة، في العسكري

 تدخلا الجزائري الأمني المنظور في تعني والتي الشراكة ذه القبول أجل من الجزائر على الفرنسية والضغوط المناورات تأتي

 الجزائرية العلاقات تسميم في كبيرا دورا فرنسا لعبت فقد .المنطقة في الجزائر مصالح على وتشويشا الداخلية، الشؤون في

 في التدخل عدم مبدأ على الجزائر إصرار لكن .والصحراء الساحل منطقة في لها قدم موطأ إيجاد قصد )2(الجوار، دول مع

  .الفرنسية الأهداف عكس يسري المنطقة، في المسلحة الجماعات بمحاربة تكفلها وضرورة المعنية للدول الداخلية الشؤون

الأزمة،  "أفغنة" تفادي إلى لابيفيير ريشار الإرهاب مكافحة في الفرنسي الخبير أزمة مالي؛ دعابفيما يتعلق 

 إيجاد من أجل الإرهابية الجماعات حول المعلومات تبادل إلى المنطقة في المؤثرة والقوى الساحل منطقة دول كافة وطالب

أفريل  15 يوم بالجزائر الإرهاب مكافحة خبراء جمع لقاء في الخبير ذات وقال. ةالمنطق في الإرهاب لظاهرة ملائمة حلول

 في خبراء أعلن بينما )3(.له التصدي وسائل تقاسمها أن ا يجدر كما الإرهابي التهديد الجزائر تقاسم فرنسا أن 2012

 الجهود خلال من فقط تتحقق أن يمكن لا الصحراوي الساحل منطقة في الإرهاب مكافحة بإفريقيا أن الأمن قضايا

   .مالي شمال في السائدة الأزمة على ردا يكون أن يمكن فرنساو  الجزائر بين تعاونا أن على مؤكدين الوطنية

 منذ بدأت الأولى المرحلة متعارضين؛ وتوجهين مختلفتين بمرحلتين تميزت وفرنسا، الجزائر بين الأمنية العلاقات إن 

 سبتمبر من عشر الحادي أحداث مع بدأت والثانية التسعينيات، مع بداية الجزائر في والأمنية السياسية الأزمة ندلاعإ

 الأمنية السياسات وحظيت والمحلية، الوطنية أطره في مجمله في الأولى الفترة في والإرهاب العنف نحصرإ حيث 2001

 الفترة أما .وجهوية إقليمية أطر عبر أو الثنائي، إطاره في ستخباراتيالإ والتنسيق بالدعم الأولى، المرحلة في الجزائرية للسلطة

 هذه تأثرت أين مسبباته، ومعالجة مكافحته طرق وفي الإرهاب، مفهوم في ستراتيجياإ تحولا شهدت فقد الثانية،

 الجديدة الفرنسية الإستراتيجية صطدمتفإ الجزائريين والمهاجرين للإسلام، المعادية المتطرف اليمين بسياسات ستراتيجيةالإ

  .المعارضة الجزائرية بالمواقف الصحراوي، الساحل منطقة في المباشر التدخل على المبنية

  

  

  

                                                           
(1) Jean claude Mallet, op.cit, p 9. 

   2010 مارس 10 بتاريخ . الأخبار جريدة ،"وفرنسا...الجوار مع علاقات أزمة تعيش الجزائر" علالي، ياسين، -)2(
 )3(

  03ص ، 2012مارس  18 ،16 العدد ،ساعة أخر جريدة الجزائر، مع بالتعاون الإرهاب مكافحة يرهنون فرسيون خبراء ع، ليلى - 
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  العلاقات الاقتصادية: الثالثالمبحث 

   الفرنسية الجزائرية معاهدة الصداقة: المطلب الأول     

قتصادي والمعونة أساليب الضغط الإ كل  تفادي الجزائرفي الإقتصادية سياسته  من خلال شيراكحاول 

سابقا من أجل إفشال التجربة الإقتصادية الجزائرية وإبقاءها بحاجة  ديغولالتي إنتهجها كالمشروطة، والمقاطعة الإقتصادية  

ورومتوسطية والتي تستند على التوفيق بين الشراكة الأعلى لعب دور الوسيط في إتفاقية شيراك وبذلك عمل . إلى فرنسا

  .ات وتقاليد ثقافية مختلفة على ضفتي المتوسط وعلى تعزيز إدارك الجذور المشتركة من ناحية أخرىالإعتراف بوجود حضار 

طرح رؤية جديدة تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي و ، إقامة علاقات طبيعية على جاك شيراك أيضا عمل

 )1(.تجمعهما مصالح مشتركةستعمار مبنية على أسس واضحة بين دولتين يدة في فترة ما بعد الإوتأسيس علاقات جد

في الواقع إلى التوظيف المستمر للمتغيرات الجديدة، وإستعمالها كوسائل بأا دف  رىذه السياسة يلهغير أن المتمعن 

  .لتحقيق إستراتجية ترمي للحفاظ على الجزائر كمنطقة نفوذ تقليدية، والمصالح المتجددة في المنطقة

 –، التي سعى من خلالها إلى إنشاء محور فرنسيبمعاهدة الصداقة سمي ما إقترحولتحقيق الأهداف المنشودة 

وقد ساهم التقارب الجزائري الأمريكي في تنويع وتيرة  جزائري يرمي إلى إبرام صفقة شراكة بعيدة المدى في مجالات مختلفة،

ستعماري أغلبها في المشكل الإالتوقيع على هذه الشراكة الجديدة التي تعطلت بسبب خلافات ومشاكل عديدة تصب 

وهذا على غرار معاهدة الصداقة الألمانية  .عتذاررتكبت أيام الإحتلال وكذا الإوطلب الإعتراف بالجرائم واازر التي إ

عاما كي تنتقل إلى الحديث  50سنوات إحتاجت إلى  5، ففرنسا التي إحتلتها ألمانيا لمدة 1963الفرنسية الموقعة عام 

  .عام 132ة مع برلين، فكيف سيكون الحال مع الجزائر التي إحتلتها فرنسا عن الصداق

، والتي 2003الفاتح إلى الثالث مارس من سنة من إلى الجزائر  شيراكتم الإعلان عن هذه المعاهدة خلال زيارة 

. هنئته ذا الفوزلت 2004على رأس السلطة سنة  عبد العزيز بوتفليقةأكد عليها مرة أخرى عندما تم إعادة إنتخاب 

في الجزائر وعلى رأسها إعادة  قتصاديةوالإ وإغتنم الفرصة لإعادة طرح المعاهدة والمعبرة عن أهداف فرنسا السياسية

  .التقارب بين البلدين

ترف فرنسا إن ما حال دون وصول الطرفين إلى الإمضاء على المعاهدة هو أن الطرف الجزائري كان يصر أن تع

ستعمار خطأ، لكن الفرنسيين رفضوا أن يكون هذا في نص المعاهدة بل يكون في نص خطاب بأن الإ في نص المعاهدة

                                                           
   .279، 259 ، 215ص، ص ، ،المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  - )1( 
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يوم الإمضاء على المعاهدة والتي كانت مقررة في سيدي فرج أين تم إنزال القوات الفرنسية  جاك شيراكالرئيس الفرنسي 

  )2(.شكل الضربة القاضية لمعاهدة الصداقة الذي 2005ستعمار الصادر فيقانون تمجيد الإبالإضافة إلى  )1(.1830

ا غير طبيعية، والخلافات أ الجزائرية- العلاقات الفرنسيةعلى  أخذما يعاهدة لم يكتب لها النجاح، و الم هذه رغم 

عتذار مفتوحة، مع ذلك يجب عليها دائما العودة إلى المسار ملفات الإإضافة الذكريات مازالت حية، موجودة، و دائما 

توقيع سبعة عشر العهدة الثانية من حكم شيراك تفاقات التعاون، فقد شهد إما يبرهن على ذلك هو تزايد  .الصحيح

    )3(.إتفاق دبلوماسي، بما في ذلك تسعة تم توقيعها في السنة الأخيرة

الثنائية، التي لعلاقات االدولتان إلى إحداث تأثير حاسم وتكريس العمل من أجل إعادة بناء وهيكلة سعت 

بدأت على أعلى المستويات منذ زيارة دولة إلى فرنسا من قبل رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، وذلك حرصا 

 )4(.، ومدعومة بقيم الصداقة والتضامن والتعاون بينهماأفضل على تطوير العلاقات بناءا على رؤية جديدة نحو مستقبل

زيارته الرسمية دليل على إلتزام فرنسا ببناء علاقة قوية وصادقة على أساس الثقة المتبادلة مع بأن  جاك شيراكحيث صرح 

الذي عمل على إعادة  ''إعلان الجزائر'' هذه الزيارة سمحت بالتوقيع على الإعلان المشترك أطلق عليه. الطرف الجزائري

تعني " الشراكةف )5(.قةطصياغة العلاقة بين البلديين، والتي كان يأمل أن تكون شراكة إستثنائية، ونموذج للتعاون في المن

وقد إتفقا الرئيسان على وضع الأسس لعلاقة شاملة وقوية، دون  والمسؤولية المشتركة، المساواة الحقيقية، إثراء متبادل،

تحاول فرنسا جاهدة من خلال الإعلان عن إمكانية إقامة  ، كما دعوا إلى الثقة والتطلع إلى المستقبل،نسيان الماضي

 2لإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه من طرف رؤساء الدولتين في ا. تعاون نموذجي يقوم على المصالح المشتركة بينهما

تفاق يطمح لإقامة ت الجزائرية الفرنسية، إن هذا الإللعلاقا، وضع أهداف وحدد ملامح العصر الجديد 2003مارس 

تساق الكامل لإعطاء الإو . علاقة وشراكة خاصة تمثل أو تشكل نموذج للتعاون في المنطقة وفي العلاقات الدولية ككل

  )6(.لهذه الشراكة وضمان إستدامتها لابد من وجود إرادة سياسية  للطرفين

                                                           
(1) - Jean-Pierre tuquoi,  op.cit, p64. 
(2) -Laetitia Bucaille, op.cit. 
(3  )  Bernard derosier , op.cit , p 03. 

(4 ) -déclaration d’Alger, op.cit. 
(5  )  - Michael R. Shurkin, op.cit. 
(6) - Bernard Stasi, Président de l’Association France-Algérie, conférence présenté au colloque sur le 
thème , « L’Algérie, le champ des coopérations », 9 octobre 2003, P19. 
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لتعاون، والتي تمثل أصول إحياء التعاون اضوء على بعض المعايير في مجالات في هذا السياق، يجب تسليط ال

على  جاك شيراك حرية الحركة للرعايا الجزائريين في فرنسا والعكس، ''لان الجزائرعإ''يشجع  )1( .الجزائري -الفرنسي

، قناعة تامة من أن السلطات الفرنسية على إستعداد لتحسين شروط الحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين

سوف تغفر لهم، وإتفقت الدولتان على تشكيل فريق عمل  ا، وأبالرجوع إلى بلدهم بالمقابل ستسمح الجزائر للحركى

سعت الدولتين لإجراء  )2(.البند ى الأقل مرة في السنة لمناقشة تنفيذ هذافرنسي جزائري رفيع المستوى والذي سيجتمع عل

لس الفرنسي ا''أشار النص إلى إنشاء كما  )3(.قتصادية والثقافيةعلاقتهما الإمصالحة تاريخية، كما قررا تكثيف 

  .والبحثي للتعاون الأكاديمي'' الجزائري

قتصادية في إزدهار وتطوير شراكة إقتصادية خاصة ومثمرة ومفيدة التبادلات الإعلى أن تساهم  الإعلانشدد 

في هذا  قتصاديةالإ ستثمار المباشر في الجزائر، ودعم الإصلاحاتللإتقوم على أساس الدعم الفرنسي  حيث؛ للطرفين

ما  2003من عام  الثاني البلد، وهذا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، حيث شكلت التجارة الخارجية في النصف

وعززت فرنسا مكانتها  2002عرفت زيادة مقارنة بالنصف الأول من عام و . مليون يورو 286و ملايير 3قيمته 

 لجزائر، كما تم الإمضاء على ثلاثل شيراكوهذا يعود إلى تحسن العلاقات منذ زيارة  )4(.عتبارها المورد الرئيسي للجزائربإ

  )5(.مليون يورو، وتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 90الة التنمية الفرنسية بملغ يقدر بـــ تفاقيات للوكإ ثلاث

أنه يجسد ب ''إعلان الجزائر'' ، والتي تناولت2003خلال الندوة التي تم تنظيمها في فرنسا سنة  أكد المتدخلون

ستثمار لإحوافز لقتصادية متميزة، ويوفر هذا الإعلان شراكة إ يحققو التعاون الثنائي بين البلدين في جميع االات، 

وهذا ما أوضحه  الدعم المالي الفرنسي،وأهمية الفرنسي في الجزائر، وحشد أدوات التمويل ومشاريع البنية التحتية، 

Nicolas  Forissier أن بلده '' :بقوله أمام البرلمان الجزائريمستندا إلى تصريحات رئيس الجمهورية  )6(،في مداخلته

تحاد الأوروبي، والمرافقة لكل ؤسسات المالية الدولية وأمام الإستبقى من أشد المدافعين على الجزائر داخل الم
                                                           
(1)- Christian Poncelet, Président du Sénat, conférence présenté au colloque sur le thème , « L’Algérie, 
le champ des coopérations », 9 octobre 2003, P 2. 
(2) - Abdallah Ben Ali, Visite d'Etat du président Chirac en Algérie Maroc Hebdo International - N° 
548 - Du 7 au 13 mars 2003, p 16 

(3) - déclaration d’Alger, op.cit. 
(4)- Nicolas  Forissier, Président du Centre français du commerce extérieur, conférence présenté au 
colloque sur le thème , « L’Algérie, le champ des coopérations », 9 octobre 2003,P3. 
(5) - Abdallah Ben Ali, op.cit , p 16 
(6)- Nicolas  Forissier, op.cit, p 3. 
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ونقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الفرنسية لا سيما في مجالات . لا سيما في إطار برامج التعاون )1(.''مشاريعكم

صالات في إطار تعزيز العلاقات تالمعلومات الجديدة وتكنولوجيا الإخطيط الحضري و الطاقة والمياه والنقل والإسكان والت

  .قتصادية والتجاريةالإ

ن التعاون بين فرنسا والجزائر نقطة رئيسية لدعم التغبير الكامل في مجمل العلاقات بين البلدين وتحقيقا لهذه إ 

والجزائر على المبادئ التوجيهية الأساسية التالية؛ حوار سياسي الغاية، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف المشترك، إتفقت فرنسا 

في عالم يزداد تعقيدا حيث يعد الحوار ضروريا أكثر من أي وقت  معزز في خدمة رؤية مبتكرة وطموحة للعلاقات الدولية

وار السياسي من أجل مضى، لابد من إستبدال المواجهة والعداء بين فرنسا والجزائر وتأكيد رغبتهما من خلال تعزيز الح

  . السلام والتعاون والتنمية، وحل النزاعات، وإحترام القانون الدولي، ومكافحة الإرهاب الدولي

سا تقاس بوضعية أكد كل المهتمين بتطور العلاقات الجزائرية الفرنسية أن طبيعة العلاقة أو نوعية العلاقة مع فرن

 مليار يورو، وما يقرب 6، 2001سنة هتمام بمحتوى التبادلات بين البلدين، قد سجلت في يجب الإ، لذلك قتصادالإ

شهدت التبادلات مستوى عالي، خاصة في ورو، و يمليار  6.5مع مستوى صرف تراكمي ، 2003ورو في مليار ي 7

في ظل وجود هذا  )2(.ابييجإستثمارات الفرنسية في الجزائر بشكل سيارات، مما يجعلنا نسجل عودة الإمجال تجارة ال

على جلب المزيد من  الحال بطبيعة ستقرار القانوني الذي يساعدالإعلى  التأكيدلابد  لكن ستقرار السياسي في الجزائر،الإ

    )3(.المستثمرين الدوليين

شيراك زمام تولي  جاك  منذ نتعاش ونمو،من الإوبالتالي يمكن القول أن العلاقات الجزائرية الفرنسية عرفت مزيد 

وقد جاء هذا  )4(.ساهمت في تنشيط التعاملات والتي ستثماراتإلى إالجزائرية  تحويل الديونتم في عهدته كما  السلطة،

دة توجت بإبرام ، حيث إتبعت أسلوبا وسياسة إقتصادية جديطة فرنسيةاسبو صندوق النقد الدولي بناءا على توصيات 

يقف وراء مسعى  )5(ستثمارات مشتركة،ورو إلى إي مليون 200تحويل ما يقارب ، مكنت فرنسا من 2002تفاقات عام إ

                                                           
(1)- Christian Poncelet, op.cit, p 2. 
(2) - Mohamed Ghoualmi , « Les relations franco-algériennes au lendemain de la visite d’Etat du 
Président de la République française», conférence présenté au colloque sur le thème, « L’Algérie, le 
champ des coopérations», 9 octobre 2003,P4. 
(3)- Nicolas  Forissier, op.cit, P3. 
(4) - Karim Djoudi, « La situation économique et financière de l’Algérie », conférence présenté au 
colloque sur le thème, «L’Algérie, le champ des coopérations, 9 octobre 2003, P5 
(5) -évolutions de la dette extérieure de l’Algérie 1990-1999, la banque d’Algérie, 2000.  
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ستثمار الأجنبي وأهمها في القطاعات التي فتحتها أمام الإمن مساعدا للجزائر، الحصول على إمتيازات مسعى فرنسا 

  .راكة لصناع القرار في باريس لخلق شراكة بين شركتين غاز فرانس وسونطيالغاز الذي شكل رغبة حقيق

 61 مبلغ تحويل بموجبه تم ،الجزائرية العاصمة في فرنسي - جزائري تفاقإ على التوقيعتم 2002 ديسمبر1 7في

 مباشرة فرنسية ستثماراتإ إلى الوطنية، وبالعملة بالمائة 44 قدره وبتخفيض فرنسا، تجاه الجزائرية الديون من أورو مليون

العلاقات الإنسانية والثقافية بين البلدين، التي شكلها تاريخ مشترك وطويل ساعدها في ذلك خصوصية  )1(.الجزائر في

دور في تقريب وجهات النظر بين ' سنة الجزائر في فرنسا''كما كان للفعاليات التي نظمت في إطار   .والقرب الجغرافي

  )2(.دولتينال

 2 بـ المالي غلافه قدر النمو، ودعم الشراكة لتطوير ، 2005في تفاهم مذكرة الطرفان وقع فقد الإطارذات  وفي

 .الجزائر في الإستثمار على الفرنسية المؤسسات لتشجيع والمساعدة الدعم إجراءات من العديد وتضمن. أورو مليار

 نادي يمنحها التي القروض إطار في الجزائرية الحكومة تصرف تحت أورو مليون 287.8 مجموعه ما فرنسا ووضعت

 وفتح الجزائرية، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لمساعدة أورو مليون  55 للتنمية الفرنسية الوكالة أقرضت كما .باريس

 الخاصة بقطاعات العقود لتمويل مخصصة )3(الجزائرية، القروض وتأمين لضمان أورو مليار مقداره إضافي مالي غلاف

  .والعمران السكن وخدمات الصناعي التجهيز والكهرباء، الطاقة تصال،والإ النقل

دشن لعهد جديد لبعث تعاون مشترك وإقامة شراكة إنسانية بين البلدين، غير أن  شيراكن الرئيس ومن ثمة فإ

، لم يلق بضلاله على الجانب السياسي حيث نجد علامات 2000منذ سنة  قتصاديةالإ االات تهالتطور الذي شهد

ستعمار والتي كانت سببا مباشرا في خلق أزمة نب الخاصة بفترات الإذاكرة والجواالتوتر واضحة وخاصة في مسائل ال

بالمقابل كانت الجزائر تأمل أن تتخلص فرنسا من كبريائها لصالح العلاقات الثنائية، والمبادرة بإشارة قوية في هذا  .سياسية

  )4( .1984الإطار كما فعل ميتران مع هيلموت كول الألماني سنة 

'' :جاء فيها جاك شيراكمن رسالة  عبد العزيز بوتفليقة تلقى رئيس الجمهورية  2006أكتوبر  14في ف

لتزام معكم للأخذ بالتقارب التاريخي بين سانية، لهذا فإنني أتقاسم هذا الإالروابط التي توجد بين شعبنا هي علامات إن

                                                           
(1  - ) Jacques, Dumasy, « Les relations commerciales Franco-Algériennes et les outils de la coopération » 

conférence présenté au colloque sur le thème:« L’Algérie sur le chemin des réformes ». Centre 

Français du Commerce Extérieur, le 18 octobre 2001 
(2) - Bernard Stasi, op.cit, P19 
(3 ) -

 Bochra, Settouti, Op.cit. p 199 
(4) - jean-pierre tuquoi, op.cit, p64. 
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صميم إعلاننا المشترك الموقع في الجزائر في البلدين، من خلال بناء شراكة إنسانية بروح التشاور والتعاون والتي هي من 

، 2007فيفري  16- 15تصال بين الرئيسين إلى غاية أي إبعد ذلك تم إهمال الملف ولم يعد هناك  )1( .''2003مارس 

   .نتخاب ساركوزيفريقيا حين تم طي صفحة شيراك مع إلإ 24في القمة 

  جل المتوسطأتحاد من الإ: لب الثانيطالم

تحاد من أجل المتوسط الذي ية، كان أولها مشروع الإالإستراتجية التي قدم ا للرئاسة الفرنس ساركوزيمشاريع 

حاول أن يجر الجزائر إليه بعد أن قطعت هذه الأخيرة أشواطا كبيرة في تعاملها مع الحلف الأطلسي، ففرنسا لم تلعب أي 

لجزائر إلى الفضاء ة الأوروبية بل كان كل سعيها إلى جر ادور بين الحلف الأطلسي والجزائر، ولا في مبادرة الشراك

 ساركوزيبعد أن همشت تماما في مشروع برشلونة ويريد  )2(.''تحاد من أجل المتوسطالإ'' ساكوزيلى مبادرة الفرانكفوني وإ

  . قتصادي مع إسرائيلأن تكون الدولة التابعة لمشروع إستراتيجي فرنسي يجرها للتطبيع الإ للجزائر

 7نتخابية الرئاسية في الإ الحملة إبان تولون مدينة في ساركوزي خطاب مع مبكرا بدأت المشروع معالم أبرز إن

 في الموضوع هذا أثار حيث )3(،2007 العربي في جويلية  المغرب بلدان إلى زيارته أثناء ثم أعاد الكرة 2007فيفري

 المصرية "الأهرام"، و"الجزائريتين "الوطن"و "الخبر" والتونسية، المغربية "الصباح" المغاربية الصحف من العديد مع حواراته

www.elyse.fr  الإلكتروني الرئاسة موقع في جميعا نشرها وتم"
)4(    

ي الجزائر  الجزائر العاصمة، دعا رئيس الدولة الفرنسية نظيرهإلى  2007وخلال زيارته الرسمية في ديسمبر عام 

بناء لى ألمانيا كما عرضت فرنسا ع. على الصداقة الفرنسية الجزائريةتحاد من أجل المتوسط لبناء الإ" عبد العزيز بوتفليقة

بإعتبارها  على إستعداد لجعل الجزائر شريكا رئيسيا، فرنسا''وقال أيضا أن  )5(إتحاد أوروبا على الصداقة الفرنسية الألمانية،

، أن برنار باجولييؤكد هذا ما قاله السفير الفرنسي السابق في الجزائر، و  .''وأفريقيابوابة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط 

   )6(.بون -جزائر؛ كما كانت باريس- باريس المشروع المتوسطي الجديد يستند على محور

                                                           
(1) - jean-pierre tuquoi, op.cit , p64. 

   .253،249ص  ،ص، المرجع السابق الذكرعز الدين قطوش،  -)2(
   .8، ص2014، سبتمبر، 1العدد مجلة العلوم الاجتماعية،، ''تطور سياسات الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي''جعفر عدالة، -)3( 
  15، الملف  2008-04- 12 ،العرب الأسبوعي،  ''لغز فرنسي: مشروع الاتحاد  المتوسطي ''حسن مصدق، -)4(

(5) -Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(6) - Aomar Baghzouz,« La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat nord-

sud en Méditerranée », op.cit. 



فترة حكم جاك شيراك ونيكولا ساركوزيدراسة مقارنة بين             :                 الفصل الرابع      

 

 
248 

ولكن هذا  .وأن فرنسا لا تنفصل عن الجزائر. تحادلإهذه الرسالة تعني أن فرنسا والجزائر هما المحرك الرئيسي لهذا ا

المنظور ظل غامضا من الجانب الفرنسي، خصوصا أن الجزائر لا تزال تتشبث بمتطلبات التوبة كشرط مسبق لأي علاقات 

على أي حال يمكن للجزائر وفرنسا بناء مستقبل مشترك في حال وجود إرادة مشتركة بين ضفتي المتوسط، فحسب  ثنائية،

أما من وجهة نظر الجزائر فالإعتذار الفرنسي سيكون  )1(الصداقة بين الشعوب لا تحتاج إلى نقش على الرخام، ساركوزي

لابد أن تكون إرادة قوية على جانبين المتوسط من أجل جعل هذا  .خطوة ملموسة في طريق المصالحة الفرنسية الجزائرية

الزيارات التي قام ا دبلوماسيون فرنسيون تمام الفرنسي بالجزائر هوما يؤكد الإ. لأي تعاون التعاون أكثر جدية ومثالا

النفوذ الفرنسي في  في تعزيز أن الجزائر تلعب دورا هاما ، هذا النشاط الدبلوماسي أظهر بوضوح2007للجزائر عام 

   )2( .البحر الأبيض المتوسط

نضمام إلى فضاء تعمه الرفاهية في الإ ل الراغبةفي مشروعه إنجازا مهما يكون جامعا لكل الدو  ساركوزييرى 

 المشتركة، التنمية الهجرة، مجال في مشتركة سياسة رسم نحو تتوجه عليها التركيز تم التي المحاور أن بالإضافة )3(والسلم،

 مرشح أن كما. إقليمية بيئية سياسة وج والإرهاب المنظمة والجريمة الرشوة محاربة أجل من مشترك قانوني فضاء إنشاء

 يكشف لم مؤسسات ا تضطلع النزاعات وفض المشترك الأمن آليات م حساسة مسألة أيضا أثار الفرنسية الرئاسة

  .ألخ ...العالقة الملفات من العديد تستوعب بأن ومرشحة ائية غير المشروع أجندة أن يعني مما )4(.بعد تفاصيلها عن

من ناحية أخرى ترى الجزائر في هذا المشروع . القوة المركزية لهذا المشروعبأا  إدراكهينبع من إختياره للجزائر، 

 )5(.فرصة للعودة إلى لعب أدوار رئيسة ومحورية في المنطقة وإستعادة مكانتها الدولية بعد ما فقدا خلال الأزمة الأمنية

  للحوار المتوسطي حول  اء الفضاءكانت الجزائر مهتمة جدا بالمشروع الفرنسي الذي توافق مع رغبتها في إعادة بن

، تغير الوضع، فالرئيس الفرنسي لا 2007دول غرب البحر الأبيض المتوسط، ولكن منذ أواخر عام  بين" 5+  5"

. تحاد وتوزيع المسؤوليات بعيدا عن الدول الأوروبية وبالأخص ألمانياللإ قرارا بشأن الهيكل المؤسسي يمكنه أن يتخذ وحده

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(2) - Aomar Baghzouz,   La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat nord-

sud en Méditerranée», op.cit.  

(3) - Corinne Astarita, op.cit , p 5 
  .المرجع السابق الذكر، حسن مصدق-  )4( 

  .295، ص المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  - )5( 



فترة حكم جاك شيراك ونيكولا ساركوزيدراسة مقارنة بين             :                 الفصل الرابع      

 

 
249 

التوبة  العرض الفرنسي، كما أا فضلت التمسك بمطالب غتناملم تكن الجزائر سريعة بما يكفي لإ، ومن ناحية أخرى

  )1(.عتذار وتجاهلت الريادة الإقليميةوالإ

تحاد من أجل المتوسط إلى مصر وإتخاذ من الرئاسة المشتركة للإ هذا ما أدى إلى تطورات جديدة تمثلت في ذهاب

وذا لم تسنح الفرصة لفرنسا والجزائر لتكونا محرك إعادة بناء منطقة البحر  .ة عضوالجزائر بدولوإكتفت . إسبانيا مقر له

الثقة بين هذا المنطلق نستطيع أن القول إن غياب من  .على شاكلة النموذج الفرنسي الألماني في أوروبا .الأبيض المتوسط

   .ورو متوسطيةالأ كان له آثار سلبية على العلاقات  البلدين

 اللافت من أنه غير ومنتقد، ومشكك مرحب بين الأفعال ردود من الكثير المتوسطي تحادالإ مشروع قتراحإ أثار

 وصل همزة يكون متوسطي تحادإ تأسيس" رئيسا نتخابهإ عشية المتوسط وبلدان شعوب ساركوزي نيكولادعوة  أن للنظر

 البحر حوض على التركيز إلى جديد من فرنسا عودة الغالب في تعني الدعوة تكن لم إذا هذا). وإفريقيا أوروبا (بين

 في سياستها عصب باريس -برلين محور من تجعل كانت بعدما الخارجية، سياستها في حيوي كرهان المتوسط الأبيض

  .الدولية الدبلوماسية في الضارب وسلاحها أوروبا

إلى دعم مركزها الأوروبي داخل فرنسي محض يتعلق أو يهدف : إن فرنسا تريد تحقيق هدفين مزدوجتين، الأول

، ومن جهة ثانية، وعلى النحو الذي يؤكده )إفريقيا+ المتوسط+شرق أوروبا( ومركزها الإقليمي الجهوي تحاد من جهة،الإ

نه أ'' :)2(نتخابية بقولهأثناء حملته الإ 2007فيفري 28في ة، صاحب المبادرة بخصوص هذه الأخير ساركوزي نص الرئيس 

تحاد المتوسطي هذا، يتوجب علينا إعادة التفكير فيما كنا نسميه سابقا بالسياسة العربية في خضم تطلعات الإ

من في المناسبة نفسها أن هدفه  ساركوزييقول  )3(.''إن فرنسا ترى نفسها مجددا كقوة متوسطية عظيمة(...) لفرنسا

ستطاعته في عصر العولمة أن يصبح هو الآخر كبير بين أوروبا وإفريقيا الذي بإأن يصبح المتوسط محور تحالف  '' :المشروع

 :ستعماري في منطقة نفوذها بقولهستعادة أوروبا دها الإ؛ ويضيف مبررا دعوته غير المباشرة إ''قوة متوازية لأمريكا وأسيا

تجاه ن أباطرة الإمبراطورية المقدسة بإالحلم الذي جذب عددا م(...) لى الحلم المتوسطيإن العلم الأوروبي بحاجة إ''

  )4(.''الجنوب، وعددا من ملوك فرنسا، الحلم الذي كان حلم بونابرت بمصر، ونابليون الثالث بالجزائر وليتي بالمغرب

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat 

nord-sud en Méditerranée », op.cit. 

(2) - Ibid. 

   .44، 42صص، ،المرجع السابق الذكرجعفر عدالة،  -  )3( 
   .45،ص  نفس المرجع -  )4( 
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 دول مع جديدة شراكة لإقامة شيراك مبادرة على نوعه، علاوة من الأول ليس المتوسطي تحادالإ مشروع إن الواقع في

وفي تصريح  ،2005مارس  في بباريس العربي العالم معهد أمام دوفيلبان السابق الوزراء رئيس طرحها والتي العربي المغرب

إن الحل الوحيد '' :، أمام الس الوطني طرح  فكرة إنشاء حلف متوسطي لخنق الثورة الجزائرية1958لفليكيس غايار 

للمشكل الجزائري الذي يواجهنا هو تحقيق مجموعة فرنسا المغرب لقد آن الأوان لأن ننظم مع بلدان المتوسط محورا للدفاع 

المشترك يمتد من الشمال إلى الجنوب وهذا المحور يعد تتمة للحلف الأطلسي، في هذه اموعة تستعيد الجزائر فرنسية 

ميزة هذا  )1(.الحرية الإدارية تعني مفهوما شبيها بمفهوم الحكم المحلي'' الإداريةمكانتها بعد أن تكون قد تمتعت بحريتها 

إذ '' المتوسط بحيرة فرنسية'' الحلف في نظر الداعيين له  من الفرنسيين أنه يعطي فرنسا مكانة إمتيازيه تتماشى مع فكرة 

 من جزء وكلها .سا الجزائرية على الضفة الجنوبيةيضمن وجودها على الضفتين، فرنسا الأوروبية على الضفة الشمالية، وفرن

  .الواقع أرض على نتائج أية لها يكن ولم النور تر لم مشروعات

  المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا: المطلب الثالث

قتصاد، فالعديد من فرنسية، تعكس هذه العلاقة قوة الإبين الجزائر وفرنسا علاقة قوية أكثر من أي مستعمرة 

الشركات الفرنسية تستثمر في الجزائر، كما أن هاتين الدولتين يربطهما تاريخ مشترك، علاوة على ذلك فالجزائر وفرنسا هما 

  )2(.تحاد من أجل المتوسط والتي تعتبر منظمة دولية لتعزيز التبادلات بين ضفتي المتوسطمن عملية برشلونة والإ جزء

والأرقام وحدها لا تكفي لتلخيص هذه العلاقة، كما   سا شراكة قديمة وقوية،فالشراكة الإقتصادية بين الجزائر وفرن

حيث  سثمارات الفرنسية،الإ ن الصادرات الفرنسية تشكل حصة الأسد في السوق الجزائرية، وتشمل هذه العلاقة أيضاأ

بإستثناء المواد  ) 3(.مليون دولار 295.51- 2006، ووصلت في عام 2003نموا قويا ومطردا منذ عام  تشهد

                                                           

.27ص  ، المرجع السابق الذكر محمد الميلي،- 1
  

(2) - Sophie Cazaillet, Convention fiscale France ― Algérie : de l'étroitesse des 

Liens, Lexbase Hebdo, édition fiscale, n’530, du 6 juin 2013,p 01 

(3) - Emmanuelle Santelli, « Annexe 1. Les échanges franco-algériens, la nouvelle donne », N°3, vol. 

1 |  2010, 10 septembre 2010, dans : http://sociologie.revues.org/466, consulté le : 05-03-2015 ,à 

12 :06. 
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قتصاد الفرنسي لتعزيز الإ ؛ستثمارية في مجال الإواحدة من البلدان ذات الأهمتعتبر أن الجزائر ذلك  )1(.الهيدروكربونية

  .ولسنوات عديدة، للحفاظ على مركزها كأول مورد تجاري للجزائرفرنسا سعت  ،وتأمين فرص عمل جديدة
كل من فالجزائر تعد أكثر من سوق قريب لفرنسا وشريكاا، وهي أيضا أكثر من شريك، لذلك فقد إجتمع     

لتزام بما ، تم الإستثنائية، وبعد ذلك بعامادية وفتح صفحة جديدة للشراكة الإقتصالعلاقات الإ لإحياء شيراكو بوتفليقة

  )2(.بباريس 2004 نوفمبر 28جتماع الأول في وكان الإ قتصادي،على المستوى الإجاء في إعلان الجزائر، وإنشاء حوار 

ستثنائية بين البلدين وتجميد كل الخلافات والرواسب التاريخية، سماه الشراكة الإبما أ ساركوزي بادر الرئيس الفرنسيكما 

أنه  يرى فساركوزي، شيراكوذلك بعد فشل التوقيع على معاهدة الصداقة التي كانت تمثل أهم مشروع خلال فترة حكم 

  .يمكن صنع الصداقة دون معاهدة الصداقة

أهداف '' :من أجل الإتفاق حول 2007إلى الجزائر خلال شهر جوان ساركوزي وتعتبر الزيارة التي قام ا  

 دليل على ذلك؛ بالنظر إلى التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة، والمتمثل في بداية'' وطرق تحقيق شراكة إستثنائية

تحاد الأوروبي تعكس إهتمامه بعلاقة بلاده مع الجزائر، وقد طرح الرئيس زيارة له خارج الإ العهدة الرئاسية، إذ تعتبر أول

، والمتمثل في وضع المشاكل والخلافات التاريخية جانباـ المضمون الحقيقي لهذه الشراكةالفرنسي خلال وجوده بالجزائر 

الرغبة والإرادة لإقامة شراكة على دلالة على وجود  )3(.ها في اال السياسي والأمنيوالعمل على توثيق العلاقات وتطوير 

وكذلك تقاسم للتاريخ ...) ة، الثقافية والأكاديمية،يالصناعية والتعاون اللامركزي، والسياح التجارية،(جميع المستويات 

   )4(.واللغة

ببناء علاقة  رغبته وإرتبطت )5(مليار أورو في الجزائر، 5نية حكومتة في إستثمار  خلال هذه الزيارة أعلن عن  

قوية على أساس إقتصادي بحت تتجاوز فيها خلافات الماضي التاريخية، إلا أن رد الرئيس الجزائري كان بأن بلاده تريد 

الرئيس  ورغم إعتراف)1(،''ستعمار الفرنسي أباد هويتنا ولغتنا وتاريخنالإأن ا'' :قال حيث )6(.مستقبلا على قاعدة الماضي

                                                           
(1) Discours de M. Ayrault - Clôture de la Rencontre économique franco-algérienne, dans : 
http://www.ambafrance-dz.org/-Ambassade-de-France-en-Algerie-16/12/2014,  consulté le : 05-
03-2015 ,à 12 :00. 

(2) - Emmanuelle Santelli, op.cit. 

  .290ص  ،المرجع السابق الذكرعبد المالك خطاب،  - (3)
(4) -Bernard derosier , op.cit. , p 04. 
(5  ) -Le discours de Nicolas Sarkozy, op.cit.  
(6) -Farid Alilat, op.cit. 
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، إلا أنه أعطى أولوية في ''إننا مستعدون للنظر في وجه هذه الفترة من تاريخنا'' :ستعمار قائلاالفرنسي بفظاعة جرائم الإ

قتصادي وذلك بالنظر إلى المستقبل، لاسيما بعد التصديق على وثيقة إطار الشراكة العلاقات الثنائية في الجانب الإ تطوير

  .1968تفاقية التي تربط بين البلدين منذ ، والذي عوض الإ2007تفاق ديسمبر ى إوالإمضاء عل

لعقد شراكة إستراتجية طاقوية مع الجزائر يدخل ضمن ثنائية من الرغبة  ساركوزيإن العرض المقدم من طرف 

فالجزائر بفضل دبلوماسيتها الهجومية والرهان الإستراتيجي إستطاعت أن تخلق هذا النوع من التنافس والذي . والتخوف

في هذا  .أفاق جديدةبموجبه وجدت فرنسا نفسها أمام خيار واحد وهو محاولة إعادة بعث العلاقات الثنائية وخلق 

بأنه يوجد أفاق تعاون أوسع بين الجزائر وفرنسا خلال محادثات ثنائية  شكيب خليلالصدد أكد وزير الطاقة والمناجم  

، والوزير الفرنسي للبيئة والتنمية والتهيئة المستدامة في زيارة قادته إلى كريست لاغاردمع وزيرة الإقتصاد والمالية الفرنسية 

هدف فرنسا تمكين رعايا هذه الدول من العيش اللائق في بلدام في إطار شراكة '':حيث قال 2007كتوبر فرنسا في أ

وترى فرنسا أن هذه السياسة تحقق تناسق على ثلاثة أوجه، فهي حتمية ناجحة ومتوازنة في نفس . ''تسيير حقيقية معها

  .الوقت

ا من فرص الإستثمار في الجزائر، تمثلت في إنتقال ما يقارب إن محاولة فرنسا إعادة ترتيب تطلعاا وتدارك ما فا

لتدارك النقص المسجل بسبب و شروع الإتحاد من أجل المتوسط، لمقصد الترويج ساركوزي رجل أعمال مع الرئيس  150

المستثمرين  ، لقد بات الأمريكيون يحتلون المرتبة الأولى بينمريكيةالمتحدة الألايات أصبحت تمثله الو التنافس التي 

ويخشى خبراء . الأجانب ولاسيما في قطاع الطاقة على الرغم أن فرنسا لا زالت محافظة على مركز الشريك التجاري الأول

  . الولايات المتحدة وأالصين كلصالح القوى العظمى  الجزائر فرنسا تخسر أن 

زمة الأمنية حاولت إلى سنوات التسعينيات، فخلال الأ يعود وقع فرنسا في الإقتصاد الجزائريلمهذا التراجع إن   

إيجاد موقع لها في الجزائر مستغلة في ذلك التردد الفرنسي في إتخاذ موقف صارم تجاه ما كان ية مريكلايات المتحدة الأالو 

 إلى الجزائر من يحدث آنذاك، خاصة بعد محاولة التفاوض مع الإسلامين، وكذلك الزيارات التي قام ا مسئولين أمريكيين

وطرحه للمشروع شراكة مع دول المغرب العربي حمل إسمه  تاتستيوارت آيزنسبينهم نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية 

لديهم رغبة في مشاركة فرنسا في شمال أفريقيا،  ، فالأميركيين أنفسهمورونالد نيومان مادلين أولبرايت، وكذلك 1998

  )2(.الجزائر وخاصة

                                                                                                                                                                                                 
(1) - Ema Woodward, Relations de la France avec Ses Anciennes Colonies  Africaines Après leur 
Indépendance, dans : http//:www.cmu.ed, consulté le :19-05-2015 à 09 :15 . 
(2) - Jean-François, op.cit.  
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المنافسة أمر جيد، فهي تجبر مؤسساتنا على أن تكون أكثر "متفائل فحسب رأيه  ساركوزيومع ذلك، فالرئيس 

فرنسا هي أول عميل للجزائر، و ستراتيجيين منذ فترة طويلة، صحيح أن الجزائر وفرنسا شركاء إ )1(.''قدرة على المنافسة

من   % 20ما يقرب من  كما تستحوذ فرنسا على. التعاون والتنميةوتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين خارج منظمة 

ستثنائية، إلا الإرغم هذه العلاقة  )2(.% 16السوق في مجال الطاقة، والجزائر هي ثالث مورد لها للغاز، بإمدادات قيمتها 

أن الجزائر بلد مستقل، وهو حر في  لائقاوأردف مشترك،  تاريخ أن لهما عتباربإستثنائية شراكة إد أن تكون لبلاده أنه يري

 ، لأم الأفضلبأكبر حصةلكنه يريد للشركات الفرنسية الفوز . إتخاذ القرارات ونحن نحترم الخيارات والقرارات الخاصة م

بأن المستهلك الجزائري يفضل المنتجات تامة  على ثقةأنه  هوالجدير بالذكر . نحن لسنا خائفين من المنافسة. في نظره

أن ستمرار حاجة الجزائر إلى التكنولوجيا الفرنسية، وحاجة فرنسا أيضا لتسويق منتجاا بالجزائر، كما فرنسية، إضافة لإال

  . لوبيات المصلحة تفضل التعامل مع فرنسا

أن الجزائر ترى أن التعاون الإقتصادي بين البلدين ليس على المستوى المطلوب، وترجع ذلك إلى عزوف بيدا  

ترتبط حيث . ستثمار في الجزائر متحججين بوجود جاذبية منخفضة في السوق الجزائريةعلى الإ رين الفرنسيينالمستثم

بالعوائق القانونية والإدارية والمالية والتي تفاقمت من جراء الوضع الأمني  (FDI) ستثمار الأجنبي المباشرالحواجز أمام الإ

مناخ فمن جهة؛ . لا يزال يقلق رجال الأعمال الأجانب على الرغم من التحسن الملحوظ في السنوات الأخيرةالذي 

الأعمال لم يكن مشجعا للغاية ويمنع المستثمرين الفرنسيين للمراهنة على السوق الجزائرية ومن جهة أخرى تتهم الجزائر 

  .ستثمار المباشر فيهاعدم وجود مبدأ واضح للإفرنسا ب

، بما في ذلك 2009عام  (LFC) يقامت الحكومة الجزائرية بوضع إجراءات جديدة في قانون المالية التكميل  

وقد أقلق هذا النظام الجديد الشركات . %40-%60وحتى  % 49-  %51تحديد رأس المال بين المواطن والأجانب 

 2009للسفر إلى الجزائر للحضور منتدى في نوفمبر ) حركة رجال الأعمال الفرنسيين(الفرنسية، مما دفع ممثلي ميديف 

الشركات الفرنسية من إستبعادهم من العقود  كما تشتكي  )3(.(CFE)والإستفسار عن الوضع مع نظرائهم الجزائريين 

  .لشركاء الأفضلها لختيار وإ الجزائر عن مصالحها دفاعبتبرير هذا الإجراء  لجزائر لصالح الشركات الصينية، يمكنالعامة في ا

                                                           
(1) - Ema Woodward, op.cit. 
(2 )  -Le discours de Nicolas Sarkozy, op.cit. 
(3  )  - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation »op.cit. 
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 ى الجزائرفلد. سعت الجزائر إلى تنويع شراكاا مع الصين والولايات المتحدة وأفريقيا على وجه الخصوص بالمقابل

بوضع جيوسياسي محوري في شمال أفريقيا، وإمتلاكها لموارد تمتعها كالمميزات تجعلها محل تنافس بين الدول،  العديد من 

'' فبهذه المكانة يمكنها المطالبة بوضع. الطاقة التي تجعل منها المورد الرئيسي لأوروبا، ولها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب

 )1( .التعاون التي تتكاثر في البحر الأبيض المتوسطو  الأمن في أجهزة'' شريك أساسي

كانت فرنسا في عام   ؛ستثمار مهمود الفرنسي في الجزائر من حيث الإوعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن الوج

بــ مليار دولار، تليها إسبانيا  1،570بـــ المستثمر الأول بإستثناء المحروقات في الجزائر خلال العقد الماضي  2009

سعت كما   .لا تزال فرنسا المورد الأول للجزائر، تليها الصينو  .مليار دولار 1،116بــ مصر ثم  ،مليار دولار 1،253

إلى المرتبة السادسة لتعود  2007المرتبة الثالثة، ووصلت سنة  2004سنة سترجاع مكانتها لدى الجزائر فإحتلت فرنسا لإ

التجارة الخارجية الجزائرية لفرنسا لا ولكن . أفريقيا الجزائر أكبر شريك تجاري لفرنسا فيف )2(.إلى المرتبة الثانية 2011سنة 

ورغم رغبة الجزائر في أن تكون شريكا كاملا لفرنسا وبناء تعاون متوازن  )3(.ستثناء النفط والغازبإ % 1 تشكل سوى

الفرنسية ركنا هاما في التعاون الثنائي بين - قتصادية الجزائريةيع شركائها، لا تزال العلاقات الإومثالي؛ إضافة إلى تنو 

  . البلدين

 فت تذببعر  ساركوزيالرئيس يمكننا القول أن العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال حكم على ضوء ما سبق  

العلاقات إنتظرتو الحكم،  إعتلائهقتصادي، فقد تراجعت مكانتها إلى المرتبة السادسة سنة ال الإخاصة في ا 

 الرسمية الزيارات الجمود، فتوالت من فترة عرفت بعدما لتنتعش ،2010 سنة من أكتوبر شهر والسياسية الإقتصادية

 نيكولا" الفرنسي الرئيس كلف العلاقات لهذه إعادة الدفء دفو . العاصمة الجزائر إلى الفرنسيين للمسئولين

 الفرنسي السفير صرح الصدد هذا وفي )4(الجزائر، مع العالقة قتصاديةالإ الملفات بحل رافاران بيار جان ،"ساركوزي

 بين عالقا كان ملفا 12 بين من ائية بصفة إقتصادية ملفات  10حل تم أنه الوطن، جريدة مع مقابلة في بالجزائر

   .والبرامج تفاقياتالإ من العديد وتوقيع قتصادية،الإ الملفات أغلبية بحل الزيارة هذه تكللت البلدين حيث

                                                           
(1) - Aomar Baghzouz, « La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat 
nord-sud en Méditerranée », op.cit. 
(2) -www.ons.dz 
(3) - Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 
refondation », op.cit. 
(4)

 -Ali Benyahia ,Fayçal Metaoui, « Xavier Driencourt : le printemps arabe est une fausse bonne idée 

», El-Watan. n° 6339, du 25/08/2011, p p 4,5. 
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 المشاريع من عتبري حيث الجزائر، إلى بالنسبة أهمية الأكثر  (Renault)رونو السيارات مصنع ملف ليبقى

 القطاعات من العديد إشراك شأنه من والذي الثمانينات، بداية منذ تجسيده إلى الجزائر سعت طالما لا التي الإستراتيجية

 الأمر فيتعلق لتوتال بالنسبة أما .الخارج من السيارات إستيراد من الحد إلى بالإضافة إنجازه، في والتجارية قتصاديةالإ

 تعزيز إلى تسعى التي للجزائر بالنسبة مهم هو كما الغاز، صناعة مجال في للشركة أورو مليار 4.5 قيمته ما ستثماربإ

  .   وتطويرها البتروكيماوية صناعتها

إنعاش ساهمت في ، والتي 2010العاصمة سنة  الجزائر إلى الفرنسيين للمسئولين الرسمية إضافة إلى الزيارات

، تمثل في أول منتدى للمشاريع عزز من هذه العلاقات قتصادياإحدثا  2011شهد عام كما  بين البلدين،  العلاقات

شركة من   500والذي حضرته أكثر من  ماي، 31و 30الذي أقيم في الجزائر في  الصغيرة والمتوسطة الجزائري الفرنسي،

قتصادية الجزائرية الإستفادة من الفعاليات للإتصال بين رجال الأعمال وقد سمحت هذه التظاهرة بالإ .كلا البلدين

مليار  10حققت الدولتان ما يقرب من  حيثفي معدلات التبادل التجاري،  والفرنسية، وكانت النتائج ناجحة جدا

  .الجزائر والزبون الرابع ل  فرنسا الممول الأولوبذلك لا تزا. يورو

جان بيير ''بعد الزيارة التي قام ا  خاصة أكبر اتعزيز عرفت قتصادية الإالعلاقات وذا يمكن القول أن 

قد تم إحياء عدة مشاريع شراكة في مجال التأمين، الصناعات الغذائية، صناعة الأسمنت والنقل، إفتتاح مترو ف، ''رافاران

فرنسا هي المقاول الرئيسي للطريق السريع والسكك الحديدية ومصنع البتروكيماويات ف )1(.2011نوفمبر  1الجزائر في 

  )2(.والسدود ومحطات الطاقة الحرارية والنووية

التطور الملموس في التبادلات التجارية الثنائية التي تضاعفت في مصطفي بن بادة كما سجل وزير التجارة 

، 2012مليار دولار خلال سنة  12.6مليار دولار، وبلغت  6حوالي  2003سنوات حيث كانت سنة غضون عشر 

إعتبر وزير التجارة الجزائري رغم هذا  .رتفاع صافي للواردات الجزائرية موازاة مع ركود صادراا التي يمن عليها المحروقاتبإ

عات ولا يرقى إلى مستوى المطلوب ودعى الوزير الفرنسي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلديين تبقى دون التطل

فضلا عن إعتبار فرنسا  )3(.ضرورة دفع زيادة المبادلات التجارية مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى شراكة مستديمة وشريك دائم

   )4(.من بين الدول الخمس الأولى في هذا اال

                                                           
(1) - coopération politique, op.cit. 
(2 -)  Le discours de Nicolas Sarkozy, op.cit. 
(3) -http://www.echouroukonline.com/are/news=76318. 
(4) -http ://www.esslamonline.com/are/permalik045.html. 
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 أهمية يدرك منهما كل جعل أساسيا، مكونا المحروقات فيها تمثل والتي البلدين بين التجارية المبادلات طبيعة إن

 في العالمية والأزمات والتحولات التجاريين، شركائها تنويع نحو الجزائرية الإستراتيجية تغير أن كما  .العلاقة هذه ستمرارإ

 تجاه وسياستها عامة، بصفة للطاقة إستراتيجيتها تغيير إلى اهدفع مما التحول، هذا خطورة تدرك فرنسا جعل الطاقة، مجال

 الكبيرة الدولية المنافسة ظل وفي المحروقات، على المتزايد العالمي الطلب ظل في التقليدية، مصالحها على حفاظا الجزائر

 من الجزائرية، ابنظير  للطاقة الفرنسية الإستراتيجية ربط في السياسة هذه وتتمثل .والأمريكية الأوروبية الدول من خاصة

  .الجزائري والبترول الغاز من المستمر التموين ضمان أجل

  نسب الواردات الجزائرية من فرنسا من مجموع وارداتها في فترة ما بين:)04(رقم الجدول

)1999-2009(  

  2009  2007  2003  1999  السنوات

  15.7  16.7  23.9  22.8  %%%%نسب فرنسا 

www.ons.dz :المصدر  

 % 23.9نسبتها  2003فبينما كانت في عام  ؛يبين الجدول تراجع نسب الواردات الجزائرية من فرنسا

 والنقصان رتفاعالإ بين تتراوح الجزائرية السوق في فرنسا حصة يمكن القول أن ، 2009سنة  % 15.7 إلى نخفضتإ

 تسلم تاريخ ،2007سنة من بتداءإ محسوس لتراجع تعرضت لكنها البلدين، في والسياسية قتصاديةالإ للظروف تبعا

في الأغلب أن الخلافات التاريخية والتوترات السياسة التي كانت بين البلدين كانت المتغير  السلطة، ساركوزي نيكولا

نتيجة رفض ساركوزي الإعتراف بالجرائم التي  ، وكان ذلكالأكثر تأثيرا على  تراجع المبادلات التجارية بين البلدين

. المدني الطيران مجال في الخطر ذات الدول قائمة في ضف إلى ذلك إدراج الجزائرإرتكبتها فرنسا إبان إستعمارها للجزائر، 

 ،2010 ةسن بالمائة 15.1 إلى تراجعت قد السوق الجزائرية من فرنسا حصة أن الجزائر، في الفرنسي السفير صرح فقد

  . 1999 سنة  في 25.8 % وكانت)1(،2007سنة بالمائة 16.8 كانت حين في

الجزائر إلى تنويع شركائها، والبحث عن متعاملين جدد مثل الصين ودول  سعىهذا إلى فيما يرجع البعض  

يفسر  ،الخبير الإقتصادي كاميل ساريأما . الخليج بالإضافة إلى دول الجنوب خاصة بعد توقيع الشراكة الاورومتوسطية

وهكذا بعد  )2(.قتصاد الفرنسي عموما والصناعة الفرنسية على وجه الخصوص بسبب الأزمة المالية العالميةالإ تراجعبذلك 

                                                           
(1 - )
  Ali Benyahia, Fayçal Metaoui, op.cit. p 5. 

(2 )- el watan,17 décember 2012. 
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قد أظهرت دراسة  )1(.قتصادية بين الدولتين تتراجعبدأت الفكرة لميزة الشراكة الإ، ما كانت باريس تحتكر السوق الجزائرية

ستقلال أن فرنسا كانت المسيرة لعجلة هذه المبادلات لعدة عقود من منذ الإبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا عملية للم

  .الزمن

  )2013-2003(الواردات الفرنسية من الجزائر : )05(رقم جدول

  النسبة بالمائة

  2013  2011  2008  2005  2003  السنوات 

  %%%%97.17  %%%%96.76  %%%%93.17  %%%%89.62  %%%%95.84  المحروقات

  1.40  1.59  1.70  0.68  %%%%0.89  الامونياك

  0.57  0.58  0.69  0.74  0.83  الهلينيوم

  0.57  0.58  0.69  0.32  0.37  التمر

  0.54  0.87  4.08  8.64  2.43  السلع الأخرى

  2014الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، مارس : المصدر

ما  .الجزائر مع التجارية المبادلات في فرنسا حصة ستقرارإ عدم بوضوح تبين الجدول في المسجلة النسب إن   

 حصة تراجع أما من المحروقات  % 98تتكون فرنسا نحو الجزائرية الصادرات قيمةأن  إلى ذلك ويعزى عدى المحروقات

السلطات ، وتذرع الجزائر في ستثمارالإ عن الفرنسية قتصاديةالإ المؤسسات عزوف إلى الجزائري فيعزى السوق من فرنسا

  .ستقرار القانوني، والإستقرار في الجزائروالإ الأمن بالفرنسية ذلك إلى غيا

خلال عهدة  عرفت تطور محسوس فرنسا من الجزائرية والواردات الصادرات حجممع ذلك يمكن القول أن  

 6.7 فرنسا مع للجزائر التجارية المبادلات إجمالي بلغ حيث2004 و 2002 بين الممتدة الفترة خاصة في ،شيراك

 وحققت )2(.2003سنة  في بالمائة 50  بمقدار الجزائر إلى الفرنسية الصادرات قيمة وإرتفعت 2002سنة في أورو مليار

فرنسا،  وإلى من الجزائرية والواردات للصادرات المالية القيمة إرتفاع2000 سنة  في أورو مليار واحد قدره تجاريا فائضا

إلى الزيارات الرسمية التي قاما ا رؤساء الدولتين سنة  البلدين بين التجاري التبادل قيمة في والإرتفاع التحسن هذا يعود

 لتحسن الفرنسية المؤسسات وإستغلال الدولية، الأسواق في البترول أسعار ، ويمكن القول أن إرتفاع2000و 2003

  .الجزائر ربوع إلى والأمن الإستقرار وعودة لفترة،ا هذه في الجزائري للإقتصاد والمالية قتصاديةالإ المؤشرات
                                                           
(1  )  -http ://sociologie. revus.3arg/446 
(2) 
- Bochra Settouti, op.cit, p 199 
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 توتر في العلاقات عاد بعد إعتلاء ساركوزي لمقاليد السلطة، وشهدت هذه الفترة إنخفاظا في حجمالغير أن 

 ،40.8 %بنسبة فرنسا إلى الجزائرية الصادرات قيمة نخفضتإ حيث ،2009 و 2008  سنتي بين التجارية المبادلات

 نخفضتإ كما ،2009 سنة  %16 إلى 1992 سنة  24 %من فرنسا من الجزائر الواردات نسبة نخفضتوإ

 زبون، كأول مكانتها فرنسا بذلك فخسرت ، 2009سنة  % 11 إلى 2000 سنة % 15 من الجزائرية الصادرات

 2009 سنة من بداية حتلتإ التي الأخيرة هذه .الصين لصالح ممون كأول مكانتها تخسر أن وتخشى إيطاليا، لفائدة

  .1992  سنة  2 %مقابل 12 %بــــ  الثانية المرتبة

 والمتغيرات بالظروف الأخرى هي تتأثر وفرنسا، الجزائر بين والتجارية قتصاديةالإ العلاقات أن القول يمكن

 2006 إلى 2000 ثابت إن صح القول، حيث عرفت الفترة الممتدة من غير التأثير هذا كان وإن البلدين، في السياسية

 بالتدريج، الجزائر إلى الفرنسية الشركات وعودة والإقصادية، التجارية المبادلات في إنتعاشا شيراكوهي فترة حكم جاك 

 تمس والتي الهجرة وقوانين الدينية، الرموز التاريخية، بالذاكرة المتعلقة القوانين من العديد إصدار الفترة هذه شهدت وبالمقابل

  .فرنسا في الجزائرية الجالية

 الشركات إمتيازات مست التي الجزائرية القرارات من العديد2010 إلى2006 بالمقابل شهدت الفترة من  

 الجزائرية القرارات جاءت الجزائر، حيث في الفرنسي ستثمارالإ تجميد إلى أدت والتي بالجزائر، العاملة والفرنسية الأجنبية

 . الجزائري للشعب التاريخية تستهدف الذاكرة التي الفرنسية السياسات على فعل كرد

 بـين العالقة قتصاديةالإ الملفات معظم وحل الفرنسية، الجزائرية العلاقات في نتعاشالإعاد  2010لكن بعد سنة 

 إصـدار 2010 سـنة وشـهدت  .والسياسـية التاريخيـة والخلافـات قتصـاديةالإ العلاقـات بـين فصـلا شـهدت كمـا .الطـرفين

 مـن للتخفيـف كمبـادرة نقـائص، مـن يعتريـه مـا رغـم الجزائـر، في النوويـة التجـارب ضحايا تعويض لقانون الفرنسية الحكومة

  .الثنائية العلاقات في حتقانالإ

 بحكـم والتطـور، سـتمرارللإ مرشـحة والتجاريـة قتصـاديةالإ العلاقـات أن إلا والتاريخيـة، السياسـية التـوترات ورغـم

 في الجزائـر تظـل أيـن البلـدين، تجمـع الـتي والثقافيـة التاريخيـة العلاقـات وبحكـم المتبـادل، عتمـادوالإ الجغـرافي الجـوار علاقـات

 العاملـة واليـد الجزائريـة، الطاقـة مصـادر إلى حاجـة في فرنسـا وتظـل الفرنسـية، والتكنولوجيـة الصـناعية المعرفـة إلى حاجـة

 .المؤهلة الجزائرية
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  جتماعيالمجال الإ: المبحث الرابع

   الهجرة: المطلب الأول 

، لفترتين متتاليتين من ماي ساركوزينيكولا  لداخلية،اشغل منصب وزير  جاك شيراكخلال فترة حكم 

إجراء مراجعة جذرية للقانون المعمول به  ا، وقد قرر 2007إلى مارس  2005ثم من جويلية  2004إلى مارس  2002

 على عمل حيث)1(.والهجرة الأمن قضايا تجاه متشددة سياسات وتبنى. قبل سنوات التسعينيات من القرن العشرين

 بخطاب طبع سياسي مناخ في جاءت والتي .والجنسية ندماجوالإ الهجرة بقضايا تتعلق قوانين خمس عن يقل لا ما إصدار

 هذه تعرضت وقد. معتبرة بصفة فرنسا في الجزائريين المهاجرين حقوق تقلصت القوانين هذه وبموجب للمهاجرين، معادي

  .العاملة الحقوقية المنظمات من الكثير طرف من للإنتقاد القوانين

يهدف هذا  )2(؛2003نوفمبر 26 الصادر بتاريخ 19- 11كان من بين أولى القوانين لهذه الحقبة قانون 

شهادات وجاء لممارسة رقابة صارمة على القانون إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء السياسي، 

ستقبال، وإنشاء ملفات البصمات الإكترونية لطالبي التأشيرات، ومراقبة شديدة للزيجات المختلطة، كما أن الحصول الإ

خلاله يمكن سحب رخصة الإقامة للأجنبي الذي جلب عائلته من أجل  على بطاقة الإقامة يخضع لمعايير الإدماج، ومن

نتخابات المحلية من خلال إقتراح حول دعم مشاركة المهاجرين في الإ كما تمحورت هذه السياسة أيضا )3(.لم الشمل

ضد الطرد أو ، كما يوفر القانون حماية خاصة وإنشاء الس الإسلامي الفرنسيدعم تمويل المساجد و  ،ممثلين عنهم

   .الثالثة عشر جاءوا إلى فرنسا قبل سن نإستبعاد بعض الفئات خاصة الذي

 والطلبة الكفاءات، هجرة شجع والذي )4(، 2006جويلية في صدر الثاني الذي ساركوزي لقانون كان كما

 بتشديد الجزائريين المهاجرين عدد تراجع على أثرحيث  .والتقنية العلمية الميادين في العليا الشهادات وأصحاب الجامعيين

                                                           
(1) - http://www.discours.vie-publique.fr/notices/033001361.html  
(2) - République Française, Journal officiel n° 274 du 27 novembre 2003. loi n° 2003-1119 du 26 

novembre 2003 , relative à la maitrise de l’immigration ,au séjour des étrangers en France et la 

nationalité. 
(3) - Nicoleta Atanasiu, La politique sarkozienne d’immigration : harmonie ou contradiction avec la 

politique européenne, thèse de doctorat, Universitetet i Oslo, 2010, p18. 
(4) - République Française, Journal officiel n° 170 du 25 juillet 2006 , LOI n° 2006-911 du24 juillet 
2006 relative à l’immigration et à l’intégration . 
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 الحراسة وتشديد قانونية غير بطرق المقيمين المهاجرين وترحيل .فرنسا في العائلات وتأسيس بتكوين الخاصة الإجراءات

 .فرنسا في طويلا يمكث أن الجزائر، من قادم أجنبي مهاجر أي بإمكان يعد ولم .الحدود على

 من تتمكن لم التي والأطفال العائلات طرد في )1(،2006ن قانو  صدور منذ الفرنسية السلطات شرعت فقد

 المهاجرين نإ واللجوء، الهجرة مجال في العاملة الحقوقية المنظمات ترى السياق هذا وفي. فرنسا في القانونية وضعيتها تسوية

 الفرنسية القنصليات في تقع المرفوضة التأشيرات من الأكبر العدد وأن فرنسا، من للطرد تعرضا الأكثر هم الجزائريين

 يعد لم ستقلالالإ بعد الجزائري الفرنسي التعاون لعلاقات أسست التي الأشخاص تنقل وحرية المساواة فمبدأ )2(.بالجزائر

 تكون يجب أن لما سياسية نظرة تعكس الإجراءات هذه أن إلى الفرنسي الداخلية وزير ''غيون كلود'' أشار وقد .واقعا

  .أرقام مجرد وليس الهجرة مجال في فرنسا عليه

دف إلى جذب الناخبين في فترة خبير ومختص في سياسة الهجرة، إن هذه السياسة  باتريك ويلحسب 

للهجرة وسيلة لإغراء اليمين المتطرف، وما يميزها أيضا هو الرغبة في خلق  ساركوزينتخابات، لذا تعتبر سياسة الإ

  .هاجرين حسب العرق والمنطقة الجغرافيةحصص للحد من لم الشمل، وإختيار الم

 ساركوزيطمح  ؛فاقية الأوروبية لحقوق الإنسانتف مع ديباجة الدستور الفرنسي والإكلا القانونين على خلا

وهي النسبة التي لم يستطع أي بلد تحقيقها، وصرح أن هذا النظام الجديد . %50قتصادية بحوالي إلى تحقيق الهجرة الإ

قتصادية حتى لا بد من حظر تام لتدفقات الهجرة الإ، لا''غير منتجة''يطلق عليها وصف لتنظيم تدفقات الهجرة، والتي 

   )3(.تتفاقم البطالة، والحد من تدفق اللاجئين ولم الشمل

أو غذا طلبات ، وقد ساعدا في ذلك 2002-1997وقد تضاعفت الهجرة غير الشرعية بين عامي 

فقد ) التي يطلق عليها حق الهجرة( أما هجرة اللجوء ولم الشمل  % 5هجرة العمالة لا تمثل سوى كما أن اللجوء،  

 .لعمل، إن هذه الهجرة التي يطلق عليها حق الهجرة تضغط على سوق ا% 95وصلت إلى 

لذا يجب على البرلمان والحكومة الفرنسية تثبيت الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول التراب  

هذا لا يعني منع لم الشمل . قتصادية بمقارنة مع الهجرة العائليةاء النسبة المطلوبة من الهجرة الإالفرنسي، بمعنى يجب إعط

وإنما تنظيمه حتى يتناسب مع قدرة فرنسا، ويبرر سياسته هذه بأنه لا يوجد في الدستور أي نقطة تأكد على أنه يجب 

                                                           
(1) - Chems eddine, Chitour, De la traite au traité : histoire d’une utopie. Alger : Editions Casba, 
2006, p.164. 
(2) - La Cimade, « La France et l’Algérie, le poids de l’histoire pour comprendre le présent »,Dossier de 
presse, le 21/04/2010, p.3. 
(3 -)  Nicoleta Atanasiu , op.cit , p p, 19 , 20 
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انية كون هناك إمكيحتى . ستقرار فيهاوف إستقبال مهاجرين يرغبون في الإعلى فرنسا تحت أي ظرف من الظر 

  . لإدماجهم

ونتيجة الإحباط العام الذي خلفته الأحداث، عملت الحكومة الفرنسية على  2005لكن بعد أحداث باريس 

المتعلق  2006جويلية  24لـ  911إعادة النظر في سياسة الهجرة وذلك من خلال تبني مبادرة جديدة عرفت بقانون 

يهدف  2006م الأول للحد من الهجرة غير الشرعية، فقانون عام في المقا 2003إذا كان قانون ف .بالهجرة والإندماج

إستعداده للحد من ما يسميه  2006عام  نيكولا ساركوزيحيث أعلن . إلى السيطرة على الهجرة الكمية والنوعية

  .بفرض شروط تقييدية لممارسة الحق في الحياة الأسرية" القسرية"بالفعل الهجرة 

عملت على إستحداث )1(.في رفاهها الإقتصادي ولسد الفجوة الديمغرافية في المستقبلإدراكا منها لأهمية الهجرة 

قوانين وترتيبات ولجذب المستثمرين، وأصحاب المشروعات، وعمال في بعض االات المعينة، ويعبر عن هذا التوجه 

أي السماح بمجيء المهاجرين ذوي الكفاءات والخبرات بما  .l’émigration choisieالجديد شعار الهجرة المنتقاة  

وإعتماد سياسة هجرة إنتقائية صارمة . يخدم فرنسا ورفض الباقين، وكأنه إعادة إستغلال ثروات الدول الفقيرة من جديد

ة الهجرة غير تلبي الحاجة المحددة للإقتصاد الفرنسي مع ما يستلزم لعمليات الترحيل من أجل التقليل نوعا ما من ظاهر 

مثل هذا النوع من الهجرة لا يترك لعوامل الجذب والطرد لتفاعلاا التلقائية والطبيعية، لتحدد محصلتها مدى  )2(.الشرعية

  .التدفقات الهجرية من الجنوب إلى الشمال، بل تتدخل عوامل إنتقائية وتمييزية نتيجة التسييس الزائد لموضوع الهجرة

ن نتجة إلى فرنسا وللمهاجريالثاني يكشف عن رغبة وزير الداخلية لتشجيع الهجرة الم  الطابع النوعي للقانون

المتخصصين في الكمبيوتر والعلماء والفنانين، ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة  ''درجة عالية من الكفاءة''ذوي

لا يمكن وصف هذه في نظره . ا يريد جذب أفضل الطلاب الأجانبمع تصريح إقامة خاص، كم. ثلاث سنوات

، لأن هؤلاء الطلاب سيعودون إلى ديارهم لإقتسام جزء من الأرباح المكتسبة مع "سياسة سرقة العقول"السياسة بـ 

أن الهجرة ' ':لكنها في حقيقتها عبارة عن إستنزاف للأدمغة الجزائرية بطريقة منظمة، حيث قال في هذا الصدد .بلدام

كما أا قتصاد الفرنسي، والجزائر نفسها بدأت تواجه هذه الإشكالية،  تي تتماشى وإحتياجات اتمع والإالإنتقائية هي ال

عني هروب الأدمغة، لأن الهجرة الإنتقائية يمكن أن تكون هجرة توافقية والتي تلبي حاجيات الدول الأصلية لهؤلاء، لا ت

                                                           
)1(

المغتربون العرب من شمال أفريقيا في '' ورقة مقدمة لندوة ،''على صورة المغترب العربيغير الشرعية في أوروبا  الهجرة  تأثير''مصطفى عبد العزيز مرسي،  -

   09ص. 2007جامعة الدول العربية، القاهرة، ''المهجر الأوروبي
  
، 2008صيف ،19، عدد المجلة العربية للعلوم السياسية، ''طتاريخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل المتوس: والمتوسط أوروبا''، لطميشالهاني  -)2(

   152ص
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قة الكفاءات والمواهب، والتي تقدر مسبقا رجوع المستفيدين خلال ثلاث سنوات إلى ولهذا السبب أنشأت بطا

   )1(.''وبالتالي يضعون الخبرات المكتسبة في بلده الأصلي )...(دولهم

منصب وزير الداخلية  نيكولا ساركوزيوذا يمكننا القول أنه قد إرتبط سن أسوأ قانون للهجرة في تاريخها بتولي 

والذي توصل إلى قناعة مفادها أن الهجرة بوضعها السابق تمثل عبئا إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا على فرنسا، وتشكل 

مصدر توتر وديد كوا لا تؤدي إلى أكثر من ضم بائسين جدد إلى المهاجرين الموجودين في البلد يعانون من أوضاع 

إلى وضع تشريع يهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، في الوقت نفسه شجع الهجرة مما أدى . بائسة في الأساس

   )2(.الشرعية، ودعم سياسات الإدماج داخل اتمع الفرنسي

للهجرة ألغى حقوق المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من  ساركوزين قانون إ

الشمل العائلي الذي دعمته القوانين السابقة، والذي أصبح مرتبطا بالمصادر المالية سنوات وعقد إجراءات لم  10

ر عتبامن خلال إ 2005لتي أدت إلى أحداث على الأسباب والعوامل اركز  )3(.والسكن وبغرض أن يكون داخل المهجر

ه السياسة الجديدة التي أقرها ندماج برمتها، وهذأن عدم إندماج المهاجرين في الإقتصاد يؤدي إلى فشل سياسيات الإ

  .ركزت على مفهوم جديد في سياسة إدارة الهجرة نيكولا ساركوزي

نتقائية غير مبالي بالجانب التاريخي والإنساني وما نتج عن هذه زي سياسته الداعية إلى الهجرة الإبنى ساركو  

يؤكد على وجود علاقة خاصة بين الجزائر وفرنسا؛  شارل ديغولالهجرة إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا، بالرغم من أن 

أكد على أنه توجد بينهما، و يوجد إنجذاب بين فرنسا والجزائر والذي كان دوما سببا في توحيد الشعبين '':)4(قال حيث

سنة، ليس فقط ذكريات الحروب أين كان أبناء  132ليست فقط علاقات متنوعة نشأت عن التعايش الذي دام  

 )5(.''أو سلبي كان  نبا إلى جنب في الصفوف لتحقيق الحرية، لكن كذلك نوع من الإنجذاب الخاص إيجابيالبلدين ج

إن واقع  )6(.عتبارهما تخضعان إلى ضرورة  طبيعيةضيل ما يمكن من إتحاد الدولتين بإالذي دعا إلى تف شيراكبالإضافة إلى 

                                                           
(1  - ) Nicoleta Atanasiu, op.cit,p p ,18 ,22. 
  

(2) - guemache lounis, « France : adoption du projet de loi sur l’immigration » liberté, 30-10-2003.p 
02. 

  .07ص  ،المرجع السابق الذكر، رضا التميمي محمد - )3( 
(4) -Alfred grosser, affaires extérieures la politique de la France 1944-1984,paris –
Flammarion,1984,p 172. 
(5) - Charles de gaulle, discourt et messages, 1958-1962,paris : plan,1972,p392. 
(6) -la politique étrangère de la France , 14 juin 2000,;http//www.France. développement 
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تفاقية الشراكة الموقعة الرئيسية والهامة في إطار إقامة إجتماعي والثقافي، يدخل ضمن الأسس لمستوى الإالعلاقات على ا

البعد الثقافي والإنساني فيها يمثل مستقبل البلدين '':بأا ساركوزي، هذه الشراكة التي قال عنها 2007ديسمبر 4في 

  )1(.''وخاصة الأجيال الصاعدة

عات السياسية، وتراجع الأوضاع إلى الفهم الفرنسي المشوه الذي يخلق العنصرية والصرا ساركوزيترجع سياسة 

الجزائرية حيث تؤكد على أن - هذه السياسة الساركوزية تتناقض مع ما جاء في وثيقة إطار الشراكة الفرنسية. قتصاديةالإ

ن تكون عضوة في الهيئة الدولية للفرانكوفونية، الجزائر هي ثاني دولة فرانكوفونية من حيث تكلم اللغة الفرنسية، بدون أ

  .بالإضافة إلى كون الجالية الجزائرية الأولى على مستوى التواجد الأجنبي في فرنسا

( بضرورة تخفيف عدد الوافدين إلى فرنسا إلى النصف ساركوزيو شيراكمن أبرز القضايا الخلافية بين تعد الهجرة 

عطل نظام الإدماج الجمهوري وقلة الإمكانيات مما يحول دون إستقبال فرنسا  بسبب) ألف سنويا 100ألف إلى  200

 سنوات 10نه يجب حرمان الأجانب المقيمين فيها منذ أقل من اجرين في فرنسا زائدا عن اللزوم ألهم كما إِعتبرَ عدد المه

  )2(.جتماعيين مثل المنحة المخصصة لعديمي الدخلمن بعض برامج الرعاية والدعم الإ

رتباطا لموقعه الإيديولوجي، الذي يقف على تخوم لرئيس الفرنسي دورا في صياغته، إذلك المشهد الذي سيكون ل 

قد يطالها الإلتباس أحيانا،  ساركوزيالحد الفاصل بين اليمين واليمين المتطرف حتى أن التخوم التي يقف عندها الرئيس 

نتخابية وبعد إعلان فوزه أشارت بوضوح إلى طبيعة الدور السياسي الفرنسي ناء حملته الإالتي عبر عنها أث هذلك أن مواقف

لا يمكن القول أنه من بعد تعينه لوزيرة من أصل عربي لحقيبة العدل يمثل إعترافا بحقوق  )3(.شيراكلمرحلة ما بعد 

هر بأنه من أنصار التمييز يجا وهو الذي ما فتئ. المهاجرين، على قاعدة التساوي في المواطنة أو حتى دئة الخواطر

 .رتباطا بالعرفق بين السكان مما يعدم المساواة إيجابي الذي يفر الإ

بضرورة  2005نوفمبر 15في خطابه بتاريخ طالب  حيث الرئيس، هذه النقطة في جاك شيراكيختلف معه  

التعبئة لمكافحة التمييز في سوق تغيير العقلية السائدة في اتمع الفرنسي، وحث الشركات والمنظمات النقابية على 

ألف شاب لتجنيبهم البطالة، معربا عن رفضه  50العمل، وأعلن عن تأسيس ما سماه الخدمة المدنية الطوعية ـ لتدريب 

والذي يقضى بفرض حصة على الشركات  )4(نيكولا ساركوزى،قترحه وزير الداخلية السيد إ لمفهوم التمييز الإيجابي الذي

                                                           
     .الذكر السابق المرجع ،ناصر حامد -) 1( 
   .7،  ص2001، مركز الجزيرة للدراساتعبد النور عنتر ، سياسة فرنسا في عهد هولاند بين الاستمرارية التغيير،  -)2(
  . 2007، ماي 1162، العدد 7، السنة مجلة كنعانسليم الزريعي، فرنسا ما بعد شيراك إلى أين،  -) 3( 
     .المرجع السابق الذكر ،ناصر حامد -) 4( 
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. ومما لا شك فيه أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتحمل )1(لتوظيف الشباب من أصول مهاجرة،الشركات والإدارات 

جزءا من المسئولية حول أحداث العنف في فرنسا بسبب ما آل إليه حال المهاجرين من . بشكل مباشر أو غير مباشر

وإعانات السكن التي كانت تمنح ميش وتمييز ومشكلات إقتصادية وإجتماعية، حيث تم إلغاء المنح الدراسية 

  .للمهاجرين

أولى ضحايا التخفيضات في الموازنة التي إعتمدت تطبيقا لتوجيهات  حكم شيراكخلال فترة  كانت الضواحي

اللجنة الأوروبية فقد خفضت الحكومة الفرنسية القروض المخصصة لإعادة إعمار وتجديد المساكن، وألغت مئات الآلاف 

وخفضت المساعدات للجمعيات الناشطة في الأحياء  )2(ة للشباب التي كانت تدعمها الحكومة،من الوظائف المخصص

  .بقوى التدخل التي تنتشر على الأطرافوعوضتها الفقيرة، كما ألغت شرطة الأحياء والضواحي 

سم ها فرنسا من قبل أطلق عليها إلم تعهد، إستحدث وزارة جديدة 2007فور تسلمه لمهامه الرئاسية في و 

 ساركوزيصديق  ''بريس هروتقو''وتولى هذه الوزارة ''والتنمية الصناعيةوزارة الهجرة والإدماج والهوية الوطنية ''

في جو كبير من الإستياء والمعارضة من أوساط سياسية وإعلامية على . القديم الذي تربطه به علاقة تكاد تكون أخوية

   )3(.''التطهير العرقي'' بعضها إلى إام الوزير بأنه وزير والتي ذهب .رأسها المنظمات المعنية بالهجرة

 )4(:محاور ثلاثة علىت كز إتر  للهجرة ساركوزي لرئيسا سياسةيمكن القول أن  الأخيرفي  

 الهجرة مسمى تحت الدول سيادة منطلق من المهاجرين من إستقباله تستطيع ومن تريد من إختيار حق لفرنسا - أ

 ويكون .لمصالحها مناسبا تراه قرار أي إتخاذ في السياسي ، وإستقلالها(L’immigration choisie) نتقائيةالإ

 وضعية في هم الذين الأجانب أما .الفرنسيون المواطنون ا يتمتع التي والواجبات الحقوق نفس قبولهم يتم الذين للأجانب

 .الأصلية مبلدا نحو من فرنسا طردهم فيتم قانونية، غير

 القوانين إحترام شرط على الفرنسي، تمعا في ندماجيالإ مساره تحسين في الحق قانونية وضعية في مهاجر لكل - ب

 .المهني والإدماج التعليم السكن، على الحصول ذلك بعد لهم ويحق .ةالفرنسي اللغة إتقان إلى بالإضافة الجمهورية، ومبادئ

                                                           
( 1 - ) Nicoleta Atanasiu, op.cit,  p18 

    .المرجع السابق الذكر ،ناصر حامد - )2( 
  .08ص  ،المرجع السابق الذكر ،رضا التميمي محمد -  )3( 

(4)  -Danièle, Lochak, « Immigration subie, immigration choisie : vers de nouvelles hiérarchies », 
Conférence présenté au séminaire sur les politiques antidiscriminatoires. Centre de Recherche et 
d’Etude sur les Droits Fondamentaux(CREDOF), Université de Paris 10, le 14 mars 2006 
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 بوجود المهاجر، الشباب إلى الثقة بإرجاع ذلك ويتحقق ذلك، أراد إذا الأصلي بلده إلى العودة في الحق مهاجر لكل - ج

 الشراكة إطار في الأصلية، مبلدا في اللائق العيش من المهاجرين هؤلاء تمكين خلال من الهجرة، منطق خارج مستقبل

  .للهجرة المصدرة الدول مع والتضامن

عن إستيائه  وسخطه على قتصادية كانت العامل الحاسم لأن الناخب الفرنسي عبر من الواضح أن الأزمة الإ

 العلاقة السببية بين الأزمة نتباه في هذه الطبعة من الرئاسيات الفرنسية تعتبر، والمثير للإساركوزيقتصادي لرئاسة الأداء الإ

ل الهجرة، وبالتالي يجمع من يوظف الأزمة قتصادية والهجرة، فعادة يقود إستفحال الأولى إلى تشدد الخطاب حياالإ

بين حجتين تعبويتين لا نظير لهما من حيث قدرة التأثير على الرأي العام، بيد أن العلاقة هذه لم تأتي أكلها  )1(.والهجرة

الذي يعتبره السواد الأعظم من الفرنسيين مسئولا عن وضعهم  ساركوزيهذه المرة لأن من وظفها في الآن نفسه هو 

لاقتصادي المتردي، ولم يبق له إلا الهجرة ليحاول تسويق الخوف من الأخر الأجنبي وتحديدا العربي الإسلامي، بعد أن ا

  .فشل في تسويق الخوف من الأزمة الاقتصادية

بيد أن اللعب على الخوف وعنف الخطاب خلق خوفا مضادا كان مصدر حشد مناوئ لمن يقول بأنه إذ أن  

بلوغ عملية تسويق الخوف، من خلال الهجرة مستويات عنيفة لم يشهد خطاب اليمين الجمهوري مثيلا لها من قبل، 

وتودده لليمين حشد تيارات  ساركوزيب خلق تخوفا من هذا التوجه حفاظا على قيم الجمهورية، وبالتالي فعنف خطا

   .وأوساط جزء منها منحدر من أصول أجنبية

لك، يجب على ندماج في الجمهورية الفرنسية لا يعني التخلي عن جذوره، على العكس، من ذإن خيار الإ

حترام نبني ا التسامح والإنفتاح وإ قة التي يمكن أنيثنين أن يسيرا مع بعضهما البعض جنبا إلى جنب، وهذه هي الطر الإ

الآخرين، وبناء مستقبل مشترك، في فرنسا والجزائر، يجب أن نحارب معا كل معالم العنصرية، وكل أشكال العنف، وجميع 

  )2(.كراهية الإسلام ومعاداة السامية  أشكال

فالقوانين التي أصدرها تسهيل حرية التنقل لكن الواقع يثبت عكس ذلك ما حاء في تصريحاته على  رغم و 

لإسلام هو الدين الثاني في فرنسا شد العنصريين وقال أن اداخلية تثبت أنه من أكان يشغل منصب وزير ال  لما ساركوزي

بعد المسيحية، لكن حكومته لم تحدد أي سياسة إزاء الإسلام كما حددا الكنيسة الكاثوليكية أو اليهودية، فقد أحصى 

                                                           
.6، 2ص ، ص،المرجع السابق الذكر ،سياسة فرنسا في عهد هولاند بين الاستمرارية التغيير ، د النور عنتيرعب -) 1)  

(2
 
)
 - Le discours de Nicolas Sarkozy, op.cit. 
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مئات من أماكن العبادة غير القانونية، وهو يتأسف لعدم '' الإسلام وفرنسا''في كتابه  ''ونو ايثيانبر  ''الباحث الفرنسي

    )1(.وجود هيئة تم بتنظيم شؤون المسلمين

في فرنسا حيث تتعرض مطالب المسلمين الجزائريين الخاصة ببناء المساجد في أحياءهم إلى الكثير من العراقيل 

السلطات العمومية الفرنسية، من خلال تأسيس الجمعيات الدينية التي تقابل طلباا بإنشاء والتهميش من طرف 

المساجد بالمماطلة والمعارضة، ذلك نتيجة الخوف من إدماج الإسلام في الحياة العامة للفرنسيين، رغم القدر البسيط الذي 

ونتيجة لهذه المخاوف في ظل الظروف الأمنية في أعقاب  )2(.يتمتع يه المسلمين في حرية ممارسة شعائرهم الدينية في فرنسا

، من مسجد باريس رغبته في رؤية إسلام فرنسي 2002في أكتوبر  ساركوزيأعلن وزير الداخلية  2001أحداث 

  )3(.محاربتها يجبو ن الأصولية تؤدي إلى الإرهاب معاصر مؤكدا على أ

ستشارات المتعلقة بتنظيم شؤون المسلمين ومراقبة الدين الإسلامي في فرنسا بدأت مع الرئيس وللإشارة فإن الإ 

مع سبعة فيدراليات للجمعيات الإسلامية، ومع المساجد السبع الكبيرة في  1999في نوفمبر  جاك شيراكالسابق 

ستشارات تهت هذه الإنالجزائرية، وقد إ نشاطاته الحكومةفرنسا، ومن بينها المسجد الكبير بباريس، والذي تديره وتمول 

، يقضي بتأسيس الس الفرنسي للديانة 2002بالتوقيع على بروتوكول بين هذه المنظمات والهيئات الإسلامية  قبل عام 

 مشاعر لإذكاء الفرنسي تمعا معاناة يستغل المتطرف اليمين أن:" شيراك جاك" السياق، صرح هذا وفي. الإسلامية

 الأصولية من الخوف في إلى عدم المغالاة الفرنسيين شيراك جاك ويدعو ،"بحتة سياسية غايات وتحقيق التعصب،

   .هناك ازدواجية  في الخطاب .المتطرف اليمين لها يروج التي الإسلامية

 هذه .الجزائريين للمهاجرين والدينية اللغوية الثقافية، الخصوصيات عن والتخلي الإلحاق عنيي يوالذ الإدماج،

 إزاء المتشددة الفرنسية القوانين إطار في بتعديلها القبول ويرفض ا، يتمسك الجزائري الطرف جعلت الامتيازات

 أمام نفسها الفرنسية الحكومة وجدت حيث الفرنسية، الجزائرية في العلاقات كبير وزن ذو الهجرة ملف وأصبح .المهاجرين

 .نسمة ملايين 4 يقارب ما إلى الجزائرية الجالية وصلت حيث الفرنسي، التراب فوق الجزائريين من المهاجرين هائل عدد

 وأصبح .الفرنسي القومي الأمن حماية بدواعي ذلك تبرير ويجري الاتفاقية، هذه تعديل إلى 2001 سنة منذ وسعت

  .السياسية للمساومات يخضع وملفا إعلامية، مادة الحين ذلك منذ الهجرة موضوع

                                                           
(1) - Bouchera Settouti, op.cit, p96. 

  .209ص  ،المرجع السابق الذكر ،الجيلالي بوشلاغم -) 2( 
(3)  - Bouchra Settouti, op.cit , p97. 
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ثاني أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم، دون أن تكون عضوا في الفرانكوفونية والجزائريين يشكلون الجزائر هي 

بعض المعطيات والأرقام التي لا يمكن أن تبين مدى التداخل والتكامل بين البلدين أو حتى  )1(.فرنسا كبر فيالنسبة الأ

خلالها يمكن أن نبحث في العلاقة المعقدة بين البلدين والتي  الشعبين، فمن المدن والأسر والذكريات الشخصية التي من

في نفس الوقت نجد المعارضون لهذه العلاقة على جانبي المتوسط، أنصار الجزائر فرنسية  )2(.واستثنائية توصف بأا خاصة

   .والإمبراطورية الإستعمارية، لكنهم بعيدون عن تمثيل الأغلبية

  تحليل مقارن: ساركوزي تجاه الجزائرنيكولا وشيراك جاك  سياسة: المطلب الثاني

في  ا إستخراج أهم نقاط التشابه والإختلاف بين سياسة الرئيس شيراك والرئيس ساكوزيمن خلال ما سبق يمكنن

على قانون يمجد أفعال  صادقة، تم الم2005في الثالث والعشرون فيفري من عام فمختلف القضايا التي تخص الجزائر، 

قام بإلغاء المادة الرابعة منه، وصرح بأن الأمر لا يتعلق فشيراك إيجابيا تجاه هذا القانون  جاء موقف حيث ،الاستعمار

بتمجيد الإستعمار، وأن الجانب الأكبر من القانون كان تكريما صريحا للقدامى المحاربين العائدين إلى فرنسا في اية الفترة 

 الفرنسية الصداقة لمعاهدة معارضته بتصعيد الفرنسي، البرلمان في هتمرير  دورا بارزا في ساركوزي لعبفيما . ماريةالإستع

إلغاء البند الرابع من  2006نوفمبر  29وخلال ترأسه لحزب إتحاد الأغلبية الرئاسية، رفضت أغلبيته البرلمانية يوم الجزائرية، 

 . القانون

بالكثير من الأحداث المتعلقة بمسألة الذاكرة، والماضي الإستعماري مع الجزائر، تمثلت  جاك شيراكتميز حكم 

بتحديد أيام للذاكرة والذكرى، وتأسيس جمعيات ومتاحف لحرب الجزائر في جانبها الإجتماعي والتاريخي، كما أعلن عن 

يوم خاص للحركى أو المقاتلين  ث أنشأرغبته في جعل السياسة في خدمة الأقدام السوداء كواحدة من الأولويات، حي

، وضع 2002ديسمبر 5وبتاريخ . خلد هذا النصر 2003مارس  31، وفي مرسوم 2001سبتمبر  25الجزائريين وذلك في 

إضافة إلى ذلك أقام متحف لتمجيد الإستعمار وبناء جدار  نصب تذكاري للمقاتلين الفرنسيين الذين ماتوا في الجزائر،

، وإعتبر الحركى مواطنين فرنسيين وجزءا لا يتجزأ من اتمع الفرنسي ومن )1962-1954(يخلد مفقودي الحرب بين 

 . المقاتلين القدامى حسب تصريحاته

، صرح  بأنه في حال فاز بالإنتخابات سيعترف 2007مارس  31أما ساركوزي خلال الإنتخابات الرئاسية في  

 الأقدام لممثلي كتابية وعودا نفسه على وقطع. 1962بمسؤولية الدولة بتخليها عن الحركى والمعاناة التي عانوها في الجزائر 

                                                           
(1 - )  Bernard derosier , Les partenaires de la France : France-algérien un partenariat réaffirmé, 

Document cadre de Partenariat France-Algérie, (2007-2012), p 01. 
(2) -Ibid, p p, 03,04. 
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 200حوالي الحرب، هذا ما حفز  إنتهاء بعد فرنسا إلى العائدين الفرنسيين لكل الإعتبار برد تقضي. والمتطرفين السوداء

 ساركوزيللضغط على  2011شخص من الأقدام السوداء والحركى لإطلاق حملة إعلامية ضخمة قي فرنسا أواخر سنة 

 2012جانفي  20وهو ما تم فعلا بتاريخ . 2007للوفاء بالإلتزامات التي أعلنها خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية سنة 

  . لفرنسي بالإجماع قانون تجريم إهانة الحركى الذي إقترحه حزبه الإتحاد من أجل الحركة الشعبيةلما تبني مجلس الشيوخ ا

أبقي ساركوزي على موقفه من الإعتذار عندما قال لم آت إلى الجزائر من أجل الإعتذار، ولا من أجل أي أحد 

هم هو إعطاء الشراكة الثنائية مضمون إن هذا الموضوع بات تاريخيا ولنترك ذلك للمؤرخين وننظر للمستقبل وما ي

فقد  لال الإمضاء على معاهدة الصداقة،ملموس، بينما نجد جاك شيراك كانت له النية لتصحيح أخطاء الماضي، من خ

، وخلال عهدته الأولى إعتراف بجرب الجزائر بدل عمليا  ووصفها بـ مأساة لا تغتفر 1945ماي  8إعترف مجية مجازر 

نه الرغبة في الحفاظ على مصالح بلاده هي التي دفعته التي لابد الإشارة إليها هي أ لكن الحقيقة  الشرطة في شمال افريقيا،

تأسفه على ما ورد ، إكتفى بم به من جرائم أثناء حرب الجزائر، خلال اعتراف أوساريس بما قا2000إلى ذلك، ففي سنة 

رفض أيضا تشكيل لجنة كما من وسام الشرف ولا شيء غير ذلك،  ه وساريس وطالب وزير الدفاع تجريدفي تصريحات ا

عكس  كان أحد الجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجزائر، شيراك  فبرلمانية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها فرنسا، 

إن فرنسا في الجزائر لم تفعل خلال وجوها في هذا البلد إلا الشيء الجيد، إن '' : بقوله عبر عنهو موقف الديغوليين شيراك 

 .''شكر عليه ويرفض الاعتراف بما جرى من جرائم ضد الشعب الجزائرييرنسي قام بدوره في الجزائر الذي الجيش الف

ص مسألة المشكل الإستعماري إستطاع الخطاب السياسي الفرنسي توظيف مفاهيم ذات دلالات قوية بخصو 

مثل الإدانة، الإعتراف، الحقيقة، المعناه، إلا أنه لم يتحرر من تلك العقدة الإستعمارية لدرجة ربطه معاناة اتمع الجزائري 

التصريحات التي أدلى ا ساركوزي ووصفه للنظام  رغممع الإستعمار الفرنسي بمعناه الحركي والأقدام السوداء، و 

أنه  صرح في مناسبة أخرى أنه لا ري لم يكن عادلا في طبيعته ولا يمكن إعتباره إلا عملية تسخير وإستغلال، إلا الإستعما

إلى أبعد  ساركوزيذهب . ودا يكون قد قضى على أي أمل للاعتذار والمصالحة .يمكن للأبناء الإعتذار عما فعله الآباء

الرابحة في حملته الإنتخابية وحين قلل من شأن الثورة التحريرية وقال عنها أا الحدود عندما جعل العلاقة مع الجزائر الورقة 

فالعلاقات بين البلدين عرفت توتر شديد بعد وصوله إلى وبالتالي  من صنع المخابرات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة،

مع سلفه، غير أن هذه القطيعة لم تكن  ساركوزي السلطة، بسبب رفضه لفكرة التوبة ما يدل على القطيعة في سياسة 

جويلية  25كاملة فقد تم إعادة فتح قضية إغتيال الرهبان في تبحرين، وإم الجيش الجزائري أمام محكمة فرنسية يوم 

 . بأنه إرتكب خطأ بقتل الرهبان السبعة، والتهديد بملف حقوق الإنسان إبان فترة التسعينيات 2009
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ة ديغولية ومعروف أنه أحد أركان السياسة الديغولية والمتأثرين إلى أبعد الحدود ينطلق جاك شيراك من قاعد

بالجنرال ديغول الذي كان يعتبر فرنسا هي جسر التواصل بين العالم العربي والغربي، قد جلبت لها المعادلة العديد من 

ليست هي  ساركوزيباريس غير أن . وليةالإمتيازات السياسية والإقتصادية، وأهلتها لتعلب دورا كبير على الساحة الد

وقد فرنسا الديغولية، ففرنسا الجديدة، حسب الرؤية الساركوزية، أكثر حدة في التعاطي السياسي مع مستعمرا القديمة، 

هي  أسلوب رئاسي جديد، Sarkozysme فالساركوزية   .أجريت تغييرات حقيقية في السياسة الخارجية تحت قيادته

  . أعلن عنه خلال حملته الإنتخابية، حيث قال أا حدثت فعلا، ومقبولة عموما من قبل رأي أصحاب المصلحة

رؤية جديدة تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي وتأسيس علاقات جديدة في  ولتعزيز العلاقات طرح جاك شيراك 

ولتحقيق الأهداف المنشودة إقترح . بين دولتين تجمعهما مصالح مشتركةفترة ما بعد الإستعمار مبنية على أسس واضحة 

جزائري يرمي إلى إبرام صفقة شراكة بعيدة المدى  –ما سمي بمعاهدة الصداقة، التي سعى من خلالها إلى إنشاء محور فرنسي

 قابل دعا نيكولا ساركوزي نظيرهبالم. 1963في مجالات مختلفة على غرار معاهدة الصداقة الألمانية الفرنسية الموقعة عام 

إلى الجزائر العاصمة، بناء الإتحاد من أجل  2007الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الرسمية في ديسمبر عام 

 .كما عرضت فرنسا على ألمانيا بناء إتحاد أوروبا على الصداقة الفرنسية الألمانية. على الصداقة الفرنسية الجزائريةالمتوسط 

أن هذا المشروع يطمح لإقامة علاقة وشراكة خاصة تمثل أو تشكل نموذج للتعاون في المنطقة وفي العلاقات الدولية  إذ 

الفرنسي،  - جزائري على شاكلة المحور الألماني - أراد كل من جاك شيراك ونيكولا ساركوزي إنشاء محور فرنسي .ككل

  .الحة الفرنسية الألمانيةومنه تحقيق المصالحة التاريخية على شاكلة المص

، تم الإعلان عن هذه المعاهدة، والتي 2003خلال زيارة شيراك إلى الجزائر من الفاتح إلى الثالث مارس من سنة 

. لتهنئته ذا الفوز 2004أكد عليها مرة أخرى عندما تم إعادة إنتخاب عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة سنة 

وإغتنم الفرصة لإعادة طرح المعاهدة والمعبرة عن أهداف فرنسا السياسية والإقتصادية في الجزائر وعلى رأسها إعادة 

الذي عمل على إعادة  هذه الزيارة سمحت بالتوقيع على الإعلان المشترك أطلق عليه إعلان الجزائر. التقارب بين البلدين

ومن ثمة فإن الرئيس . قةطالبلديين، والتي كان يأمل أن تكون شراكة إستثنائية، ونموذج للتعاون في المنصياغة العلاقة بين 

دشن لعهد جديد لبعث تعاون مشترك وإقامة شراكة إنسانية بين البلدين، غير أن التطور الذي شهدته االات  شيراك

سي حيث نجد علامات التوتر واضحة وخاصة في مسائل ، لم يلق بضلاله على الجانب السيا2000الإقتصادية منذ سنة 

بالمقابل كانت الجزائر تأمل أن  .الذاكرة والجوانب الخاصة بفترات الإستعمار والتي كانت سببا مباشرا في خلق أزمة سياسية

ان مع هيلموت  تتخلص فرنسا من كبريائها لصالح العلاقات الثنائية، والمبادرة بإشارة قوية في هذا الإطار كما فعل ميتر 

  .1984كول الألماني سنة 
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تذببا، فقد تراجعت مكانتها إلى  ساركوزيفيما شهدت العلاقات الإقتصادية بين البلدين خلال حكم الرئيس 

 لتنتعش ،2010 سنة من أكتوبر شهر والسياسية الإقتصادية العلاقات المرتبة السادسة سنة إعتلائه الحكم، وإنتظرت

 شيراكأما خلال عهدة . العاصمة الجزائر إلى الفرنسيين للمسئولين الرسمية الزيارات الجمود، فتوالت من فترة عرفت بعدما

 حيث2004 و 2002 بين الممتدة الفترة خاصة في فرنسا تطور محسوس، من الجزائرية والواردات الصادرات عرفت حجم

 إلى الفرنسية الصادرات قيمة وإرتفعت 2002سنة  في أورو مليار 6.7 فرنسا مع للجزائر التجارية المبادلات إجمالي بلغ

 المالية القيمة إرتفاع 2000سنة   في أورو مليار واحد قدره تجاريا فائضا وحققت. 2003في سنة  بالمائة 50بمقدار  الجزائر

إلى  البلدين بين التجاري التبادل قيمة في والإرتفاع التحسن هذا فرنسا، يعود وإلى من الجزائرية والواردات للصادرات

 الأسواق في البترول أسعار ، ويمكن القول أن إرتفاع2000و 2003الزيارات الرسمية التي قاما ا رؤساء الدولتين سنة 

 وعودة الفترة، هذه في الجزائري للإقتصاد والمالية الإقتصادية المؤشرات لتحسن الفرنسية المؤسسات وإستغلال الدولية،

  .الجزائر قد ساعد على ذلك ربوع إلى والأمن الإستقرار

 غير أن التوتر في العلاقات عاد بعد إعتلاء ساركوزي لمقاليد السلطة، وشهدت هذه الفترة إنخفاظا في حجم

 ،40.8 %بنسبة فرنسا إلى الجزائرية الصادرات قيمة إنخفضت حيث ،200 9و 2008 سنتي  بين التجارية المبادلات

 الصادرات إنخفضت كما ،2009  سنة %16 إلى 1992 سنة  24 %من فرنسا من الجزائر الواردات نسبة وإنخفضت

 لفائدة زبون، كأول مكانتها فرنسا بذلك فخسرت ، 2009سنة  % 11 إلى 2000 سنة % 15 من الجزائرية

  .الصين لصالح ممون كأول مكانتها تخسر أن وتخشى إيطاليا،

 الأخرى هي تتأثر وفرنسا، الجزائر بين والتجارية الإقتصادية على ضوء ما سبق يمكننا القول أن العلاقات

 ثابت إن صح القول، حيث عرفت الفترة الممتدة من غير التأثير هذا كان وإن البلدين، في السياسية والمتغيرات بالظروف

 الفرنسية الشركات وعودة والإقصادية، التجارية المبادلات في إنتعاشا شيراكوهي فترة حكم جاك  2006 إلى 2000

 الدينية، الرموز التاريخية، بالذاكرة المتعلقة القوانين من العديد إصدار الفترة هذه شهدت وبالمقابل بالتدريج، الجزائر إلى

  .فرنسا في الجزائرية الجالية تمس والتي الهجرة وقوانين

 الشركات إمتيازات مست لتيا الجزائرية القرارات من العديد2010 إلى2006 بالمقابل شهدت الفترة من  

 الجزائرية القرارات جاءت الجزائر، حيث في الفرنسي الإستثمار تجميد إلى أدت والتي بالجزائر، العاملة والفرنسية الأجنبية

 . الجزائري للشعب التاريخية تستهدف الذاكرة التي الفرنسية السياسات على فعل كرد

 بين العالقة الإقتصادية الملفات معظم وحل الفرنسية، الجزائرية العلاقات في عاد الإنتعاش 2010لكن بعد سنة 

 إصدار 2010 سنة وشهدت  .والسياسية التاريخية والخلافات الإقتصادية العلاقات بين فصلا شهدت كما .الطرفين
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 من للتخفيف كمبادرة نقائص، من يعتريه ما رغم الجزائر، في النووية التجارب ضحايا تعويض لقانون الفرنسية الحكومة

  .الثنائية العلاقات في الإحتقان

 بحكم والتطور، للإستمرار مرشحة والتجارية الإقتصادية العلاقات أن إلا والتاريخية، السياسية التوترات ورغم

 في الجزائر تظل أين البلدين، تجمع التي والثقافية التاريخية العلاقات وبحكم المتبادل، والإعتماد الجغرافي الجوار علاقات

 العاملة واليد الجزائرية، الطاقة مصادر إلى حاجة في فرنسا وتظل الفرنسية، والتكنولوجية الصناعية المعرفة إلى حاجة

  .المؤهلة الجزائرية

جتماعية بين البلدين أسوأ فتراا سواء لما كان ساركوزي وزيرا للداخلية أو بعد وصوله لإالعلاقات ا تفعر 

حيث إرتبط سن أسوأ قانون للهجرة بتوليه منصب وزير الداخلية في عهد شيراك،  وشجع الهجرة الإنتقائية غير  للسلطة،

فور تسلمه لمهامه الرئاسية و . مبالي بالجانب التاريخي والإنساني وما قد ينتج عن هذه الهجرة إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا

وزارة الهجرة والإدماج والهوية الوطنية ''ا من قبل أطلق عليها إسم لم تعهدها فرنس، إستحدث وزارة جديدة 2007في 

. رغم أن شيراك دعا إلى تفضيل ما يمكن من إتحاد الدولتين بإعتبارهما تخضعان إلى ضرورة  طبيعية. ''والتنمية الصناعية

امة في إطار إقامة إتفاقية كما أن واقع العلاقات على المستوى الإجتماعي والثقافي، يدخل ضمن الأسس الرئيسية واله

بأا البعد الثقافي والإنساني فيها يمثل  ساركوزي، هذه الشراكة التي قال عنها 2007ديسمبر 4الشراكة الموقعة في 

  .مستقبل البلدين وخاصة الأجيال الصاعدة

مع الفرنسي، طالب جاك شيراك في خطاب له بضرورة تغيير العقلية السائدة في ات 2005نوفمبر 15وبتاريخ 

وحث الشركات والمنظمات النقابية على التعبئة لمكافحة التمييز في سوق العمل، وأعلن عن تأسيس ما سماه الخدمة 

   .المدنية الطوعية، معربا عن رفضه لمفهوم التمييز الإيجابي الذي إقترحه وزير الداخلية السيد نيكولا ساركوزى

وللإشارة فإن الإستشارات المتعلقة بتنظيم شؤون المسلمين ومراقبة الدين الإسلامي في فرنسا بدأت مع الرئيس 

مع سبعة فيدراليات للجمعيات الإسلامية، ومع المساجد السبع الكبيرة في فرنسا، ومن  1999جاك شيراك في نوفمبر 

بالتوقيع على بروتوكول بين هذه المنظمات والهيئات الإسلامية  بينها المسجد الكبير بباريس، وقد إنتهت هذه الإستشارات

 اليمين أن'':شيراك السياق، صرح جاك هذا وفي. ، يقضي بتأسيس الس الفرنسي للديانة الإسلامية2002قبل عام 

 شيراك جاك ويدعو ،''بحتة سياسية غايات وتحقيق التعصب، مشاعر لإذكاء الفرنسي تمعا معاناة يستغل المتطرف

وهذا دليل على إزدواجية . المتطرف اليمين لها يروج التي الإسلامية الأصولية من الخوف في إلى عدم المغالاة الفرنسيين

، من مسجد باريس رغبته في رؤية إسلام فرنسي معاصر ساركوزيأعلن وزير الداخلية 2002في أكتوبر و  .الخطاب

  .ويجب محاربتهامؤكدا على أن الأصولية تؤدي إلى الإرهاب 
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  :خلاصة واستنتاجات

الإستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية جدلية تعود للواجهة بمناسبة كل تناوب على السلطة في الدول 

تجاه  الديمقراطية، وهي مطروحة بقوة في فرنسا، وتحليلا لبعض المعطيات والتوجهات البنوية في السياسة الخارجية الفرنسية

حاول جاك شيراك  إقامة علاقات فقد رغم الخلاقات التي تظهر كل مرة؛  . تجعلنا نرجح الإستمرارية على التغيير الجزائر 

، كوصول عبد عدة عوامل والتي قربت بين وجهات النظر المختلفة بين البلدينوقد ساعده في ذلك  ، متوازنة مع الجزائر

ن السهل مع وجود مجموعة من التحديات أثرت على فاعلية سياسة إلا أن ذلك لم يكن مالعزيز بوتفليقة إلى الحكم، 

بالكثير من الأحداث المتعلقة بمسألة الذاكرة، والماضي  هتميز حكمفقد  .شيراك في الجزائر وقدرا وتطبيق إستراتجيتها

عاهدة الصداقة مع من خلال المصادقة على م تصحيح أخطاء الماضيرغم أنه أعلن عن نيته في  الإستعماري مع الجزائر،

  .الجزائر

، حيث تطفو على ساركوزيظل في عهد  شيراكإن التوتر السياسي الذي عرفته العلاقات الثنائية في عهد 

للتعنت الذي أبداه من مبدأ الاعتذار، بالإضافة  على الوضع تعقيدا نظراالتي زادت  السطح في كل مرة ملفات الماضي

شخصية الرجل المعبرة عن  حكم ساركوزيعكست مرحلة فقد  .2005إلى الصيغة الرسمية التي طبعت هذا المطلب من 

في عهده  أيضا تشدد ويمينية توحي بنزعة كولونيالية معجبة بالمسار التاريخي الإستعماري لفرنسا، حيث أصبح  للتاريخ

أراد كل من جاك شيراك ونيكولا ساركوزي إنشاء محور فرنسي جزائري على شاكلة  .ر قوي في علاقته مع الجزائرحضو 

  .مثال للتعاون بين الشمال والجنوب ، وجعلهالمحور الألماني الفرنسي، ومنه تحقيق المصالحة التاريخية
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التاسع عشر،  في القرن إنعكاسا لتوسع الحركة الإستعماريةجاء حتلال الفرنسي للجزائر نخلص للقول أن الإ

حتى  1830وقد مارس المستعمر الفرنسي منذ عام وربع،  قرن عن ما يزيد عمر ستيطانيا،ت إستعمارا إحيث إستعمر 

حيث قامت على  شتى أنواع القمع والإضطهاد في الجزائر من خلال سياسة إستعمارية شملت مختلف االات، 1962

  .نكارهم لأبسط الحقوق للشعب الجزائريمع إ التفقير، التجهيل، التنصير، الفرنسة،: أربعة أسس هي

منذ أن وطأت أقدامها أرض الجزائر، على حتلالا عاديا، إذ عملت فرنسا لم يكن إحتلال الإ كما أن هذا  

تحطيم البنية التحتية للمؤسسات الجزائرية وطمس الهوية العربية الإسلامية إضافة إلى مصادرة الأراضي وسياسة الإبادة 

ستيطان في الجزائر والي مكنت من خلالها الأوروبيين من الهجرة مارست سياسة الإ لم تكتفي فرنسا بذلك، إذ. الجماعية

 وتركات نعكاساتإ من أفرزه وما الإنسانية، ضد وجرائم وحروب شعبية مقاومات من عن هذا الإستعمار إنجر وما .ليهاإ

   .الفرنسية الجزائرية العلاقات خارطة صنع في أساسيا عنصرا التاريخي العامل من تعلج الإستقلال، بعد

إن صمود الشعب الجزائري أمام تلك المخططات وكفاحه المستمر من البداية عبر المقاومة المسلحة والإنتفاضات 

الشعبية في مختلف ربوع الوطن منعها من تحقيق أهدافها حتى وإن فشل في تحرير البلاد بقوة السلاح ما جعله ينتقل بدوره 

ت أيضا في تحقيق الإستقلال، لينتهي هذا الكفاح بمجيء اليوم الخالد في إلى النضال السياسي والمقاومة السلمية التي فشل

في  تكلل. كان أول نوفمبر ولادة لأكبر مشروع وطني متكامل في الفكر والإستراتجية والتنظيمف. تاريخ الجزائر المعاصرة

الدولية والإقليمية، مما مكنها  النهاية بإستقلال الجزائر وإسترجاعها لسيادا، فأصبحت بذلك عضو في مختلف المنظمات

  .من إقامة علاقات متعددة مع مختلف الدول بما في ذلك فرنسا على أساس الندية والعمل على تحقيق مصالح مشتركة

وقعت الجزائر اتفاقيات ايفيان مع الدولة المستعمرة  التي كرست أشكالا جديدة من التبعية التي لم تقتصر على 

ولكنها أثرت بالأساس على الإستهلاك ونمط الحياة، ومنحت بذلك  فرنسا وضعا يمكنها الهيمنة  مجال الإنتاج والابداع

كما تميزت علاقات التعاون بعد الإستقلال بالتغير والإستمرارية فرغم التوترات والأزمات السياسية إلا أا . على الجزائر

  .العلاقات تستمر دائما دون قطيعة، وذلك نابع من إدراك الطرفين لأهمية

وجدت أستقلال، فقد بعد الإلقد كان لميراث الإستعمار الفرنسي في الجزائر أثرا كبيرا على علاقات التعاون 

تصادمت  كما هاإزاءالسياسة الإقتصادية والسياسية للجزائر المستقلة تعارضا مع أهداف السياسة الخارجية لفرنسا 

. متيازات الفرنسية الموروثة عن فترة الإستعمار والتي ضمنتها إتفاقية ايقيانمع المصالح والإ ستقلال الوطنيسياسة الإ

ستعمار الفرنسي، والذي نسج روابط الهيمنة والتبعية بين ستقلال برواسب الإبعد الإالجزائرية الفرنسية تفاقيات الإ تأثرتو 

منة قتصاد الفرنسي تحت هيا لخدمة الإفي فترة الإحتلال مربوطا وموجه قتصاد والتجارة، حيث كان الإضفتي المتوسط
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وطويلة في التوجهات نتقال من علاقات الهيمنة إلى علاقات تعاون تغيرات عميقة عمارية وقد تطلب الإستالسلطة الإ

  .قتصادية بين البلدينالسياسية والإ

ملها بنية مجة وعن طريق قوى معينة، تشكل في تتم عملية صنع القرار الخارجي، ضمن مؤسسات وهياكل مختص

والدور المحوري لرئيس الجمهورية، كما يتمتع بصلاحيات  الشديدةتميز النظام الفرنسي بالمركزية فقد . أساسية لإدارا

واسعة مقابل صلاحيات ضعيفة للوزير الأول، والسلطة الرقابية للبرلمان، وهي صلاحيات قوية نظرا لقدرة الرئيس في التأثير 

ولا تقتصر . الذي يجنبه البحث عن الأغلبية البرلمانية ء الشعبيكه حق اللجوء إلى الاستفتاعلى الرأي العام وإمتلا 

مؤسسات صنع السياسة الخارجية على المؤسسات الرسمية فحسب، حيث تمتد عناصر العملية إلى الأحزاب السياسية 

تحديد ودعم توجهات صناع القرار ولاسيما ختلفت في درجة التأثير، إلا أا تساهم في إن إالعام، وهي أجهزة  و  والرأي

  .يتعلق بالمسائل التي تمس الجزائرفي ما 

، على النظرة الواقعية لدعم الحكومة من القرن الماضي نياتعيالتس الفرنسية تجاه الجزائر في فترةإرتكزت السياسة 

الجزائرية بحكم تعدد الروابط، التي تجعل من هذه العلاقة إجبارية للتعايش في إطار تكاملي وبالتالي لابد من تنظيم ما لا 

 يمكن جعله عاديا بنظرة واقعية، بالإضافة إلى تقاطع المصالح السياسية والإعتبارات الإقتصادية والأمنية ذلك لبروز

معطيات جيوسياسية وإستراتجية جديدة دفعت فرنسا بالإبقاء على الوصال مع الجزائر للحفاظ على مصالحها وخاصة في 

كالولايات المتحدة الأمريكية، دوليين  االات الحيوية التي أصبحت مهددة أكثر منذ أي وقت مضى، من طرف فاعلين 

  .الصين، روسيا، ايطاليا

 خسرتف .بقرارات إقتصادية مست المصالح الفرنسية الاستعمار تمجيد سياسة لىعردت السلطات الجزائرية 

 هذا أن غير .الصين لصالح ممون كأول مكانتها تفقد أن وإحتمال إيطاليا، لفائدة زبون كأول مكانتها بذلك فرنسا

 القوى طرف من الشديدة الدولية المنافسة إلى كبيرة بدرجة يعد وإنما آنفا، المذكورة بالعوامل فقط تفسيره يمكن لا التراجع

  .الأوروبية الديون وأزمة ،2008في العالمية المالية الأزمة تداعيات وإلى الصين، مثل الصاعدة

 في السياسية والمتغيرات بالظروف الأخرى هي تتأثر وفرنسا، الجزائر بين والتجارية الإقتصادية العلاقات حركية إن

 سبيلا يجد ما وسرعان ومؤقتا، محدودا يكون ما غالبا التأثير هذا أن غير .الدولية الإقتصادية بالمتغيرات تتأثر كما البلدين،

 بين والتجارية قتصاديةالإ المبادلات حجم في كبيرا فيفري تراجعا 23 قانون إصدار تلت التي الفترة شهدت فقد .للحل

  . الإستعماري الماضي ملفات حول السياسية التوترات أسبابه، بين من كان والذي وفرنسا، الجزائر

نه يمكن إقامة علاقات طبيعية كرة مفادها أمن خلال سياسته في الجزائر إثبات فحاول  شيراكرغم أن جاك   

 بين دولة مستعمرة وأخرى مستعمرة سابقا، وذلك من خلال رؤية جديدة تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي وتأسيس
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إلا  ستعمار، مبنية على أسس واضحة بين دولتين مستقلتين تجمعها مصالح مشتركة،ا بعد الإعلاقات جديدة في فترة م

تميزت بالكثير من الأحداث المتعلقة بمسألة الذاكرة، والماضي الإستعماري مع الجزائر، إذ اتخذ عدة  فترة حكمه أن

جمعيات ومتاحف لحرب الجزائر في جانبها إجراءات ذا الخصوص، تعلقت بتحديد أيام للذاكرة والذكرى، وتأسست 

مل من خلالها على المحافظة ، ععدة تطورات خلال فترة حكمهبين البلدين عرفت العلاقات فيما  .الإجتماعي والتاريخي

مستعمرة بلاده السابقة، مع وجود عدة عوامل مشجعة والتي قربت بين وجهات النظر المختلفة بين البلدين إلا أن على 

  .إستراتجيتهاوتحقيق   الجزائرفيبلاده يكن من السهل مع وجود مجموعة من التحديات أثرت على فاعلية سياسة ذلك لم 

 سياسةفقد كان هذا الأخير بمثابة  ستعمارللإلممجد ا  2005ريفيف 23تم إصدار قانون  خلال فترة حكمه

 هذا جاء وقد .لفرنسا ستعماريالإ بالماضي المتعلقة التذكارية للمطالب ستجابةوإ التاريخ، لحقائق ومغالطة للجزائر عدائية

 والحركى، المحاربين وقدماء السوداء، الأقدام جمعيات من أساسا والمكون للجزائر المعادي للوبي منظم نشاط نتيجة القانون

  .الفرنسية الوطنية الجبهة أطروحات مع والمتعاطف اليمين أحزاب من والقريب الحكم دواليب في النافذ

 وقطع أفريقيا، وشمال الجزائر في الفرنسي ستعمارالإ بجرائم الإعتراف لرفض تأكيدا ،ريفيف 23 قانون يعتبركما   

 محاولة السياسات، من وغيره يعد كما .والإبادة والقتل التعذيب أعمال في للمتورطين القضائية المتابعات أمام الطريق

 توتر ورغم الجزائر، في الفرنسي ستعمارالإ وجرائم الذاكرة، حول الدائر النقاش كثافة جرائم رغم عن للتغطية فرنسية

 قانون أو محددة، سياسة بلورة الآن حتى الجزائرية السلطات تستطع في المقابل لم ذلك، لأجل الفرنسية الجزائرية العلاقات

 الرسمي عتذارالإ أو ترافالإع على الفرنسية السلطات حمل الجزائرية الحكومة تستطيع ولم ستعمار،الإ أعمال يجرم مماثل

 واليمين السوداء الأقدام لوبي قوة أمام لهم قوة لا الذين والأفراد الجمعيات لبعض الأمر ترك حيث .الجزائري للشعب

  .الفرنسية والثقافية السياسية الحياة في الكبير والإعلامي السياسي ونفوذه الحركى، وجمعيات المتطرف،

يلقن في المدارس،  ب أنيجابي الذي يجبالدور الإ شيدخطر المواد لأا تحمل القانون في ثناياه مادة تعتبر من أ 

 الأقداموإيديولوجية البعض من لوبيات ومنظمات  الفرنسي النزعة الإستعمارية نه أن يغرس في الطفلوهو ما من شأ

نشر ب إدعاءهو ستعمار للإابي التأكيد على الفعل الإيج إن .ستقلالهاإالت تعتبر الجزائر فرنسية وترفض السوداء التي لا ز 

 فرنسا االتي خاضته الإبادةوحرب ستعمار، منع الحديث عن جرائم الإالغاية منه  والتمدن في الشمال الإفريقي ةر اضالح

 8ن لا نتحدث عن مجازر وأ المداشر،منذ القرن التاسع عشر بداية من كلوزيل وبوجو واية بديغول الذي دمر القرى و 

عن  الرياح التي يفتخر ا صانعوها ولا نتحدث ، ولا مذبحة العوفية وأولاد1961أكتوبر  17أحداث  لاماي و 

رائم ضد الجوغيرها من  ولا مصادرة الأراضي والتهجير ستيطانولا عن الإ ،1881الأهالي قانون عن  لاالمعتقلات و 

  .نسانيةالإ
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، حيث تطفو على ساركوزيظل في عهد  شيراكعرفته العلاقات الثنائية في عهد  إن التوتر السياسي الذي

السلطة توليه بعد  .عتذارللتعنت الذي أبداه من مبدأ الإ الوضع تعقيدا نظراعلى  تزيد ملفات الماضي في كل مرة السطح

عرفت العلاقات بين البلدين توترا، بسبب رفضه لفكرة التوبة ما يدل على قطيعة في سياسة ساركوزي مع سلفه، الذي  

القطيعة لم تكن كاملة وتجلى ذلك في محاولة تدخله في السياسة الداخلية لكن هذه . كان ينوي تصحيح أخطاء الماضي

ن  وبالتالي وحتى وإ .الخ...ملف المفقودينو حقوق الإنسان، للجزائر عن طريق ملفات لا تعنيه، كملف الجيش، ملف 

ة يقق أهدافها المنتظرة لأا لم تكن بداية حقيقبالتاريخية إلا أا تعثرت ولم تحكانت زيارة ساركوزي للجزائر قد وصفت 

  .البلدينوخطوة صادقة لإزالة العقد التاريخية وإظهار الرغبة في بناء علاقات إستراتيجية ودائمة بين 

 ي بكثير من البرغماتية، أن يتجاهل ملف حرب التحرير الشائك وأصرز و ستطاع الرئيس ساركإمن جهة أخرى     

 الصداقة ساركوزي طي ملف معاهدةقرر و ستعمارية، ذار عن الجرائم الإعتستجابة لمطلب الجزائريين والإعلى عدم الإ

فقد  .نجازات العملية والمشاريع الملموسةللعلاقات تقوم على الإرؤية جديدة رتبطة بإسم سلفه، وطرح في المقابل الم

يخي حكم ساركوزي شخصية الرجل المعبرة عن تشدد ويمينية توحي بنزعة كولونيالية معجبة بالمسار التار  عكست مرحلة

  .ستعماري لفرنسا، حيث أصبح للتاريخ في عهده حضور قوي في علاقته مع الجزائرالإ

دف المشترك هو كان اله  ،مع الجزائر ستراتجيةإاريع لإقامة شراكة مش اك ونيكولا ساركوزيكل من جاك شير قدم  

تحاد الإ'' مشروع ساركوزي و  ،''إعلان الجزائر''من خلال  ، فشيراكهذه في مشاريع الشراكة الأساسيةزة جعل الجزائر الركي

ط كثيرة، فكلاهما يشتركان في نقا أماالمشروع نجد  ومسودة الإعلانقمنا بقراءة للمسودة  وإذا .''من أجل المتوسط

من  تحادفالإ، مشروع ساركوزي أوسع من مشروع شيراك أنإلا  .ماعيجتادي والإقتصالإو  السياسيانب يركزان على الج

الجزائر مشروع ساركوزي  عجشكما يالجزائر،   إعلان، عكس نضمام إليهللإوسط المتوسط يفتح الباب للدول المتأجل 

  .إسرائيللتطبيع مع ل

يجابية وقدم العديد من ذلك تعامل مع ملف حرب التحرير بإفي حرب الجزائر، رغم  شيراك جاكشارك 

، وذلك على شكل إعتذاروأراد تقديم حتلالها الجزائر، إعتراف بجرائم فرنسا أثناء ؤشرات التي تبرهن على الندم والإالم

الرسمي على معاهدة الصداقة بسيدي فرج المكان الذي أنزلت فيه القوات خطاب في اليوم الذي يتم فيه الإمضاء 

مكتوب بأسود على  الإعتذار لابد أن يكونورأت أن  أن الجزائر رأت بأن هذا غير كافيإلا  .1830الفرنسية عام 

  .بياض ومدون داخل معاهدة الصداقة

أا من وقال عنها  هذا الملف،  لكنه تعامل بسلبية مع ،حرب الجزائر ساركوزي الذي لم يشارك فيفي حين نجد 

وقرر تطبيع  .، بدليل تصريحاتهعترافورفض أي خطوة  للندم أو الإخابرات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة صنع الم
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ر وعدم القبول فهذا الرفض للإعتذا، تفضل الأخذ بالواقعية السياسيةففرنسا ساركوزي العلاقات مع الجزائر على طريقته، 

بمعاهدة الصداقة هو بمثابة إعلان حرب ضد الجزائر، لأنه يحمل دلالات قاطعة على أن الفكر الإستعماري لا يزال 

ركز على الأبعاد الإنسانية لمأساة الإستعمار، و ساركوزي سوى بين الضحية والجلاد،  .يسيطر على عقلية سياسية لباريس

  .  دون الذهاب إلى الأسباب الحقيقية لكل تلك المآسي والتي كانت تحمل عنوانا واحدا وهو الإستعمار

، تصحيح أخطاء الماضيمن خلال ، إيجاد علاقة متوازنة مع الجزائر شيراك حاولوبالتالي يمكن القول أن جاك 

بالمقابل نجده لبى جل  ماي على أا مأساة لا تغتفر، 8وصف أحداث و ، 1999سنة  لجزائرعتراف بجرب ابالإ وذلك

تذكارية لضحايا الحرب السوداء، فخلال فترة حكمه تم تكريم العديد منهم كذلك وضع عدة نصب  الأقدام طلبات لوبي

  .قام به ساركوزي مانفس وهو ، في الجزائر

الفرنسي،  - جزائري على شاكلة المحور الألماني - ساركوزي إنشاء محور فرنسيأراد كل من جاك شيراك ونيكولا 

إذا أخذنا بعين  هذه المبادرة يمكن أن تنجح هل ، لكنعلى شاكلة المصالحة الفرنسية الألمانيةالتاريخية ومنه تحقيق المصالحة 

سنة،  130الجزائر ستعمرت سنوات أما فرنسا إ 5سا ستعمرت فرنفألمانيا إ. ات في كلتا الجانبينعتبار العوامل والمتغير الإ

هي جرائم  فرنسا في الجزائر، فجرائم فرنسا كانت بشاعتها لن ترقي إلى جرائم  رتكبتها ألمانيا في فرنسا مهماوالجرائم التي إ

همية البعد أ في كلتا الحالتين، رغم حتلال مختلفةفة إلى أن دوافع الإللجنس البشري، وطمس للهوية واللغة، إضا إبادة

 رواد الحملة التصريحات التي أدلي ا ؛برر هذاحتلال الفرنسي للجزائر وما يفي الإ همالأكان العامل الديني و ، قتصاديالإ

   .ستعماريةالإ التوسعية الأهدافإضافة  .الفرنسية

 ألمانياكما كانت ه؛  قاطرتاون الجزائر وفرنسا تك أنساركوزي  أرادجل المتوسط الذي بالنسبة لمشروع الإتحاد من أ    

لا اللغة ولا الدين و لا ، فمقومات البلدين أو المنطقتين تختلفن لأ ؛لا مجال للمقارنةف .الأوروبيتحاد فرنسا في تجربة الإو 

ر على دور ، وتصستعلائيةها بنظرة إيلإ ظرتنمازلت و  الأوروبيةكانت مستعمرات للدول   فمعظم دول المنطقة ،خالتاريحتى 

ت تختلف مادن المقإستراتجية بين البلدين لأيمكن بناء شراكة لا نه لذلك يمكن القول أ .في نشر الحضارة الأبيضالرجل 

  .حترام المتبادلالإتعاون يقوم على التركيز على بناء  على البلدينلذا ، النتائج تختلفوبالتالي 

، هي الجمعيات السياسية والمدنية في كلا فرنسية الجزائريةالإن من يقف حجرة عثرة في إعادة تأسيس العلاقات 

البلدين، ففرنسا حيث تسمح لهم الديمقراطية بممارسة الضغط على السياسيين، نجد جمعيات الحنين إلى الماضي، 

وأنصار نظام وأصحاب الجزائر فرنسية، وفي الجزائر العائلات الثورية حراس العقيدة القومية الموروثة من حرب الإستقلال 

تحولت في كلا الجانبين إلى جماعات ضغط تعارض أي تطبيع وتعيق أي مصالحة بين . سياسي في بحث دائم عن الشرعية

ما زالت هناك أشواط قد تطول لتحقيق ما يسمى بالمصالحة التاريخية والتطلع إلى حل سياسي خالي من  .الطرفين
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حترام متبادل وفي ظل إ المطلوب والرقي بين البلدين إلى الطموحاتالتوترات التي تطفو على السطح لتعيق التقدم 

جتماعية أن تمحيها من الذاكرة ضي لا يمكن لأي سياسة سواء كانت إقتصادية أو إفصفحة الما. لخصوصيات كل بلد

  .اف الدوليةمتثاله للقوانين والأعر ف الفرنسي وبقاءه وفيا لماضيه الإستعماري وعدم إالجماعية، خاصة مع تعنت الطر 

الجزائرية لوجدنا أنه من الصعب الحديث عن تطبيع حقيقي لها في - لو حاولنا قراءة مستقبل العلاقات الفرنسية

الجزائر  بتقنين جريمة الإستعمار والإشادة برموزه فيفرنسا ، كما أن قيام فرنسا ظل تنامي الفكر الإستعماري والعنصري في

وحاملة الجزائر  لا تزال حاقدة على فرنسا  جود قيادات سياسية وتنفيذية وتشريعية فييعبر عن وجود عقول إستعمارية، وو 

كر الساسة المتحكمون في اللعبة السياسية الفرنسية، لا يريدون التخلص من ذهنيات الففللفكر الإستعماري، 

مسايرة للقانون الدولي، أما باريس لا ستعمارية عبر العالم تغيرّت وتبنّت أفكار حديثة الاستعماري، فمعظم الأنظمة الإ

مسألة تسوية الذاكرة بين البلدين بات حجرة عثرة في . زالت تحن للتصرفات الوضيعة التي تدوس على حقوق الإنسان

لا بد منها، فلا تعاون حقيقي بين البلدين دون الجزائر وفرنسا  بالمقابل فإن قضية تسوية الذاكرة بين لعلاقات،تطور ا

   .حقاد وآلام الماضيتصفية أ

العلاقات الفرنسية الجزائرية هي علاقات معقدة تتطلب نظرة معمقة جدا لفك خيوطها التي ظلت مرتبطة 

فالماضي الإستعماري . بترسبات الماضي والذي لابد من أخذه في عين الإعتبار عند دراسة العلاقات الفرنسية الجزائرية

العلاقات الثنائية بين البلديين بالرغم من تناقض رؤى كليهما وإختلاف  حقيقة لا تنكر قد فرضت نفسها بقوة على

مواقفهما حتى أصبحت رقما صعبا لا يمكن أن يتجاوزه في أي محاولة لتطبيع العلاقات بينهما مستقبلا على المدين 

  .المتوسط والبعيد

وقف ثابت لكل الرؤساء الذين تداولوا تستمر النظرة الإستعلائية المتنكرة لحقيقة الماضي الإستعماري الفرنسي كم

على سدة الحكم في الجمهورية الخامسة من الجنرال ديغول إلى غاية اليوم، رغم أن الشيء الثابت في السياسة الفرنسية هو 

ة أن الرؤساء المتعاقبون على حكم الدولة الفرنسية يتمسكون بالإنفراد الشخصي في إدارة ملف الجزائر، الإستعمار والذاكر 

المشتركة في علاقام بالجزائر مع التمسك بعدم الإعتراف ورفض الإعتذار عن الدور السلبي للإستعمار الفرنسي في الجزائر 

  .1962-1830والجرائم المرتكبة خلال الفترة 

   :توصلت هذه الدراسة إلى الاستنتاجات التالية

لإستراتجي، كما أن هذه العقدة أفشلت كل بقى عقدة التاريخ تشكل أهم وأول عقبة لأية فرصة للتعاون ا �

 .المحاولات لإنشاء محور جزائري فرنسي يكون نموذج للتعاون بين الشمال والجنوب
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ختلاف الديني والثقافي، ففي تاريخ العلاقات الدولية العديد من سا والجزائر إلى الإتعود صعوبة المصالحة بين فرن �

  .عملية المصالحة كجنوب إفريقيا مثلا، والمصالحة بين ألمانيا وفرنساالأمثلة، أين لعب الدين دور مهم في 

لذا  ،عتذار من فرنسا مستحيل لأا تعتبر نفسها مصدر حقوق الإنسان، وإصدار ميثاق الحرياتإن إفتكاك الإ �

 .بيدول المغرب الغر و الفيتنام، كعتراف عن جرائمها،  بالإ وتطالب فرنسا تتضافر الدول المستعمرة لابد أن

 .في العلاقات الفرنسية الجزائرية المتغير الثابت الوحيد يةالاقتصادتعتبر العلاقات   �

 :التوصيات

إذ أن الجالية الجزائرية بفرنسا لعب النسيج الاجتماعي دور مهم في إستمرار العلاقات بين البلدين،  �

ولا زالت تبرهن على برهنت أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر بتقديم تضحيات لا يمكن حصرها، 

وطنيتها وإرادا من خلال تماسكها بعد الإستقلال، خاصة أا تضم اليوم أفراد ذو مستوى علمي، 

وتتبوأ مناصب هامة قادرة على قلب الأوضاع هناك، لذا لابد من تدعيمها لتلعب دورها في الأراضي 

ومصداقية، تضاهي قوة لوبي الأقدام  الفرنسية بما يخدم مصالح الجزائر، وتنظيمها حتى تكون أكثر قوة

  .السوداء

للأجيال من خلال تكثيف الثوري في العقل الجمعي كما أنه يتوجب على الدولة الجزائر غرس الفكر  �

تدريس ذلك في جميع المستويات التعليمية، فهناك ترابط بين تدريس التاريخ وزرع الفكر الوطني، مما 

الدينية والوطنية يستميت ويضحي من أجل خدمة  بلده مهما كانت يساعد تربية جيل متشبع بالقيم 

  .الظروف

تبقى المهمة ملقاة على عاتق الجزائرين سواء كان دلك على المستوى الرسمي أو الاكاديمي  أو على  �

مستوى اتمع المدني  الطي يتوجب عليه لعب جزر بفضح  ممارسات الاستعمار وجرائمه وتعرية ما 

 .انجاز  حضاري تسميه باريس

 .من وضع ملف المطالبة بتجريم الاستعمار في إطار هدف استراتجي امني لابد �

مع البلدان التي تعرضت للاستعمار لاستصدار مبدأ دولي وإدخاله في ميثاق هيئة  يحب التنسيق   �

 . الأمم المتحدة  يعتبر كل الاستعمارات مهما كان شكلها جريمة لذاا ويحرم أي تمجيد لها
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 إعلان الجزائر): 01(الملحق رقم 

Conscientes de l’extrême densité et de la richesse exceptionnelle des liens multiformes qui 

les unissent tout en assumant pleinement le legs du passé et soucieuses d’inscrire leurs relations 

dans une vision novatrice résolument tournée vers le progrès et l’avenir, adossée aux valeurs 

d’amitié, de solidarité et de coopération, la France et l’Algérie veulent s’engager dans la 

construction d’un avenir partagé. 

Les deux pays ont décidé, à l’occasion de la visite d’État du Président de la République 

française, de donner un élan décisif et de consacrer l’oeuvre de refondation et de restructuration des 

relations bilatérales initiée au plus haut niveau des deux pays depuis la visite d’État en France du 

Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Elles sont convenues en ce sens, 

sans oublier le passé, de jeter les bases d’une relation globale forte, confiante et résolument tournée 

vers l’avenir.  

Le processus de refondation de la relation d’ensemble entre la France et l’Algérie se pose, 

dans ce contexte, comme objectif et finalité l’instauration de rapports privilégiés et d’un partenariat 

d’exception ayant vocation à se poser comme modèle de coopération dans la région et dans les 

relations internationales. 

Ce partenariat d’exception relève fondamentalement de l’action des deux gouvernements qui 

en fixent les contours et le contenu. Il s’enrichit également de l’apport essentiel des sociétés civiles 

française et algérienne dont la contribution et le dynamisme constituent un atout précieux dans les 

liens sans équivalent établis entres les deux peuples. 

A cet effet, et en vue de mettre en oeuvre ce dessein commun, la France et l’Algérie sont 

convenues des orientations fondamentales ci-après: : 

1 – Un dialogue politique renforcé au service d’une vision novatrice et ambitieuse des 

relations internationales : 

Dans un monde de plus en plus complexe où le dialogue, plus que jamais nécessaire, doit 

impérativement se substituer à la confrontation et aux antagonismes, la France et l’Algérie affirment 

leur volonté de renforcer à travers la promotion de leur dialogue politique, leurs actions communes 

au service de la paix, de la coopération et du développement. 
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A cet effet, les deux pays envisageront de concert les actions à mener, tant sur un plan 

bilatéral que multilatéral, pour assurer la prévention et le règlement des conflits, faire prévaloir le 

droit international, lutter contre le terrorisme international, relever les défis du développement et 

faire face aux enjeux liés à la mondialisation. 

Ils coordonneront chaque fois que nécessaire, leurs positions et leurs initiatives dans ces domaines. 

A cet égard, la France et l’Algérie entendent : 

– Favoriser ensemble, et si besoin est en concertation avec les autres pays de la région, la 

construction de l’Union du Maghreb Arabe, soutenir à cet effet les efforts d’intégration dans les 

pays du Maghreb, tout en encourageant un plus grand rapprochement et une coopération renforcée 

entre l’Union du Maghreb Arabe et l’Union Européenne. 

– Mettre en valeur la solidarité entre les deux rives de la Méditerranée à travers les enceintes de 

coopération régionale appropriées, en particulier le processus de Barcelone, le Forum 

Méditerranéen et le cadre de dialogue et de concertation 5+5. 

– Œuvrer de concert en faveur de la préservation de la stabilité, de la paix et du développement en 

Afrique, notamment à travers une implication active des deux pays dans l’appui à la mise en œuvre 

du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). Dans ce contexte, la 

coopération entre la France et l’Algérie constituera un point d’appui essentiel à l’expression pleine 

et entière des relations d’ensemble entre les deux pays. 

– Renforcer à travers leur coopération, les valeurs essentielles de démocratie et de respect des droits 

de l’homme. 

A l’effet de conduire ce dialogue renforcé au plus haut niveau et de l’institutionnaliser, les 

deux pays décident d’une rencontre annuelle entre les Chefs d’État et de consultations, deux fois par 

an, entre les Ministres des Affaires Étrangères. 

2 – Partenariat économique : 

La France et l’Algérie, conscientes que les échanges économiques doivent concourir à la 

prospérité commune et au développement, décident d’établir un partenariat économique privilégié, 

fécond et mutuellement avantageux, fondé sur: 

– L’encouragement des investissements directs français en Algérie. 

– L’appui institutionnel aux réformes économiques entreprises, par l’Algérie 

– La mobilisation des instruments de financement adaptés pour les grands projets d’infrastructures 

programmés en Algérie et l’appui français pour la mobilisation d’autres financements 

concessionnels auprès des institutions financières internationales et leur mise en synergie. 

- Le transfert de technologies et de savoir faire des entreprises françaises notamment dans les 

secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, de l’habitat et de l’urbanisme et les nouvelles 
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technologies de l’information et de la communication, dans le cadre de la promotion de relations 

économiques et commerciales exemplaires. 

3 – Une coopération culturelle, technique et scientifique rénovée : 

La France et l’Algérie entendent : 

-Renforcer leur coopération culturelle, technique et scientifique, dans le cadre du comité mixte des 

projets et des financements du Fonds de Solidarité Prioritaire. Cette coopération qui doit s’inscrire 

dans le cadre de l’appui aux réformes décidées et engagées en Algérie contribuera à la 

modernisation et la mise à niveau du cadre institutionnel et répondre aux besoins de formation et de 

perfectionnement. 

– Envisager la conclusion d’une nouvelle Convention-cadre de coopération culturelle, technique et 

scientifique. 

– Encourager et promouvoir la coopération décentralisée. 

– Favoriser la coopération inter-universitaire, la formation supérieure et la recherche scientifique. 

– Tirer profit du déroulement de l’année de l’Algérie en France, événement historique facteur de 

rapprochement et de promotion de la compréhension entre les deux peuples, par une coopération 

approfondie dans les domaines de la production culturelle et artistique et de l’audio-visuel. 

Dans ce cadre, les deux pays se félicitent des projets de mise en place : 

– Du « Haut conseil franco-algérien de coopération universitaire et de recherche ». 

– D’une « École Supérieure Algérienne des Affaires » destinée à former les cadres et dirigeants 

d’entreprise. 

4 – La coopération humaine et de la circulation des personnes : 

La France et l’Algérie 

– Se félicitent du climat de bonne coopération qui prévaut entre les deux pays, et de ce que le 

dialogue entretenu au plus haut niveau ait facilité les contacts et la concertation dans ce domaine si 

sensible. 

L’ensemble des questions relevant de ce volet des relations bilatérales sont examinées au niveau des 

groupes mixtes d’experts. Un groupe de travail franco-algérien de haut niveau chargé des questions 

consulaires, des relations et des échanges humains se réunira au moins une fois par an. 

– S’engagent à favoriser la circulation des ressortissants algériens en France et des ressortissants 

français en Algérie. 

– Rappellent toute l’importance qu’elles accordent à la communauté algérienne établie en France 

qui a toute sa place dans la société française, à la prospérité de laquelle elle contribue activement. 

Le travail de mémoire que la France et l’Algérie ont engagé sera poursuivi dans un esprit de 

respect mutuel. A cet égard, une attention particulière sera accordée par les deux pays à la 



 الملاحق

  
287 

sauvegarde de l’héritage du passé. Dans cet esprit, elles dégageront ensemble des solutions 

positives susceptibles de conforter le nouvel élan que connaissent les relations entre les deux pays. 

La relation d’amitié et de confiance que la France et l’Algérie entendent établir entre elles se 

doit d’être à tous égards exceptionnelle et exemplaire. Dans cette perspective, elles conviennent de 

l’élaboration et de la finalisation d’un Traité qui consacrera leur volonté de mettre en place un 

partenariat d’exception dans le respect de leur histoire et de leur identité. 

Fait à Alger, le 2 Mars 2003 

                   Pour la partie française                                                   M. Jacques Chirac   

Président de la République 

                 Pour la partie algérienne                                                   M. Abdelaziz Bouteflika 

  République la de sidentPré                                  
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الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزيخطاب ): 02(الملحق رقم  

04.12.2007 

Voici le discours du président Nicolas Sarkozy, prononcé lundi 3 décembre à Alger devant les chefs 

d'entreprises français et algériens. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Madame la Présidente du MEDEF, 

Monsieur le Président du Forum des Chefs d‘Entreprises, 

Mesdames et Messieurs, 

C‘est en m‘exprimant devant vous que j‘ai souhaité commencer cette visite d‘Etat. Parce 

que je suis venu en Algérie pour parler d‘avenir. Parce que je suis venu pour bâtir. Bâtir entre nos 

deux peuples un partenariat d‘exception. Parce que j‘attends de vous que vous soyez des acteurs 

essentiels de cette grande ambition en multipliant entre nos deux pays les projets, les emplois, les 

solidarités concrètes.  

Je suis venu en Algérie pour bâtir entre nos deux peuples un avenir de solidarité partagée. 

Parler d‘avenir, ce n‘est pas ignorer le passé. Je suis convaincu depuis toujours que pour bâtir un 

avenir meilleur on doit au contraire regarder le passé en face. C‘est d‘ailleurs ce que nous avons fait 

en Europe. C‘est le travail de mémoire que je suis venu proposer au peuple algérien. Oui, le système 

colonial a été profondément injuste, contraire aux trois mots fondateurs de notre République : 

liberté, égalité, fraternité.  

Mais il est aussi juste de dire qu‘à l‘intérieur de ce système profondément injuste, il y avait 

beaucoup d‘hommes et de femmes qui ont aimé l‘Algérie, avant de devoir la quitter. Oui, des 

crimes terribles ont été commis tout au long d‘une guerre d‘indépendance qui a fait d‘innombrables 

victimes des deux côtés. Et aujourd‘hui, moi qui avais sept ans en 1962, c‘est toutes les victimes 

que je veux honorer.  

Notre histoire est faite d‘ombre et de lumière, de sang et de passion. Le moment est venu de 

confier à des historiens algériens et français la tâche d‘écrire ensemble cette page d‘histoire 

tourmentée pour que les générations à venir puissent, de chaque côté de la Méditerranée, jeter le 

même regard sur notre passé, et bâtir sur cette base un avenir d‘entente et de coopération. 

Notre relation n‘a pas d‘équivalent. Ce n‘est pas qu‘une question d‘histoire. C‘est d‘abord 

une affaire de géographie : nous sommes voisins de part et d‘autre d‘une mer qui a toujours été un 

trait d‘union et non une barrière. C‘est enfin et surtout l‘intensité unique de la relation entre nos 

deux peuples. La communauté algérienne est la première communauté étrangère en France. Mais 

plus important encore, c‘est aujourd‘hui un français sur dix qui éprouve pour l‘Algérie des 

sentiments très forts parce qu‘il y est né, parce qu‘il y a vécu, parce que ses parents ou ses grands-

parents en sont venus et ont fait le choix de s‘établir en France. 
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Faire le choix d‘une pleine intégration dans notre République ne signifie pas renoncer à ses racines. 

Au contraire : les deux doivent aller ensemble, et c‘est ainsi que nous pourrons bâtir dans 

l‘ouverture, la tolérance, le respect de l‘autre, un avenir partagé. En France comme en Algérie, nous 

devons combattre avec une détermination sans faille toute expression de racisme, toute forme 

d‘islamophobie, toute forme d‘antisémitisme. Quand on menace un Arabe, un Musulman ou un Juif 

en France, on menace la République. Le racisme, l‘islamophobie, l‘antisémitisme ne s‘expliquent 

pas, ils se combattent. Ce qui vaut pour la France vaut partout ailleurs dans le monde. Il n‘y a rien 

de plus semblable à un antisémite qu‘un islamophobe. Tous deux ont le même visage, celui de la 

bêtise et celui de la haine. 

Le peuple algérien, au cours des années 90, a eu à livrer un terrible combat contre la barbarie 

terroriste. Les terroristes sont des barbares. Le peuple algérien a combattu, seul, au nom de valeurs 

qui nous sont communes : la tolérance, la liberté, le refus de la violence. Sa victoire sur le 

terrorisme est un succès majeur qui nous concerne tous, car l‘installation à Alger d‘un régime de 

type taliban n‘aurait pas été seulement une tragédie pour l‘Algérie : elle aurait été une catastrophe 

pour tous les pays riverains de la Méditerranée. Je n‘ai jamais été de ceux qui ont donné des leçons 

aux Algériens pendant ces années sombres. D‘abord parce que l‘Algérie n‘a pas de leçons à 

recevoir. Et ensuite parce que ceux qui lui faisaient la leçon se plaçaient de facto du côté des 

ennemis de la démocratie. Je dirai demain au Président Bouteflika mon respect pour le courage et la 

détermination du peuple algérien tout au long de cette épreuve. Je lui dirai aussi la confiance de la 

France dans l‘avenir de l‘Algérie. 

Oui, j‘ai confiance. Oui, je crois en l‘avenir de l‘Algérie. Une Algérie stable et pluraliste, 

prospère et dynamique, capable de transformer sa richesse d‘aujourd‘hui en investissements pour 

demain. Une Algérie où tous les Algériens doivent pouvoir espérer un avenir meilleur. Participer à 

cette grande ambition est dans notre intérêt. Parce qu‘un échec de l‘Algérie serait aussi un échec 

pour la France et serait un échec pour toute l‘Europe. Nous devons tous contribuer à l‘avenir de 

l‘Algérie, dans le respect de ses choix et de ses souhaits, avec amitié. Mieux : dans un esprit de 

fraternité. C‘est pourquoi nous devrons aussi aller plus loin pour faciliter la circulation des 

personnes entre les deux rives de la Méditerranée. 

Mesdames et Messieurs,  

Je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à avoir confiance en l‘Algérie et à faire 

le pari de l‘avenir. Cent cinquante entreprises françaises ont voulu faire le voyage avec moi pour 

participer à cet événement organisé par le M EDEF et le Forum des chefs d‘entreprises. J‘y vois la 

preuve qu‘au delà des relations d‘État à État, il existe une véritable communauté d‘intérêts pour les 

entrepreneurs de nos deux pays, et une capacité à nouer des liens directs, basés sur la même 

intelligence des opportunités à venir. Ce sont ces relations directes et de confiance que je souhaite 

encourager aujourd‘hui. 
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Il est vrai que l‘Algérie et la France sont depuis longtemps deux partenaires stratégiques dans le 

domaine économique. Sur le continent africain, l‘Algérie est le premier client de la France. Le 

deuxième après la Chine pour les pays hors OCDE. La France est le premier fournisseur de 

l‘Algérie, avec près de 20% de parts de marché. En matière énergétique, l‘Algérie est notre 

troisième fournisseur de gaz, avec 16% de nos approvisionnements. Cette relation économique est 

exceptionnelle mais, je vous le dis avec franchise, notre position n‘est pas un droit acquis. Nous 

n‘avons pas ici de parts de marché qui devraient nous être réservées au prétexte que nous avons une 

histoire commune. L‘Algérie est un pays libre, l‘Algérie est un pays indépendant, qui décide 

librement et nous respectons ses choix et ses décisions. Les entreprises françaises partent à égalité 

avec les autres et elles gagneront parce qu‘elles sont les meilleures et qu‘elles veulent être les 

meilleures. Nous n‘avons pas à avoir peur de la concurrence, asiatique ou autre. C‘est le rapport 

qualité/prix qui prime, et nos entreprises savent ce qu‘est la qualité des produits et des hommes. Nos 

entreprises connaissent également l‘importance de la formation technique, qu'elles doivent 

désormais intégrer systématiquement dans leurs offres, en allant jusqu‘à de véritables transferts de 

technologie.  

Cet effort de formation, nous le ferons ! 

En juillet dernier, j‘avais demandé au Président Bouteflika ce qu‘il attendait de la France. Il 

m‘avait répondu : « aidez-nous à entrer dans le club des pays émergents ». Je n‘ai pas oublié ce 

message. La première façon pour nous de le faire, c‘est d‘abord d‘encourager nos entreprises à 

participer à l‘effort de modernisation de l‘Algérie et à y investir. 

Les contrats que nous allons signer demain s‘élèvent à plus de 5 milliards d‘euros ! Il s‘agit 

pour l‘essentiel d‘équipements structurants pour la modernisation de l‘Algérie : tramways d‘Oran et 

celui de Constantine, gestion du métro d‘Alger, maîtrise d'Œuvre d'une autoroute, ligne ferroviaire, 

usine pétrochimique, barrages, centrale thermique. Demain, je l‘espère : des TGV, des Airbus, des 

centrales nucléaires. Les entreprises françaises savent faire et répondront toujours « présent » quand 

on aura besoin d‘elles.  

Ces grands contrats concrétisent le « partenariat d‘exception » que j‘ai voulu avec le 

Président Bouteflika. Ce partenariat est centré sur des projets stratégiques pour l‘avenir de nos deux 

pays. Ce partenariat concret et opérationnel pour nos citoyens. Pour moi, l‘amitié ne se traduit pas 

par des mots, par des traités ou par des discours mais par des projets, par des actes, par des 

décisions. 

Une Algérie qui souhaite rentrer dans le club des pays émergents, c‘est aussi une Algérie qui 

dès aujourd‘hui construit une stratégie de développement à long terme, qui dès aujourd‘hui pense à 

l‘après-pétrole. Et là encore, la France veut répondre présent. Nous avons décidé, avec le Président 

Bouteflika, de nous engager ensemble dans un autre grand chantier, un autre grand partenariat, celui 

de l‘énergie nucléaire civile. Un accord sera paraphé devant nous pour concrétiser cette volonté. 
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Dans le message du Président Bouteflika, j‘ai également entendu l‘invitation faite aux 

entreprises françaises à investir davantage en Algérie, à l‘aider à diversifier son économie, à l‘aider 

à conforter par le résultat le bien fondé des réformes économiques jusqu‘ici entreprises. Nous ne 

partons pas de rien : sur les trois dernières années, les investissements français en Algérie ont triplé, 

300 millions d‘euros en 2006. Nous sommes le premier investisseur hors hydrocarbures. Cela, nous 

le devons aux efforts et à la détermination de celles de nos entreprises qui ont fait le choix de 

s‘implanter en Algérie, dans des conditions qui sont parfois difficiles. 

Mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure ! Au regard du potentiel offert par 

l‘Algérie et de l‘importance de nos relations, nous pouvons, nous devons faire beaucoup mieux ! 

J‘appelle nos chefs d‘entreprise à s‘engager plus encore. Le marché algérien est riche de promesses. 

L‘Algérie a aujourd‘hui des finances parmi les plus saines du monde et un exceptionnel programme 

d‘investissements : 180 milliards de dollars sur 5 ans ! Des réformes ont été engagées pour 

moderniser l‘économie. Je salue les efforts d‘ouverture accomplis depuis l‘an 2000, avec la mise en 

oeuvre de l‘accord d‘association avec l‘Union Européenne et les négociations en vue d‘une 

accession à l‘OMC. La France soutient ces réformes, la France aidera l'Algérie, dans le respect des 

compétences de l'Union européenne, en vue de son entrée à l'OMC. 

J‘aurai aussi l‘occasion de rappeler au Président Bouteflika que les entreprises françaises 

sont prêtes, depuis longtemps, à investir dans le cadre du programme de privatisation du 

gouvernement algérien, dans le secteur industriel, dans le secteur bancaire. Concrétiser ce type 

d‘investissement, ce serait donner un signal formidable de notre volonté de travailler ensemble. La 

France veut travailler avec l‘Algérie. 

Certes, on me dit que les réformes prennent du temps et que des obstacles divers subsistent 

pour les investisseurs. Mais nous ne sommes pas là pour nous cacher derrière les problèmes. Nous 

sommes là pour en parler, pour avoir des échanges francs et constructifs avec les autorités 

algériennes. C‘est le sens du « livre blanc » qui a été rédigé. Je félicite les entreprises françaises 

présentes sur le terrain qui en sont à l‘origine, car elles ne se sont pas contentées de faire la liste des 

difficultés, elles ont, à chaque fois, en liaison avec leurs homologues algériennes qui rencontrent les 

mêmes problèmes, suggéré les solutions possibles. 

Investir en Algérie, c‘est d‘abord faire confiance à l‘Algérie pour se développer, et pour se 

réformer. Nous avons confiance et c‘est cela la première signification de ma visite. Vous n‘avez pas 

besoin d‘amis pour les bons jours, qui vous laisseront tomber les mauvais jours. Dans la politique, 

on est spécialiste de ce genre d‘amis. Ce n‘est pas cela que je suis venu proposer à l‘Algérie. Je suis 

venu proposer qu‘avec nos entreprises, on crée des emplois en Algérie, on investisse en Algérie, 

parce qu‘investir en Algérie, c‘est investir pour la stabilité de l‘Europe et de la France, pas 

simplement pour la stabilité de l‘Algérie. 

Je veux que la France redevienne le premier investisseur étranger en Algérie. Nous en 

prenons le chemin, avec les investissements envisagés par TOTAL à Arzew et par GDF sur le 
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gisement de TOUAT, qui représentent environ 2 milliards d‘euros. Je me réjouis également du 

projet d‘ALSTOM de construction d‘une usine de montage de tramways ici, en Algérie. 

Il faut tirer le meilleur parti des liens humains exceptionnels entre nos deux pays. Je l‘ai dit, un 

Français sur dix a un lien personnel avec l‘Algérie. Plus d‘un million d‘Algériens vivent en France. 

Ils y forment une communauté très active. Avec 250 filiales en Algérie, les sociétés françaises 

emploient quant à elles directement 22.000 personnes. Autre preuve de cette étroite imbrication de 

nos deux sociétés : nous mettons souvent en avant les grands contrats, mais ce sont des PE, situées 

aux quatre coins de la France, qui réalisent la moitié de nos exportations avec l‘Algérie.  

C‘est pour renforcer l‘implication de ces PME qu‘un programme de « compagnonnage » a 

été lancé. Il doit inciter les PME françaises et algériennes à travailler ensemble. J‘encourage les 

régions françaises à participer à cet effort. Je me réjouis en particulier des efforts de la ville de 

Marseille, Monsieur le Maire, de la région PACA, Monsieur le Président, pour nouer des 

partenariats durables et structurants avec des PME algériennes. Le souhait de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence d'ouvrir à Alger une "Maison de Marseille-

Provence", sera aussi un signe important pour les PME du sud de la France. Je vous encourage à 

faire aboutir ce projet. Je veux rendre également hommage au MEDEF et à la Chambre Française 

de Commerce et d‘Industrie d‘Algérie, qui sont un soutien très précieux pour nos PME. 

Une autre façon d‘aider l‘Algérie à entrer dans le club des pays émergents, c‘est de la 

soutenir dans sa politique d‘amélioration de la formation. C‘est l‘un des axes forts de ma visite et je 

veux en faire la priorité de notre coopération au cours des prochaines années. C‘est le sens de la « 

Convention de Partenariat » qui sera signée demain. La France a déjà participé à la création de 

l‘Ecole Supérieure des Affaires, qui vient d‘être classée meilleure école de management du 

continent africain. Nous aidons également à la création du futur « Institut supérieur de Technologies 

», à la réforme des grandes écoles, sans parler des bourses que nous accordons à des étudiants 

algériens. Je soutiens l‘ambitieux projet d‘Université algéro-française qu‘il faudra bien réaliser un 

jour, et arrêter d‘en parler. En tout cas, la France est prête pour ce projet. 

Enfin, les entreprises françaises et algériennes ont un rôle essentiel à jouer dans la création 

de cette Union Méditerranéenne qui me tient à cŒur. Le précédent de la CECA en Europe a montré 

l‘importance des entreprises dans l‘intégration européenne. Votre forum est le fruit d‘une relation 

de confiance entre organisations professionnelles françaises et algériennes, qui est appelée à 

occuper une place centrale dans la communauté d‘affaires méditerranéenne. 

L‘Algérie a tous les atouts pour réussir : elle a les ressources, mais surtout, l‘Algérie a la jeunesse, 

la jeunesse est un défi, mais elle est une richesse. J‘en parlerai à Constantine, devant les étudiants. 

Partout, de jeunes entrepreneurs courageux et imaginatifs, en dépit des difficultés qui 

subsistent, créent des entreprises : à Constantine, dans la pharmacie ; à Bordj Bou Arreridj, dans 

l‘électronique ; à Annaba, dans l‘agro-alimentaire ; à Alger dans les services ; à Oran dans 

l‘environnement. Oui, je crois à l‘avenir de l‘Algérie et je sais que vous y croyez vous aussi, les 
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entrepreneurs d‘Algérie et de France, qui êtes là si nombreux. Je crois que nos pays ont beaucoup à 

faire ensemble et ce qu‘ils ont à faire est beaucoup plus important que ce qu‘ils ont déjà fait. Le 

passé, il existe, l‘avenir il est à construire. Moi, je suis venu pour construire. Je ne suis pas venu 

pour la nostalgie. Je suis venu pour l‘avenir, pour l‘amitié et pour la confiance entre l‘Algérie et la 

France.                  

 Je vous remercie. 
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